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الإهداء 


لماو يهم 


أهدي ثواب كتابي هذا إلى روح زوجتي الوفية (أم صالح) التي اختطفتها المنية في 
شبابهاء تقديراً لمساعدتها إياي على صعوبات الحياة 


وأسأل العلّ القدير أن يتغمدها ب رحمته الواسعة. 


محمد تقي الملدرسي 


ينك الكان 1 


بين يدي الكتاب 


كان القرآن الكريم ولا يزال هو الملهم الدائم والصائب لنهضة الأمة وتقدمهاء لأنه 
يحوي بين دفتيه بلسمًا شافيا لجراحات الأمة وآلامهاء بها يتوافر فيه من بصائر وهدى تتناسب 
مع مشاكل الإنسان المتجددة. 


بيد أن المشكلة التي رافقت تعامل المسلمين دوما مع القرآن الكريم» تكمن في أسلوب 
الاستفادة الضعيفة من بصائره؛ إن لم نقل هجرانهم له وابتعادهم عنه» كا تشير إليه بععض 
الآيات.. وبناء على هذا النمط من التعامل مع بصائر القرآن» أصبحت الأمة الإسلامية 
وللأسف بعيدة عن مرشدها الحكيم الذي يدرك ملابسات الظروف والمشاكل» ويحدد الحلول 
الناجعة بلحاظ هذه الظروف. على هذا الأساس أيضا أصبح التعامل مع القرآن الحكيم تعاملا 
سطحيًا حتى أفقد الأمة القدرة على الاستفادة من حيوية القرآن» والتفاعل الإيجابي معه في 
الحالات المتجددة في الحياة. 


ولقد أدرك سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله) 
سر التعامل الصحيح مع القرآن الحكيم وكيفية الاستفادة منه. وحسب معطيات هذا السر بدأ 
مشواره المبارك مع القرآن في بداية السنين الأولى من باكورة حياته العلمية الدينية» حيث تفاعل 
مع القرآن واستنتج الأفكار الأصيلة منهء ودعا إلى الرجوع إلى القرآن الكريم والارتباط به 
إرتباطًا وثيقًا وشاملاً. 

ويتضح هذا الاهتام في ثنايا دراساته الفكرية ومحاضراته الجماهيرية» حيث يركز في 
جميعها على أن القرآن هو المورد الغني بالبصائر الربانية في مقايل الأفكار الوضعية التي يتم 
نشرها هنا وهناك. 


وقد عبر سماحته (دام ظله) عن اهتهامه بالقرآن من خلال استنباط الفكر السليم 


ن مافلاج١‏ 


منهء وحضوره القعّال في أفكاره ومؤلفاته في جميع المجالات الفقهية والفكرية والسياسية 
والاقتصادية بصورة متميزة وفريدة. 


ولكن الأهم من كل ذلك. أن سماحة المرجع المدرسي عكف لسنوات عديدة على دراسة 
القرآن الكريم والتدير في آياته واستلهام البصائر والقيم الإلية منهء وتسجيلها في هذا التفسير 
(من هدى القرآن) ليكون في متناول المؤمنين الذين يسعون لفهم القرآن واستيعاب شرائعه 
لتطبيقها في الحياة. 

وقد امتاز هذا التفسير عن التفاسير الأخرى يميزات عديدة استقطبت اهتهام العلماء 
والباحثين في الحوزات العلمية والجامعات ومراكز الدراسات المختلفة. وهنا نرى من المناسب 
أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى بعض أقوال أصحاب الاختصاص حول تفسير (من هدى 
القرآن)» والتي نعتقد أنها تسلّط الضوء على بعض معالمه وميزاته. 


التفسير في نظر الباحثين 

-١‏ يقول المحقق آية الله الشيخ محمد هادي معرفة ثنتتنك عن تفسير (من هدى القرآن): 

إنه «تفسير تربوي تحليلٍ شامل» يبحث فيه المؤلف عن الربط الموضوعي بين الواقع 
المعاش؛ وبين الحقائق الراهنة والدلائل البيّنة التي أبانها القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرنا 
كمنهج تربوي وأخلاقي» يستهدف وضع الحلول الناجعة لكل مشكلات العصور المختلفة 
حتى قيام الساعة. 

قال المؤلف: «واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشر» انطلاقا ما بيتته في التمهيده أي 
منهج الاستلهام مباشرة من الآيات» والعودة إلى القرآن ذاته» كلما قصرنا عن فهم بعض آياته 
وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم َك وأئمة أهل البيت تقييله. حيث أمرونا بتفسير 
القرآن ببعضه». 

فكان تفسيرًا تحليليًا تربويّاء لم توجد فيه المعمعات الجدلية» ولا الخرافات الإسرائيلية» 
معتمدًا شرح الآيات وذكر مقاصدها العالية وأهدافها السامية» ومعالجة أدوا اء المجتمع معالحة 
ناجعة موفقة»20. 


(1) التفسير والمفسرون في ثويه القشيب» جلاء ص47/7» الطبعة الأولى» 519 ١ه‏ 


الان ين 

؟- وتحدث الباحث والمفكر الإسلامي واعظ زاده خراساني (عن هذا التفسير) -بعد 
بيان مقدمة ضافية حول الأساليب والناهج المختلفة في التفسير التي ظهرت بشكل تدريجي 
عير التسلسل الزمني- قائلاً: 

«.... والآن» وبعد أن رسمنا هذه الصورة عن تاريخ وأصناف تفاسير القرآن. لتبحث 
عن تفسير من هدى القرآن» فمن أي الأنواع هو؟ وما هو النهج الذي يتبعه؟». 

يجيب الباحث عن هذا السؤال بقوله: 


«يعتبر هذا التفسير -الذي خرج إلى النور في ثيانية عشر مجلداً باللغة العربية- من 
التفاسير المطولة» وبالرغم من اهتمامه بالروايات» إلا أنه يعتمد -من بين الأساليب الكثيرة- 
الأسلوب العلمي والاجتماعي والتربوي. 


ثم يضيف: 


«وهو يفسر القرآن بالقرآن قبل أن يرجع إلى التفاسير -التي نادرًا ما يرجع إليها- ذلك 
لأنه -كما يقول- كان يخشى أن يضع بينه وبين القرآن حجابًا من كلام البشر. 


إذن فإن هذا المنهج في التفسير لا يعتمد على نقل آراء الآخرين وقبوها أو ردهاء بل إنه 
يتدبر بشكل مستقل في آيات القرآن اعتمادًا على فهم السياق القرآني؛ ولدى مواجهة أية مشكلة 
فانه يرجع إلى الأحاديث المروية عن رسول الله تك وأئمة أهل البيت علولا وبإمكاننا القول 
بأن ما كتبه المؤلف في تفسير الآيات هو نتاج تديره الشخصي وأفكاره المستلهمة من القرآن. 


ولا يستطرد -المؤلف- خلال تفسيره إلى الموضوعات المعترضة كالتي نجدها في 
التفاسير المطولة كتفسير (الرازي والمنار والميزان) تحت عناوين مستقلة. 

ولكنه يطرح عنوانًا واحدًا لتفسير مجموعة من الآيات» كما نجد كمثال في الجزء الأول» 
ص 1٠١‏ : يفسّر الآيات الواردة حول خلق الإنسان تحت عنوان: (الشخصية الإنسانية» كيف 
يجب أن تكون)» وفي ص١ ١5‏ يفسّر مجموعة أخرى من الآيات تحت عنوان: (دور رسالات 
الله في بئاء الحضارات). 


)١(‏ مدير مجموعة القرآن في مؤسسة الأبحاث الإسلامية. انظر: مقدمة الترجمة الفارسية لتفسير (من هدى 
القرآن) تحت عنوان: (تفسير هدايت). 


نكا مه اشاذج ١‏ 

وفي طليعة تفسير الآيات يشير -المؤلف- إلى معاني المفردات القرآنية» ثم يقدم استلهامه 
العام عن الآيات تحت عنوان (هدى من الآيات)» ثم يشرح الآبات منصلا تحت عنوان (بينات 
من الآيات) وهنا يذكر أحياناً بعض الأحاديث المناسبة». 


ويضيف الباحث الخراساني: 
«وبشكل عام فإن المميزات التالية هي الملاحظة في هذا التفسير: 


-١‏ يتبع في أسلوب الكتابة منهجًا خاصًا وإبداعيًا لانجده في سائر التفاسير الأخرى» 
فهذا التفسير يحتوي على موضوعات بسيطة وحببة إلى القلوب. وفي الوقت نفسه 
مرتبة ومنظمة. 

1- يحاول المؤلف عدم تكرار موضوعات التفاسير الأخرى؛ وعدم حشد أقوال 
وآراء الآخرين الموجودة في أغلب التفاسير المطولة لكيلا تحجب فكر القارئ 
عن المعنى المقصود للمؤلف. 


- يتبع التفسير منهج التحليل النفسي في إظهار الجوانب التربوية في القرآن. 
؛- يكتفي في نقل الأحاديث بقدر الضرورة ويتجنب ما يؤدي إلى حيرة القارئ. 


5- وفي نقل قصص القرآن يكتفي بالنقاط المستفادة والمستلهمة من آيات القرآن. 
ولا يلجأ إلى نقل التاريخ والقصص (خارج إطار القرآن)» وهكذا يتجنب نقل 
الروايات الإسرائيلية الشائعة في ذيل القصص القرآنية. 


5- وتنطوي التمهيدات التي دُكرت في بداية التفسير على موضوعات جديدة 
مثل: تعريف القرآن ووصفه على ضوء القرآن والسنة» السبب في حاجة القرآن 
للتفسيرء عدم إحاطة البشر بالمفاهيم القرآنية» ضرورة التدبر في القرآن» منهج 
التدبر القرآني» الفرق بين منهج التدبر والتفسير بالرأي» علاقة التدبر بالصفات 
النفسية والعقلية للإنسان. وبالحقائق الخارجية التي يجب عرضها على القرآن» 
والحلمذ على القرآن وحل المشاكل الاجتماعية والحياتية في ظل القرآن. 


هذه القضايا يبحثها المؤلف في التمهيدات» كا يبحث المؤلف في هذه التمهيدات 
ا موضوعات القرآنية التالية: التزكية والتعليم» الظاهر والباطن» المحكم والمتشابه» بأسلوب 


الذان 1 


جديد. وبالرغم من أن هذه الموضوعات تبحث في متون أو مقدمات التفاسير وفي كتب العلوم 
القرآنية. إلا أن أسلوب معالجة المؤلف لما أسلوب جديد وإبداعي..226. 


“- كتتبت مجلة (دوحة القرآن)”" الأسبوعية المهتمة بالدراسات والأبحاث القرآثية: في 
عددها 47 دراسة مفصّلة تحت عنوان: (المفسّرون المعاصرون) حول تفسير (من هدى القرآن) 
جاء فيها: 


«... شهد هذا القرن نمو النظرات المتنوعة والمناهج الجديدة؛ والمعايير الحديثة» وبشكل 
عام شهد اتجاهًا خاصًا في مجموع حركة تفسير القرآن» ومن جملة التفاسير التي شهدها هذا 
القرن هو تفسير (من هدى القرآن) الذي جاء حصيلة سنوات من الجهد والتدبر والتفكر 
للمفسّر الجليل آية الله السيد محمد تقي المدرسي. 

ويحمل المفسّر أفكارًا ونظرات خاصة في مجال العلوم الإنسانية والفلسفة والعرفان 
ونقد الثقافة الغربية» وقد نشرت بقلمه الدراسات والأبحاث والمقالات الكثيرة في الصحف 
العربية» في العراق وإيران ولبنان. وقد عمل على إصلاح الحوزات العلمية عن طريق التنظيم 
وإدخال البرامج الحديثة التي تتناسب ومتطلبات العصر. 


وتقول الدراسة: 


وحول الباعث الذي دفعه لكتابة تفسير (من هدى القرآن) يشير المفسّر إلى أنه: منذ 
بداية توجهي إلى التفسير لاحظت فراعًا فيه من بُعدين هامّين: 

الأول: انساع الفجوة بين التفاسير المكتوبة والواقع المعاش للأمة» حيث كان هدف 
أغلب المفسرين إلا نادرًا توضيح كلات القرآن» وليس تطبيقها على حقائق 
الزمان. ولذلك لم بهتمّوا أكثر بتأويل القرآن وتنوير الواقع بضيائه؛ في حين أن 
الهدف الأسمى للآيات إنم) هو تذكير الإنسان بالله واليوم الآخر ثم تبصيره نفسه 
وواقعه ليعيش بصورة أنبل وأفضلء ولعل الظروف السياسية لأغلب المفسرين 
وانغلاق بيتتهم الاجتماعية كانت تمنعهم من ذلك. 

وقد حاولتٌ أن أعالج الفراعً بقدر محدود من خلال التفسير والمحاضرات. 


)١(‏ راجع مقدمة الترجمة الفارسية من تفسير (من هدى القرآن) 
(1) تصدر باللغة الفارسية في طهران واسمها: (كلستات قرآن). 


15 مرش الج ١‏ 
الثاني: وجود فجوة بين التفاسير والأحاديث المأثورة عن النبيّ ع9كةِ وأهل البيت 
نكاد اللهم إلآ تلك التي تبتمّ بصورة مباشرة بتفسير آي كريمة؛ علا بأنّ كلل 
أحاديث الرسول وأهل بيته في الواقع تفسيرٌ للقرآن» لأنها ليست سوى انعكاس 
نور الوحي على أفئدتهم» فلابد إذن أن نبحث عن منهج جديدٍ لتوصيل التفسير 

بهذا الراقد العظيم من الروايات الشريفة: ولكن كيف؟. 


ِنْها يكون بإلغاء قيد اللفظ منها والتوجه إلى المعاني. فعندما نستوحي من آية كريمةٍ 
حقيقةٌ نبحث في النصوص عيًا يتصل بها من بصائر توضيحية فتثبتها في تفسير تلك الآية 
ليتكامل المعنى.. مثلاً عندما نبحث عن آيةِ كريمةٍ تبضرنا بدور العلم والعلماء نثبت في 
توضيحها وتفسيرها نصوصًا مأثورةٌ حول العلم» بِعضَّ النظر عن ورودها حول تلك الآية أم 
لاء لأنها بالتاليي تفسيرٌ للآية سواءً ذُكرت فيها الآية أم لا 


وبالذات الأدعية المأثورة التي هي بحقٌّ كنوز المعارف الإسلامية» وهي بالتالي قبسات 
من نور الوحي تلت على ألسنة سادة العرفاء الميامين النبيّ وأهل بيته اهاداة كلتلار. أفلا ينبغي 
أن نستفيد منها في تفسير آيات العرفان التي هي نصف القرآن أو تزيد؟ . 


وحول منهج التفسير في (من هدى القرآن) تقول الدراسة: 


ويقوم آية الله المدرمي» -المفسّر والباحث القرآني المعاصر؛- في مطلع كل سورة يبيان 
فضيلة السورة وأهميتها بالاعتماد على روايات المعصومين تإِلا. كي يدفع بالقارئ إلى المزيد من 
التدبر فيها وباشتياق ورغبة عارمين. 


ثم يشير باختصار إلى المضامين العامة للسورة تحت عنوان (الإطار العام) حيث يقدم 
للقارئ صورة إجمالية عن السورة تعينه على التوصل إلى انطباع كل عن كل سورة. 


ثم يقوم المؤلف -كسائر المفسرين- بتقسيم كل سورة إلى عدة مجموعات من الآيات 
ويذكر تحت كل مجموعة من الآيات عدداً من الإشارات التي تأ جميعها في إطار شرح وتفسير 
الآيات والكشف عن أسرارهاء ويجري هذا الأسلوب في جميع سور القرآن وفي كل مجموعات 
الآيات المختلفة» وتفصيل هذا الأسلوب تحت العناوين الثالية: معاني الألفاظء هدى من 
الآيات» بينات من الآيات. 


لكان 17 
-١‏ ألفاظ الآأيات 


أو ل شيء يجذب الانتباه في بداية تفسير الآيات هو شرح ألفاظ الآياتء حيث يبادر 
المؤلف إلى توضيح وشرح معنى الألفاظ التي تحتاج إلى التوضيح» وهو يكتفي من شرح 
الألفاظ بها يعين القارئ على فهم واستيعاب معنى الآيات. 


؟- هدى من الآيات 


يتبع المؤلف في عرض الموضوعات والدخول إلى التفسير المنهج التالي؛ فبعد ذكر مجموعة 
من الآيات وشرح مفرداتهاء يشير إلى التوجيهات العامة الكامنة في مجموعة الآيات, كيا يذكر 
تدبره واستنباطه الكلي منهاء وهذا القسم يأتي تحت عنوان (هدى من الآيات) ويعتبر هذا 
الفصل الذي يحتوي على التوجيهات العامة للآيات وعلى نتائج تدبرات المؤلف الخاصة؛ هو 
أهم ما يميز هذا التفسير. إن الحدف الأسامي من هذه العملية هو توضيح وتبيين المحاور المهمة 
في الآيات» وخلق الجو المناسب لفهم آيات القرآن مع ملاحظة الترابط الوثيق فيا بينها من 
حيث المضمون. وفي الحقيقة فإن المفسّر يقدم للقارئ الروح العامة المهيمنة على الآيات. 


"- تفسير الآيات 

هذا القسم من التفسير الذي يأتي عادة تحت عنوان (بينات من الآيات) يشكل في 
الحقيقة قلب التفسير الذي يوضح المقصود من الآيات» ويأتي في كل التفسير تحت كل قسم 
من الآيات» كما أن كل قسم من الآيات يدخل تحت عنوان فرعي معين نظرًا للموضوع الذي 
يشكل محور الآيات. 

ثم تشير الدراسة إلى المنهج الذي يتبعه السيد المرجع المدرسي (دام ظله)؛ من تفسير 
القرآن بالقرآن» والاستفادة من الروايات المناسبة» وإبطال الإسرائيليات التي تسلّلت إلى كتب 
التفسير. وحول الموضوع الأخير تقول الدراسة: 

«من أخطر مشاكل كتابة التفسير هو وجود الإسرائيليات في المصادر التفسيرية» لاسيها 
تلك الأخبار المتعلقة بالأمم الغابرة» وقصص الأنبياءء وحكاية خلق السماء والأرضء وأيضاً 
خلق الإنسان 


وينظرة عابرة إلى بعض التفاسير القديمة نلاحظ أنها قد سقطت في مستنقع الإسرائيليات» 


لملا مرجؤ_القآن ج١1‏ 
وأن هناك الكثير من الحكايات التاريخية الإسرائيلية قد تسللت إليهاء وفي التفاسير المحاصرة 
ليسنا لانجد أي أثر للإسرائيليات فحسبء بل إن أغلب المفسرين المعاصرين ختموا على هذه 
الإسرائيليات يعختم البطلان وأشاروا على الباحثين في القرآن بعدم الوثوق بهاء ومن جملة هذه 
التفاسير التي رفضت الإسرائيليات نستطيع أن نشير إلى تفسير (من هدى القرآن)» فقد اكتفى 
هذا التفسير في نقل الحكايات والقصص القرآنية بها يُستفاد من القرآن نفسه. ول يركز اهتهامه 
على نقل التاريخ والقصصء وهو بذلك قد تجنب بشكل تلقائي نقل الروايات الإسراثيلية عند 
التعرض لقصص القرآن. 


وإذا ما بادر المؤلف أحيانًا بقل بعض الروايات الإسرائيلية الشائعة فإنه يقوم بنقدها 
ومناقشتهاء من ذلك القصة الموضوعة حول النبي داود وزوجة (أوريا)» حيث يقول المؤلف 
بعد نقل القصة والرد عليها: «والأشكل في الأمر أن هذا الرأي (أي قصة داود وزوجة أوريا 
المكذوبة) تسرب إلى كثير من تفاسيرنا». 


ثم تقول الدراسة: 


إن أحد مميزات هذا التفسير هو اهتيامه بالجوانب الاجتماعية والتربوية للآيات» وقد تم 
تأليفه بأسلوب تحليل تربوي مع التأكيد على القضايا الاجتماعية» كما يلاحظ المفسّر الحاجات 
والتساؤلات العصرية ويطرحها بشكل يتناسب وتفسير الآيات. 


ويعتقد المؤلف بإمكانية معالجة المشاكل الاجتماعية والحياتية على ضوء القرآن والتوصل 
تحت ظل القرآن إلى المجتمع المثاني المطلوب» وأن القرآن يستجيب لكل حاجات الإنسان 
ويقفي على كل العقبات التي تقف في طريق تقدم البشرية. 

وني الحقيقة فإن اتجاه التفسير هو نحو التوعية» وتحليل الآيات من زاوية تأثيراتها 
الإصلاحية في الجوانب الاجتماعية والأخلاقية. من هنا فهو يقدم الكثير من البحوث فيما يرتبط 
بقضايا العصر في المجالات السياسية. والاجتاعيةء والاقتصادية» والأخلاقية: والنفسية و... 
وهو عندما يشرح ويفسر الآيات يشير إلى إحدى القضايا المعاصرة في المجالات المذكورة» 
وبذلك يربط بين القرآن وبين الحقائق الملموسة في حياة الإنسان. 


وني نهاية المطاف تقول الدراسة: 


«لابد من الإشارة إلى أن إحدى ميزات هذا التفسير هو سهولة التعبير والابتعاد عن 


لكان 18 
التعقيد في الكتابة» ذلك لأنه لم يكن هدف المؤلف فهم الآيات فحسبء يل كان اهتمامه ينصب 
على تفهيم المخاطب ورضا القارئ لاسيما جيل الشباب». 


بين يعي الطبعةالغاية 1 


بين يدي الطبعة الثانية 


ما يزيد على عقد من السنين كان ثمة حاجة متزايدة وإلحاح على إعادة طباعة تفسير 
(من هدى القرآن) بعد نفاذ الطبعة الأولى. ولذا تقرر إيكال هذا الأمر إلى لجنة تقوم بالمراجعة 
والتنقيح والتحقيق؛ وكان لضخامة العمل وانشغال سماحة السيد المرجع (دام ظله)؛ خصوصًا 
مع التغيرات الحادثة في العراق وانتقال سماحته إلى أرض الوطن -كربلاء- الأثر في بطء إنجاز 
هذا العمل» إذ كان يتطلب مراجعة سياحته المستمرة من قبل اللجنة. 

ولقد بذلت اللجنة جهوداً كبيرة في مراجعة التفسير مراجعة شاملة» وتنقيحه لغويًا 
وطباعيًا وأيضًا ملاحظة بعض النقاط التي أكد عليها سماحة السيد المؤلف (دام ظله) في 
المضمون والصياغة» وتوثيق الروايات المنقولة» وأيضاً إضافة بعض الروايات التي كان من 
الضروري إلحاقها بتفسير بعض الآيات.. 


كا قامت اللجنة بإعداد فهرس موضوعي للتفسير يعين الباحثين على الاستفادة الفضلى 


وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة رفعت إلى سماحة السيذ المرجع اقتراحين: 
الأول: يتعلق بالتوسع في التفسير من خلال محاضرات سياحته التالية للتفسيرء حيث إنه 
(دام ظله) لم ينقطع عن التفسير وما يزال. 
الثاني: إضافة بعض البحوث في البحوث التمهيدية لإطلاع القارئ على بعض من آراء 
سماحته المنهعجية. 
وقد تفضل سماحته (دام ظله)ء في الثاني ببعض البحوث التي يجدها القارئ في المجلد 
الأول. في حين ارتأى سماحته في الأول عدم التوسع لأن التوسع سيغير التفسير عن هدفه 


”7 مد _القآنج١‏ 
الأساس. 

ونلفت النظر إلى أن القسم الفني في اللجنة اقترح جعل أجزاء التفسير في هذه الطبعة 
)١١(‏ مجلداً بدلا من (18) مجلداً في الطبعة الأولى» ومع إضافة مجلد الدليل تصبح .)١7(‏ 
وذلك جمعا بين سهولة اقتناء التفسير للقارئ الكريم» وبين الناحية الفنية. ومن هنا نستطيع 
القول: إن الطبعة الثانية تمتاز بالتنقيح والمراجعة» إضافة إلى كونها مزيدة. 

اللجنة المشرفة 


وقد تشرف مكتب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي 
(دام ظله) في الشام (السيدة زينب تُلِوكِدِ) برعاية هذا العمل الكبير» والذي نأمل أن يكون 
نافمًا للامة.. ولإنجاز هذا العمل أُطلِقت لبنة مهتم بهذا المشروع بإشراف سباحة الشيخ أمين 
المحفوظء ترسم خطوات العمل وآلياته وتشرف على تنفيذه. وقد بذل العديد من الإخوة 
حفظهم الله جهدهم في إنجاز العمل» ومن المناسب أن نذكرهم بالثناء والتقدير: 
١‏ - السيد مكي المأمون. 
”- السيد محمود الموسوي. 
- الشيخ معتصم سيد أمد. 
4- الأستاذ طالب نخحان. 
0- الأستاذ حسين كريمو. 
1- الأستاذ علي ضميري 
كما كان الإشراف العام تحت رعاية مكتب ساحته في طهران. 
وختامًاء؛ نسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله مفيدًا ومضيمًا لمشروع التفسير ما ينفع 
الباحثين» إنه تعالى ولي التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 
مكتب سماحة المرجع الديني 
آبة الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي 
دمشق - السيدة زينب 2ه2. 
ها 


مقدمةالطبعة الثلية نا 


مقدمة الطبعة الثانية 


اللَمدُ لله رَبٌ الْعَالّنَ وَصَلَّ لعل سَيدًِا محمد وَآِهِ الطارين. 
لقد منّ الله سبحانه علي حيث وفقني للنظر في كتابه العزيز والتدبر في آياته الكريمة 
واستخراج الدرر المشعة من بحاره الواسعة.. واليوم بعد مرور سنين متطاولة على نشر الطبعة 
الأولى لموسوعة (من هدى القرآن) التي تضمنت تلك الدررء وبعد أن تلقيت بفضل الله تعالى 
تشجيعًا عليها من قبل أولي البصائر والفكر المنير في الأمة» ويعد أن ترجمت وطبعت باللغة 
الفارسية» ونفذت الطبعة الأولى منهاء بعد كل ذلك؛ قام أخوتي الأعزاء في المكتب مشكورين 
بإعادة النظر فيهاء وتوثيق نصوصها وتصحيح أخطاءها المطبعية وايضا إصلاح بعض ما فيها 
من كلمات متشابهة» وقد قمت يمراجعة بعضهاء واليوم حيث تتهيأ هذه النسخة للطباعة ينبغي 
أن أسجل الملاحظات التالية: 
أولًا: إن جهد أخوتي الكرام في إعادة النظر في هذه الموسوعة يعد جهدٌ متميرٌاء واسأل 
العلي القدير أن يتقبل منهم ذلك بقبول حسن ويسبغ عليهم به الجزاء الوافي. 
ثانيًا: لأن النظر في كتاب الله المجيد عمل عظيم فإن احتمال وقوع أخطاء غير متعمدة 
في هذه الطبعة لا يزال قائّا والمرجو من الإخوة القرّاء أن يتأملوا فيها ببصيرة 
نافذة ليتجاوزا تلك الأخطاء. ذلك لأن الكمال لله وعمل البشر أيّا كان لا يخلو 
من نقص . 
النًا: إن آمل أن أوفق وبالتعاون مع إخوة مؤمنين لتأليف موسوعة جديدة في هذا 
المضمار اضمنها تدبراتي الجديدة وتتميز بأمرين: 


ألف: بالتوسع فيما أوجزناه سابقًا 


قا بشن يفلاج١‏ 


بساء: ببيان ما يتصل بالأوضاع المستجدة» فإن مثل القرآن مثل الشمس» 
وعلينا أن نستنطق آياته في كل واقعة حادثة. 


والله سبحانه هو المستعان ونسأله أن يوفقنا للمزيد من خدمة كتابه. وأن يدخر ذلك 
عنده ليوم لا ينقع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» إنه سميع بصير. 


محمد تقي المدرسي 
كربلاء المقدسة 


/١8‏ شوال/478اه. 


مُقدمةالظيمة الأول 6" 


مقدمة الطبعة الأولى 


5 00006 
الحُنْدُ لله َب الْعَالََ وَصَلٌ الُعَلَ سيدا محمد وَل الطاهِرين 


وبعد: 
قبل أكثر من ست سسنوات حين عزمت على تسجيل تأملاتي التي استفدتها من القرآن» 
ت مايلي: 


أبتدئ في تفسير القرآن الحكيمء في بيت من بيوت الله. في يوم السبت الموافق 
١178م‏ في مدينة (الكويت). وعلى الله أتوكل في إتمامه. 


واعتمدت فيه على منهج التدير المياشرء انطلاقا تمابينته في (التمهيد) أي منهج الاستلهام 
مباشرة من الآيات والعودة إلى القرآن ذاته كلما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الذي 
علَّمنا إياه الرسول الكريم ينه وأئمة أهل البيت تلوئلا. حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه. 


وإني أحاول ربط الواقع الراهن بآيات الذكر. حيث إن ذلك هو الهدف من تفسير القرآن. 

أوَلّيس مثل القرآن مثل الشمس تطلع كل نهار بإشراقة جديدة على عالم جديد. 

ولا أذّعي أنني أبيّن هنا معاني كلام الله كاملاء بل إنما حاولت أن أسجل فقط تلك 
البصائر التي استفدتها شخصيًا عبر تدبري في القرآن 


ولا أنسى دور أخوتي -من تلاميذ درس التفسير الذي كنت ألقيه- في بلورة رؤاي 
وأفكاري (والله الموفق وعليه التوكل). 


هذا ما كتبته قبل أكثر من ستة أعوام. أما اليوم ققد أكملت التدبر في القرآن كله وسجلت 


15 مس يشتذج١‏ 
خلاصة الأفكار التي استلهمتها من التدبر في هذا التفسيرء وذلك عبر مرحلتين: 
ألف: من بداية القرآن وحتى سورة النحل كتبت التفسير بيدي. حيث كنت آوي 
إلى مسجد أو مقام هادئ» حاملا معي القرآن والقلم والقرطاسء وربا هموما 
كثيرة» مما تخص الأمة» فأجلس كالتلميذ أمام كتاب ربي وأقرأ مجموعة آيات» 
وأتدبر فيهاء وإذا لم يسعدني ذكائي لفهم أبعاد آية كريمة سألت الله سبحانه 
أن يعينني على ذلك» ثم أسجل في البدء خلاصة الأفكار التي استوحيها منهاء 
وبعدئذ أتدبر في آية آية وأسجل تأملاتي فيها بتفصيل أكثر. 
وفي بعض الأحيان كانت الأفكار تتزاحم وأجدني عاجزا عن تسجيلها فأختار بعضها 
فقط ليتناسب مع المنهج الموجز الذي اخترته لهذا التفسيرء بينم) أنتفع بالبقية في 
أحاديثي العامة أو في سائر كتاباتي. 
ولم أكن أكتب كل يوم أكثر من درس واحد: 
أولًا: لأن مشاغلي كانت تمنعني من ذلك. 
ثاتيًا: لخوفي من أن تصبح تأملاتي هزيلة. 
باء: وبعد ثلاث سنوات شعرت بالحاجة إلى الإسراع في إتمام التفسير» وكنت أخحشى 
ألا أوفّق لإكاله» فأخذت أسلوب إلقاء دروس في التفسيرء تسجل على الشريط 
ثم تكتب وربم) تعاد صياغتها بصورة تتناسب مع أدب التأليف» وهكذا وفقني 
الله سبحانه وتعالى لمتابعة التفسير عبر المحاضرات ابتداء من سورة النحل وحتى 
آخر القرآن. 
وكانت فائدة ذلك مضافا إلى سرعة العمل» إيجاد مكتبة صوتية في تفسير القرآن» 
وهكذا كان حيث احتمل أكثر من خمسمائة شريط كاسيت تفسيرا موجزا لكل آي الذكر 
الحكيم وانتشرت في البلاد الإسلامية بفضل الله. ولعل القارئ يجد بعض المفارقات بين نصفي 
التفسير. حيث يعتمد النصف الأول منه على ضغط الكلمات» بين! يعتمد النصف الثاني على 
الشرح والتفصيل. 
علما بأن أحد الإخوة كان يحمل معه مرة تفسير سورة الرعد؛ فنسيه في سيارة أجرة مما 
دعاني لتفسيرها مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر المحاضرة» ولعل ذلك كان خيرا لي- 


واليوم تم إعداد أربعة أجزاء للطبع هي التي تحتوي على سور الحمد والبقرة وآل عمران 


تدم ةالظبعة الأول 01 


(جزء) وسورتي النساء والمائدة (جزء) وسورتي الأنعام والأعراف (جزء) وسور الأنفال 
والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل (جزء). 
وني الختام أسجل الملاحظات التالية: 


أولا: إن لآيات القرآن الحكيم أبعادا تختلفة. وحسب تعبير تراجمة الوحي وأثمة ا هدى 


ثانيًا: 


ثالمًا: 


تليّنلاد أن له تخوما وبطونا تصل إلى السبعين» ويكاد لا يستطيع شخص مثلي 
أن يطلع على بعد واحد منها فكيف بسائرها؟! لذلك فحين أكتب معنى الآية 
فلا أدعي أنه كل معانيها وأبعادهاء بل لا أدعي أنه بالتأكيد المعنى الأقربء إنما 
أسجل فقط وفقط ما فهمته من الآيات» مع اعترافي بقصور فهمي. والواقع أن 
كل التفاسير القرآنية ليس إلا بيانا لبعض الموضوعات التي تصدق عليها الآيات 
كا تصدق على غيرهاء وأن القرآن سيظل فوق التفاسير لا يحيط بكنه معانيه إلا 
الله ومن ارتضاه الله لغيبه. 


كان منهجي في التفسير تدبراً للآيات قبل الرجوع إلى التفاسير التي نادرا ما كنت 
أرجع إليهاء وذلك لأني كنت أخشى أن أضع بيني وبين القرآن حجابا من كلام 
البشر. 


بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الإخوة» استخراج معاني مفردات القرآن 
من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي» الذي أعتبره الأكمل من بين التفاسير 
المعتبرة» وقد فعلوا ذلك مشكورين؛ حيث وضعت تحت رسم القرآن تسهيلا 
للمراجعة» وإكالا للفائدة. 


رابعا: إن مدين في إعداد التفسير للطباعة لإخوتي الأفاضل في مؤسسة دار الهدى» 


وإخوتي في مكتبي» والإخوة في دار البصائرء وأسأل الله أن يجزيهم عن القرآن 


الحكيم خير الجزاء. 


خامسًا: أرجو من القراء الكرام أن يهدوا إل عيوب كتابي ويبتغوا بذلك مرضة الله 


سبحانه وتعالى لأن ذلك يعتير مساهمة في تقريب الناس إلى الذكر الحكيم. 


سادسًا: اعتمدنا في كتابة القرآن على المصحف المعروف في العالم الإسلامي وبالذات 


في الدول العربية والمعتمد من قبل دور الفتوى ووزارات الأوقاف. 


وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا الجهد القليل وسيلة لي إليه ويتقبله مني وينفعني به يوم 


4 ميشفافلاج١‏ 
الجزاء الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم يجعل الولدان شيباء وأن يتفع به أمتنا الإسلامية 
وبالذات المجاهدين منهم في سبيل الله بحق محمد سيد النبيين وآله الهداة الميامين. وصل الله 
عليه وعليهم وسلم تسليهما كثيرا.. 

محمد تقي الدرسي 

ااه 

8/ ممكام. 


وت يادة - 


الفصّلاً لكل ١‏ مَاهوا شنولا كا عو 
القصّلا لكان : مَسَائل ا 
التصّ ل لكاليث ,نادو ]لحان 


وت نييية لض 


بحوث تمهيدية 


قبل أن نبدأ تفسير القرآن الحكيم لابد من بحوث تمهيدية تتناول: 
ألف: ما هو القرآن؟ ولماذا يعجز فهم البشر عن الإحاطة بأبعاد القرآن الحكيم. 


وهكذا نبين المراد من القرآن كما ورد في آيات الذكر وفي السنة وأخيرا نبين لماذا ندعو 
إلى القرآن. 


باء: نذكر مجموعة بحوث قرآنية مقتبسة من كتابنا السايق بحوث في القرآن الحكيم 
وهي البحث عن القرآن والتفسير بالرأي» والقرآن بين التزكية والتعليم» والقرآن بين الظاهر 
والباطن» وبين المحكم والمتشابه» ومعنى الأحرف السبعة في القرآن وكيفية إثبات معاني 
القرآن. 

جيم: كيفية التدبر في القرآن حيث نقتبس -مرة أخرى- من كتابنا (بحوث في القرآن 
الحكيم) منهجا موجزا في كيفية الاستلهام من القرآن» الذي يعتبر أساس تفسيري للذكر 
الكريم. 

حيث يتناول موضوعا عن التدبر والصفات النفسية؛ ثم عن التدبر والصفات العقلية» 
ثم عن السياق ودوره في فهم القرآن ثم عن كيفية ربط القرآن بالواقع» وكيف يمكن تطبيق 
القرآن» وأخيرا نبين موجزا لمنهج التدبر. 


القَضُلا لايل 


- 9 ماهوا ]ناندعو 1ج 8 
* القرآن في آيات الذكر الحكيم. 
#* القرآن في السنة. 
* حقيقة الكتاب الكريم. 


* لماذا ندعو إلى القرآن؟. 


بولك يوية نكا 


القرآن في آيات الذكر الحكيم 


قبل أن نبدأ تفسير القرآن الحكيم. لابد من بحوث تمهيدية» نتناول فيها كيفية التدبر في 
آيات القرآن الحكيم» وتلخص هذه المنهج الذي أتبعته في تفسير القرآن. 

وقبل كل شيء نتساءل ما هو القرآن؟. 

ولاذا يعجز فهم البشر عن الإحاطة بأبعاد القرآن الحكيم؟. 

إن القرآن لم ينزل لجيل واحد أو لقرن معيّنء بل هو كلام الله العظيم الذي يمتد مع 
الزمن من يوم أنشأه الله إلى يوم يرث الأرض ومن عليهاء ويمتد مع البشرية من يوم نزل من 
السماء مكملا لرسالات الله وحتى يوم البعث. لذلك فإنه كتاب يسع الجميع ولا يسعه أحد. 

ولأن البشر يتكامل فلابد أن يبقى القرآن أمامه دون أن يبلغه أدني تقدم حضاريٌٍ أو 
توغل في آفاق المعرفة» وإذا عجز العقل البشري المحدود عن الإحاطة بأسرار القرآن جميعاء 
أفلا تعجز لغته عن صفة القرآن؟ بلى» إن القرآن حين يصف نفسه يفتح أمامنا آفاقا من المعرفة. 
إذا أوغلنا فيها فسوف نستطيع أن نعرف المزيد من خصائص القرآن ومن صفاته المثل. 

ولايعني ذلك عجزنا عن معرفة أي شيء من القرآن» كلاء بل يعني ضرورة السير قدما 
في آفاق المعرفة القرآئية» دون أن نقف عند حد أو أن يصيبنا كلل. 

إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يتعب منه قارئه. وكلما ازداد تلاوة له ازداد إليه 
شوقاء لماذا؟. 


لأنه مع كل قراءة يجده طريًا جديداء ويجد فيه علم) طارفاء وأفقا حديثاء بل» قد يتعب 


أذنا مره _اللآج١‏ 
الإنسان في استيعاب المزيد من معارف القرآن» دون أن يمل القرآن عن العطاء؛ والعطاء بغزارة. 
كيا السحب الخيرة المعطاءة» تفيض الأرضى ببركاتها المستمرة دون أن تتوقف هي عن العطاء. 

إذن علينا أن تبحر في محيط القرآن الواسعء الذي تتلاشى الشواطئع أمام أمواجه. 
ونتساءل بهاذا نستعين إذن في فهم كتاب الله المجيد؟. 

والجواب: بالقرآن ذاته» لأنه لم يترك بعدا في المعارف ألا وأوسعه هدى وبينات ومن 
أبرزها البعد المختص بمعرفة القرآن ذاته. 

فيا هو القرآن وكيف وصف القرآن نفسه؟. 

أكثر من ماثة آية تبين خصائص القرآن. وإذا أضفنا إليها عشرات الآيات التي تحدثنا عن 
الشؤون المختلفة للقرآن الحكيم, فإنها ستكون ذخيرة علمية غنية نحصل بالتدبر فيها على معرفة 
واسعة بالقرآن. ويما أننا قد فسرنا هذه الآيات ضمن تفسيرنا الشامل للقرآن؛ فستكتفي في هذه 
البحوث التمهيدية بذكر مجموعة من هذه الآيات لنذكر بعدئذ بعض الأحاديث الشريفة؛ التي تعتبر 
بحق شرحا للآيات القرآنية لأنبا تستلهم منها النور والبصائر. إذن كيف وصف القرآن نفسه؟. 

القرآن نور» القرآن كتاب مبين» القرآن سلام القرآذ صراط امستقيم. . هذه هي 
الصفات التي جاءت في الآية التالية: «قَدَ ةكم 2 مرت ألو و ك2 


كيت © فد يد الهم أكَبع سوك سل تلم و وَيُخْرِجهُم ين 
الطتّمنيٍ إِلَت الور بدني وَيَقَْدِيهِمَ إِلّ رط مُسَتَقِيِرِ04. 


وني القرآن بصائر تعطي المؤمن قدرة على رؤية الحقائق مباشرة» ومن دون حجاب. 

وفي القرآن هدى يِبيّن الاتجاه السليم في الحياة. 

وفي القرآن رحمة وفلاح لمن آمن به واتبع هداه. 

هكذا جاء في الآية: هذ بِصَإِرُ من رَيَحكُمْ وَهُدَى ويه لْقَوومُؤْمِْوتَ 74" ولابد 
1 وو ارم ل 0 القرآنء هكذا يقول القرآن: 9لَوَ 


هلش عِلحبسل َأتهُ حَنِهَامصَوَءَ من حَقَي وكوك الأتكل ريا 
0 1-4 0606 
)١(‏ الخمائدة: 13-16 
(؟) الأعراف: 7١1‏ 
(*) الحشرة 71 


00 


يت مهيدِيُة بم 


لقد عجزت كل الأقاويل التي حاولت تفسير ظاهرة القرآنء لأنه وحي من الله فلا هو 
بقرل شاعر يسبح في غمرات أحلامه ولاهو بقول كاهن يتخرص فيقول كلاما مجملا لايعني 
من ورائه شيئا. هكذا يقول القرآن: 9فََاأقيمُ يمَائبصمَونَ (20) وما لا روت نج نه لول سول 
4 لل عرد سم ا 26 ى عه ع2 وك لل 25 ىع مسوع را 
كي م (20) وَمَاهْويقولٍ سَارِ امون (8) ولابقو لاحن لالد كوو 06 

وجاء القرآن ليتدبر فيه الناس» شريطة أن يفكوا عن قلويهم أقفالها ليروا الحقيقة 


مباشرة: 8 أفلا يبوت رات م عل فلو أَقْمَاْهُ] 04". ومن يتدير في القرآن يعرف أنه 
من الله لأنه لا اختلاف فيه: « أهلا يدوك لفان وََوكانَ معن بره ويه يك 
كيرا 74". والقرآن موعظة بهز أعماق الضميرء والقرآن شفاء يطهر الصدور من الحقد 

7 اماع > مار وس 2ه .1 2ه رسف دل رو آم د ين مع معي 
والحسد والعقد: «ياببا آلنَاسٌ قد جَآدَنَكُمْ مَوعما ين ريك وَشِقَآ لَماف ألصّدُورِ وَهْتَى 
َم مْؤْمِنِينَ 84 


ممم 


والقرآن كتاب الله الذي أعجز الخلق عن أن يأتوا بمئل: ( قل ين يمت الال 
الجن عل أن نوأ يِل هذا الم لَايانونَ يريو ولو كرت بعصم لبنض ظهيرا 4. 


وفي القرآن من كل مثل عبرة» ومن كل سبيل منار» ومن كل علم درسء ولكل خير 
قدوة» ولكل معروف وسيلة. يعطي لكل حادثة مثلا سابقاء ولكل ظاهرة قانونا عاماء ولكل 
مشكلة طارفة حلا واقعيا تليدا: « وَبَمَدَ سرَعْنا لئاس في هنذا ارما مِنْكُلٌ مكل قلق كر 


لئاس إلاحكثُررا 04 
والقرآن آيات مبينات» القرآن مثل من واقع التأريخ الغابر للحاضر « وَلْقَدَ أن لك 


+أيدي مبدئمي ومئلا منَلَذينَ وان قل وموظة للقن 4”". ولو أن القرآن أنزل على 
الجبال لخشعت. لان القرآن يذكر الإنسان بالثه الذي يخشاه كل شيء لٍالَوْأرَلنامدَالُْرََانَ عل 


جل لرَاِتَدُ شِع ف امن 44 وك 004 


47-74 الحاقة:‎ )١( 
.74 محمد:‎ )5( 

(”) النساء: 7م 
(4) يونس: /ا6. 
(6) الإسراء: 44. 
(5) الإسراء: 44 
(9) النور: 74 

(0) الحشر: 2371 


بي لعا 


القرآن في السنة 


لقد تحدثنا في الدرس الذي مضى عن وصف القرآن لنفسه في آيات الذكر الحكيم. 
وهانحن نتحدث لكم عن وصف الحديث للقرآن. ولااريب أن الحديث يعتبر شرحا وافيا أو 
مقتضبا لآيات الذكر الحكيم. 

7 جاءعن عبد الله بن سنان عن أبي عبدا علا قال: ضَّ عَروَجَلَ رات تالس 
نون ة: كَِبة وَهْوَحََْئة ووه ويه الي بجعلة وبل لئاس لَاجَفبل من أعد توه 
إِلَ غَبرِ وَعِثْرهُ نيكم جتطيد»”". 


وجاء في حديث مسند ومروي عن النبي» قال رسول الله ع: كن كَدُ دُعِيتُ 
بت وإ ارك نيكم لقي أحدخمنا طم ِنَّ الآتحرء كاب اله حَبلٌ دوه دّينَ السّاءِ إلى 


وعد 


الْأرضرء وعدن أل يني انوا يف كدُويّ ف فيهخ»00. 

في حديث مسندآخر عن الرسول .قال ر سُولُ الله: يجا اناس إِنَكُمْ في دار هدك 
َأ عل طهر سَفَرء وليه يك ريع وكَذَمالَيْل والَاووَالشّنس وَالْفعرَ يان كل 
جَدِيد وَيْعَرَبَانٍ كَُْ بعد وَيَأتَانٍ كَل م مَوْعُودِ؛ فَأَعِدُوا الجْهَارٌ كر 

قَالَ: كَمَامَ لمدَادُ بْنُ الْأسْوَدٍ ققَالءَيَا رَسُولٌ الله! وَمَا دَار الخُدنَةِ. قَالَ ليد : 215 بَلّد 
فلع ف يست عل في يط ل الم كط بان 3 كين مل 
وَمَاجِل مُصَدٌ ان ٠‏ ع عل هه فق إد اب ومن جل لقا سَاقه إلى رودي 


00 


دل عل حسمل وَهُوَ تاب فيه تفصِيل وَبيانَ صل وَهُوَالْقَصْلُ ليس باهر وَلَهُ ظَهُرٌ 


تأعَنتُ 


.186 بحار الأنوا ج4 ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ بحار الأنوار: ج١٠‏ ص74" وهو من الأحاديث المتواترة لدى المسلمين. 

() الماحل الذي يخير السلطان عن رعيته سعاية (وشاية) فإذا أخبر القرآن ربنا المتعال عن عمل سيئ قام به 
أحد العباد فإن الرب سيحاته يصدقه. 


9 مف اللآج١‏ 
َبَطن» مَعِرهُ كي وَباطِه ِل طاهِره وه 0 
نحص عَجَائْبُ وَلَابْْلَ غَرَائَِهُ فبه مَصَاِيحٌ اهُدَى, وار الَكْمَقِ وَكلِيل عَلَ المعْرِقَة لَنْ عر 


الصفة 2 


قال الإمام الرضا ليد عن أبيه موسى بن جعفر يَف إن رجلاً سأل أبا عبدالله: :همأ 
بال اران ددعل لكر وَالَرْس إلا مقَاق؟0. قََالَ تد: إن الها َك وتماقَ ل 


عله لِرَمَانٍ د دُونَ ران وَلِنَاسٍ دُونَّ نَاسٍ» فَهوَ في كل رَمَانٍِ جَدِيدٌ وَعِئْدَ كل َوْمٍ مض إل توم 
الْقِيَامَةِ 05 


قال الرسول 396 : : قل القن عَلَ سَائرٍ الكَلَا م كَمَضْلٍ الله عل حَلقمه©» اوقا 0 
الْْرْآنُ ضِتّى لَا غِتَى دوه وَكَا قفر يَمْكَهه* وقال: دَإِنَّ هدًا الْقرْآنَ مَأدَْةُ لله كتَعَلمُوا مأَِبته 


لب مايل 


وقال الرسول عتإقليه: «إنْ رد عب عَيْش السّعَدَاءِ وَمَوْتٌ الشْهَدَاءِ لجا ب يَوْم الحسرة 
وَالظل يوم ْم الحوُورِ وَاشُدَى يوم ْم الضّلَالةِ دروا الْقْآنَ مه لام امن وَرْرٌَيِنَ الْطانٍ 
وَرُجْحَانٌ في لير ران 


ووصف الإمام عل لكل القرآن مرة فقال: «مَلِكْمْبكتانٍ اب الله َرنَُ احبلُ الجن وَالتُومٌ 
لين ولاه لايع ولي القع وَاِْضْمَة ِْتمسْكِ وَالنّجَة متمق لَايَموَج مقا وََا 


0 


َب نطب وله كر 0 دووُُوجُ السَّمْء من قَالَ به صَدَقَ ومَنْ عَعِلَ به سبق 6 


وقال أمير المؤمنين عقككلة: «كِتَابُ الله تُنْصِرُونَ به وَتَنْطُِونَ به وَتسْمَعُونَ بو وَبَنْطِقُ 


رعى ماده للد روي 


بَعْضْه ببَعْضٍ وَيَشْهَدُ َعْضْهُ عَلَ يَعْض)". 
عَنْ الحارث الْأعْوَرِكَالَ: «دَحَذْتُ عل آمير المؤمننَ عل بن أبي طَالِب تقتئلة كَقلْتُ: ا 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١ء‏ ص5 

)١(‏ حداثة وطراوة. 

() يحار الأنوار: ج” ص 580 

(5) مستدرك الوسائل: ج 4 ص/379 
(6) وسائل الشيعة: ج7» ص1748. 
(5) وسائل الشيعة: ج”: ص784١‏ 
(7) بحار الأنوار ج84. ص 197 

(4) بحار الأنوار :جا ص7831. 
(4) بحار الأنوار: ج44 ص77 


م 3 نا دا كنا ِنْدَكَ سَمِعَْا الِّي تسد به :. 
أي ُتلق مَفْمُوسَة لا ندري عا ِيّ. َل عكدد: 0 قُلْتُ . قل طيكلة: 


سَِعْتُ رَسُولَ الله 6( يَقُولُ أانيٍ جَرييلُ قله يَامحََدُ سَيَكُون في ميك فتق. قُلْتُ: ما 
مرج ينّهَا؟ قال : كِنَابُ الله فيه بَيَانٌ ما قد 


مُه + ده وح بَعْدَكُمْ و2 017 

310 سإسظه * بثتم > 2 خُ 0 وَحُكمما كوه 
لقصل ليس باهُرْلِء من وَلِهُمنْ جار فَعَلَ ب تصتا بف وعن عدر التى ى غ اك 
ا وهو حل له لين وَهُوَ اذه اكيم وهو الطراً اليم كز يِه الَهْوّاءُ وَلَا تُلبِسَهُ 
الْأَيسنهُ وَكَا لقُن الود وََا مضي فى عَجَائَئْة .»20 

م فت لجو ار بز ف 
القرآن الحكيم. 

نرجو من الله أن يوفقنا لاستيعاب هذه النصوص الكريمة والتفاعل مع القرآن إنه ولي 
التوفيق وصل الله على محمد وآله الطاهرين. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج44 ص84 


#لشقنيقة ف 


الذي خلق الخلق بالحق» أنزل الكتاب بالحق» قالحق هو عنوان الكائنات. وهو محتوى 
الرسالات -والحق هو الغاية التي يسعى البشر نحو معرفتهاء فإذا أحاط به علا اطمأنت نفسه» 
وتحسس ببرد اليقين في وجدانه- قال الله تعالى: « ذَلِكَ بأنَ أنه كَرَّلَ ألحككبيالسق04. 


ولأن الكتاب أنزل بالحق فهو يورث الهدى وينفي الشكء فهو "بالتالي- لا ريب فيه وأنه 
هدى (لمن توفرت فيه قابلية الهداية» وهي التقوى بشرائطها المعروفة من الإيهان بكل الحقائق 
والتسليم والصلاة والزكاة) قال الله تعالى: «الَم (0) ذَلِكَ نسحب لريب ف حُدى لنيِينَ 74. 

ومحتوى الكتاب شاهد عليه فمثلًا قصص الكتاب عبرة لأولي الألباب (فإذا اعتبروا 
بها اهتدواء وإذا اهتدوا صدقوا بالكتاب» وعلموا أنه حت وليس بالمزل» ولا يمكن أن يكون 
افتراء» قال الله تعلل: « لَمَدَكاك فى صَسَصِيحَ عه ولي لني مَاكد حدس فرك 
حكن ترق الى ب ب ركني 1س2ل 7 طعي ووهدى وَرَحَة لْمَوِ بوم مون 0# 


والرسول لا يتحمل مسؤولية كفر الناس بالكتاب أو جهلهم. لأنه حق مبين. فمن لم 
فهو محجوب عنه وإنما الأعمى الذي لا يرى ضياءه؛ قال الله تعالى : لوَيللَيَ أله 
و ل وما لَك إِلَا مدر وتذيا 4ه 


كتاب مبارك 
قال الله تعال: «إحج (0) والسحكتي الْبنِ 8 إنَآآنرَتكةفى يَِلورَكوْ 04 


(9) البقرة: 5-1١‏ 
(9) يوسف: 2311 
(؟)الإسراء: م0 
(65) دخان: ١-لما‏ 


4 مشو اشاذج١‏ 


والكتاب مبارك لأنه ينمي مواهب البشر العقلية ويزكيه ويفتح له آفاق الحياة ويزيده 
عددئ وقالتكاء ومن آقائق بركة الكتاب أنه أنزل في ايلة مياركة هي ليلة القدره حيث قال لله 
تعلل: «إنا درا لني لتر (2) ممالل القذر )دين الى كبر 2 
َل التليكة والح فا رسكل لني )سه عق ع ملع لتر 


وشهر رمضان ربيع القرآنء لأن فيه ليلة القدر» » ليلة قال عنها ربنا عز وجل ل إنّآ 
َنَرَلْنَهُ فى ل و11 » اي أن ماسر ال عرد بدرعز عل ا ا 
ولد القرآن؛ الكتاب ذو البركة والرحمة والعطاء والعناية الإلهية. ففي هذه الليلة يبارك الله 
للناس بالعطاء والرحمة أيضاء وذلك لشرف القرآن الكريم. 


كتاب النور 


إن الإنسان ليبقى في ظلمات الغفلة والجهل والحميات: ظليات بعضها فوق بعض؛ حتى 
ينزل الله على رسوله الكتاب ليخرج الناس من ظلمة الغفلة بالتذكرة (وإثارة عقله)» ومن ظلمة 
الجهل (بالتعليم)» ومن ظلمة الحمية (بالتزكية والزامهم كلمة التقوى)» وهناك ميتدى الناس 
لحيل إل اللهء حيث يتقربون بالأعيال الصالحة إلى ربهمء قال الله تعالى: ظالَرّححِيَتٌ 

هك دمح لاس ين اللي إل الثور يإِذن رَيَهمَإِلَ صرْط الْمَزيز اليد 74. 

وهكذا يصف الرب تعالى القرآن: «يَكأمْلَ الصيكئب هد ةكت رونا 
تر يِعَاكُدتُم ورت مِنَ الحكتب وَيَعَهُوأ عن كدر هد 8 
جك يرت ست لور وَصححت تيمت 2 تذدى يد أله من نَع وود 
سبل يكنم دَيُحْرِجهُم يِنَ الظلت إل التُور يإذيي وَيَقَدِيهِمْ إل صل 


4 2-2 مُسَيّقَِي و 0# 
همسعفيرو 


والقرآن روح وجسد؛ وروح القرآن وغايته ا هدى والنور والذكرى» وجسده الألفاظ 
والكتابات المدوّنة على أوراق المصحف أو الصوت الذي يردّده القارئ. 


وجسد القرآن متاح للجميع» بمن فيهم من لا يؤمن بها أنزل الله بدءاً. 
أما روح القرآن وضيائه وهداه وذكراه وما أشار إليه الإمام الصادق تؤكئلاة: «لَقَد تَلٌّ 
)١(‏ القدر: ١-ه.‏ 


(1) ابراهيم: ١‏ 
(") المائدة: 15-16 


الله كله في كَلَامه وَلَكِتْهُمْ لَايْيِصِرٌونَ0©» فإتها تختلف تماماء إذ لابد من سمو الروح -روح 
الإنسان- لكي تلتقي وتعي روح القرآن فالروح الإنسانية يلزمها التزود بالبصيرة ووسيلة 
الاكتشاف. 

وكما التور لا ينفع إلا من له بصرء كذلك الكتاب لا يدركه إلا من له لبّ. فإذا لم يكن 
للإنسان عقل سليمء فإنه يعجز عن درك معاني القرآن. 

ثم القرآن حقيقته كتاب» والكتاب يعني الثابت» وللقرآن ثوابت واضحة ومبينة» تبين 
الحقائق وتكشف أصول الحياة العامة. 


عه بس 


وغاية الكتاب: ١‏ يَهَدَى يد لنَُّ 4. لكن ينتفع به: (إمّري تسم رِضْوائة 4: فيصل 
به «سَمْلَ أَلسََلٍَ » في الدنيا والآخرة. 


القرآن تفصيل لكل شيء 

خلق الله تبارك وتعالى الكون وجعل فيه سننًا وقوانين» فكان من طبيعة هذه السئن 
-وفق المشيئة الربانية- أن تتصل بأسماء الله الحسنى. 

فقانون معاقبة الظالم والأخذ على يد الطغاة مرتبط باسم من أساءه تعالى» وهو أنه قائم 
بالقسطء وأنه منتقم وجبار وعادل. أما قانون الإحسان إلى المحسنين. وأن الإنسان إذا ما عمل 
عملا صامًا فجزاؤه الإحسان. فإنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا برحمة الله وهو الرحمن الرحيم. 
وهكذا باقي السنن الأخرى في الحياة» كلها تتصل بأسماء الله الحسنى 

فإذا عرف المخلوق خالقه» وعرف أسياءه الحسنى, استطاع أن يعرف من خلالها سنن 
الله في الطبيعة والحياة» بمعنى أن قوانين الله جميعًا تجري ضمن حكمة بالغة » وأن الإنسان كلما 
استطاع تطبيق هذه الحكمة» استطاع أن يتجنب مزالق الحياة وأن يتجاوز عقباتها. 

إن ربئا سبحانه وتعالى أودع كتابه المجيد معرفته ومعرفة أسياءه؛ ومعرفة سننه» ومعرفة 
البصائر التي ينبغي أن يسير وفقها الإنسان في حياته. فكل) قرأنا القرآن بدقة وتديّر» كلما استطعنا 
التعرف على الأصول العامة التي تسيّر الحياة. 

لنلاحظ قوله تعال: لوَكْنَ ِل الى لوبتوف وَلَا عن 74 حيث 


)١(‏ بحارالأتوار: ج244 ص/107. 
)١(‏ البقرة: 7784 


4 بش اشلج١‏ 
توضح الآية ضرورة أن تتسم العلاقة الزوجية بالتوازن. وتحت هذا القانون تنضوي جملة 
من الأحكام الجزئية الكفيلة بحفظ توازن العلاقة الزوجية» وضمان عدم تعرضها للمشاكل 
والمشاحنات التي غالباً ما تحدث عند الجهل بهذه القاعدة الذهبية المقدسة» أو في حالة عدم 
التسليم لها والعمل بها 

30-0 افويض عو عسي 3 500 

ثم يقول تعالى: لوَلِرْجَالِ عََيِنَدَريَةُ 4. وهذا نص واضح يعكس أصلاً عام يقفي 
بقيمومة الرجل في المحيط العائلي. ومن هذه العبارة يفهم الفقيه المتمرس جملة من الأحكام. 

إن كلمات القرآن كلها قواعد عامة» وبيان للسئن الحاكمة في الحياة. ولا يمكن معرفة 
الحياة دون معرفة السنن. ومعرفة السنن أمر متوقف على معرفة القرآن والتأمل بعقل رشيد في 
آياته الكريمة. 

وهذا سر (خلود القرآن)» فهو يبقى مع الزمن ويتحرك أمامه بينها الحياة تتطور والناس 
يختلفون, والأجيال تخلّف أجيالاً. 

فلا تمد في الكتاب الكريم آية إلا وتجدها ثابتة دائمة. وحتى أن الحديث عن الأمم 
السابقة» تجده حديثاً عن التأريخ البشري الثابت وما فيه من عبر باقية وسئن إهية جرت في 
الماضين وستجري في اللاحقين إلى يوم القيامة» لأنها سئن غير قابلة للتبديل أو التحويل. 

وكما ثبات السننء كذلك التشريعات القرآثية» فهي تشريعات ثابتة على الرغم من وجود 
التفاوت في تأويلاتها وتطبيقاتها. 

فالسر الأساس في خلود القرآن واستمراره أنه لا يزداد مع مرور الزمن وتبدل الأفراد 
والمجتمعات والحضارات إلا نضارة وتألقآء وبهذه المعجزة القرآنية الخالدة يكون كتاب الله 
مهيمناً على الحياة كلها ومحيطاً بالدائرة الزمنية والمكانية. 


كتاب مبين 


والقرآن يتصف بالبيان» فهو كتاب علم وهدى. ولا تتم فائدته إلا بأن يكون بلسان 
مبين يعرب بوضوح عن الحق) قال الله تعلى: نحم (() وَالْكتن مين © إِنَاجَلئَه ْنا 
عَرَي لعَلَصكُمْ تقلت 04 


وهكذا كان الكتاب عربياً» حتى يعرب للناس عن الحقائق» والعربية لسان الذين بعث 


8-1 الزخرف:‎ )١١ 


ا كر 


بوث ديه 4 
إليهم الرسول بالكتاب» فكان من المفروض التبيان ههم. 


ومن تيسير القرآن بث الرسول المعلم: طوَنَمَاسترَتكُإسََِكمَلهُمْ كرون 04 
ومخاطبة العقل والفطرة. لذا كان (القرآن) تذكرة. 

ومن تيسيره أن القرآن نزل بالعربية ٍإِدَاجمَلئَهُ فرماعَرَيا َلك تَدقوت 4". 
واختيار العربية دون بقية اللغات كلباس وقالب للوحي القرآنيٍ إما بمعنى أن نزوله كان بلغة 
العرب التي هي أوسع لغات العالم في بيان الحقائق وهي قادرة على تبيان دقائق المطالب بكل 
جمال ودقة في التعبير. وإما بمعنى فصاحته لأن أحد معاني كلمة (عربي) هو الفصيح. ويبدو 
أن كلا المعنيين في نطاق دلالة الآية. ونستكشف من ذلك إن إحياء اللغة العربية هو أحد سبل 
فهم القرآن©. 

وجملة القول؛ أنه مبين يعرب بوضوح عن الحقائق» وأنه مبارك ينمي مواهب البشر 
الروحية والجسمية وفي كل أفق» وأنه يصدق الكتب الإلهية السابقة» وأنه نور ينجي البشر 
من ظلمة كبره وغروره» ومن ظلمة غفلته ونسيانه» ومن ظلمة جهله وعناده. ويشفي غفلته 
بالتذكرة» وجهله بالتبصرة» وحميته بالتزكية. 


كيف نتلقى الكتاب؟ 


الاستماع والتدبر 
الاستماع إلى القرآن (لتلقي وحيه من دون حجاب أو إعراض أو الإيران ببعضه والكفر 


بالبعض) إنه أحد أهم حقوق الكتاب عليناء قال الله تعالى: «وَإِدَا فرت الْفرءَان فَُسْتَمِعُوأ 
ونوا َلك ترْحَُونَ 4”». ومن أبعاد الاستماع: 

ألف: الإنصات والتوقير» فعن زرارة قال: «سَمِعْتٌ أبَا عَبْدِاُ كن يَقُولٌ: 
يبُ الإنْصَاتٌ لِْقْرْانٍ في الصَّلَاة وَغَبْرِهَا وَِذا ُرىّ عِنْدَكَ الْقّرْآنُ وَجَبَ عَلَيِْكَ الإنْصَاتُ 
والاشئاع)00, 


.44 الدخان:‎ )١( 

(5) الزخرف: . 

(؟) ولعل العربية هي اللغة الأم التي تدل ألقاظها على المعاني دلالةٌ حقيقية. 
(5) الأعراف: 5 .7١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج7: ص 71١89‏ 


١جذكفام‎ 4 


لا تتحدث عند تلاوة القرآن. بل أنصت له خاشعاء واطرد عن قلبك وساوس الشيطان 
بالاستعاذة بالله. حتى لا يحرف آيات الذكر في قلبك» ولا يلقي إليك أمانيه. 


باء: الاستماع يستهدف التأمل فيه ودراسته؛ قال الله سبحانه: 19 
يمون النسكف: وتيك اين ححهمْ اه وليك هم أووا الاب 04. 

ودراسة ما في الكتاب طريق معرفة بصائره وأحكامه والتدبر في آياته واستنطاقه. 
والشهادة على بعضه بالبعض الآخرء وهكذا استحضار جملة الآيات عند تلاوة آية كريمة. فإن 
القرآن يصدق بعضه بعضًا. 


لذِينَ يسْتَمِعُونَ اهَل 


فينبغي للمؤمن أن يكون حازمًا جديا عند تلاوة آيات الكتاب» بحيث يكون مستعدًا 
للتنازل عن كل أفكاره السابقة ومواقفه ومصا حه والتوجه إلى الله وحده بالقرآن وبا يأمره به 
أو ينهاه عنه. 


تجتب تحريف الكتاب وتبعيضه 


ومن الناس من يحرف الكتاب» أما بتغييره تغييراً خاطتاء وأما بكتابة يء ليس من 
الكتاب ودسه في الكتاب افتراء على الله. 


أما تحريف الكتاب عن مواضعه؛ (وتفسيره بغير ما أنزل» بل بالرأي وحسب الهوى) 
فإنه شائع» وقد لعن الله اليهود وجعل قلوبهم قاسية فحرفوا الكلم عن مواضعه؛ قال الله 


وضعك 94 

ومثل هؤلاء الذين يتعمدون تحريف الكتاب (وتفسيره بغير الحق؛ أو تأويله في غير 
أصحابه) لايطمع في إمأنهم. 

قال الله تعالى: «#أقَنظمَعُونَ أن يمالك وَهَدَ كان فَرِيقٌ عَنْهُمْ يَنَمَعُونَ كلم ألو 


فس صو 


شر يحَرَفوئه نيفد مَاعَهَلوموَهُمْ يموت 74. 
ولعل من هؤلاء من يلوي لسانه بالكتاب ويحرفه (فيق رأه في غير موضعه -مثلًا- حاولا 
)١(‏ الزمر: 14. 


(؟) المائدة: 317 
(؟) البقرة: هلا 


شيو ُ 


تطبيقه على غير ما أنزل» أو يقرأ بعضه ويسكت عن بعض حسب هواه؛ أو يفسره بغير ظاهره 
اتباعًا لهوى نفسه أو ما أشبه..) -فمثلا- يقول للناس: كونوا عبادًا لي من دون الله أو أنه 
حين يبعث الله رسولاً تتحقق به بشارة الأنبياء السابقين تراه لا يصدق به ولا ينصره مدعياً أنه 
غير المقصود في الزيرء قال الله تعالى: مدعنم ملسيو ألِكتَهم لكك تبون 
لصتي وَمَاهُو وت الكت وَيَعُوُوْتَ هُوِّنَ عند هوهو ننه أل عونل أ 
لْكَزبَوَهُمَ يَمَلَمُونَ 04 

أما أشدهم وقاحة فهم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ينسبونه إلى الله (ولعل منهم 
الذين يفتون الناس بأهوائهم ثم يزعمون أنهم يبيّتون حكم الله» كما ذكر العلامة الطبرسي في 
تفسير الآية» قال الله تعالى: هوبل لذن كبو الككب ,يدوم ثم يَمُولونَ هادان ند أو 
لِيَشْموايو تَمسَاوِلا وَيْلُ لمم مَتَاكَبَتْ أدبو وَوَتِلٌ لَّهُم يبون 74" 

وتبعيض الكتاب وأخذه عضين» كان من أسوأ ما قام به أهل الكتاب الضالون (ولا 
يزال البعض يقوم به) قال الله تعالى: (َأَفَثْرَ مون يعض الككي وَكَكُفرُو بِبَعْضٍفّمَا 
جره من يَفْصَلُ دك مِنصكُحَ انزف الْحيؤة نيا ويَوم الِْمَة يدون إل مر الاب وما 
أسَّهسَْلٍ عَمًا ََمَلُونَ 4. 


القيام بالقرآن 
البداية هو العزم الأكيد بالأخق بوحي السهاء: «# وَلدْ قا بل مره كَأنَهُ عأ" 
وَظَنوا نك ولع يم حُدُوأ مآ ُو واذْكروامَفِهِ َمل تَتَْونَ #©. وقال الله سبحانه 
اطبا نبيه يحبى لكلا : ييَمِى خُذ الَحكب ب بعْوَوَ َه سيك 04 

وسبيل الأخذ بعد العزم التدبر للأخذ بأحسن ما في الكتاب: « وَكَتَبنَا لدف 
لواح ون حَكُلٍ عَىء مَوعِطةٌ ويلا كل تو مَعُدْهَا ْو وَأمز قَوْمَكَ يأْمدُوا ونيا 
سَيدَرَالتَِقينَ 4”» ولعله ما يخالف هوى النفسء ويوافق الظروف الموضوعية لكل 
مجتمع» وقال الله تعالى: « نتوج اقول ميسو أحسكه وليك لذن حَدَهُمْ له وليك 


74 آل عمران:‎ )١( 
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6 0 
حُم وو الأتبب م 

والقيام بأن يكون المؤمن حافظاً لكتاب الله (راعياً لحدوده) فهو أمانة الله بذمة أهلف 
وأن يكون شهيداً على تطبيقه: 8 نا ْنَا اهيا م وي بد مي لست ح الي 
أَسَلمُوا لذن هَادُوأ ولد باد يما أسَحُحفَطوأ كك اله وَحكَافوا عليه شر 
ملا تَحََوًا ألتحاسس وَأحَمَوْنٍ وَل صَدْمرُوأ يعاق كَمنَا يا 2"74» ومن القيام الأخذ بمعارقه 
ومناهجه في: 

ألف: في حقل التربية والتعليم» وفي حقل الثقافة والإعلام» وني كل الحقول المعرفية. 

باء: في تنظيم المجتمع على أساس التقوى. بعيداً عن التمييز (الطبقي؛ العنصري» 


الحزبي) وعلى أساس العمل الصالح والتواصي باحق والتعاون على البر» وعلل 
أساس العدالة. 


تاء: التطلع إلى بناء دولة الحق» لتحقيق ذات القيم الربانية في الأرضء مثل إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» ودفع الفتنة» ونصرة المستضعف. 


الاستشفاء بالقرآن 

كما في الأبدان كذلك في الأفئدة أمراض شتىء فالذاتية والاستئثار والحسد والضغينة 
والعصبية والجزع والبخل والجبن أمراض. والقرآن شفاء من كل الأمراضء والمؤمنون هم 
الذين يداوون به أنفسهم ويطهرون به قلوبهم وأفئدهم» وكلما مروا بآية قرآنية استوعبوها 
واتخذوا منها دواءً وشفاءً» قال الله تعال: « وبل مِنَ الْمُرْءانِ ماهو سِفَاء و َه لمن وله 
َرِدُ أطي إلّاخَسَارا 4. 

وكا في الفرد كذلك في المجتمع» القرآن شفاء لأمراضه. فوصاياه الأخلاقية شفاءٌ 
لأمراضه السلوكية» وأحكامه شفاء للطبقية والتفرقة العنصرية والظلوه ٠‏ قال الله تعالى: ولو 
كبوا لَعَالُوا لوكا ملت “اينهم يي عر قل مْوَي امنأ حكف وق 
ولت ب لا يموت ف دنه وَفروَهوَ علتهر عَم لِك يادوت من كان بيار لد 
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نيقة 3 


وهكذا يستشفي المؤمنون بالقرآن قيصبح لهم رحمة» أما الظالمون فإنهم لا يتتفعون 
بالقرآن ووصاياه وأحكامه فيكون لهم خسارة. 

ومن هذه الآية نعرف أن على المجتمع وعلى الفرد أن يبحث عن حلول مشاكله في القرآن 
وشفاء أمراضه وأدوائه. 

وهكذا ينبغي البحث في آيات القرآن عن دواء لأمراض القلب: 


ألف: إذا تركتٌ حقاً إلى باطل بسبب العصبيّة» فعليك أن : تق رأ من آيات الذكر ما تروّع 
به نفسك. وتعرف مصير الظالمين في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة. 


باء: وإذا أهاكَ عن ذكر الله بيع أو تجارةٌ فتركتٌ مسؤوليتك بركوب شهواتٍ 


لدنياء فاقرأآيات الذكر الي تشع القلب وتبهه بالآخرة وما فيه من لواب 
وعقاب. 


جيم: وإذا صَعْفَتْ متك وخارّث عزيمتُكَ» ولم تجد في نفسكٌ الههمّة الكافية لتحدي 
الظلم والطغيان» فاقرأ مثلاً سورة هود. حيث تبيّن استقامة الأنبياء تلد في 
مواجهة الضلالة. 


لماذا ندعو إلى القرآن؟ 


في سياق حديثنا عن البحوث التمهيدية لتفسير القرآن الحكيم؛ نطرح السؤال التالي: 
لماذا ندعو إلى القرآن؟. 

أول سؤال يطرح علينا هو السؤال عن السبب الذي ندعو من أجله للقرآن الحكيم» 
والواقع إن هناك عدة أسباب تفرض علينا العودة إلى القرآن والتدير فيه» ونحن إذ نذكر بعضها 
بصورة مقتضبة لا نملك سوى الاعتراف بعجزنا عن الإحاطة بها جميعا. 

أولّا: لكل منا رغباته المشروعة التي يتمنى أن يجد سبيلا مستقيها إليهاء والقرآن الحكيم 
هو ذلك السبيل المستقيم المؤدي إلى مصالح كل شخص ورغياته المشروعة. 

وليست أهمية القرآن وعظمته منحصرة في أنه يحقق للناس رغباتهم ومصاحهم المشروعة 
ويهديهم إلى سبل السلام المؤدية إلى مصاحهمء بل وأهم من ذلك» لأنه يرسي قواعد للشخصية 
المتكاملة التي تستطيع بلوغ مآربها المشروعة بسهولة بالغة. 

ثانيًا: ومصالح الإنسان بدورها ليست سوى بعض تطلعاته الكبيرة» وأما بعضها الآخر 
فيمكن الحصول عليه في بحث الإنسان الدائم عن الحق والخير وسعيه المستمر لتحقيقهها. 

إن الإنسان يبتغي إقرار دعائم الحق كما يريد الوصول إلى المصالح؛ وأهم ما يصبو إليه 
الإنسان هو التوفيق بين هدفيه هذين وهو تحقيق الحق» وبلوغ المصلحة. 

والقرآن هو ذلك الحق الذي يبتغيه البشر ويسعى من أجل معرفته وتنفيذه» وهو إضافة 
إلى ذلك هدي الإنسان إلى التوفيق بينه وبين المصالح الخاصة. 

ونعود ونتساءلء من منا لا يريد أن يكون إنسانا طيبا يبتعد عن الجريمة والفحشاءء 
ويلتزم الطرق المستقيمة ويتحلى بالسلوك الممتازة؟ 


دك مهم_القتج١‏ 

ولكن كم واحد منا يستطيع أن يفعل ذلك؟ طبعا القليل فقط يستطيع ذلكء لماذا؟ 

لأن ضرورات العيش لا تدع فرصة للفرد للتفكير في الخير والحق» ولكن القرآن يوفر 
هذه الفرصة: إذ إنه يهدي البشر إلى السبل القويمة للمصالح التي لا تتنافى مع الخير والحق» بل 
يتكامل معهما. 

ثالتًا: نصطدم في حياتنا بعدة مشاكل فمن صديق ينقلب علينا ومن قريب يشاكسناء 
ومن خسارة تفاجئناء وقد تصل بنا المشاكل إلى حد الخروج عن محور الضبطء وبالتالي الاخبيار 
في هاوية اليأس والضياع. 

ولكن القرآن الحكيم يضع الحلول الحاسمة للمشاكل جميعاء بل وأكثر من ذلك يصنع 
الإنسان القادر على وضع الحلول المناسبة في الوقت المناسب. 

هذا حول الإجابة عن السؤال التالي: 

لماذا نحن أساسا ندعو إلى القرآن الحكيم؟. 

ولكن الدعوة إلى القرآن شيء» والاستفادة منه شيء آخر. نحن بالإضافة إلى دعوتنا إلى 
القرآن» ندعو إلى التدبر فيهء لماذا؟ لأن التدبر في القرآن هو الطريق المستقيم إلى العمل به ولا 
يعمل بالق رآن غير ذلك الذي يتدبر في آياته الكريمة فيفهم محتواه. 

إن التدبر في القرآن يعطي للإنسان فرصة لفهم محتوى القرآن الحكيم. لأن الله سبحانه 
وتعالى أودع في كتابه الكريم نورا يبدي البشر إلى ربه العظيم فيؤمن به؛ وبعد الإيهان يطبق 
شرائعه. 

من هنا ليس على الإنسان سوى أمر واحد هو الانفتاح على القرآن والاستعداد لفهمه له 
وهذايكونيالتدبرفيه . يقول الله سبحانه وتعالى: :هد جاةكم 2 قرت أله ور وَصحِتَبٌ 

- ترك © يقد يد أقة مب أنَيحَ سوه شهل ألتكدم و وَيَخْرِجْهُم اس 

لطت إِكَ الور يديه وَيَهدِهِمْ إل صرْط تُسَتَقِيرٍ4". 

إن القرآن ذاته نورء وليس علينا أمام النور إلا أن نفتح أعيتناء وأن نستقبل أمواج النور» 
وأن نرى بالنور كل الأشياء. 

إن الكفار والفاسقين اختاروا لأنفسهم العمى فلم يفتحوا أعينهم على التور المبين» 


.15-16 المائدة:‎ )١( 


0 مه 
وعملوا المستحيل في سبيل حجب النور الباهر عن التسرب إلى قلوهم خوفا من إمكانية 
تأثرهم به وتنورهم بشعاعه الكبير. 

0 الكفار يتواصون بهذء المقولة التي نقلها القرآن الحكيم عنهم: ٍ«وََالَ ادن 
كمو الا صسَو نكا فلاف 04. 

إنهم كانوا يحذرون من النور ويتهريون منه. ولقد جاء أحدهم إلى الرسول يسأله عن 
قرآئه» فلما كلا النبي بعض آيات الكتاب ضعف الرجل وشد على فم الرسول ته بيده قائلا: 
«أناشدك الله والرحم إلا سكتٌ». ثم تولى إلى قومه قائلا أنه سحر يؤثر. 

انه لم يستطع الصبر على تيار النور الذي كاد يلف قلبه لذلك أسكت النبي وتولى هاربا. 
إن المطلوب من الإنسان هو الانفتاح على القرآن واستماع آياته بتدبر وتجرد. 

إذن سوف يجد المرء كيف تحدث المعجزة. 

لقد حاول رجل مجرم”؟ ملك سويد ا د ع ار 
ينبعث من داخل البيت ويتلو هذه الآية الكريمة: 8 #أَلَمْ ين ا َِِتَ مان عَحْكمَ فيكم 
. 2 عن 

فاستمع إلى الآية بضع ثوان ثم انفجر باكيا وقال: بى آن» الوقت الذي يخشع قلبي القابي 
لذكر الله وما نزل من الحقء بلى آن فنزل عن الجدار وتولى بوجهه شطر المسجد واعتكف فيه 
إلى الأبدء إن تدبر هذا الرجل في آية واحدة حوله من جرم متمرس بالجريمة إلى معتكف في 


)١(‏ فصلت:37. 
(1) كان في أول أمره شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس وكان سيب توبته أنه عشق جارية فبينه هو 


يدر 


0 9 4 0 يسترارة فقال: 0 


قال النجاشي في رجانه( ” 0 0 هري تق عفر زوك مأل ل لط 26 
وعده الشيخ في رجاله (ص174): من أصحاب الصادق تَلِكَلَِ؛ قائلا: «الفضيل بن عياض بن مسعود 
التميمي الزاهد الكوفي». 

.1١ الحديد:‎ )"( 


51 مسف الاج ١‏ 
محراب العبادة» فكيف إذا تدبر الإنسان في كل القرآن أفلا يتحول من رجل إلى مَلكٌ؟ بل وإلى 
من هو فوق درجات اكَلك. 


نرجو من الله أن يجعلنا من الذين يتدبرون في القرآن» وفي آياته الكريمة ويحصلون منها 
على النور المبين إنه ولي التوفيق. 


وق _مسائلقلية ##ل 


* ضرورة التدبر في القرآن. 

#* القرآن والتفسير بالرأي. 

* القرآن الحكيم والتذكرة. 

* القرآن بين التزكية والتعليم. 

* القرآن الحكيم بين الظاهر والباطن. 
* القرآن الحكيم بين المحكم والمتشابه. 
* القرآن الحكيم والأحرف السبعة. 
* القرآن الحكيم ويناء الحكمة. 
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ضرورة التدبر في القرآن 


هذه هي فوائد القرآن. وهي بالذات الأسباب التي تدعونا إلى التدبر فيه. لأن القرآن لا 
يفيد إلا من عمل به.. ولا يعمل به سوى الذي يتدبر فيه فيفهم. 

بل إن التدبر في القرآن هو الوسيلة الوحيدة للعمل به. إذ إن الله تعالى أودع كتابه الكريم 
نورا بهدي البشر إلى ربه العظيم - قيؤمن به- وبعد الإيمان يطبق شرائعه من هنا ليس على الإنسان 
ا ا لوي وهذا يكون بالتدبر فيه. 

يقول الله سبحانه: وهَد ةكم يرت قو نوْرٌ دكت رك 06 
تقدى د لله تي أكبع سوه ميل الم 2 يُخْرِجُهُم مِنَّ الظتُني 
إِكَالتُورٍ يلايد وَيَقَدِهمَ إل صوْطٍ تُسَتَقِيرٍ04. 

إن القرآن ذاته نورء وليس علينا أمام النور إلا أن نفتتح أبصارنا لنراهء ونرى به الأشياء جميعا. 


و التدبر في القرآن. لا يعني تحميل آياته الكريمة آراء وأفكارا إضافية» كلا . بل التسليم 
ال بخ 
وآفاق النفس بها 

وهنا يكمن الفرق بين تفسير القرآن بالرأي الذي نهى عنه الدين أشد النهي والتدبر في 
القرآن الذي أكد عليه الدين أشد تأكيد. 

وقد اختلط على البعض هذان الأمران. فحجب عن نفسه نور الفرقان زاع أنه فوق مستواه. 

بلى؛ إن البشر لا يرقى إلى مستوى القرآن. ولكن شعاعه كيا الشمس لا تزال تشرق على 
العيون البصيرة. فمن احتجب عنه باتباع هوىء أو تفسير يرأيء فقد ضل عنه. ومن سلم له 
وفرغ قلبه من كل فكرة سابقة حين يقرؤه. فإن الله مهديه سواء السبيل. 
(١)المائدة:‏ ملحدكل. 


5 500 
يقول العلامة الطبرسي وهو يشرح الفرق بين التفسير بالرأي والتدير في الذكر: دواعلم 
أن الخبر قد صح عن النبي عَتييَةَ وعن الأئمة القائمين مقامه تَْْلاه أن تفسير القرآن لا يجوز 
إلا بالأثر الصحيحء والنص الصريح وروت العامة أيضا عن النبي يتنه أنه قال: من فسر 
القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأء قالوا وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي 
كسعيد بن المسيب» وعبيدة السلماني» ونافع» وسالم بن عبد الله وغيرهمء والقول ني ذلك أن 
الله سبحانه ندب إلى الاستنباط» وأوضح السبيل إليه» ومدح أقواما عليه فقال: ظلَمَلِمَهُأَلَدِينَ 
نطوم مهم 4”» وذم آخرين على ترك تدبره والإضراب عن التفكر فيه فقال: « أ 
يسَدبَروتَ قات أم عل ُو أَقمَالّْهُ] 4”©» وذكر أن القرآن منزل بلسان العرب فقال: فط إنَا 
جَعَلتَهُفْءاعرَييا م 


وقال النبي تلققة: دإذآجَاءكُمُ عن حَدِيْتٌ فَاغْرضُوهُ عل كِتَابٍ الله ها وَاققهُ ُو 
وما خَالقَهُ قَاضْرِبُوا به عَرْض الَائِطِ) فبين أن الكتاب حجة ومعروض عليه وكيف يمكن 
العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى فهذا وأمثاله يدل على إن الخبر متروك الظاهر فيكون معناه 
إن صح أن من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل. 

وقد روي عن ابي ته أنه قال:« انول ذو وجوَْاخينُوم ل أخسن الوجوو»". 
وروي عن عبد الله بن عباس أنه قسم وجوه التفسير على أربعة أقسام: 

- تفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

- تفسير تعرفه العرب بكلامها. 

- تفسير يعلمه العلماء. 

- تفسير لا يعرفه إلا الله عز وجل؟ 


فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن وحمل 
دلائل التوحيدء وأما الذي تعرفه العرب يلساتها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. وأما 
الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكامء وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو ما 
يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة»”». 


.47* :ءاستلا)١(‎ 
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بة 32 


القرآن والتفسير بالرأي 


يزعم فريق من المسلمين أن التدبر في القرآن غير مسموح به إلا للذي أوتي نصيبا كبيرا 
من العلم. ويستندون -في زعمهم هذا- إلى بعض الروايات المأثورة التي نبت الناس عن 
تفسير القرآن بالرأي. 

ولكن هذا الزعم غير منطقي أبدا. إذ إن الله كان أعلم بكتابه» وبخلقه حيث أمرهم 
بالتدبر في آيات القرآن. بل حيث خاطب بالق رآن كل إنسان وني كل أرض وفي كل عصر. يقول 
الله سبحانه في كتابه: لاه دابيآ نت وَضْدّى وَمَوَعِط َلَتَق 04 

وهل يمكن أن يبعث الله بيانا للناس جميعاء ثم ينهاهم عن تفهمه له أو التدبر فيه إذن 
فيا فائدة البيان؟. 

إن ختطابات القرآن تهتف بالناس كافة وتقول يا أيها الناسء أو بالمؤمنين جميعا وتقول: 
يا أنها الذين آمنواء وهذا يعني أن الله يريدهم أن يسمعوا كلامه. ويتفهموه. فهل نستطيع أن 
نزعم أنه لا يجوز التدبر فيه؟. 

ولا يمكن أن نقول: إن الروايات تنهى عن التدبر الذي أمر به الله. بل الأكثر منطقية 
القول بأن الروايات تهت عن شيء؛ والآية أمرت بشيء آخرء أو أن الروايات بينت حدود 
التدبر التي لا يجوز تجاوزها عنها. 

فأي شيء نبت عنه الروايات؟. 

الواقع أن على الإنسان أن يتبع الحق الذي يعرفه ويد. الذي لايعرفه» إن الله سبحانه يقول: 


3 سح عرسم عر 


ؤوَلَائقَكُ مال لَك بو يعن المع وَابِصَرَ والْموَاد كل وليك كان عند متشولا 04. 


174 آل عمران:‎ )١( 
(؟) الأسراءة.‎ 


نه مش فاج ١‏ 
وكذلك لا يجوز على للونسان -ني شريعة الإسلام- أن يقول شيئا لا يعلم به. قال 
الله سبحانه: 9وَآن تَفولُوا عَلَ نوما لَاسحَلمُونَ 00# وقد اعتير القرآن القول بغير علم كبيرة 
ظمها الله و يستسحة ل ل لسسع 2 6س سك كرس رسك 0 لوو لسسع 
يعظمها الله ويستحقرها العباد. فقال تعالى: ووَيَفولُونَ بأقوا يك مالس لَكم بد مل وكسبونك 
ِيَاوَطٌ أمظ 04. 
ومن هنا لا يجوز أن ننسب فكرة أو عملا لأحدء مالم نتأكد يقينا انتسايي) إليه. كذلك 
لا يجوز تفسير كلام أي فرد إلا بعد التأكد من إرادته فعلا لما نفسره» وإلا اعتبر ذلك نوعا من 
التحريف في كلامه وضريا من التهمة. 


وتشتد خطورة الأمر بالنسبة إلى الله العظيم» فأي قول ينسب إليه يجب أن نتأكد بالعلم 
اليقين انه قاله وآلا كنا قد افترينا على الله كذبا: «إنَ اَي يشترُوتَ عل ْكِب لَايمليطويَ 04 
وكذلك أي تفسير لكلام الله المجيد لا نعلم يقينا مطابقته للواقع يعد نوعا من الافتراء على الله؛ 


لأنه يعتبر ضربا من نسبة القول إليه دون التأكد من ذلك. 


وكان في الأمة الإسلامية -وم يزل- فريق يريدون أن يستغلوا الدين لمصالحهم 
الشخصية:؛ أو يستخدموه لإثبات أهوائهم المضلة» وهكذا يبدؤون بتفسير الآيات القرآئية 
حسب آرائهم الخاصة. إن عؤلاء يريدون أن يجعلوا كتاب الله تابعا لأفكارهم فيحملونه ما 
لايحتمل. 


وقد أراد الإسلام تطويق هذا الفريق» فجاء في الكتاب:« هرَالَدِى أَرْلَ 


لس وى قا دك سس ا عي ب 21 مك سا . باد اس سه مسو عرسم , 
نه ايت مَكمنت هن م اذكب وار مكهت كمد فى لوبو ريع مَيَوي ما َكَبَه ونه 


ع ماه من 0-7 0 5 و 
أبئمآة تن دَأبيمة تووم وَمَايَمَلم تَأويله: َّ أله وَالرسِحُونَ في امار يعُولُونَ امنا يد لين 
عند رَيَنَاومَا يلج لَك ولوأ ألا تبني 04 


هكذا وضح القرآن نوايا هذا الفريق الفاسد ونبى -بشكل قاطع- عن تأويل القرآن 
للوصول إلى الأغراض الفاسدة. 


وجاءت الروايات تنهى عما نبت عنه الآية أيضاء ولكن بتعبير آخر وهو (التفسير 
بالرأي)؛ والذي يعني القول حسب الهوى الشخصيء وهو يقابل التفسير وفق الحق والواقع» 


156 البقرة:‎ )١( 

(؟) النور: 16 

() التحل: 115 

(5) آل عمران: ل (ستتناول- بإذن الله - موضوع المحكم والمتشابه في بعض الصفحات القادمة). 


لقني 3 


بالرغم من أن القول بالرأي -بصفة عامة أو تفسير أي كلام منسوب إلى أحد حسب الرأي- 
هو الآخر محرم؛ فإن كل ذلك بالنسبة إلى كلام الله الحكيم يعتبر أشد حرمة؛ لذلك خصت 
الروايات هذا الأمر بالذكرء وهو (أي تخصيص الروايات للذكر بشدة التحريم) غير خارج 
عن القواعد العامة. وإليك بعض تلك الروايات: 

عن الإمام الصادق تفيلة: دمن قََرَالقْآنَ َه إن أَصَابَ َيُْجَرء وَإِنْ أخطا كر أَبْعدَ 
من السّيَاد20, 

وروي عن النبي عن : «مَنْ قَسَرَ الْهرآنَ َيه قَآصَابَ لق فَقَدْ أخطأه". 

وروي عنه جَينة أيضا أنه قال: «مَنْ قََرَ الْقرَآ َيه لوأ معد مَفْعَدَهُ ِنَ الَّارِع. 

إذا فهناك حقيقة حقيقة لاريب فيها هي أن القول بالرأي -خصوصافي تفسير القرآن الحكيم- 
حرا م أشد ما تكون الحرمة. 

ولكن لا يرتبط ذلك بالتدبر في القرآن» إذ التدبر هو: التفكير المركز في الآية لمعرفة 
الحقيقة التي تذكّر بها معرفة تعيبنية. 

فالتدبر: إنما هو لتحصيل العلم بالقرآن» حتى لا يقول الإنسان برأيه في تفسير القرآن 


وإنها بالعلم. 


.7 ١7ص وضائل الشيعة: ج/ا؟»‎ )١( 
7١5 وسائل الشيعة: ج71 ص‎ )1( 
٠١ عوالي اللآلي: ج54 ص ؟‎ )5( 


ذقني . 


القرآن الحكيم والتذدكرة 


كلام الله المنزل هو خطاب إِلهي هذا الإنسان المخلوق الكريم» وبهدف تحقيق الرحمة 
والخير له في الدنيا تماما ى) في الدار الآخرة. 


والخطاب مع الإنسان هو حديث مع عقله؛ فا هو العقل؟. وكيف نستدل عليه ونهتدي 


نقول في الجواب: 

النور يكشف ذاته بذاته؛ كذلك العقل بهدي إلى ذاته بنفسه. وهل يبصر أحدنا عينه 
بغير عينه؟ .كذلك العقل يكشف ذاته بذاته» ولا يحتاج أحدنا لكي يعرفه إلا أن يتذكر بيه فهو 
كالمصباح الذي رانت عليه الأوساخ فإنّه يكفيك أنْ تنظفه لتراه ثم ترى الأشياء به!. 

وغفلة الإنسان عن العقل هي المسؤولة -أساساً- عن ضلاله وجهله فهو آنئل- يكون 
كمن سدّ نافذته عن ضياء الشمسء أو سد عينه عنه. أفيرى شياً؟!. 

وهكذا تكون معرفة العقل والثقة به مفتاح المعارف» لأنَ مَنْ يشكٌ في عقله يغفل عنه» 
ويهمل الانتفاع به. وفي حديث مأثور: «اغرِقُوا الْعَقْلَ وَجُئْئهُوَالجْهَلَ وَجُْدَهمبتكُوا". 

وهكذا كان الوحي إثارة للعقل وتذكرة به وبيان لكيفية خلقه وأنه قد خلقه الله من نور 
مخزونٍ مكئونٍ عنده. فأكرمه وحَمّله المسؤولية حين قال له: دوك أَِيبُ وَبكَ أَعَاقِبُ". 

وهكذا من خلال التنيّه الذاتي ومراجعة أنفسنا: كيف عرفنا الحقائق الأولية؟ وكيف 
نوقن بها ونستريح إليها بلا أيّ ريب أو تردد؟ من خلال ذلك يتجلّ لنا نور العقل من داخل 
أنفسنا. 


3١ الكافي: جاص‎ )١( 
8 (؟) من لايحضره الفقيه: ج4: ص‎ 
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بين العلم والتذدكرة 

لقد إستخدمت في الأدب القرآني كلمة (التذكّر)» إنطلاقا من الحقيقة التالية: أنَّ الله قد 
أودع في الإنسان العقل» وجعله وعاءً لأصول العلم ومعدناً لركائز المعرفة» فلا يحتاج الأنسان 
بالنسبة إليها إلى ما سوى التذكرة بها والتنبيه إليها. 


فالتذكرة هي بلورة معادن العلم التي أودعها الله في الإنسان, وبتعبير أفضل: هي بلورة 
واستثارة العقل الذي يهدي به الله من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فالتذكرة تقوم بدور تفعيل المعلومات الكامنة واستثارة دفائتها تمهيداً لاستنباط حقائق 
أخرى منها ومن دون تكلف. 


سبل التذكر 


وهكذا تتكامل عناصر المعرفة عند البشر بالتذكّرة بهاء أما آيات الذكر الحكيم فإئها تأتي 
لتوقظ عقل الإنسان وتذكّره بالحقائق التي غفل عنهاء ولعل الوسيلة المثلى هناك الأمثال وهي 
الحقائق الواضحة التي ينبّه القرآنُ البشرّ إليهاء مثلا: : التمايز بين الأعمى والبصيره وين الأصم 
والسميع» » كما التمايز بين الضال والمهتدي. وكل حقيقة لابد أن يتتبه إليها الإنسان بمجرد 
التذكرة بها» يقول الله تعلق عن ذلك: « # مَل الْترمَنِ ححَالْأمي وَالاضَر وَالِصِير 
لصم هل يتان مكلا أ لكو006. 

ومن أجل أن يتحقق التذكّر عند الإنسان بالرسلء فإنَّ الله تعالى يسّرَ القران بلسان 
النبي يَنة تيسيرًاء وأعرب عنه إعرايًا وأوضحه للناس بيانًا: «هَإتَمايسَر ركه بل ةَعَلَهُم 
يتَدَكَرُونَ 74" 

وهكذا كانت آيات الله في الكتاب؛ والتي تثير قلب البشر وتهديه إلى آيات الله في 
الكائنات: هي وسائل تذكرة البشر. 

وهكذا ينّه القرآن البشر با ذرء الله في الأرضء واختلاف ألوانه» وأنّ له ما في السماوات 
والأرض فهو الحاكم فيهماء وأنه قَدَّر الموت بين البشرء وأنّه قادر على أَنْ يبدّل أمثاهم وأنّه 
وسع كل شيءٍ علّاء وآنّه لاشفيع إلا مِنْ بعد إذنه» فلابد أنْ تخلص العبادة له وأنّه لايجير منه 


274 :دوه)١(‎ 
.284 الدخان:‎ )١( 


00 ا 
أحدء وأنه اهادي لا هادي سواه كل تلك الإثارات تترى في القرآن تذكرة للبشر. 

وصفوة القول؛ إِنَّ الهدف من تصريف الأمثلة في القران. إِنّا هو التذكرة: «وَلَمَد يدا 
ف حالف مامإلاو 004. 

والتصريف يأتي بمعنى التفريق والتفصيل في الآيات وقراءتها على مكث. ولعل أحد 
معاني التصريف هو بيان الل الحَسَن مقابل الأمثال التي يضريها الناس» فكلما ضرب الناس 
مثلاً أو أشاعوا قيمةٌ وثقافة» بن الله لحتل الأحْسَنَ في تلك الموضوعة التي يبين الناس فيها 
أمثاهم. وقد قال الله سبحانه وتعا ى في حكم كتابه: وَلَايأثوْلك سكل إلَامْلك يالَْق ولسْسَنَّ 
يرا 4" 


آفاق التذكرة 
وأصل كل الحقائق هي تلك الحقيقة الكبرى؟ حقيقة الألوهية وخالقية الله تعالى لهذا 
العام وأنّ بيده ملكوت السياوات والأرضء هذه الحقيقة يعرفها الإنسان بأدنى تذكرة؛ وهي 
رع اط عا" قل م ألْرْسُ ومن فآ د حكُدئْرٌ تنكئورت (5) سيثُواون 
201 


م له 
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وتفيض من هذه الحقيقة شللات المعرفة فالمعارف الإلمية ينبوع أصول الشريعة؛ وهي 
مُودّعةٌ في فطرة البشر أو عقله؛ فمن عرف الله بأسيائه الحسنى عرف سنن الله ووصاياه» وبالتالي 
عرف تلك الأصول وأنْ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاه ذي القربى» وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» وألآ يقرب أحد مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء كما يأمر بالقسط في المكيال 
والميزان» والعدل في القولء والوفاء بالعهد. وهكذا سائر بصائر الكتاب وآياته وبيّناته. 


والقرآن الكريم يذكرنا بتلك القيم ويهدينا إلى ضرورة الارتفاع إلى مستوى وعيها 
والتذكرة بهاء لكي يفقه كل إنسان أبعاد تلك القيم» ولا يتّبعها تقليدا للآخرين» وإنّا بوعي منه 
واستيعاب لحقائقها. يقول الله تعالى: « 8# إنَ لَه يمر لْمَدْلِوَآلإحسدن وَإيتاي ذى اشرق 


بت ص الْشَحكَلوَالسسكر والبقي يولك السك تذكروس 06 


(1)الإسراء: 253 
)١١‏ الفرقان: “7. 
(7) المؤمنون: 46-844. 


.9٠ النتحل:‎ )5( 
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إنَّ هذه القيم الفاضلة إنطوت عليها فطرة كل بشرء كما أنَّ إنكار الفحشاء والبغي من 
فطرة البشر أيضاء والى ذلك تشير الآية الكريمة الأخرى» حيث يقول الله تعالى: ولا تَمَرماً 
اتير الاب ين لسن عق ل يل هد م ووو لْحكَيلٌ وَالِمرَانَ الهم لا َكلت تنا 
لَّاوْسَمَهَا أ وكا مُلسْرْ مكغرلوأ 0 ن وسَهَدَاسَ رديح وصَكم به عل 
تَدَكيوت 0 

هذه الآية الكريمة توحي بأن هذه القيم؛ الوفاء بالكيلٍ والميزان بالقسطء والقول 
بالعدل؛ والوفاء بالعهد؛ تلكم وصايا الله تعالى التي لابد أن يتذكّرها الإنسان وتتبلور فطرته 
مها حتى يعمل بها بصورة عفوية وانبعاثا من قطرته ومن داخل نفسه. 


شروط التذكرة 

وبالرغم من أنَّالتذكرة أبسط مرحلة من مراحل المعرفة» وإنها | هو معروف- تعني 
الانتباه وإثارة المعارف الكامنة في فطرة البشرء إلا أن الكثير من الناس يعرضون عن التذكرة 
بسبب مواقف سابقة لديهمء -وبالتالي- ليس كل من ذُكٌر يتذكرء وإنما فقط من أراد ان يتذكر 
هو الذي يمكن أن يتذكر, فأهم شرط من شروط التذكرة عقد عزمات القلب عليها. 

ومن شروط التذكرة؛ التقوى» واخشية» وأن تكون لمن أرادها أذن واعية. 

ومن هناء فَنَ الداعي إلى الله ثم إلى الحق إنها يختار لدعوته الذين يبد لديهم أرضية طيبة 
لكلمته» ويترك الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعبا وترم الحياة ! الدنياء يقول الله سبحانه وتعالى: 

وَعَتَهُمْ الح ديا حجر بو يُسَل تَفْسنْ يما 


(وكر ايت امصثار ديتهم لما ولهوا وعرتهم الحيزة 
كسَبْتْ ليس لها من دورب مُه ون َلَاسِيمٌ اد تنِلُ كل عل ليذ نه هك الي 
نوأ يكسيو لدم صرَابت مِنْ حر وعَذَا أ ماكو يَكفيُورت 74. 


التذدكرة وتعقل الوحي 


إن سجال الفلسفة البشرية في الجدل حول (النقل والعقل) والعلاقة بينهما ما زال 
يصطنع المذاهب. وإذا كنا ننحى يعيدًا عن تطرّف النقل أو العقل بحسب ما درجت عليه 
عبارات البشرء فإنْ المعضلة الحقيقية تكمن عند اولئك في القدرة للوصول إلى معادلة التوازن 


(1) الأنعام: 167 
)١(‏ الأتعام: ٠لا‏ 


والتكامل والانسجام بينهماء اليسا هما كلّا من لدن الله العليم الحكيم؟. 


وإنّا التذكرة تُعتبر من مفاتيح فهم هذه المعادلة التي تحقق التوازن بين العقل والوحي. 
وتوضيحا نقول: 


أولاً: دعنا نتجاوز الدوران حول الألفاظ التي اصطّلِح عليها في الثقافات البشرية الني 
لانعتقد أبداً أتها العقل وإنما هي أفكار عرضة للصواب والمخطا بحسب موازين علم المناهجء بل 
المناهج البشرية التي تُسمَى ب(العقلائية؛ العلمية) هي كذلك ليست العقل وإنما هي مكتسبات 
العقل مُضافةٌ إلى الخبرة المعرفية البشرية با فيها من نسبة الخطأ 


بينها الوحي منهج (موثوق» معصوم) عقلائي من مناهج المعرفة. والعقل مهيمن على 
امناهج برمّتها. فالتقابل إِنيَا هو بين مصادر المعرفة وليس بين الوحي والعقل كما يحلو لدعاة 
التجديد أن يتصوروها. . من هنا نعرف إن سر أرجحية الوحي إنها هو بسبب مصدره (الإلمي) 
المعصوم؛ وقد تقل درجة الاعتهاد عليها بسبب توسط المناهج البشرية بيننا وبينه في مثل خب 
الثقة» فهناك يكون المعيار هو المناهج العقلية الأقرب إلى الصواب. 


ثانيًا: : هناك فرق بين دورين لمصادر الوحي : دور التعليم ودور التذكرة» فبينما يكون دور 
التعليم معتمداً على التسليم المطلق حيث أن الوحي نازل من لدن العليم الحكيم؛ يكون دور 
التذكرة هو إستثارة العقل ثم التسليم لما ينتهي إليه التفكّر السليم. 

لذا فإ التذكرة تعتمد على إستنطاق العقل واستثارته تنبيها له لحقائق يجدها في كيانه 
ويقر بها وجداناء ويتأكد دور التذكرة في مرحلة الاحتجاج والحوار والتعريف بهذا الدين في 
أصوله ومعارفه الاعتقادية والأخلاقية حيث يؤمن الإنسان من خلال انفتاح عقله على الحقائق 
وإذعانه بها. 

وهذا هو دور التذكرة في مجال فهم القرآن حيث أن (التذكّر) وسيلة مثلى لعبور العقل 
من الآيات القرآنية إلى بصائرها وحقائقها الموجودة في باطنه وفي آيات الطبيعة المحيطة به. 
وحين تكون الآيات جسرا للعقل للنفاذ للحقائق فلن يقف عند ظاهرهاء وإنما ينفذ إلى غورها 
البعيد. 


ثالثًا : لاريب في حجية العقلء ولا ريب في أن الوحي والعقل صنوان» كما إن (التذكر) 


عنوان إستنطاق العقل بالوحي» إلا أنَّ المعوّل على ما يريد القرآن إيصاله من حقائق للبشر. أما 
الثقافات البشرية فهي مخلوطة حيث تتراكم الحجب بين العقول وبين الوحي. وهكذا ترى 


02 509 القن ج١‏ 
الكثير من الناس يجعلون ثقافاتهم محل عقولهم» وهكذا تراهم يختلفون فيا بينهم؛ بينما العقل 
واحد عندهم جميعاً. 

فالعقل بها حباه الله من (قدرة الفهم) يُسلّط نوره على النص ليفهمه كما هو بقطع النظر 
عن معتقدات الإنسان» فثمة فارق بين أن يفهم الإنسان وبين أن يقبل (الحكم) بها فهمه من 
النص تسلياً وكلاهما حَسَن. 

نعم العقل الفطري وما يمتلكه من موازين واضحة (بديهية) يشكل حائلا دون الفهم 
المعوج للوحي. أليس الوحي والعقل هما من منبع واحد؟ كما أن الموازين الحق تحول دون 
تحريف الوحي حسب المحوى كما وتكون أبدًا حجة الله البالغة على الذين يتركون المحكمات 
ويتبعون المتشاببات إبتغاء الفتنة. والله العالم وهو المستعان. 


ع 


00 الا 


عا 
-- 


القرآن بين التزكية والتعليم 


للقرآن الحكيم هدفان أساسيان لو عرفناهما عرفنا بعض الجوانب الغامضة منه؛ وهما 
تزكية الناس وتعليمهم. لقد أشار الكتاب إلى هدقيه هذين في قوله سبحانه: «هْوَالَرِى بعت 
فى لتحت مشولا منت بت اتيم >لنيد. رركو يلتم الكتب وده وإ دوين بل لتى 
صلل مين 4 فالآيات القرآنية التي تتلى على الأميين تهدف تزكيتهم ثم تعليمهم الكتاب 
والحكمة. 

فما هو الفرق بين (التزكية) و(التعليم)؟ وكيف يجمع القرآن بينهما مرة واحدة؟. 


-١‏ التزكية: هي تنظيف النفس البشرية من رواسبها الجاهلية سواء كانت من نوع 
الأفكار الباطلة. أو المعتقدات الفاسدة. أو الأخلاق السيئة 

التزكية هي تربية الإنسان المتكامل الذي يفجر طاقاته العقلية والجسدية جميعا باتجاه 
الخير والحق. 

وكلمة التزكية مشتقة من الزكاة وهي الطهارة. وأساس التزكية تقوية الإرادة البشرية» 
وتحكيم حس التحرر من الأهواء والشهوات. تحكيمه في سلوكه. ولا جهدف التزكية أكثر من 
تطهير البشر وتنظيفه. 

بين) التعليم يدف إلى إضافة المعارف الجديدة للإنسان, لدفع عجلة البشر إلى الأمام. 
وهو يعتمد على طاقة العقل الكامنة فيه. 

فالعلاقة بين التزكية والتعليم تشبه إلى حد بعيد العلاقة بين تنظيف ماكنة السيارة وبين 
وضع الوقود فيها. إذ التنظيف يغسل المواد الضارة والوقود يضيف مواد جديدة. 

فوقود الإنسانية في مسيرتها الحضارية العلم. ولكن هذا الوقود لا ينفع دون تنظيف 
)١(‏ الجمعة: 7. 


أ مإفشااج١‏ 
ماكنة الإنسان من الأخلاق الفاسدة والأفكار الباطلة. 
من هنا تكمل عملية التزكية عملية التعليم وتأتي الواحدة تتمة للأخرى. 


؟- أما كيف يجمع القرآن بين التزكية والتعليم؟ فهذا يجب أن نبحث فيه عير عدة 


نقاط: 


الأولى: إن القرآن الحكيم يوجه الناس إلى الحقء بالحق ذاتهء فلا يجعل الباطل وسيلة 
لدعوة الناس إلى الحق شأن سائر الكتب التربوية التي قليلا ما تنظر إلى الوسيلة التي تحقق 
الهدف التربوي, من هنا يبين القرآن الحكيم السنن الكونية والقوانين الفطرية التي تحكم الححياة 
وتوجه الناس إلى معرفتها لكي يزكوا أنفسهم بمعرفتها. 

وتوجيه القرآن نحو هذه السئن والقوانين يهدف إلى أمرين: 


الأول: هداية الناس إلى طريق صلاحهم الذي لا يعدو أن يكون التوفيق بين حياتهم 
وبين متطلبات السئن العامة. 


الثاني: تعليم الناس تلك السئن. ومن الطبيعي أن يختفي الحدف الثاني من ظاهر القرآنء إذ 
إن سياق الكتاب يسير باتجاه التزكية ما ينب عن أنها الهدف الوحيد الذي ينشده 
لي او و 
تنطوي عليها الآيات. فمثلا في سورة الرعد نجد الآية الكريمة: (إِركَ له لا 
طًَُ مايقو حق يخاروأمَاأضيةُ 204 إنها حقيقة تربوية يتعرض إليها الكتاب 
لتثبيت المسؤولية الشخصية في نفوس الأمة. 


وقبل هذه الآية وبعدها تذكرات بهذه الحقيقة. 
ولكن النظرة الفاحصة تهدينا إلى وجود ما هو أشمل و أوسع دلالة في هذه الآية. إنه 
القانون الاجتماعي الذي يربط بين الحضارة وبين تطوير الصفات النفسية» ويقول: كلما كثر 


بناء قوم على هدمهم. تقدمت يهم الحضارة» ولا يكثر البناء على الدم على صعيد الواقع إلا بعد 
وجود قابلية نفسية مناسبة على صعيد الذات. 


لقد جعل هذا القانون العلمي في هذه الآية وسيلة لتزكية الإنسان وتحميله مسئوليته 
الكاملة تجاه التطورات الخارجية. 


11 الرعد:‎ )١( 


000 


جولث مهيرنة نذا 


ونلاحظ وجود منعطف صارخ في سياق بعض الآيات الهدف منه بيان حقيقة علمية 
ترتبط بواقع التزكية التي يهدفها ظاهر 0 


فمثلا يقول الله سبحانه: «وَسَسْتَجِيبٌ | إن اموأ وعرِ | لصحت وميد مين د 
لكوت عات مَيِيدٌ 8 * 0 دو ا فى لض وليل و 
تَدوتَايئَة دادو كود وى ُرِلْالْمَيتَ مِنْ بتر مَاكَتَطُوا وَيَنشُدٌ مشر 7 عست 


وَعْوَ ْوَل الْحَِيدٌ 4”". نرى في السياق متعطفا صارخا عند قوله سبحانه: « و 707 


5 


ع 


لرزقَِمبا َم في أْاِضٍِ » حيث لا يرتبط ظاهرا بها قبله من قوله تعلل: ودعي 
7 موأ وَيِلُوأ للست © وبا بعده من قوله سبحانه: لوَحْوَالدِى يُكْرْلُ الْمِيتَ م د 


أ4. 

ووضع هذا المنعطف إنم! هو لبيان سنة فطرية تجري في العباد. هي فقدهم للتوازن إذا 
تقلت عليهم النعمء باعتبار أن النعمة بحاجة إلى قدر من التحمل والضبطء ربما بقدر أو أكثر 
مما تحتاج النقمة إليها. 

إن إبداع هذا المنعطف في سياق الآية الذي يبدو مستقيي| بدونه - إنما هو لهدف بيان 
الحقيقية العلمية» في ثنايا التوجيه النفسي» ليس فقط من أجل توظيفها في خدمة التزكية» بل 
وأيضا من أجل بيانها للناس. 

الثانية: والأسلوب التربوي الذي يتبعه القرآن الحكيم - في تزكية النفس - أسلوب 
علمي بذاته. إنه أسلوب مرحلي يتابع مراحل التزكية» بها يتناسب معها من الإثارة العاطفية» 
والتوجيه الفكري والزخم الإيواني. إنه أسلوب يربط - بحكمة بالغة - بين الفكرة الموظفة 
والهدف المنشود. 

و بكلمة: إن البشرية تسعى منذ قرون في سبيل وضع مناهج علمية للتربية والقرآن سبق 
البشرية جميعا في استخدام كل هذه المناهج وغيرها ما يطول بيانها تفصيلا. 


وهذا بهدينا إلى حقيقتين: 
ل - إن بوسعنا معرفة المناهج العلمية الأصوب عن طريق تتبع المناهج القرآنية آية 
آية» وموضوعا بموضوعاً. 
"- إن بوسعنا الانطلاق من نقطة واحدة في دراسة هذه المناهج إلى قاعدة شاملة عند 


784-5١ الشورى:‎ )١( 


”37 مهم الآ ج١‏ 
ملاحظتنا للقرآن الحكيم تماماء مثل انطلاق المهندس القدير من النظر إلى عمارة 
واحدة إلى معرفة القاعدة الهندسية التي قامت وققها هذه العمارة. ومثل تفهم 
الطبيب الحاذق من وصفة طبية القاعدة العلمية التي استند إليها ذلك الذي 
كتبهاء وهكذا.. 

فمعرفة المناهج قد تهدينا إلى السنن الفطرية التي روعيت عند وضع هذه المناهج وبالتالي 
نستطيع فهم السنن هذه. 


القرآن الحكيم بين الظاهر والباطن 


بعد أن تعرفنا على خطي القرآن المتشابكين خط التزكية وخط التعليم» وعرفنا أن الهدف 
الأهم الذي يبدو من سياق آيات القرآن هي التزكية» بعد ذلك نستطيع أن نهتدي إلى الظاهر 
والباطن. 

فالظاهر هي التزكية» بينم الباطن هو التعليم. 

وقد جاء في حيث مأثور: «ظَاهِرُهُ حَكْمٌ وَيَاطِيهُ عِلْمُ00 والحكم هي الشريعة مع 
موجبات تنفيذها من ترغيب وترهيب وقصص وأمثال. ينا العلم هي الم القطرية وي 
ينها القرآن المجيد» والقوانين العلمية التي أشار إليها. 


وجاء في حديث آخر: ١ظَهْرٌ‏ الُْرْآنٍ الّذِينَ تَوَلَ فِبهم. وَبَطْهُ الّذِينَ عَمِلُوا بِمثْلٍ 
ماي" 

ومن المعروف أن قصة الذين نزل فيهم القرآن تعتبر الجانب التربوي منهء ولكنه حينها 
ينتزع القرآن من القصص سننا عامة تشمل الذين نزل فيهم وتسع الذين عملوا بمثل أعرالهم. 
تعتبر - آنئذ - تلك السئن علما بالتاريخ أو الاجتماع أو ما أشبه. 

وجاء في حديث آخر: أن رجلا قال: سألت الإمام تَليكلاذ عما يعني بقوله: للقرآن ظهر 
وبطن؟ قال: «ظآ ره الوط توبك ومن ما كذ مطَى ونه ما يكن يخي كا تخري 
الشَّمْس وَالْمَمَرُ كل مَاجَاء تَأُوِيلٌ تَيْءِيَكُونُ عل الْأمْوَاتٍ كا يكُونُ عَلَ الاو 

وهذا الحديث يؤكد معنى الحديث الأول ويتضافران على أن تنزيل القرآن هو الظاهر 
)١(‏ بحار الأنوار: ج4/ا ص17 


(1) بحار الأنوار: ج84 ص 45 
(©) بحار الأنوار: ج 44 ص45 


7 مس _اللتج١‏ 


الذي يدل على اللفظء بين) التأويل وهو أيضا بطن القرآن إنما هو الواة اقع العلمي الذي هدي 
إليه الظاهر وينطبق على كل من يشارك أولئك في أعرالهم. 


وقد عبرت بعض الأحاديث عن علوم القرآن ب(البطن) لأنها تخفى على الناس؛ ثم 
تظهر بالتديرء وحسب اختلاف الناس -من التواحي العقلية والعلمية تختلفى درجات الفا 
حتى يعتبر الواقع الواحد» ظهرا بالنسبة إلى فريق» ويطنا بالنسبة إلى فريق آخر. لذلك تعددت 
البطون والأظهر بقدر تعدد درجات الناس في العقل والعلم. وجاء في حديث : عَنْ جَابرِ بن 
يَزِيدَ قَالَ: «سَأَلْتٌ با جَغْمَر تلتئلة عَنْ َيْءِ من اتير فَأجَابنِيء كم سَاليهُ عَذْهُ َه يجيي 
بِجَوَابٍ آخَرٌ َقُلْتُ: كُنتَ ت في َل ادا بجواب خَ هل ٠‏ فقَالَ: يا جابرٌ إِنَّ رن 
بَطأولِبطن بطنأَل طهر وللطر طهر" 00 5 

وهكذا فسر الإمام يقد آية واحدة عدة تفاسير حسب درجات السائل؛ إذ إنه حينها 
عرف تفسيرا يشرح ظاهر القرآن استعد علميّاء لمعرفة تفسير يشرح بطنه. 


بهذا نعرف معنى عدة أحاديث مأثورة تقول: إن للقرآن سبعة أبطن أو سبعين بطناء 


وبهذا أيضًا نعرف قيمة التدبر باعتباره الكاشف لبطون القرآن كلما تدبرت ازددت 
علما. 


(1) وسائل الشيعة: ج/؟ ص 145ء تفسير العياشي: ج١‏ ص١١‏ . 
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القرآن الحكيم بين المحكم والمتشابه 


لأن القرآن المجيد خطاب مباشر من الله خالق كل إنسان وإلى كل إنسان فلابد أن يكون 
مفهوما هم جميعا بقدر ما يكون مهيمنا عليهم. يكون مفهوما لأنه خطابء ويكونه مهيمنا لأنه 
من الله. 
ولأن الناس درجات في العلم والإييان» فلابد أن تكون آيات القرآن درجات فتنشأ 
المشكلة. حيث تكون الدرجة العالية غير مفهومة لمن هم في الدرجات الدنيا. 
وهنا يتدخل القرآن ذاته لحل هذه المشكلة بأن يوقف هؤلاء الناس عند حدهم ويأمرهم 
بترك الآية غير المفهومة هم. تركها لمن يفهمونها ممن تتناسب درجاتهم معهاء في الوقت نفسه 
يكون عليهم أن يستوحوا من تلك الآيات التي تنلها أفكارهم وتتفق مع مستوى نضجهم. 
والقرآن الحكيم يسمي الآية المفهومة ب(المحكم)» في حين يدعو الآية التي هي أعلى من مستوى 
فهم القارئ ب(المتشابه) ويأمر الناس باتباع المحكم وترك المتشابه. 
ومن هنا نعرف أن الناس ليسوا سواء في المحكم والمتشابه. إذ إن المحكم الذي يبدو 
واضحا عند فرد - لأنه في مستوى فهمه- يكون متشابها عند فرد آخر لأنه أعلى من مستواه. 
من هنا جاء في الحديث في تفسير المتشابه بأنه: ما اشْمبَه عَلَ جَاهِلِهه. وعليه يجب على 
من لم يؤتء فهم آية عليه أمران: 
-١‏ أن يقف عند الآية» ولا يصيبه الغرور فيزعم أنه قادر على فهم الآية» فيفسرها 
برأيه فيضل ويضل الآخرين. 
"- أن يلتمس من هو أعلى درجة منه لعله يتعلم منه معنى الآية. ولو لم يفهم -حتى 
مع التعليم- فعليه أن يدع علمه إلى أهله. 


هذه الحقائق هي التي تذكر بها الآية الكريمة التي تقول: « هوَآل أل كك الْحكبَ 


7 مشو يشاذج١‏ 
ينه رت كت هن أ اذكب وَكْمد متمن ودع كنال في مووز َي د ما بره 
ته تند وأبيمَ تَأوِلء 4". 

وجاء في الحديث: عن الإمام الصادق تؤكئهة : دإ لان في نحكَمْ وَمََُابه كا امُحْكَمْ 


ع ده و 


نون تفل وكين لبه وا ايه قن به امل يو"©' 


)١(‏ آل عمران: لاء 
(1) وسائل الشيعة: جلالاء ص ١98‏ 


أل الْرْآنُ عل سَبْعَةِ أخْرٌ ف كُلها غَافٍ: كاف أَمرِ وَدَجْرٍ 
وََرْغِيبٍ وَتَرهِيبٍ وَجَدَلِ وَقِصَص وَتفَلة". 


جاء في حديث شريف: 


وجاء في حديث آخر: ماد سي سَبْعةِ آقْسَام كل ئها شَافٍ 
كَافٍ. وَهِيّ أَئرٌ وَرَجْرٌوترَغِيبٌ وََرِْيبٌ وَجدَلَ وَل وَقِصّص)". 


لي تقول: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. وذهب فريق من 
المسلمين إلى تفاسير بعيدة لهذه الكلمة فقد قال بعضهم: إن الله أوحى سبع مرات» سبع كتب 
كلها قرآن. بيد أن الجانب التربوي الذي يهدفه سياق ظاهر القرآن بحاجة إلى هذه الأحرف 
السبعة فقسم منه أمر بالخير وقسم هي عن شرء وقسمان منه ترغيب لمن عمل بالخير ووعد له 
بالجنة و الفلاح وترهيب لمن اقترف الشر ووعيد له بالنار والشقاء. كل ذلك ليكون قوة تنفيذية 
نابعة من الآية ذاتها. 

يبقى الجدل» وهو ضروري في كتاب يحمل سمة العقيدة لأن هناك شبهات راسخة 
في قلوب البسطاء يجب تصفيتها قبل البدء بتزكية النفسء وطريقة التصفية الجدل والمناقشة 
الهادفة. 


وللقرآن سمة هامة تطبع جميع مناحيه. وهي سمة ال حيوية التي تجعل من الفكرة واقعا 
يتحرك أمام أعين الناس. وتحقق هذه السمة بواحدة من اثنتين: إما القصص التاريخية التي لا 
حقيقة مضتء وإما الأمثال التي لا حقيقة خارجية لها. 


وهذا التقسيم في القرآن الحكيم سيعطينا فرصة لفهم كتاب الله؛ إذ إن محرد تقسيم 
النص- أي نص كان يعطي الفرد قدرة هائلة على اكتشاف خفاياه!. 


)١(‏ بحار الأنور: ج*4» ص57 
(1) بحار الأنوار: ج٠9‏ ص5 . 


القرآن الحكيم وبناء الحكمة 


إن العلم المبثوث في القرآن يتطلّب الأذن الواعية والعقل التدبّرء والعلم هو معرفة 
شبكة العلاقات بين الأشياء (السئن). ويبدو أن القرآن قد رسم معارفه وعظاته في شبكة من 
العلاقات» ينبغي السعي لمعرفتها للظفر بالمعارف القرآنية | يرقمها بغض النظر عن توقعاتنا 
المبنية على الخبرة البشرية. 

ومن مفاتيح أبواب المعرفة القرآنية ما نشير إليه ب(أدب الحكمة). 


الحكمة في الأدب القرآني 

لقد بعث الله رسوله إلى الناس ليتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة: فقال 
سبحانه: «هْوَالِى بسك فى الأتعن سلاف يق لواطو علتيد. وري ونيلئه الكتب رَكفيكة 
نوين َل لنى َك لمن 6”". 

والسؤال ما هي الحكمة؟» أليست معرفة أصول العلم؟. 

وخلاصة القول في ذلك؛ إنه إذا كان الكتاب دستورّاء فإن الحكمة شريعة ومنهج للعمل 
بالكتاب. فجملة القيم الاجتماعية التي بها يتتظم الحكم الصحيح هيء الحكمة.. كالتي نقرأها 
في سورة الإسراء من حرمة الدم والمال والعرض وما أشبهء وكالتي آتاها الله تعالى لقهان مقكلاق 
من شكر الله وشكر الوالدين وما أشبه» وكالتي أوحى بها الله تعالى إلى النبي عيسى ابن مريم 
نه في الإنجيل. 

إن هناك علاقة بين الحُكُم والحكمة؛ وإِنَّ لمكم الصحيح (في المتغيرات وفي القضاء 
بالذات) هي الحكمة؛ وفي أربعة موارد ذُكِرَت فيها مصاديق الحكمة في القرآن» رأينا أن في ثلائة 


)١(‏ الجمعة: ؟. 


4 مضؤ_التج١‏ 
منها يتحدث السياق عن القيم الأخلاقية» وهي في سور البقرة ولقمان والأحزابء أما في سورة 
الإسراء فإن القيم التشريعية أضيفت فيها إلى القيم الأخلاقية. 

وهكذا يكون الكتاب تلك البصائر والأحكام الثابتة التي تعكس سنن الله التي لا تتغير» 
بينما الحكمة هي القيم العامة والأصول الكلية التي لو عرفها الإنسان عرف كيف يحكم بين 
الناس في الحوادث الواقعة. 

وكانت تلك مِنّه كبرى من بها الرب تعالى على هذه الأمة» حيث بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آيات الله (يذكٌرهم بالله ويوقظ عقوهم ويُدمّي معارفهم)» ويزكّي قلوبهم 
(ويطهرها من الفواحش الباطنية كالكبر والغفلة والحسد والشح)؛ ويعلمهم الكتاب (وفيه كل 
الحقائق)؛ ويعلّمهم الحكمة (الشريعة ومنهج الحكم)» وقد نقلهم الله بنبيه من ظلام الجاهلية 
إلى نور الإسلام حيث كانوا من قبل في ضلال مبين» قال الله تعالى: لَْد من أله علَ الْموْمِنِينَ 
بص برح دولا ين أفْ يتنا عَم “يكيو وَرتكيمْ وَيُمَلَمْهُمْ الككب وَالْحِحكْمَة 
َإِنَ كنا مَل نى صَكلٍ مين 204. 

وإذا كان الكتاب جملة الحقائق والبصائر» فإن الحكمة هي فقه الكتاب» وتعقله؛ ومعرفته 
بحيث تصدر الأحكام الصحيحة منه» وبحيث يتنظم العيش على أساسه؛ ويتم تدبير متغيرات 


الحياة وفق تعاليمه. 
القرآن الكريم حكمٌ وأحكام 


الله نور السهاوات والأرضء ونوره يتجلى في مشكاة النبوة» ثم في مصباح الإمامة. 
ويشع على رواب الفقه والإيهان» وأنى إنتشر هذا النور فسوف لا ينفصل عن معدن التوحيد» 
أو مشكاة النبوة ومصباح الإمامة. 

ولا تكاد تمر على آية قرآنية إلا وفيها إسم ميارك من أسماء الله الحسنى» تتصل به معاني 
الآية إتصال النور بالمصباح» واكم بالحكمة» والدليل بالحقيقة» والحكمة بالسُّنَة والسّنّة 
بالأساء الحسنى» وتتدرج حِكَمْ الأحكام بهذا النسق من حكمة أقرب إلى التوحيد. إلى ما هو 
أقرب إلى الحقائق الواقعة» كل حكمة تتفرع ما هي أسمى منها وأقرب إلى أساء الله الحستى. 

إنَّ رينا قرّب لنا الأمثال» وساق إلينا البصاترء وأنزل الحكمة؛ وعلّم الأسراء لكي يفقه 
عباده ديئه» ويعلموا مراده منهم ويعملوا يذلك. 


.1554 آل عمران:‎ )١( 


بوك ييقة انلها 


وهذا هو الذي ندعو اليه.. التضّر في الدين لمعرفة ما خفي علينا من أحكام من خلال 
تلك الحكّم التي بيّنها ربنا في كتابه. 


سنن الله.. حكم .الشرائع 

وإذا تدبّرنا أكثر فأكثر في جملة الكتاب الكريم لوجدنا إن ربنا سبحانه يدن فيه سسننه في 
الخلق» التي هي اصول الحكمة والحقائق التي تنتهي إليها علل الشرائع. كيف ذلك؟ دعنا 
نفصل القول في ذلك. 

القرآن كتاب الخليقة الناطق عنهاء والمذكّر بحقائق الكائنات وبعلاقاتها ويعِبرها 
وبقوانينها العامة وآفاق حركتها. 

ربنا يبيّنَ في كتابه ما هو هذا العالم الذي يحيط بنا؟ وما هي أهداف خلقته؟ ونحن 
مَنْ؟ وماهي غاية خلقتنا؟ كي ييّن سنن الله التي أجراها في الخلق.. مثلا سن الصيرورة» سُنْة 
الزوجية سُنَة التطوّر, سُنْة الحلاك سّنّة الصراعء سن المسؤولية والجزاء. 

وحينما يذكّر بسننه التي تلتصق أكثر فأكثر بحياتناء يُّقصّل القول فيها تفصيلاء ويبصّرنا 
بأنفسنا وما تعمل فيها من شهوات عاصفة» وأهواء جامحة» ونوازع فطرية خيّرة» ويضرب لنا 
من كل شيء مثلاء ويقصٌ علينا عِبّر الغابرين» ويحدّئنا عَمَّن نجا كيف نجاء وعَمّن هلك 
هلك؟. 

وأحكام الشريعة مطابقة لسن الله في الخلق. . ها الحق كما الخلق حق» فهي تعبيرات 
عن سنن الله في الكائتات. 

فحين يأمرنا الله بتحدي الطاغوت وتَمنّبه فهذه شريعة إفية مطابقة ة لسن بيّنها رينا 
سبحانه عبر قصص الذين اتبعوا الطاغوت فدمرهم الله شر تدمير. 

وحين يأمرنا باتباع رسل الله وطاعة أوليائه» يسوق لنا مثلا للذين آمنوا من واقع المؤمنين 
الذين انبعوا النبي نوحاً كلد فنجّاهم الله من الطوفان» ومثلا للذين كفروا من واقع الذين 
كفروا فأغرقهم الله. 

فكل حُكٍُ يتبع حَكْمَقٌ وكل حكمة تتصل بشن بسُنَة وقد ين الله الكُم» وعلّم حكمته» 


وذكر بشئنه. 


ولنضرب مثلًا قرآنيا من سورة الزمرء وكيف بى الله عن اجتناب الطاغوت فقال 


1 افاج 


نَ امشو انوأ ري ند نكما تقذ نيا حصكة واس ض الله واس 
جرم يقب رحِسَابي )فل بن أرث أن اينداي م صا لَه أبن 006 0 
اليه 2) قرو لكين سند رز تور © وه 0 
ين دوني قل تلد حيروإ لهم يوم يم الم الاك خوكلت: درا ل ألِْيِينٌ (8) مم ين 
د ومن َن لل ديك كوف أله بو جاده يناد انون الوا دمت أن 
2 دنا أل له ا باد 5 ألَدنَ يموت الَْولَ مكبو لحسكهر أؤلتيك الَزِينَ 
مَكَي ا دهم أ وليك هم أوو اأتي 04. 


وهكذا تجد كيف يبيّن الله سبحانه وتعالى برناهجًا متكاملًا للحرية والاستقلال» والمحافظة 
على الكرامة الإنسانية المنمثلة في العبودية الخالصة لله. 


أولًا: يأمر بتقوى الله . وهي أصل كل فضيلة وحكْمة كلّ شريعة: ويُرغّبٍ فيها بالحسنة 
التي تننظر المتقين في هذه الدنياء ويحرٌض على الحجرة (إن لزم الأمر)» ويأمر بالصبر على الأذى 
في جنب الله ويَعِدٌ الصابرين أجراً كبيراً ويلا حساب . إن هذه وصايا وأحكام شرعية. 
ثائيًا : يأمر بإخلاص العمل لله وبالتالي التمرد على الآهة التي تُعبد من دون الله وينذر 
العصاة بعذاب يوم عظيم» ويتحدى الكفار الذين يعبدون ما شاءوا من دون الله» ويذْرهم 
بأنهم ا خاسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ ويصف العذاب الذي يحيط بهم؛ وتلك سه له 
التي لا تتبدل: إِنّ الظلم في الدنيا ظليات في الآخرة ونيران ملتهبة» وإنَّ الكفر في الدنيا لل 
هناك محيطة وهب عظيم. 
ثالنًا: ويحدّد -تبعا لهذه السُنَّ وتلك الحكمة- برنامج الاستقلال الثقافيء حيث يعني 
عدة واجبات عملية: 
ألف: : إجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله؛ والاجتناب من الطاغوت أمر عام؛ ويتمثل 
هنا في التسليم الثقافي بلا تفكر أو تعقّل» مما يُدعى اليوم بِا١لَقّذ‏ ثم ناقش). 
باء: الاستماع إلى القول» ومعروف إن الاستماع غير السّماع» فهو عملية تفهّم وتعفّل» 
وهكذا لايجوز الانغلاق المطلق دون الدعوات والأفكار المستجدة, إنما يجب 
الاستماع إليها. 
جيم: الانتتخاب القائم على أسس منطقية» واختيار الأحسن وفقا لهدى الله ونور 


14-1 الزمر:‎ )1١( 


بوك ميوية 4 


العقلء حيث يختم القرإن الآية: وك ادن مَدههم لمّةوأوتيك مُمْ أؤنوا 
آلأنبَب 4. وهدى الله يتمثل في الوحي بينها اللب هو العقل. 


وصايا الكتاب سَُنٌ وحكم 

في سورة الإسراء وابتداء من آية )7١(‏ والى آية (78) يأمرنا الله بوصايا رشيدة ويختمها 
بقوله مبحانه: لدَلكَ مآ سح لك يك نكم وكَاجحمَلْ َأَرَق في جَهَمَمَلوما 
مَدَحْوًا 4. 

تعال نتلو معا آيات من هذه المجموعة ثم نتديّر فيها: « لَاجَسَلْمَمَأَ كه ماخر متشعٌ 
ماحولا( # وتصى ريك ألاسبدوا اوه رودن يعسدت ميعن نالسر 
دهم أوكلاهُمَا فلا تفل لمآ أب ولا رهما وَقل لَمُمَا مولا حكَرِيمًا (5) وأخفض لَهُمَا 
مب ويرك 0000 > ضرم 
نح اذل من حمق وفل رب أدحتهما ماران سوا (8) يللد يمافى طوس؟: إن تكووا 
ملحن حكن وبيب عَهُووا 004 

من خلال التدبّر في هذه الآيات الكريمة نجد مثالا رائعًا لنهج القران في التذكرة بالسُئّة 
والمحكمة عند الأمر بالوصية الإلهية» مما يتمثّل الحرم المتين: الله وأسياءه الحسنى» سنن الله في 
الخليقة» الحكمة القائمة على تلك السنن. الوصيّة المنبعثة منها الأحكام الفرعية: 


عي 5 عر وق كي ص م صر مدوم 


-١‏ أسهاء الله الحسنى (التوحيد) قال الله سبحانه: 8 لَاَسَلْمَ أ لها ار فَنفَعدٌ 
مَدْمُوما دولا (59) # وقصى ريك ألاسبدوأ ليه 4. 


1- السّنّة الإلمية (الجزاء الحسنء وقبول توبة الأوّابين) قال سبحانه: « رمك لديم 
ف دوس كروت ث4 . 

*- الحكمة (التربية عند الصغر) قال الله سبحانه: 9 وَأخْفش لَهُمَاجَننَ لد من 
َليحْمَة وَل رب رهما ورين صَيِيًا 4. 


؛- الوصية (الإحسان إلى الوالدين) وَرالوادَين يعسدئاً ». 
ه- المَكُم الفرعي (حقوق الوالدين) قال سبحانه: لٍإِمَايْلْمَنَ عِنْدَكَ الصكيرٌ 


دهم أو يلاها دكا مَل لما أ وا رهما وهل لما اكريما (5) 
ا لز ا 00 


و مجع هيخ ام هده عر مع اجن موسموم علد عي 0 
وَلَخْفِض لَهُمَاجنَاحَ الذْلْ من اليَحَمة وول رب أنمَهما مريّاقِ صَهِرًا 4. 


76-17 الإسراء:‎ )١( 


م مسف إيشآذج١‏ 

وليس بالضرورة أن تُذْكر هذه المنظومة جميعاً كلما ذُكِرت مفردةٌ منهاء بل قد يكتفي 
السياق ببعضهاء لأنّ ما سواها قد بيت في آيات أخرىء كما ليس بالضرورة أن تُذكَر نات 
الترتيب الذي استعرضناء آنفء لان للقران منهجه الفريد الذي يُنظَّم الحقائق حسب البلاغة 
وفصل القطاب. 


تعال نتلو ونتدير -مرة يعد آخر, - في وصايا القران -في هذه السورة- قال ربنا 


ع د دي ممع 


َدَكَ معلْوكة إل عنْقِكَ بس لل اسيل ملفل شنا نشي 
0 فَلِمِن َه وََدِرٌ تدان ساو اضيا 04 


إذا تدبّرنا ضمن المنهج السابق في هذه الآيات: أين أساء الله وأين سُننهء وأين الحكمة 
والوصية» وَالحَكُم في هذه الآيات الكريمة؟ لعرفنا ما يلي: 
١‏ - أسياء الله نججدها في خخائمة اتمة المجموعة (الخبير البصير) قال الله سبحانه: ظإِتَّشَكَانَ 


ا - السنة الإلمية التي نراها في الخليقة إعتهادًا على هذين الاسمين المباركين تتمثل 
في (تقدير الرزق حسب حكمته البالغة سبحانه)» قال الله سبحانه: « إن ريك 
بم الْدْفَلِمِيَكَآه يذ » . وهناك سن إهية أخرى ذكّر بها في قوله سبحانه: 
<ٍ إِذَالْبزينَ كث سنو لين ون الَبطدنُ ريه كو 4. 

م أما الحكمة فهي المتمثلة في الاقتصاد في المعيشة» والاعتدال في الموا اقف قال الله 
سبحانه: « ولا يَحَلْ يدك مَعلودٌ إل عبقك ولا تسطهسا عل البسط فَنَفْعْدَ مَنُومًا 
حْسْويًا 4. 


؟- وعن الوصية(حرمة التبذير) قال سبحانه: «ولًا 
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كَاالْوى حَقَث 


ه- الأحكام الفرعية (إيتاء حقوق الققراء) قال سبحانه: 8 وءَات ذا 
وَالْمِسَكينَ وين ألسَّيِلٍ 4. وكذلك حكم آخر: (القول ايسور لن لا تن 
حاجته) قال سبحانه: «وَإِمًا ترصن عنهم أيه وحمو صن يَيَكَ وها َكل لَهْر كول 
مَسُويًا 4 


(1) الإسراء: 80-173 


جو نيييية الى 


وفي الآية التالية جمع القران بين السّنَّ والحكمة والوصية. بينما ذَكَّر فيها سبق يأسماء الله 
الحسنى. ول يذكر ربنا سبحانه الأحكام الفرعية للوصيّة ريما لأنها مُفصَّلة قال الله تعالى: « وَل 
هنا نجد البصائر الثلاث: 


.4 السنة الإطية: عن مُه يَف‎ -١ 
.4 ؟- الحكمة: ؤِإنَّ َلَهُرٌ حكن حِظعًا كرا‎ 
.4 الوصية: « وَلَاْقْلوَا ودح حَْيَةَ املق‎ -* 
أما الحديث عن أسماء الله الحسنى فقد جاء في الآية السابقة عليها في قوله سبحانه: لِإنَّك‎ 
كن بعبادوء حبصا 4. وفي آية كريمة أخرى نجد فقط الحكمة والوصية؛ لأنَّ غيرهما قد ذُكِرٌ‎ 
ربها في هذا السياق أو في مواضع أخرى. قال ربنا سبحانه: « وَلَاْفرو نكن كحِئَةٌ‎ 
وَصَآءْسَيًِا 04©. فقد ذكّرنا ربّنا بالوصيّة» وشَمّعها بحكمتها.‎ 
أما الآية التالية فقد بَيّنت الوصيّة وحدهاء لأنَّ حكمتهابَينَة أو مذكورة في آيات أخرى»‎ 
قال ربنا سبحانه: « وَكاكْقَدو لنَْس أل حَيَمْ إل لحي ومَنملَ مظفوما هقد بَمَلنا وليه‎ 
54 سُلْطَما ملا مُثْرف فَالْمَتْلإِنَمْكَانَ منضورًا‎ 
وعندما حدّد السياق العلاقات الاقتصادية بين أبناء المجتمع وأوصى باحترام حقوق‎ 
الضعفاء المالية (مثل مال اليتيم)» وبالوفاء بالعهد(ولعل من أبرز مصاديقه العقود)؛ وبإيفاء‎ 
الكيل؛ ثم يثّن حكمة هذه الوصايا جميعا (فيها يبدو لي) والتي تتمثل في أنها عمل صالح ذات‎ 
عاقبة حسنى فقال سبحانه: « وَلَاْقَرَا مَالَ أل الاباك ب تمن حي يذ شد وروا‎ 
إن مهد كات منئولا (5) وفوا الكل داعم وها الْسطا سيمع دلِكَ روسن‎ 4 
0 وبلا‎ 


وفيما يرتبط بأعراض الناسء وما يُقَرّق يينهم من نميمة أو غيبة فتهدم بنيانهم؛ يوصي 
0 . د .. 
ربنا عباده بتحرّي الحقائق» ويذكّر بالسنَّ الإلحية التي هي المسؤولية؛ حتى عن مواقف الإنسان 


(0) الإسراء: 89. 
(5) الإسراء: 57 
(7) الإسراء: 6ش 
() الإسراء: دهم 


448 مهد الهكن ج١1‏ 


مع ل كه و 


القلببة تجاه الآخرينء فقال سبحانه: 9وَلَاكقتُ مَاللَ كك يوه اتن والِصَرَوالْواد كل 


ولكَ كن عَنْهُ وتاي ل 004 


وينهى ريّتا عن التكبّر وبين سن هذه الوصية الاجتماعية» بأنَّ الإنسان كيان ضعيف 
فقال سبحانه: لوَلَاتش في الْاضٍ مرا نك آن كَخْقَ الفيصٌ و ,ياولا 4. 


ويبيّن حكمة ذلك أيضا (فيا يبدو) والتي تتمثل في أنَّ هذه الصفات قد ت ن ميدق 
ولكنها إذا كانت تعكس روح التعالي والتكبر تكون مكروهة» فيقول سبحانه: « مَلدِلِكَكنَ 


7 جنيك م 0001 


وفي خاتمة هذه الآيات ذات الوصايا الثمان ني يُذكرنا ربك بأتها من الحكمة الإلهية (التي 
تتشعب منها أحكام شرعية كثيرة) كما أنها بدورها تنث تتشعب من توحيد الله» وإخلاص العبودية 
له فيقول سبحانه: #ّ لِك ممَا لوح فك ميك نَ كه وكَاججمل مع هلها اقلق ف جَهَمٌ 
مَلُوما مَدَُْورا 00# تدب كيف وصل السياق بين الحكمة وبين التوحيد (والنهي عن الشرك بالله) 
باعتباره ينبوع الْحَكّمء وقد قال النبي 4375 : درش الْجَكْمَةٍ نحَافَة لله عَرَّوَ وَجَل0. 


وهكذا نستوحي من التدبر في هذه الآيات الكريمة, 8 أحكام الشريعة تتفرع من 
شجرة التوحيد, وإِنّ أصوها الحكمة والسَّئّن الإلهية» وَإنَّ الراسخين في العلم يسعون أبداً 
لمعرفة أصول الحكمة» وآفاق السئن. 

وهكذا يُلّمنا الدين كيف ينغي أن نتعامل مع الأحكام الشرعية» فتعمل بظاهرها 
ونتعرف على باطنها. فظاهرها -كيا جاء في صفة القران الكريم-: «مَظَاهِرُهُ حُكُمٌ وَبَاطِئهُ 


ع مين 


التكامل المعرفي بين الأصول والفروع 
بين معرفة الأصول احكمة في الشريعة» ومعرفة ما يتفرّع عنها تكامّليّة لو تأمّلناها فإئها 
سوف تُساهم في فقه الأحكام, ونُيَسّر لنا إستنباط الفروع من الأصول. ومن أجل توضيح هذه 
(1) الإسراء: 81 
(5) الإسراء: 3017 
(9) الإسراء: م”. 
() الإسراءة 4لا 
(0) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 3771 
(0) الكافي:ج 1 ص ةه. 


ع يك م 


جو وية 44 
البصيرة نستذكر جملةٌ من الحقائق: 

قلا: النظام المعرفي القرآني شديد المتانة» وهو ينطلق من حقيقة واحدة لانّني توي 

شاملة لكل ال موضوعات» فقد قال سبحانه: هلل مَك صرب صرب ألملا َه 

1 صَلْها كت وَعْهًا فى تسمل (5) مُق أله لس بل إن د 
وَيَضْرِ ب أنه الال ياس مله رْسدَحكُورت له 

ثانيًا: كا بَيّن القرآن والحديث أصول الشريعة؛ كذلك بَيّنا -بوفرةٍ كافية- الأحكام 
المتفرّعة عنهاء وهكذا رّخَرت كتب الحديث بآلاف الأحاديث التي بيّنت تفاصيل الأحكام. 


ثالمًا: إن الأحكام التي تتناول الفروع تتّصل بالأصول وهي مستوحاة منهاء إلا أن 
علاقة الأحكام بأصوها لم يُصرّح بها إل يسيراً. ولعلّ السبب يعود إلى أنّ الأحاديث كانت 
في البدء على شكل دروس متّصلة الحلقات» ثم -وني عهدٍ لاحتي- جات وقُشمت حسب 
الموضوعات المختلفة» ثم دُونَت في مجاميع للحديث فربها كانت أصوها مذكورة في بدلية كل 
درس ثم حُذِفّت عند التجزأة» أو أن التي وأهل بيته المحصومين (عليه وعليهم صلوات الله 
تعالى) لاحظوا المستوى العلمي للمحيطين بهم فلم يفصّلوا القول دائياً عن حِكَّم الأحكام 
وعلل الشرائع. 

رابعًا: حين) نتلقَى من الوحي أصلاً شرعيًا عاماء فإِنّنا بحاجة إلى أمثلة واقعيّة تزيده 
وضوحاًء وكلّا ازدادت تلك الأمثلة -التي هي تجليات لذلك الأصل وتطبيقات له- كلها 
إزداد ذلك الأصل وضوحاً. ومن هنا نجد القرآن الكريم يضرب الأمثال للحقائق التي يُذَكّر 
بها. 


3 


خامسًا: بالرغم من عدم ذكر الأصول عند ذكر كثير من الأحكام الواردة في الأحاديث 
الشريفة» إلا أن الكثير منها قابلة الجعلها تطبيقات لتلك الأصولء لما فيها من إشارات واضحة 
أو مناسبةٍ بين الحكم والموضوع .. مناسبة تورث يقيناً. 

إن رد هذه الأحكام الفرعيّة إلى تلك الأصول يجعلهه| أشدٌ وضوحاء وأكثر شفافيّة. 

سادسًا : بالتدبر في آبات الأحكام في كتاب الله المجيده وما فيها من بيان لحكمة تشريعهاء 
ومع التدبّر في محكيات الكتاب وما فيها من أمثلة واضحة تُعتّبر تطبيقات لماء وبالدراية 
للأحاديث التي تناولت الأحكام مع التصريح بحكمتها وعلّتهاء ثم إضافة هذه الثروة العلمية 


70-94 إبراهيم:‎ )١( 


4 من افاج ١‏ 


إلى ما يحصل عندنا من معرفة الأحكام التي تم ردّها إلى أصوطا المحكمة.. أقول: بكل ذلك 
يستطيع الفقيه أن يستوضح أكثر فأكثر محكمات الكتاب والسّئّة وأصولها وأواخيهاء وعندئٍ 
يسهل عليه ردّ الفروع المتشابهة إليها. 


سابمًا: لقد ورد في الأحاديث أنّ كل ما ينطق به أئمة أهل البيت يَلِككل هو من القرآن 
المجيد» وورد أتّهم يلقون بالأصول وعلى فقهاء ث شيعتهم التفريع» وجاء في بعض الأحاديث: 
أن في حديثهم كا ومتشابجاء ولابذ من النشابهإ اللحكم» فإذا تأمّلنا في كل هذه البصائر 
وتدبّرنا في آيات المحكم والمتشابه» وما فيها من أن المحكمات هي أمّ الكتاب. يحصل عندنا 
المزيد من الثّقة بأنّ السبيل الأقرب إلى معرفة حكم الفروع الجديدة والمتشابية» هو النظر في 
المحكيات سواءً في القرآن أو السُنَة» والتي هي أصول الشريعة؛ واستنطاقها معرفة الفروع. 
وإليك النصوص التي أشرنا إليها: 

قال الله سبحانه: «مْوَ ىأر عكِكَ الككب ينة َي مُكتتُ عن ملكتب وير 
مُتتٌ درن ف وروز تيم بو ماققبه نه باه ألَِكَة ويه ولو كك تأي 
إلَاأةوالسسة ‏ افيد امنا يد. مانن هيبل روا ازيب 74. 


وجاء عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عَِئل أنه قال: «حَطبَ الب قه 
بي قَقَالَ : أيجا اناس ما باءَكُمْ عن يُوَافقٌ كَِابَ الله نا قلنهُوَ ما بجاءكُمْ يحالف كِتَابَ الله 


كَل أكن2. 


وقال أُوب بن الحر: «سَمِحْتُ أَا َب الله لذ يَقُولُ: كل غَيْء مز ِل الكِتَاب 
وَالسُنَ وَكُلٌ حَدِيثِ لَاموَافِقٌ كتَابَ الله فَهُوَ د ف0. 
وروي عن الإمام الصادق يلد قوله: داعبا آن لقي إِلكُمُ الأصول وَعَلكُمْ أن 


تُمَرَعُوه©. 
وجاء عن الإمام الرضا تَؤتئفة: «عَلََا إْقَاءُ الْأضُولٍ وَعَلَيكمُ ايع" 
وروي أب حَيُونٍ مَوَْ الإمام الرّضا عن الإمام الرّضا عَقِيلد أنه قال: همَنْ رَدَّ متَشَابة 
(١)آل‏ عمران: لا. 
)١(‏ الكافي: ج١3‏ ص56. 
() الكافي: ج31 ص54. 


(4) وسائل الشيعة» ج/ااء ص11 
(6) وسائل الشيعة» ج/الاء ص 117 


000 


041١ 0 


الْقُآنِ إل محكَيِه 5 0 صرَاطٍ مُسْتّقِيم. كُمَ فَالَ عفكلة: إن في أَخْبَا نا حأ كَمْحْكَم 
لآو متايه كَمْتشَابه | ن دوا مُشَايَهَا إل حكَوِها ولا ُو متَشَابَها هون كوه 
كفلا 

ثاممًا: ولعلّ الفقهاء الذين جعلوا ميزان الأعلميّة في الفقه بمعرفة الأشباه والنظائر كانوا 
يشيرون إلى هذا المنهج» إذ من الواضح أن الفرع لائقاس إلى فرع مثله وإنّما الفرع يُردَ إلى 
الأصل . بل؛ قد يوضح الفرحٌ معنى الأصل باعتباره مثا تطبيقيًا له ثم يرة إلى ذلك الاصل 
حكم فرع آخر. وهكذا يصبح إِنّساع أفق المعرفة الفقهيّة ميزاناً للأعلميّة. 

ناسمًا: وهكذا يُصبح التأمّل في محكمات الآيات» ورد المتشابهات إليهاء والتدبّر فيا بيه 
الربٌ تعالى من الحكمة وسيلةٌ قريبة إلى إستنباط الأحكام, والله المستعان. 


.1١6ص وسائل الشيعة: جلالاء‎ )١( 


* حفيقة التدبر في القرآن الحكيم. 

* التدبر والصفات النفسية. 

* التدبر والصفات العقلية. 

* القرآن الحكيم واثبات معانيه. 

* التدبر والسياق القرآني. 

* التدبر وآفاق السنة الشريفة 

* التدبر والسياق الموضوعي للسورة. 
* التدبر والواقع الخارجي. 

* التدبر والتطبيق القرآني. 

* موجز منهج التدبر في القرآن. 


حقيقة التدبر في القرآن الحكيم 


نور الشمس يغمر الأرض فيْضيء الأشياء والأشخاصء ويُظهر الألوان, ثم يقف دوره 
عند هذا الحد ليبدأ دور العين بعملية الرؤية والملاحظة» وكذلك القرآن يؤدي دوره عندما ينشر 
الهداية ويبيّن الحقائق» وبعد ذلك تبدأ مهمّة القلب والبصيرة في إدراك هذه الحقائق واستيعايها» 
فإذا أقفل الإنسان بصيرته وقلبه فإنه لن يتتفع بهدى القرآن ولن يعرف الحقائق» تماماً كمن 
يغمض عينيه فإنه لا يرى الأشياء رغم سطوع نور الشمس عليها ووضوحها. 

وهكذا فإن القرآن لا يلغي دور العقل والتفكّرء ولكن من المتعذر على العقل أيضاً أن 
يكشف الحقيقة بدون القرآن» كالعين التي يستحيل أن ترى الأشياء بدون الضوءء ومن جهة 
أخرى فَإن العقل والتفكّر لايلغيان دور القرآنء كها أن العين لا تلغي دور الضوء. 

إذن أمامنا حقيقتان؛ ينبغي أن نعيهها جيدا: 

الحقيقة الأولى: حقيقة القرآن (النور وا الذكر والبصيرة والهدى): 

م رس يسار عي 


0 - «د عل و جدى لله إنوره من 0 45 «تالررت ءامثوأبد. وَعَرَووة ونصسروة 
وَأتبعوأ بال ده أل مهوي كَ هم الْمُفْْحوتَ 0# 
3 71 عن نا لَك وَإِنَا أك لحينظوت 74 وبي >لكيد. إلدّاين لهم 
يكَدَوُونَ 034 


دع ورعة 


*- ددا بص بِصَإِرُ من رَيْحكُمْ وَهُدَى ووم لعو ومسو كد َك ر يناس وَهُدى 
(1) الثور: 86. 
(؟) الأعراف: 169 
(7) الحجر: 9 
(5) البقرة: 5171 


(6) الأعراف: 707 


5 مش فاج ١‏ 
؛- نادي َي هد َي دئاسو علو اهم 
َث وهنا مك روني ونا يلك سَويدا عل ْله ويلك الكتب 
وهذه الصفات لو تنبّرنا فيها قلا لرأينا أنها تعني الحقيقة التي تساعد العقل على 
التفكر» والقلب على التدبر» وليس هناك ما يلغيها ويجل محلها. 
الحقيقة الثانية: إنَّ القرآن لايُلغي دور العقل» وإنيا هو امثير لدفائته والمذْكّر بقيمه 
ومعاييره. وسنجد هذه الحقيقة جلية لذى التأمل في فروق التدير عن التفسير والتأويل والعلاقة 


ما هو التدبر؟ 

للتدبر بُعدان: 

البّمد الأول: التفكير العميق المنظّم الذي يستهدف التعرف على عمق الشيء. 

البُعمد الثاني: البحث عن السئن الإلهية التي تذكر بها آيات القرآن. 

ومناهج التدبر هي آليات للتفكير» ولعلّ جوهرها يمكن في طرح الأسئلة التي تستحث 
التفكير في الآيات لينفذ عبرها إلى حقائقها. وليكون الحديث أكثر تحديدا ينبغي إستيضاح علاقة 
التدبّر بالتفسير والتأويل. 
بين التفسير والتدبر 

التفسير في اللغة: هو البيان وكشف القناع عن الشيء. فتفسير الكلام معناه الكشف عن 
مدلوله؛ وبيان المعنى الذي يشير إليه والإهتهام برفع الغموض الذي قد يكون في الكلام. 

وهو بالنسبة للقرآن شرح وتوضيح الآيات القرآنية ذاتها فيها يرتبط بالق رآن ذاتهه حروفه 
وكلماته وجمله وآياته» وسياق المجموعة التوجيهية في القرآن وارتباط آيات السورة مع بعضها. 
)١(‏ القصص: 47. 
)١(‏ البقرة: 78. 
(*) النحل: 44. 
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بولك ميدي ذه 


بينا غاية التدبر شيء آخرء فالكلمة مشتقة من (الذَّيْر) وهو مؤخرة الشيء ونهايته؛ وهذا يوحي 
بأن التدبر هو تجاوز ظواهر المعاني والغور إلى معرفة ما وراءها. 


قال العلامة الطبرسي تنتمش: «التديّر: النظر في عواقب الأمور»”". وعاقبة الأمر 
يؤول إليه الأمر» وهو تأويله. قال الله سبحانه وتعالى: «لبق لطي بطي 
يعو ارت 225 ينبل هَدَجَةَنَ سل يلحي 04 وقال عزوجل في قصة يوسف 2َكلاة: 


ك1 مركا تتأو 4”". فتأويل الإنذار هو تحقق ما انذر به واقمّاء 
وتأويل الرؤيا تحوّها إلى حقيقة واقعة؛ ويبدو أن التدبر هو البحث عن التأويل. 


فلهاتين المفردتين (التفسيرء التدبر) أبعاد مختلفة: 


-١‏ التدبر ممارسة آلية للفهم, بيد التفسير توضيح للفهم الذي يحصل عند المفسّر. 

"- غاية التدبر أوالتفسير -نظريا- غتلفة. فغاية التدبر معرفة العاقبة والبحث 
عن النظائر والمصاديق في الخارج ليقترب من التأويل. وغاية التفسير هو تبديد 
الغموض المرتبط بظاهر الآيات» بغض النظر عن المصداق في الخارج» فالتفسير 
يستهدف تبيان الصورة العامة للآية. بَيْد أن دراسة هذا الظاهر للنفاذ للباطن 
(السئن العلمية) هو هدف التدبر. لذا فإنْ التفسير يهتم بالتحليل اللغوي أكثر مما 
سواه. ويأتي التدبّر من بعده لأنه ينطلق إلى السنن الكامنة وراء ظاهر الآية. 

"1- كلمة (التدبر) هي من الصيغ التي تنطوي على الإشارة إلى بذل المجهود في 
الأمرء والذي يستخدم الإنسان فيه طاقاته» فكلمة (تَصَرَّفَ) غير كلمة (صَرَّفَّ) 
إذ الأيل تعني السيطرة على الشيء» وحاولة صرفه بقوة أو بجهد. كذلك 
(التحدّث) يعني إستخدام الجهد في الحديث» وهكذا فإن (التديّر) يعني بذل 
الجهد ني التفكير للوصول إلى معرفة عواقب الأمور. 


نعم هذه المفارقات دلالية» بينها في الواقع الخارجي قد نجد في أعمال كثير من المفسرين 
أنه من نوع التدبّر إذ يتجاوز الظاهر إلى الواقعء بل إن مفردة (التفسير) قائمة على الكشف 
ولا تشير إلى الجهد ولا إلى العمق, بينما في مفردة (التدبّر) نجد إشارة إلى بذل الجهد في سبيل 
الوصول إلى العمق. 


57/١ مجمع البيان: جا صن‎ )١( 
67 (؟) الأعراف:‎ 
7 يوسف:‎ )7( 


م4 09 القتدج١‏ 


بين التفسير والتاويل 
في جذر (تأويل) من الناحية اللغوية؛ رأيان: هناك مَنْ يرى أنه مشتق منْ (آلّ)» بينها يرى 
آخرون أنه مشتق منْ (أوَلَ). لكن بملاحظة مذاهب المفسرين نجد: 
-١‏ أن مذهب غالب المفسرين هو وضع التأويل في إطار التفسير, فالوظيفة الأساس 
للتأويل عندهم هو فهم النص. والتأويل -بالتالي- (آلية) منهجية لمعاللجة بعض 
المشكلات في فهم النصء مثل (التناقض الظاهري بين الآيات). 
؟- وهناك رأي آخر يصئّف التأويل خخارج التفسير بلحاظ (المآل) والعاقبة والواقع 
الخارجيء بقرينة الاستعمال القرآني»ء ولعل هذا الرأي هو الأقرب» حيث أن 


الروايات جعلت التنزيل مقابل التأويل. 
أليس القرآن حجة في كل عصر؟» أوليس الرجوع إليه يُعتبر أساس التسليم لله ودينه في 
الحوادث الواقعه؟. 


وهكذا كان للقرآن: «ظَهروََطنٌ» ”و «طَهرْهُ [َثية] وطن توي وَمِنةُ ما قد قضى» 
وَمِنهُ ما ليَكُنْ يخري» كا تخي الشّمْسُ وَالْقمَرُ". 
وبناءً على هذا التفسير يمكن أن نلتفت للفروق بين التأويل والتنزيل: 
ألف: إن التفسير بيان ما خفي على الناس من حقائق الوحيء بين التأويل» تطبيق 
حقائق الوحي على القضايا الخارجية وهكذا يكون التفسير بمثابة الخطوة الأولى 
في فهم النص وهو -هذا- تمهيد للتأويل. 
باء: ومن جهة أخرى نجد أن التأويل وسيلة من وسائل تفسير الوحي» لآنَّ الرسول 
كان يطبق حقائق الوحي عمليًا على الظروف المتغيّرة» وبذلك يُعلّم الناس كتاب 
الله ومنهج تطبيق سائر الحقائق على الظروف المختلفة. 
جيم: والتفسير ثابت بينا التأويل يتغيّر حسب المصاديق. 
صفوة الكلام: التدبّر مرتبط بتطبيق الآيات على الواقع الخارجي. بينم! التفسير يرتبط 
بذات الآيات» حيث نكتشف معنى الآية الكريمة عن طريق تفسير الآيات ببعضهاء ومعرفة 


(1) الكافي: ج 7 ص094. 
(1) وسائل الشيعة: جلالاء ص197 
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عوك ميديّة 5 


معاني المفردات من المراجع اللغوية» وربط الجمل يبعضهاء والاستفادة من السياق» واستخراج 
معنى الكلمة من مقارنتها بمفردات ممائلة جاءت في آيات أخرى من القرآن الحكيم» وتفسير 
الآيات بالروايات والأحاديث الشريفة وبالاستفادة من العلم الحديث. 

أمًا في التدبر فيتم البحث عن السنن الألهية التي تجري في الخليقة وهي العلم ثم يأني 
دور (التأويل)» فنحمل الآية القرآنية إلى الواقع الخارجيء ونبحث عن انطباقها على الناس 
والأشياء والأحداث المتغيّرة. 

فإذا جاء في القرآن كلمات مثل: الذين آمنواء الذين كفروء المنافقون, المستكبرين» 
المستضعفين... فينبغي علينا أن نحاول تحديدهم وتشخيصهم واقعياًء ولا نكتفي بمعرفة 
معاني هذه الكلمات ومدلولاتها اللغوية فقطء أو مدلولاتها أثناء نزول الآيات فحسب, وهذا 
لن يتستى إلا للراسخين في العلم ومَنْ اتَبَع نبجهمء والله المستعان. 
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5-3 


3 لكل 


التدبر والصفات النفسية 


عدة صفات نفسية ينبغي أن يتحلى بها المتدبر في القرآن ليستطيع فهم آياته المجيدة حتى 
يتسنى له بعد تطبيق طرق التدير على نفسه معرفة الحقائق التي تنطوي عليها الآيات؛ وإليك 
بعض هذه الصفات. 

-١‏ الإيهان بالقرآن على أنه كتاب أوحى به الله رب السياوات ليكون لعباده مبشرا 
ونذيراء وهاديا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. 


| لابد أن نقرأ القرآن بوصفه خطابا موجها إلينا من الله العظيمء فقد جاء في الحديث: 
«فيه المَاجَاةَ م عع الب بَِا لياط كيف تفرَأ اب ويك و 3 َنشُورٌَوَلَايِكَ» وَكيْف ميب 
اير وتاي كيف لخر 5ه" إنه وثيقة ارتباطنا بالمبدوئ المعيدء بالله. 


إنه المنقذ من كل ضلال وشقاء. . جاء في الحديث: «الْقرَآنٌ عَهْدُ عَهْدُ الله إل حَلْقِهِ فََد يبْضِي 
لمر ملم أَنْيَنْظر في حَهْدِهِ وَأ بَفْرآمِنٌفي كل َم يي آيذا”". 


إن القرآن قد يخاطب رسوله في نصوصه ولكنه لا يعنيه فقطء بل ويعني معه كل شخص 
تال له جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق معد إن القرآن نزل على لغة: دياك أغني 
وَاسْمَعِي يا جَارَةُ”" أي إنه خطاب موجه إلى الرسول وَِ ولكنه شامل أيضا لك ولي ولكل 
التابعين له. حيننا يقول القرآن: ١‏ تك ألا له إلائئة واستفيز يدَؤْك4" عب أن 
أبادر بالاستغفار لأنه خاطبني شخصيًا بذلك. 


وحين) يقول الله: 9 ييا لَص ءَامَنُوْ 4 يجب أن استعد لتلبية أمره. وأقول: لبيك 


(1) مستدرك الوسائل: ج4؛ ص 75٠‏ 
(5) الكافي: جء ص4 56. 

() الكافي ج ”2 ص 570 

(5) محمد: 19. 


نفك مف افاج 
اللهم لبيك ماذا تأمرني؟. 

وحينما يقول: يَكأيا آلنَّاسُ > أقول نعم. ماذا نعمل؟ وهكذا. 

لقد كان أولياء الله العارفون يتلون القرآن بهذه الصفة فكانت جلودهم تقشعر وقلوبهم 
ترتجف حين يقرؤون آية» بل كانوا يصعقون لعظمة وقع الآية في نفوسهم. 

لقد تلا الإمام الصادق عَلِكفَ آية في صلاته ورددها مرات. فصعق صعقة ووقع مخشيًا 
عليه . فلا أفاق سثل عن ذلك منه قال : همزلت أَرَمدُلآيةُعَل كَلِي وَعَلَ سَنْمِي > حَنَى سَوِعْتَهَا 
نْ اكلم يها لمي تبث جشمي لحا مُلْرَكه". 

1- وتنشأ من صفة الإيران بالقرآن صفة كريمة أخرى هي الاستعداد لتطبيق آياته. 

إن هذه الصفة شرط هام في فهم آيات الله إذ إن التسليم المسبق لنتائج البحث عن الحق 
يساعد النفس على البحث المجرد. كما أن الاستكبار والتردد في قبول نتائج البحث العلمي 
يقلل من قيمة هذا البحث عند الإنسان وبالتالي يصرفه عنه. 

من هنا كان على الإنسان أن يجعل القرآن إمامه: ويسلم إليه زمام أمره قبل أن يبدأ بتلاوة 
وام امود ووس ع «قَذ أَْكَنَ الْكِتَابَ مِنْ رَمَاوِهِكَهُوَ 


اده قَانِدُه وَإمَامُةُ امه يحل 2 حَيْتُ حل قله ويَِلُ حَيْثُ كان مَْلُك©, 


اك الى كوج لع بززارة الفر ةا 
إن هؤلاء لايؤتون فهم القرآن أبدًا. بل إن تلاوة القرآن ستزيدهم وزرًا وويالا. 


إنما يؤتى علم القرآن من تواضع للحق وسلّم لله وفتش عن الواقع؛ واستعد سلفا لاتباع 
الحقيقة إذا انكشفت له. 


(1) جامع السعادات: ج37 ص503. 
(1) نيج البلاغة: خطبة: /ا4. 


التدير والصفات العقلية 


إن أهم الصفات العقلية الضرورية للتدبر هي التركيز والشجاعة. 

-١‏ إن تركيز شعاع الشمس عبر زجاجة مقعرة هو الذي يتسبب في تحويل هذا الشعاع 
إلى طاقة جبارة» كذلك تركيز شعاع الفكر عبر نقطة واحدة سوف يضاعف من فاعلية الفكر 
ويكشف الحقائق بوضوح. 


وبمدى أهمية التركيز يكون مدى صعوبته إذ إن النفس تقاوم التفكر في أمر واحد»ء 
ولكن على الذي يريد الفهم أن يروض نفسه على صفة التركيز فيظل يوجه اهتمامه إلى شيء 
واحد عدة لحظات حتى يعرقه. 

وهذا جاء في الأحاديث الأمر بترتيل القرآن لأنه أقرب إلى التركيز من التهامه. فجاء 
في حديث: قال أمير المؤمنين تفككلك' في تفسير قول الله تعالل: «ورئل لضان تيلَا 4 قال 
ين يبنا َل مجه" هذ الشنروَلَمثْ لل ون افلكم ةوبن َم 
أَحَدِكُمْ آعْرَ السُورَق©. 

وعن الإمام الصادق ليق ني تفسير هذه الآية: («ورَبْلِل 
وَعْدِ وَوَعِيدِ وََفَكّر في أَنَْالِهِ وَعَوَاعِظه. . 1 


"- والشسجاعة هي الصفة العقلية الثانية التي لابد أن يتحلى بها من شاء العلم» ذلك أن 
عدم الثقة بالنفس يتسبب في تردد الشخص في نتائج بحوثه وهنا تبرز أهمية الشجاعة النفسية 
في قبول النتائج. 


.5 :لمزملا)١(‎ 

(1) الحذ : سرعة القراءة» أما التثر: فالتباطؤ فيها بحيث لا ترتبط كلماتها. 
الكافي: جلاء ص5 51 

(4) بحار الأنوار: ج47 ص87 


6 بهد ال#تج١‏ 

إن اق يظهر لكثير من الناسء إلا أن قليلا منهم يراه. لماذا؟ لأن أكثرهم يخشى رؤيته؛ 
يخاف أن يتعارض مع مسبقاته الفكرية ورواسبه التقليدية» يخاف أن يتناقض مع أفكار مجتمعه 
وبيئته» لذلك لا يقترب منه. بل يغمض عينه إذا اقترب الحق منه. هكذا يجب أن نتحلى بشجاعة 
الفهم: إذا أردنا أن نخوض حقل التدبرء يجب أن نجعل الحق فوق كل شيء. فليكن معارضا 
لأفكارنا السابقة أو ليكن متناقضا مع أفكار الناسء لابد أن نقول إننا سوف نتبعه إذ إنتا هذه 
الروح الشجاعة نستطيع كشف الحقائق. 

إن آراء المفسرين حول الآية يجب ألا تعيقنا عن التدبر من جديد في معناها بالرغم من 
احترامنا لهاء إذ ربما يكونون جاهلين بمعناهاء أو ببعض معانيهاء بيّنا يوفقه الله لها. 


القرآن الحكيم وإثبات معانيه 


ما هي الإثباتات اللغوية التي يمكننا الاعتماد عليها في فهم القرآن الحكيم؟ نرى ثلاثة 
إثباتات رئيسية لمعنى القرآن: اللغة» والسياق» والتفسير المضمون. 


ألف: اللغة 


بالرغم من أن اللغة العربية أشمل وأدق وأجمل اللغات في أنها تعطي لكل حقيقة لفظا 
قريبا يتناسب معها تماماء وبالرغم من أن العرب اختاروا لكل تطور ينشأ في شيء لفظا بخصه 
ويوحي إلى تلك الحقيقة متلبسة بذلك التطور. 


بالرغم من هذا وذاك فإن الكلمات العربية اكتنفها الغموض. مما أفقد اللفظ إيحاءه 
وظلاله» فلم نعد - نحن العرب- نملك رهافة الحس التي كانت تكشف الفرق ما بون لفظتي 
(قرب - اقترب) أو (فكر - افتكر) حتى لم نعد نعرف الفرق بين كلمتي (سار وسارب) 
و(دلك وأولج) وما أشبه. ويعود ذلك إلى: 
أولا: كثرة استعيال الألفاظ في غير معانيها الأدبية» فحينما يستعمل العربي كلمة قرب 
في المجال المحدد ل(اقترب)» أو حتى كلمة سار في موضع كلمة سارب تختلط 
ظلال الكلمتين مع بعضهماء وتضيع الإيجحاءات الخاصة. 
ثانيًا: تعلقت أذهائنا بمعاني جامدة ومحددة لألفاظ عربية» وفقدنا الشعور بمحور 
شعاع الكلمة» نحن حين! نستعمل كلمة (جن) يتبادر إلى أذهاننا المخلوق 
الغريب» دون أن نفكر ولا لحظة في ارتباط كلمة (ج ن ن) مع هذا المخلوق» 
ونستعمل كلمة جنين دون أن نعرف أن هناك علاقة تناسب مع معنى الولد 
في بطن أمه (جنين) ومعنى المخلوق الغريب (جن) وهي أن كليهما مستور عن 
أعين الناس. 


1 مه اشآذج١‏ 

وكذلك نطلق لفظة الخمر للدلالة على السائل المسكرء ونطلق لفظة الخمار للدلالة على 
الساتر لوجه المرأة» ولا نلاحظ أن علاقة اللفظين ببعضها إننا هي من ناحية السترء فهذا يستر 
الوجه؛ وتلك تستر العقل. 


وهكذا تتداخل إيحاءات اللفظ العربي ببعضها ونفقد بذلك فهم أهم سمة من سيات 
اللغة العربية التي إن فهمناها لسهل علينا فهم القرآن كثيرا. 


من هنا يتوجب علينا الخروج من الفهم التقليدي للألفاظ العربية نحو أفق أسمى» 
يستشم المعنى الإيحائي العام منها. 


وهذا الخروج ضروري لفهم القرآن الحكيم إذإنه في قمة البلاغة التي تتلخص في رعاية 
التناسب الشامل بين الموضوع واللفظء وبين الواقع والتعبير. فيكون كشف المنحنيات التعبيرية 
والإيحاءات اللفظية ذا أهمية خاصة في القرآن أكثر من أي كتاب آخر لأنها معنية فيه بشكل لا 
يوصف. 
يبقى السؤال: عن كيفية الخروج؟. 
والجواب: على الفرد: 
-١‏ أن يتجرد أولا عن موحيات المناخ الفكري الذي يصور له معنى جامدا للفظ. 


؟- ثم الرجوع إلى المادة الأساسية التي تجمع كل التصريفات للكلمة» والتفكير 
في المعنى المناسب لربط هذه المجموعة باللفظ» فمثلا: نجمع معان يعرشون» 
عرشاء معروشات ونعود إلى تصريفات اللفظ الأخرى» عريش» وعرش وما 
أشبه لنستنبط منها جميعا معنى البناء الفوقي لأنه يجمع معاني سرير الملك والبناء» 
والمرفوع» وسيباط الكرم. والخيمة من الخشب هذه المعاني التي ذكرتها العرب 
هذه الألفاظ. 

- قياس موارد استعمال اللفظ ببعضها ليعرف المعنى المشترك الذي يمكن أن 
يتصور معنى جامعا بين هذه الموارد. ومن الطبيعي أن يعتبر في الاستعمال أن 
يكون على لسان أهل اللغة المعتنين بالبلاغة. 7 


والأدياء اليوم يكتشفون ظلال الكليات وإيحاءاتها من موارد الاستعال في منطق البلغاء 
أكثر نما يكتشفونها في بطون الكتب اللغوية. 


حو هديا ا 

وذلك لأن ما في كتب اللغة لا يعدو أن يكون تسجيلا ميتا لموارد الاستعيال» أو استنباطه 
لمعنى مشترك منها قد قام به مؤلفو الكتب. ومن هنا يكون تَعّرف الشخص ذاتيا هذه الموارد 
إستنباطه بنفسه المعنى الجامع بينهاء أفضل من تقليد كتب اللغة. 

وبكثرة النظر في موارد الاستعمال يؤتى الفرد حسّاً أدبيا مرهفا يجعله يميز بين كلمتين 
مترادفتين بشكل دقيق» بالرغم من أنه قد لا يستطيع الإقصاح عما يعرفه بدقة وتحديد. وإذا كان 
قياس موارد الاستعمال ببعضها أفضل السبل لمعرفة المعنى الحقيقي للفظ ماء فإن افضل قياس 
من هذا النوع هو قياس موارد استعمال الكلمة في القرآن ذاته. إذ إنه -ولا ريب- ذروة البلاغة 
العربية» التي عجز عن تحديه أبلغ قصحاء العرب. 

من هنا يجدر بالذي يريد التدبر في القرآن ذاته» أن يبحث عن المعنى المحدد للكلمة في 
آبات القرآن ذاته» ليجد -بقياس بعض المواقع المستعملة فيها الكلمة ببعضها- المعنى الدقيق 
الذي يقصده القرآن. 


باء: السياق 

لو بحثنا عن أول يوم تعلمنا فيه اللغة لعرفنا أن السياق كان أول سبيل هذا التعليم. 
فالوالد استعمل لفظ العصا عندما كان يتكلم عن الضرب فعرفنا أنها وسيلة الضربء والوالدة 
أطلقت لفظة الولاعة حينم تكلمت عن الطبخ فعرفنا أنها وسيلة النار. 

ولا ريب أن وجود اللفظ في إطاره المتناسب يوحي بمعناه ربها أكثر من تفسير اللفظ 
دون سياق يحدّه. 

والقرآن الحكيم ذلك الكتاب البليغ الذي يناسب بين المفردات في إطار السياق بحيث 
يصعب عليك تبديل لفظة بأخرى دون أن تضر بتناسب الكلمات. 

لذلك يهدينا السياق ذاته إلى المعاني الدقيقة للكلمات؛ لأنها وضعت في موقع متناسب 
جدّاً مع تلك المعاني, فإذا أردنا أن نعرف بالدقة معنى اللفظ كان علينا مراجعة ما قبلها وما 
بعدهاء لمعرفة ما يتناسب معهما من معنى لذه الكلمة, فمثلا لو أردناء أن نكتشف معنى (قصد) 
في هذه الآبة: «وعل أله سد التبيل وَمنهَابحآد ولر كدص لهرت 34. 

لو أردنا ذلك لقارنا بين القصد. والجائرء والهداية» حتى نعرف معنى القصد. لأنه جاء 


.4 النحل:‎ )١( 


10 م اقآذج١‏ 


في مقابل الجائر الذي يعني المائل» فالقصد هو المستقيم؛ والجائر هو الظالم فالقصد هو العادل. 

أو إذا أردنا التعرف على معنتى (نفش» في هذه الآية: ودود وسْليمن 8 إِدْمَسَكْمَانٍ 
ف أيه سكت د عكم الور وسكا كوم هيت 6" لو أردنا. ذلك لم يكن 
علينا إلا قياس كلمة نفشت بالحرث والغنم والحكم. لنعرف أن المراد منه هو إتلاف الحرث» 
وهكذا. 


وقد جاء رجل إلى صحاب فسأله عن معنى (الأب) الذي جاء في الآية الكريمة» 
< رَفَكيَدٌ 0 لل قي 42 فلم يعرفه. فبلخ أمير المؤمنين عفكلاذ مقالء 
وف ذلك قال: يا سْبْحَانَ الله َمَاعَلِمَ أن لَب هُوَ لْكاهوَاعَى! 000 < رَفَكيَدٌ 

أب اعيدَا مِنّ الله تعَالَ إِنْعَاِِ حل حَلْقَهِ يج عَذَاهُمْ به وَحَلََهُ هُمْ وَِأنَاهمْ ينا يخي به 
4 وىء. سه وََقُومُ به أجْسَافُعمْ.. 0 


جيم: التفسير 


معرفة الإطار التاريخي الذي شاهد نزول الوحيء ومعرفة المورد الخاص الذي نزلت 
فيه» والموقف الاجتماعي الذي وجهته الآية لها أثر كبير في تفهم المعنى الدقيق للآية. 

ومعرفة تفاسير أئمة الوحي تلك للآية قاطعة في معانيها. بيد أن تفاسير الأئمة تلككلاد 
قد تختلف بينها أو تبين تطبيقا واحدا للآية. وهنا لابد أن نتخذ منها سبيلا لفهم المعنى العام 
الذي يحل مشكلة الاختلاف -من جهة- ويعطي الآية تطبيقات أشمل من جهة ثانية . ولذلك 
يجب ألا نجمد في النصوص الواردة في تفسير الآيات على أنبا المعاني الوحيدة التي تحملهاء 
بل نتخذ منها وسيلة لفهم المعنى الأشمل للآية. وندرس كيف ولاذا انطبقت الآية على المورد 
الذي يعينه التفسير لنعرف أنه هل يمكن تطبيق الآية أيضا على موارد متشابه أم لا؟. 


فمثلا جاء في بعض النصوص التفسيرية أن الآية الكريمة: ولام فخ رء وليك 
مُظمَينٌ ليم 74" نزلت في حق عمار بن ياسر»» حسناً فهل من الممكن تجميد الآية في 
عيار؟ كلا “بل يب آن نكر كيف جات الآية تطيقا جل حالة حيار لين لأنه كان ق تر 


)١(‏ الأنبياء: 4لا 

(9) عبس: 7-181 

("'3) بحار الأتوار: ج *4» ص 757 
(5) النحل: .١١5‏ 


(5) راجع: بحار الأنوار: ج7؟. ص77" الدر المنثور؛ ج5 ص 11537 تفسير نور الثقلين: ج"1؛ ص 40 


عو تييية 1 


على الشرك فأعطاهم بلسانه ما أحبوه؟ أوَلِيّس الموقف ذاته لو تكرر لرجل اليوم وصنع مثل ما 
صنعه عبار تنطبق عليه؟. 

إن هذا الأسلوب من التفكير يجعل القرآن حيا في أذهانا أيدا . وقد أمر به الدين» حيث 
جاء في الحديث عن عبد الرحيم القصير أنه قال: كنت يوماً من الأيام عند أبي جعفر مك2 
فقال: ايا عبد الرّحِيمٍ ٠.‏ قُْتُ: لبيّكَ. كَالَ تكد : كول اله جإتما نت ةيلو هاو" 
قل وول له يجه: أن ار َع ادي من الاي الْيزم؟. 


قَال و جُعِلتُ اَي فِكُْ روج 


بد ذا َرَت في امام مَاثوا ماي الاب 
ل 

َقَالَ عَبِدُ الرّحِيم: قَالَ بو عبد الله: (إنَّالْمرْآنَ حي ل يمت وَإِنّهُ يري كبا يخري الئل 
وَالتّهَارُ وكا تخري الشّمْسُ وَالَْمَرُ وجي عَلّ آنا كه يري عل أوَا0”. 

بهذا نعرف ضرورة الاستفادة من التفسير الصحيح بالفهم الواعي لحدود تطبيق التفسير 
لعموم الآية. 


)١(‏ الرعد: لا. 
(؟) بحار الأنوار: ج76 ص 507 


جونك يايية 101 


التدبر والسياق القرآني 


وللسياق دور كبير في بيان الواقع العلمي للقرآن والسبب أن القرآن, يلاحظ ارتباط آية 
بأخرى ملاحظة دقيقة. ولا تتلاحق الآيات ولا الكلمات داخل آية واحدة إلا بإحدى علاقتين: 
علاقة علمية أو تربوية. 


العلاقة العلمية 


القرآن يعكس واقع ارتباط حقيقة بأخرى فيذكرهما معاً فمثلا: يقول الله سبحانه: 
« دمألا إلَه إلا لَه واسَمَغْفِرَ د إلك4”". إن علاقة الاستغفار من الذنب بتوحيد الله 
علاقة واقعية تفرضها حقيقة الربانية من جهة والعبودية من جهة ثانية. إذ إن العقيدة بأحدية 
الله توجب العقيدة بعبودية الفرد. وواضح أن العبد يجب أن يخضع لله. 

وتماما مثل هذه العلاقة موجودة في قوله تعالى: «ومآ ْنَا من نلك ين يسوي إلَّه 
نوت ِكَل َنأَمبْدُونٍ 74".فعلاقة عبادة الله بتوحيده أمر واقعي من جهة أن على 
العبد مسؤولية العيادة لله الواحد. : 

وكذلك علاقة آيتين ببعضهها في مثل قوله سبحانه: « وَمِنَلتّاسس مَن يُمُحبلَك فَولُْ فى 
آلْسَيَة لديا وَمْدْهِدُ َل مَانى كلو وَهْوَأَلدُ الصا (3) وَإِذَا تل مس في لاض 
ميد ها وميك الْسَرت اَل وََلَا يب القنساد 74". فعلاقة الآية الأولى بالثانية 
ناشئة من وجود ارتباط بين صفات المنافقين. فهم من جهة ينمقون كلامهم وهم من جهة ثانية 
يفسدون في الأرض. 


19 محمد:‎ )١( 
78 (؟) الأنبياء:‎ 
5١8-19١6 البقرة:‎ )"( 


نهنا مش اقآذج١‏ 
إن القرآن يتحدث إلينا عن نموذج من الناس. لذلك يذكر كل صفاتهم ولا تنمو صفة 
فيهم دون وجود أخرى. 


إن هذه العلاقة نجدها في أواخر الآيات التي تنتهي في كثير من الأحيان بذكر صفة أو 
صفتين لله سبحانه. ترتبط بنوع المضمون المذكور في الآية» فمثلا نجد في هذه الآيات الكريمة 
مدى ارتباط آخر الآية بمضموخا (ارتباًا واقعيا)» يقول الله سبحانه: وى بابق 
مِنْبسد مَامْتَطْواوَيَنشرٌ يَحْستَضوَهْوَالوحُلْحِيدُ 4” فالولي الذي يحب عباده ينزل عليهم 
الغيث» والحميد ينشر عليهم رحمته. فهناك علاقة وثيقة بين الولاية ونزول الغيث والحمد ونشر 
الرحمة. وكانت العرب ترى وجود هذه العلاقة وتستنبط منها أشياء وأشياء. 


فمرة سمع أعرابي رجلا يتلو آية هكذا: «لوَألصَارِقُ وَألسَارئَةُ قأقط مُوا هما 
جَرَآءأا يما هباتكلا ين هه (وَللَهُ حَمُوْدْ يحم )4 فقال له: أخطات!. قال: وكيف؟. 
قال: إن المغفرة والرحمة لا تناسبان قطع يد السارق!. فتذكر الرجل الآبة وقال: «وَأمَُعيرٌ 
045 فقال الأعرابي: نعم» بعزته أخذها وبحكمته قطعها»7. 

إنه عرف كيف يجب أن تكون نباية الآية متناسبة مع بدايتهاء من ناحية العلاقة 
الواقعية. 


العلاقة التربوية 

بها أن القرآن كتاب تربية» وبها أن صفات النفس ترتبط ببعضها فإن القرآن المجيد يلاحق 
النفس البشرية بها يصلحها من التوجيهات إن طغت -إفراطا- صفة عليها عالجها بحكمة» فإن 
طغت -تفريطا- عالجها بحكمة أخرى ولا يزال يُعَدَّها حتى تتحول إلى نفس سوية. 


ونستفيد من دراسة علاقة الآيات التربوية ببعضها علما بخبيئة النفوس ومعرفة بالقوانين 
التربوية التي تتحكم فيهاء وكمثل لهذه العلاقة نذكر قوله سبحانه: أشن سبي لٍألَّهولا 


.78 الشورى:‎ )١( 

)0١(‏ المائدة: ملا. 

(؟) راجع تفسير السمعاني: جا ص77 
(4) البقرة: 198. 


اتنب نلق 


إن جمل هذه الآية ثلاثة: 

الأولى: في الإنفاق. 

الثانية: في النهي عن إلقاء النفس في التهلكة. 
الثالثة: في الإحسان. 

في] هي علاقتها ببعضها؟. 


أول ما أمر الله بالإنفاق توجهت النفوس إليه وكانت مخافة التقصير في الإنفاق. فجاءت 
الجملة الثانية تنهى عن التهلكة التي تتم إذا ترك الإنفاق» وحيث إن النفوس مفطورة على 
البخل كان من الضروري ترجيح كفة الإنفاق» لمقابلة الشح الطبيعي عند البشر فجاءت الجملة 
الثالثة «وَلَحِيُوا إن آلْهيحِيالْمْحْسِنينَ 4. 

وربما نستنبط من سياق الآية المباركة: أن هناك درجتين في الإنفاق» الإنفاق الذي لولاه 
هلك الإنسان ويكون يمثابة الإنفاق على الدواء» وقد أمر به الجزء الأول من الآية» والإنفاق 
الإضافي الذي يقوم به المحسنون» وقد أمر به الجزء الثاني من الآية. 


ديو نننا 


التدبر وآفاق السنة الشريفة 


ليست السنة قصة تاريخية تُروى» بل هي بيان القرآن المجيد. وإنَّا ترلك السنّة وفصلُها 
عن القرآن يدف تحوير فهم القرآن. إن الرب تعالى الذي أنزل القرآن هو الذي بعث الرسول 
وجعله هادياً ومبيناً لكتابه. 


قد يقال إن القرآن الكريم كتابٌ أبديّ للناس جميعًء وقد تحدى في كثير من آياته» الإتيان 
بمثله واحتج بذلك على الناس» ووصف نفسه بأنه النور والضياء والتبيان لكل شيء» ولكن 
ذلك لايعني ترك السنّة لأنَ من كبال بيائه هو تعليم الرسول #ة» فبالسة ضح القرآن» 
وهذا ما جاء به الكتاب نفسه» أوَ لا تقرأ قوله سبحانه: يليت ويروا ار اإسضر 


رسية يت 


د ب يلإو قم ونه 4" كما أن النبي عَنْهِ يثبت حجية أقوال أهل 


7 ماوع اده طبر و 1 ا 


عد ا م وي بي الُْرْآنِ فأجَابةُ... إل أن فال تجكلية: 
'وََدْ جَمَلَ الله لا وَكَرَضَ عَلَ الِْبَادٍ 2 عليه : «أوليموا له وأيلش ا ول وأ 


اليد 0 وَبِعَولِهِ: له: وو رَدُوة ِل ألسُولٍ وَإلّت لتر نه مه لذن بن يولم 
بم 4”” وَبِقوْه: «اتَعُوااهه ل كوا اقيق 32 وقول ا ينك تأويلة: لالد 
ورسخ الل 4 وَبِقَوله: 7 شيو مت ين ايها 4”. 


44 النحل:‎ )١( 
.89 (؟) النساء:‎ 
النساء: 17م.‎ )7( 
.318 التوية:‎ )( 

(0) آل عمران: لا. 
(5) البقرة: 184 


١ ب الآن ج‎ ١ 
وَالْيوتُ هِي: يبوث الهم الي اسسؤعَهَا اِياء وَآبوَثه أَوْصِبَاوْممْ دكن مَل ين‎ 
أغْمالٍ الخثر يجري عَلَ عن يدي الْأَوْصِياء وَعُهُودِهِمْ وَحُدُودِِمْ وََرَاِهمْ وَسْتهِمْ وَمَعَالم‎ 
دينهم مَزدُود َب مول وََهْله بمَحَلٌ كف وَإنْ صَِلَهُمْ صِقَُ الإيهان.‎ 
هن لله قَسَمْ كلامة كاله أنسام: مجحل نما مئه يوخال وتنا تغرف‎ : 
إلامَنْ صَفَا ذِهْئْهُ وَلَطفَ حِسّْهُ وَصَ ج رهن طَرَح الفهُصَذرَهلفِلام. ووس لا يله لاله‎ 
0 و م ل ا ل ل ف ل و ل ا ل ا‎ 
اكه وَالرَريِحُونَ في الهلم. وَإنهَا قعل دَلِكَ للا بدّعِيَ أل الباطِلٍ المستولون عل مِررَاثِ‎ 
َسُولٍ الله عت من جل الْكتَابٍ مَالَ ْله انه هم وَيِقودهُمُ إلاضطرَرٌ إل الانتام بن وي‎ 
5 أمْرَهُمْ فَاسْتَكْبَُوا عَنْ طَاغَيه...206.‎ 

ولذلك فإن الرسول وَفوْةِ جاء هاديًا لما في القرآن من آفاق واسعة» وهكذا كانت 
آفاق القرآن ومطالعه الممتدة على الزمان يمتنع على البشر بدون التعليم الإلمي أن يلتقطهاء إلا 
أن يؤتى أفقا علميا يحيط بمشارق (ما يُشرق عليه) النور القرآني الممتدة زمنياء فيكون علمه 
بحاضره كعلمه بمنتهى ما تصل له البشرية» وأنى لبشر ذلك بدون التعليم» وقد اصطفى تعالى 
لعلمه صفوة اجتباهم فجعلهم أنبياء وأئمة و أوكل بيان دينه إليهم. 

نعم ورد في الكتاب ما كان في مقام الاحتجاج حيث يكفي فيه ظاهر الكلام لإقامة الحجة 
فيه وخخصوصا ما كان منه في سياق التذكرة. واحتوى القرآن على أصول المعارف والأخلاق 
والأحكام بلغة واضحة محكمة تحفظ للدين معالمه وصبغته مهما تنوّعت الأفهام والمذاهب» 
لكنّ الكتاب أَْمَلٌ الحديث في تفصيل أمور كثيرة» فكانت الحاجة إلى بيان الرسول 306 . 

والسر في تنوع مستويات الدلالة القرآنية متعدد الأبعادء وأحد تلك الأبعاد إن لشتى 
حقول المعارف والعلوم مستويات متفاوتة» فمنها ما تكون في متناول عامة الناس أو أغلبهمء 
وأخرى ينالهها من صرف وقتا وجهدا في تحصيلها. لذا نحن نشترك في ثقافة عامة في معارف 
مختلفة» ولكل حقل ثمة متخصصون يُعوَّل على رأيهم. 

وهكذا يكفي في فهم الدين العام المستوى العرفي من المعرفة. لكن المعرفة العميقة بحاجة 
لأدوات منهجية خاصة بكل علم» ومن ثم ينشأ الاختصاص وبذل المزيد من الجهد والوقت 
لدراسة أي حقل لامتلاك المعرفة العلمية المتميزة. 


وليست المعارف الدينية في هذا السياق بدعا من المعارف» فثمة مستوى عام تكفي فيه 
الأدوات المعرفية العرفية» ومستوى يتطلب تخصصاء 
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000 كنا 


ومن هنا فالدلالة القرآنية المتاحة في مستوى (الظهور العرفي) لا ريب فيه. إلا أن 
بيان الرسول لا يستغني عنه العلماء» وذلك ل: (سعة الأفق الدلاني الممتد على الزمان) ولمثل 
(المعارف المستحدّئة وخصوصا المطلّة على الغيب). 


نعم؛ إنَّ القرآن الكريم تير بأسلوب فريد في اللغة العربية (مع التزامه باللسان العربي) 
يأخذ بالألباب ويأسر القلوب فكان مفهوما واضحا متين الحجة بالغ التأثير» لكن لا يخفى إن 
اللغة وحدها لا تكفي في فهم أبعاد الكلام. 

فبدءاً إن القرآن في حديثه عن مواضيع استحدثها (كالآخرة» والأحكام؛ والمعارف 
العقائدية» والإشارات العلمية) قد استحدث دلالات لغوية وأبدع في التراكيب اللغوية. وثانيا 
إن انتماء الإنسان إلى لغةٍ ما يجعله قادرًا على التفاهم بها دون أن توفر له المعرفة العلمية المكتوبة 
بهاء ولا ريب إن المواضيع المعرفية المبتكرة واسعة في القرآن. 

إن هذه الجدّة في المواضيع ليست بالقياس لعرب الجاهلية أو البشرية آنئذ فحسبء وإنما 
بالقياس للبشرية بشكل عامء والسر إِنَّ هذا الدين لليس وليد الثقافة البشرية» بل هو مختلف 
عنهاء فإذا كان الزمان (التطور المعرني) سيفتح الأفق لفهم الإشارات العلمية» فإنه لن ينفع في 
استكناه المعارف المتصلة بالغيب وتفاصيل الأحكام المجملة» ويكفينا إختلاف المسلمين دليلا 
على ذلك حين حرموا أنفسهم من الناطقين كللا. عن الكتاب. 


وإذا كنا -معشر المسلمين- - نقرأ الكتاب ونرى قسياً معتداً به مُيَتّر الفهم لعامّة الناس 
ناهيك عن العلياء إن ذلك مرده لانتشار التعليم النبوي بصور مختلفة بين المسلمين مما جعلهم 
يفهمون ظاهر الكتاب. 


وبمراجعة السيرة النبوية سنجد أن التاريخ يكشف عن مضمون (الحاجة لبيان الرسول 
وتعليمه)؛ أي قيام الرسول الأعظم بتبيان القرآن للمسلمين» فكان وَتفكة يشرح النص القرآني» 
ويكشف عن أهدافه. 

إن بيان النبي ج27 لعامة المسلمين كان لمجمل الدين في المستوى العرفي؛ والتفاوت في 
غير العرفي في البيان يكون منه كيه بحسب قابلياتهم (كما تميز بعض الصحابة وعرِفَ عنهم 
ذلك) أو بحسب حاجاتهم (شؤون تأسيس المجتمع والدولة)؛ فلم يشمل القرآن كله ناهيك 
عن أعماقه. وهذا يتفق مع طبيعة الأمورء ويدل عليه ندرة ما صح عن الصحابة من التفسير 
باللأثور عن النبي ييف وأيضا تبر الصحابة في معاني بعض الآيات. 


0 مشفافنج١‏ 
نعم قد أنال رسول الله َتنك من المعارف الكثير لكن إن تلقفته القلوب الواعية". 


وقد أرشد النبيع222ة الأمّة إلى ضرورة الرجوع إلى عترته بعد كتاب اللهء للدلالة على 
إستمرار الحاجة إلى البيان لمعاني كتاب الله 


وبحسب رواية الترمذي في سنته بسنده عن زيد بن أرقم قالء قال: «قَالَ رَسُولُ الله وق : إن 
ِل يَكُمْماإن مَك من لحر كاب لله بودن الهاو 


إل الأَْض» وعد أل بتي نْبِا حتى را عل الحوْض قَاطووا كيف لون فوا"". 


منهج التعامل مع السنة 
هناك نمطان في الاستفادة من الروايات؛ الاستفادة التقليدية التي تقف عند ظاهر الرواية» 
فقد تذكر الروايات إن موسى كان طفلاً صغيراً عندما وضع في البحرء وإن اسم أمه كان كذاء وإن 
هذه الأم ذهبت إلى بيت فرعون... إلى آخره من المعلومات المعروفة؛ وهناك روايات تتحدث عن 
أسباب النزول فتقول إن الآية الكذائية نزلت في فلان وفلان» ومن ثم نجمد على سبب النزول 
هذا. وبسبب هذا النمط من التعامل مع السنّةء تحدث مشكلتان في فهم الروايات: 
الأولى: تحييد الروايات» فكأنها عامل محايد لا يتفاعل مع آليات الفهم للآيات؛ فتبقى 
الرواية والآية كُلا على حدة بعيدتين عن الاندماج» وتكون الروايات مجرد 
معلومات إضافية غير ذات تأثير في الفهم للآيات القرآنية. 
الثانية: تحكيم الرواية على الآية ما هدم دلالتها بصورة قد تتضمن إلغاء حجية الدلالة 
القرآنية. 
وقد سبق الحديث عن (إشكالية) جعل القرآن بديلا عن العقل”"» والقصة هنا همي 
ذاتهاء إلا إن الرواية تصبح بديلا عن العقل وعن القرآن أيضا. 
أما النمط الثاني فالكلام عنه يتضح مع الإشارة لبعض الآني: 


(1) جاءفي 
قل و الو حي كَأَنَال في النّاس وَأَنالَء وَفَِ أل 3 


(؟) في (حقيقة التدبر) و (القرآن والتذكرة). 


١‏ - اعتماد الروايات الموثوقة 


إِنّ الروايات والأحاديث المتعلقة بقصص القرآن وأسباب التزول وتفسير الآيات على 
نوعين؛ النوع الأول يمثل الروايات الصحيحة والموثوقة» والنوع الثاني يتمثل في الروايات أو 
التفاسير غير المؤكدة والتي لنا منها موقف آخر. 

فبالنسبة إلى النوع الثاني من الروايات والتفاسير يتبغي الاستناد فيها إلى أهل الخبرة (في 
الحديث والفقه والمعارف).: للتعرف من خلال مضموتها على مدى صحتها وصدقها". 


" - التجسير والتفكر 


إذا كانت السنّة بيانًا للقرآنء فإِنّ القرآن مهيمن عليهاء لكن هذا لا يكون ذريعة للإعراض 
عن السنة؛ فينبغيّ ألا نتسرّع في رفضها واعتبارها زخخرقًا من القول؛ أو ضربها عرض الحائط» 
وَإنّْما درايتها ودراستها بعمق. ولمعرفة هذه الحقيقة علينا أن نشير إلى الحقيقة التالية: 


ضيح الصورة نشير إلى الآتي: 

١‏ الإسلام بناء شامخ رصين يشيد بعضه بعضاًه وتكامل هذا البناء يجعل كل جزء منه متصلاً بسائر 
الأجزاء متوافقاً منسجياً معهاء وهكذا يشهد الأصل على الفرع كيا يشهد الفرع عليه» والقيم السامية 
تشهد عليها. . وهكذا لا تشذ المفردات عن بعضهاء ولا تختلف وإنها تتوافق وتتكاملء وقد قال 
سبحانه وتعال: « َم َو لان ود َعَيراقه لَوَجَدُوأفِه أخْيكهًا كيرا © (النساء: 
7. وقد أرشدنا النبي وخلفاؤه المعصومون تن إلى هذا المنهج في تقييم النصوصء فأمرونا 
بأن نعرض كلماتهم المباركة على كتاب الله فيا وافقه أخذناهء كما أخبروا بأن الكتاب والعترة (أي 
الأحاديث التي نقلت عنهم) لا يفترقان حتى قيام الساعة. 

وهذا منهج لا يقتصر على كتاب الله سبحانه إذ أنه يشمل أيضًا الأحاديث فهي كلها تشع من 

واتخدة. فلابد من أخذها جملة واحدة ثم دراستها على ضوء بعضهاء اه فإذا رأينا حديثاً يطرح 
فكرة شاذة لاتنسجم مع سائر الأحاديث ل تأخذ يه. 

إن دراسة محتوي الكلام وتقيبمه على أساس سائر المنظومة الفكرية؛ أو على معيار سائر 
المعلومات التي يملكها الإنسانء إتها شرط أساس من شروط اعتراده عند العقلاء. 

ثانيًا: إذا ورد حديث يخالف إجماع الأمة» أو كان إجماع يخالف ضرورة العقل أو نص الكتاب. أو كان 
ظاهر يخالف ضرورة العقل.. فإن كل هذه الملايسات تدعونا إلى المزيد من التثبت في الدليل؛ لماذا؟. 
لأن قوة كل دليل محدودة بقدر معين» ولا يمكن أن تعارض دليلاً أقوى. أما الدليل المشابه فإنه 
تضعف دلالته إلى درجة التعادل» مما نضطر معه إلى البحث عن دليل آخر. 

ثالنًا: إن العقل لا يعطي ثقة مطلقة لأي دليل» وإنيا في حدود الثقة العقلائية به أما الأدلة الشرعية التي 
قد تقام على صحة بعض هذه الأدلة مثل الشهرة أو الإجماع أو اليد أو البينة. فلأتها إمضاء للسيرة 
العقلائية» وتأكيد عليهاء فهي الأخرى لا تعطي ثقة مطلقة بهاء بل فقط في حدود ثقة العقل بها 
واعتهاد العقلاء عليها. 


1 مهم الهآْج١‏ 

إن للآية مستوى من الدلالة يوازي الفهم العرنيء وهو الدلالة المباشرة للظاهر ولمكونات 
الآية اللغوية. وهذا المستوى وإن كان ليس خباية الآية لكنه يؤثّر في مسار الآفاق المتوالية لمعاني 
الآية» فلا يؤخذ بها ينقضه. ومن هذا القبيل التفسير (العلمي) للآيات ذات الإشارات العلمية: 
فامعنى وإن تولد بشرارة التطور العلمي إلا أن ظاهر الآية هو المعيار فلا يوذ بي لاينسجم معه. 
وَإنَّا ذكرنا هذا التنظير بالتفسير العلمي بهدف التقريب هراتب الحجية وتكامل الدلالة» فالرواية 
ودلالتها لا ينبغي أن تنقض الظاهرء لكن هي الشرارة المولدة لفهم ما تدل عليه الآية. 

ومن جهة ثانية إن الأفق الذي تفتح مساره الرواية (كما تطور المعرفة) يتأتى مع 
إبقاء العقل متيقظا نشطا في اتجاهين؟ في إتجاه النظر الكلي لكل آليات الفهم (اللغة. السياق» 
الرواية»..) بحيث تتآزر لفهم الآية» وقي تجاه النفاذ عبرها (مجتمعة) إلى المعاني المختبئة. 

فمثلا؛ قوله تعال: « فُلِْكُنَيمَْعَكَ مَايوِ ويخ عمسن هوَأمْدَى ميلا 04 
فالسياق (عملء شاكلة» الهداية)» واللغة: (الشواكل والعلامات والملامح)؛ والرواية: اقَوْلَهُ 
تَعَالَ: « فُرْححكُنْيَْرْعَلَ ماي 4 فَالَ تكللة: عَلَ زكيده”". فالمحصلة النهائية لدرك أبعاد 
الآية الكريمة الوصول إلى معني حاصله أنَّ عمل الإنسان يكون وفق صفاته النفسية. 

وفي مثل: ١‏ أمَيحْسُدُونَ ألَاسَعَل مَآءاتَه اَن مضو 4: فالحسد لبعض الناس على مراتب 
ومقامات دينية قر بنة قد الهم الكتب وَللَكمة متهم مَُْاعَظِيمًا 74" ويقي السؤال: 
من هم هؤلاء؟.. تجيبك الرواية أنهم أهل بيت رسول الله َف "». ومن هنا نلاحظ إمكانية الاستفادة 
من الرواية والآية كمعيار اختباري متبادل لصحة الفهمء حيث يصل المتدبر إلى الجسر الرابط بينهها. 


؟ - آفاق الاستفادة من الروايات 
ألف: الروايات ترفد بمعلومات عن أحداث المشهد القرآني أو أبطاله» مثل تلك 
التي نحكي موقف موسى عَلِكلةٌ من فرعون. أو موقف فرعون من موسىء أو 
تبين لنا حياة السامري فتقول إنه كان في البدء صائغاً يملك المال» فهذه الرواية 
توضح لنا جانباً من فلسفة القصص التي جاءت في الآيات الكريمة» أو تكشف 
عن تفاصيل نافعة في فهم خلفيات الأحداث.. فيتأتى لنا -مثلا- معرفة إن 
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(؟) الكاني: ج 3 ص 86. 

() النساء: 5 8. 

(4) جاء ني أصول الكافي: ج١ء‏ ص0١‏ 7: عن الإمام أبي جعفر الباقر عَفِكَ أنه قال في بيان الآية الكريمة: 
انحن اناس المحسَومُونَ َل ما آتانًا الهِنَ الإامةٍ ذُونَ حَلقٍ الله أجمين». 


و عيرية لفن 


السامري كان مترفا (رأسماليا)» ويتأنى استتتاج أن تيارًا من المترفين كان سائدًا 
في أيام موسى ليل تمثل في عبادة العجل. 
باء: الروايات تكشف الواقع الخارجيء سواء الورادة عند بيان أسباب التزول أوتلك 
الواردة في تأويلها (تطبيقهاء وتبيان مصداقها) في حالة كذا أو شخص فلان. 
إن أ*مية هذا الصنف تتجلى في أمرين: 
الأول: في دور (الأمثلة) في توضيح الأفكار المجردة. 


الثاني: في اعتبار المثال (المروي) معيارًا اختباريًا لصحة الفهم حيث إن الآية لا 
تنحصر فيه ولكن لايمكن أن تنحسر عنه؛ بل لابدّ أن تشمله وأن تصدق 
عليه. صحيح إِنّ الأهم هي (العبرة) التي يتيحها المعنى الكلي. لكن الاعتبار 
(والتأويل) يقتضي تفاعلاً بين المورد ود بين المعنى الكل الذي يجري عليه. 


لنلاحظ الرواية التي تشرح لنا قضية مسجد ضرار الذي أصبح مكانًا تجمع رؤساء 
المنافقين الذين زعموا أتهم يلتزمون بالدين دون أن يلتزموا بإمام الدين وقائده» وهو النبي 
تك وقد خسأوا إذْ أن النبوة والإمامة جزءان لا يتجزآن من الدين» وأن من يؤمن بالدين 
لامناض له من أن يؤمن بأئمته وقادته» وإلآ كانت أعماله بط وهكذا كان أولئك المنافقون 
يكفرون بشكل عملي بالدين رأسًا. وهكذا فإنَ معرفتنا بقضصّة مسجد الضرار التاريخية من خلال 
الروايات تعطينا المزيد من الوضوح لحقيقة هذا المسجد وما يشبهه من مراكز تجمّع المنافقين. 

وتجدر الإشارة إلى إن الغالب في الروايات الواردة في التفسير كانت من هذا القبيل» وهذه 
الكثرة تكشف عن أهمية الاهتمام بتطبيق (التأويل) القرآن» والاستفادة منه في فهم آيات الذكر. 


جيم: الروايات (التبيانية) التفسيرية» سواء لمفردات الآية القرآنية أو لمجمل الآية أو 
لرفع بعض مشكلات التفسير. 
ومن ذلك -مثلاً- تفسير الظن في الاستعمال القرآني بأنه على نوعين: نوع بمعنى اليقين» 
والآخر بمعنى الشك. وتجدر الإشارة إلى أن الروايات ينصب اهتهامها بالمعنى السياقي دون 
اللغوي؛ بل قد تطرح الروايات المعاني العميقة. من هنا فمن الخطأ محاكمة الروايات بالمعاني اللغوية 
الإفرادية» أو بظواهر الآيات البدوية» بل ينبغي البحث عن الجسر بينهماء فتكون الرواية مرشداً. 


دال: الروايات التي تنحدث عن السورة أو موضوعاتهاء والتي لا تصنف في إطار 
التفسير مثل فضل السورة وما شابه ذلك. ومجال التفسير في مثل هذه الأحاديث 


نهذ مشي افاج ١‏ 
هو الإستفادة من بعض الإضاءات في مقاصد السور. ومن باب المثال في سورة 
(محمد) سنجد هذه الرواية عن الصادق ليلد أنه قال: «مَنْ أَرَدَ أَنْ يَعِرفَ حَأَلنًا 
وَحَالٌ أَعْدَاَا وسور ححَمَدِ تله فَنَّهُيَرَاها بد ينا َي فنهم»0. 


فتدور محاور هذه السورة -التي تتميز بالتركيز- على بيان الأمثال للناس.. حيث تتوالى 
آياتهاء لبيان مثالب الكفار والمنافقين» وتقارنها بصفات المؤمنين» ولعل )١7(‏ مفارقة بين 
الفريقين تنطوي عليها السورة مما يثير التساؤل لماذا هذا التركيز في سورة محمد على الفرق بين 
الفريقين!. أليس مِنْ أجل تمبيز خط النفاق عن الخط الرسالي؟ . 

4 - اختلاف الرواية: 


بها أن القرآن لا ينحصر في مورد نزوله» ويتسع للمصاديق المتجددة» فيجري في الزمان 
كالشمس تنطبق آياته كل يوم على حقائق جديدة. من هنا كان إختلاف الروايات (ني بيان 
المصاديق) طبيعيًا جدًا. 0" 
نعم ثمة اختلاف من باب التفسيرء مما يتطلب المعالحة الفنية من أهل الخبرة. ونسجل 
هنا ملاحظتين: 
الأولى: أن الآية قد تكون قابلة للروايات المختلفة من حيث تنوع مشاهدها. لاحظ مثا آية: 
١‏ وَعَلَم ادم آلْأَسْآ كلها 4”© فقد وردت مجموعتان من الروايات حول الآية 
فهناك روايات تدل على أن التعليم كان أسماء عن الأشياء: الماء والجبال... وهناك 
مجموعة تدل على أن السؤال كان عن الأنوار المحيطة بالعرش» ولكن بالرغم من 
ذلك فَإِنَ الآية جامعة للصنفين» فلا منافاة بين أن يكون التعليم عامّاء بينها كان 
السؤال خاصّاء ولاضير في ذلك ولعل تغيّر الضمائر في الآية يدل على ذلك. 
الثانية: أحيانا (وهو الغالب) يكون للآية مطالع متعددة» وكل رواية تشير لأحدهاء وإنما 
تشير الرواية له بخصوصه لمناسبة ما تتعلق بالسائل أو الظرفء وهكذا. وهذا في 
القرآن منه كثير فضلا عن الروايات. 
ويمكن ملاحظة الروايات الواردة في تفسير النعمة في القرآن» فنجد تعدد التفسير (النعم 
المادية...نعمة الولاية)» وحينها تكون الآية شاملةً لآفاق تكشفها الروايات بحيث يكون المعنى 


يجمع تلك التفسيرات. 
)١(‏ تفسير نور الثقلين: ج0» ص 70. 


(5) البقرة: 71 


وك تيايية لقنا 


التدبر والسياق الموضوعي للسورة 


يبدو إن أسراء بعض السور مستَلهَمة من الكلمة الأولى التي فيها مثل سورة طه؛ محمّده 
يس وهكذاء وقد تُستلْهَم أسهاء سور أخرى من بعض المشاهد البارزة فيهاء فسورة الطارق قد 
استّلهم إسمها من كلمة بارزة فيهاء وسورة البقرة من قصة متميّزة فيها. 

والسؤال: هل تعدّد السور وتباين أسمائها يعكس تباين موضوعاتها؟؛ وهل لموضوعها 
تأثير على تحديد أفكارها؟. 

يحدّد البعض من المفسرين نظراته حول سور القرآن عبر ا موضوعات العامة والمشتركة 
بينها و بين سائر السورء فكل سور القرآن في تصوره تدور حول توحيد الله والإيمان بحاكميته 
المطلقة على الأرض والسماء والإنسان وهكذا. 


وهذا صحيحء ولكنه لا يكفي» إذ تلك المواضيع ا هامة موجودة في كل السور ولكنّها 
تتوّعت فلماذا؟ وإذا كانت هناك فوارق فيا هي؟. 

8 العلم هو الإحاطة بدقائق الأمور؛ وحدود الأشياء التي تفصلها عن سواها. 

وعلم التفسير -بدوره- يجب أن يحيط خبرة بالموضوعات المتميّرة في سور القرآن» وما 
يمير هذه الموضوعات عن مثيلاتها في سائر السورء مع العلوم والمعارف الجديدة التي تُستلهم 
من كل سورة» ومن كل آية» بل حتى الآية الواحدة التي ترد في القرآن مرتين؛ ينبغي أن نبحث 
فيها عن معارف جديدة تير الآية عن التي سبقتها أو التي تلحقها بسيب إختلاف السياق. 

فكل آية جديدة تنزل من السماء مرة جديدة لابدٌ أن تحمل فكرةٌ جديدة أيضَاء ففي 
تفسيرنا للآيات القرآنية» وفي معرفتنا للسورة القرآنية وموضوعاتها يجب أن نبحث عما يميّرها 
عن سائر الآيات والسورء في نفس الوقت الذي نبحث عن الخطوط العامة المشتركة ينها وبين 
سائر السور. 


نقذ منس_الشاذج١‏ 


فآيات القرآن متشايهات (بعض آياته مثل بعضها الآخر) لأن أصوها واحدة وبلاغتها 
واحدة وفي نفس المستوى» وكل آيات القرآن تدل على الإعجاز» كيا تدل على أّها من الله 
وليست من البشرء ولكن -في نفس الوقت- نجد أن لكل آية من آيات القرآن موضوعاً خاصاً 
بهاء وموضوعات أعم بالنسبة إلى سياقها. 
وحتى يتضح ما نرمي إليه نشير إلى الأمور الآتية: 
الأمر الأول: مسالك المفسرين من حيث نطاق التفسير ثلاثة 
الأول: -وهو والغالب فينهج المفسرين- هو التفسير التجزيئي الذي يجعل حوره الآية 
القرآنية . نعم يدرس الآية مع الآيات المجاورة لها المرتبطة معها في سياق لغوي 
متين الذي قد يغير المعنى» فمثلا المفسر لا يفصل بين هوبل تسارت » 
وبين ادي همعن صَلَاتهم سَاهُونَ 004 وربها استفاد المفسر من الدلالة 
والاستعمال القرآنيين معنىّ يشرح به غموض في آية ماء مثل: <ِالَدنَ اموا وكر 
ِوَأ 000 يستَهُر يظثر أولَهِكَ ل الأ لتر وض وَهُممُمَسَدُونَ 274 يفسر الظلم , بجوت 
لع سو ادس د 
الثاني: هو التفسير ا موضوعي الذي حوره الموضوع فيتجاوز الآية والسورة» بل تجتمع 
فيه الآيات المختلفة من السور المتعددة. 
الثالث: فهو التفسير (السياقي, الموضعي) ومحوره السورة» فتعتبر فيه السورة الواحدة 
وحدة موضوعية مترابطة. 
ومع تعدد هذه الأنياط» إلا إن عمل المفسرين ليس خالصا منهاء وإنما الكلام عن الصبغة 
العامة للمفسّرء ونجد عند كل مفسر تداخلًا بنسبةٍ ما نعم التفسير التجزيئي هو مبدأ التفسير 
للمسلكين الآخرين الموضوعي والسياقي- 
الأمر الثاني: يعترض البعض على التفسير السياقي ضمن مشربين: 
الأول: يستندون إلى نزول القرآن في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة وما كان 
كذلك لا يتأتى ربط بعضه بالبعض الآخر. 
)١(‏ الماعون:6-4. 


(1) الأنعام: 47 
(9) لقيان:37. 


0000 


جو قييلة 17 
الثاني: لم يستنكر هذه المنهجية ولكتّه فضّل عدم إتباعها والاهتيام بالجامع الكلي للقرآن 
وهو اهداية لكل البشر. 


ويمكن أن نسجل على الأول (إثبات الترتيب التوقيفي للآيات في السورة»» ونسجل 
على الثاني (الاعتناء بالحكمة الإلهية). 


ألف: التوقيفية في السورة 

ولا خلاف في توقيفية الآية (الآية كلام قرآني مكوّن من حروف أو كلمات أو جمل) كما 
إن المشهور ذلك بالنسبة إلى ترتيب الآيات في السورة» بل هو ما يتعيّد به المسلمون بأجمعهم على 
مختلف مذاهبهم في مثل صلواتهم. ويدل عليه: 


أولا: تقسيم القرآن إلى سُوّر؛ِ والسّور يحيط ويجمع ويميّر.. . 
مرا ةن 


ثانيا: التحدي بإعجاز القرآن: طأْيَمُوت ارب قل كأوأ يشر سور ميد 
مُْتَرَيتٍ4": فيتحداهم بها هو وحي من الله وليس من صنع البشر الجائز فيه 
الباطل. 

ثالعًا: المنع عن الخلط بين السور في التلاوة وخصوصا الصلاة.. . 

رابعًا: وجود آثار خاصّة للسور وفضائل بمايدل على شخصية متميّزة للسّور منذ زمن 


الرسول عزلإقة. 
باء: الحكمة في بناء السورة 


لا ريب إن التنجيم لا ينفي الوحدة الموضوعية للسورة. نعم للتنجيم أغراضه؛ بل 
ويشكل سياق (الموقف) للآيةء ويكون أحد تطبيقاتهاء ولا تميس الآية فيه أوليس العبرة بعموم 
الوارد لا خخصوص الموردء وقد قال سبحانه: « وال لذبن كمروا لَوَا مَل عكِي لفان جل وده 
حكَدَلِكَ ديت يه موادك وربَلكَهُ تتا 74. ولا ريب إن العيرة ليست بزمن النزول وإنما 
لتناسب هذه الآيات ووحدة موضوعها حيث وضعت مع بعضها وشكلت جميعها السورة 
القرآنية. أوليس «الْشُّءات ين لُك عر 94. 
(١)هود:"1.‏ 
)١(‏ الفرقان: ؟75. 
(5) التمل: 5. 


هنل مهدم_القتج١‏ 

الأمر الثالث: إن الغرض الأساس للكتاب هو الهداية» ومن خلال تكامل التزكية 
والتعليم. والغفلة عن هذا الغرض جعل البعض من المستشرقين يعتقد بعبثية الإطار حيث 
ظنوا إن السورة القرآئية لاحتوائها على مواضيع متفرقة لا يجمعها جامع. ومن هنا نلاحظ 
الآ في مناقشة هذا الرأي: 


ألف: تحديد الأفكار: 


يفترض الهدف العلمي البحت تمحور البحوث حول موضوع واحدء بينها ا هدف 
التربوي -حيث يكون الجامع والمائز- يحدد الموضوعات وإن اختلفت ظاهرا في طبيعتها تبعا 
للغرض التربوي؛ بل ويحدد الأساليب في العرض تبعا لذلك الغرض ومن أجل التأثير في 
النفوس. 

باء: تقويم المسالك: 


-١‏ الفارق بين مسلكي التجزيئي والسياقي: أن مسلك التجزيئي يعتني بالسياق 
القريب اللغوي دون السياق البعيد الفكري الذي هو محل إهتمام المسلك السياقي. وبعبارة إن 
لكل آية معنى بهتم المفسرون بإيضاحه. والسياق اللغوي يؤثر في الدلالة على ذلك المعنى إلا 
أنَّ للآية أيضا وظيفة محددة في الإطار العام للسورة.. 


وبهذه المنهجية الجامعة بين المعنى الخاص للآية والمعنى العام في سبياق السورة تتوفر 
لدينا آلية لفهم الحكمة من التكرار» ونفهم أسلوب المعالجة القرآنية للموضوعات. 

'- بين السياقي والموضوعي: إن الصبغة المشتركة بين مسلكي التفسير هو التعرف على 
رؤى وبصائر الإسلام في مختلف مجالات الحياة بصورة منظمة. لكن بينهما فروق تجعل لكل 
مسلك فائدته. 


فإنك جد في التفسير الموضوعي إن تبويب أبوابه إنما هو باجتهاد المفسر. بينا في التفسير 
السياقي يكون تنظيم الموضوعات منبعثاً من السورة ذاتها. ومن هنا يتولد إقتراح منهجي في 
التفسير ا موضوعي وهو المزاوجة مع تنظيم سورة اهتمت بذات الموضوع المبحوث كالنفاق 
مثلا. 


ونلاحظ فيها يخص المسلك الموضوعي أن هناك نوعين من التفكير؛ التفكير الرياضيء 
والتفكير الواقعي. فالتفكير الرياضي يدور دائياً بين ث شقين متناقضين؛ الإنسان كبير أو صغير» 
متزوج أو عازب» أسود أو غيره وهكذا. .. أما التفكير الواقعي (التركيبي) فإنه يقسم الأشياء 


بو كموي قن 


حسب ما تقتضيه الحقائق الواقعيّة في الخارج وفائدته الحديث عا هو موجودء دون الأمور 
الفرضية. 

إن التفكير السليم يجمع بين الاثنين؟ فبدءاً يقسّم تقسييات رياضية» ثم يحاول أن يجد 
هذه التقسيهات الرياضية أنواعا وأفرادًا في الواقع الخارجي» فإن لم يجد نوعًا منها ني الواقع 
الخارجي قرّر أن هذا النوع ليس موجودّاء وإن كان ممكن الوجود عقا ولكنه غير موجود في 
الواقع الخارجي. 

وكمثال في القرآن الكريم؛ لنحاول أن نحدد أخطاءنا بلغة الرياضيات؛ فقد تنشأ 
هذه الأخطاء من الإنسان نفسه. وقد تكون ناشئة من أعداتهء وهذه الأخطاء قد تكون قاتلة 
وقد تكون غير قاتلة» وهي قد تكون منظمة أو غير منظمة» ومن الممكن أن تكون مفاجئة أو 
معلومة؛ إذن لنحاول أن نرسم لحا جدولًا في أذهانناء ثم نبدأ بعد ذلك بقراءة القرآن» وننظر إلى 
الفراغات الموجودة في ذلك الجدول فنحاول أن نملاأها. 

إن فائدة هذا النوع من المحاسبة أنه لا يدع واقعة من الواقعات تشرد من فكر الإنسان. 
كا ويتبح التمبيز بين الأنواع المختلفة» فإنَ من ضمن الأساليب العلمية للسيطرة على الشيء 
تجزئته» فإذا أردتٌ أن تسيطر على فكرة معقدة فه| عليك إلا أن تحلّلهاء وتجزّئها إلى أقسام صغيرة 
لتسلّط الضوء على كل قسم منها. 

ومن جهة أخرى إن تنظيم التفسير الموضوعي يصطبغ بالصبغة العلمية المحايدة» بينه| في 
السياقي يرعى العملية التربوية والإصلاحية (معالجة المشكلة). 

الأمر الرابع: ما هو السياق؟» وما هو سبيل التعرف عليه؟. 


هو موضوع السورة المحوري الذي تدور حوله أفكارها. فهو الخيط الفكري الناظم 
للأفكار الفرعية» وهو القضية (والإشكالية) الرئيسية التي تعالجها الآيات. 

ويمكن إختزال سبيل التعرف على موضوع السورة في خطوتين؛ الأولى تحديد الأفكار 
الفرعية» الثانية؛ الاستعانة ببعض العوامل المساعدة في فهم منحى تلك الأفكار. 

أولا: تحديد الأفكار: 

تحديد الأقكار الرئيسة عبر التصنيف والاستقراءء هو خطوة البداية بل الأساس؛ حيث 
يتبح وضوح هيكلية السورة للتأمل فيها. والتصئيف هو تقسيم السورة إلى مجموعات بحسب 
السياقات الصغيرة (الموضوعات) وني داخل كل صنف يمكن إجراء تقسيم (التصنيف 


دق افاج 
الصغير). والطريق إلى ذلك تقسيم السورة وققاً للأبعاد الزمنية أو المواقف الاجتماعية أو 
الصفات النفسيةء وهكذا.. ويالتأمل يكتشف القارئ إن لكل سورة أسلوب يسمح بالتصنيف 
بسهولة. ومن ذلك إستئناف الخطاب بطريقة مشابهة في كل موضوع مستائف. 

إذن؛ فإن ترتيب الأفكار يأتي تبعاً لترتيب الآيات» ويكون من المشروع التساؤل عن 
حكمة ذلك.. وتكمن مهارة المفسّر في فصل الأفكار بيعضها عن بعض تمهيدا إلى نظمها في 
السياق العام. 


ثانبًا: العوامل المساعدة 
التصنيف والاستقراء يحدّدان الأفكار الرئيسة والفرعية. بينم) وظيفة العوامل المساعدة 
هو توجيه البحث عن وظيفة تلك الأفكار. 


إن السورة وهي تعالج موضوعاً مَا تضم أفكاراً متنوعة: فالرابط العلمي البحت لا 
يختزل العلائق بين الأفكارء ومجال توظيف الأفكار واسع بحسب شبكة تداعياتها الواقعية 
(الخارج) أو المنطقية» فالوفرة الاقتصادية - كمثال- تخلق الألفة الاجتماعية الظاهرية؛ ولكنها 
من جهة أخرى تخلق ظاهرة الترف أو الطغيان, والتقوى تأتي في سياق التحذير من هذه المعاصي 
وني سياق الحث على العمل وفي سياق الإتقان أو الإخلاص وهكذا. 

ومثل هذا واضح في قصص الأنبياء حيث تتكرر في سور القرآن» بيد إن وظيفة القصة 
في كل سورة ترتبط بسياق السورة. 

ومن هنا وظيفة (العوامل المساعدة) توجيه البحث لتحديد منحى الأفكار ووظيفتها في 
السورة» وإلا سيكون البحث وصفاً (حسيًاً) للسورة واستقراءاً ساذجاً لا استكشافاً لغرضها 
تمهيدا للاستفادة منه في واقعنا. 

ومن تلك العوامل المساعدة: 

-١‏ اسم السورة: 

والمعول على الأسماء المروية ليس إلآّ. والاسم ليس دليلاً في الغالب على فهم الإطار 
العام للسورةء إلا أنه كاشف عن أهمية بعض الأفكار في السورة. 

؟- روايات عن السورة: 

مع ملاحظة أن الروايات التي يمكن الاستفادة منها مباشرة قليل وهي على أنواع: 


عوك مايوية هذا 

ألف: أحاديث فضل السورة: فبعض الأحاديث الواردة في قضائل السورة تُحين المندبر 
على فهم هوية السورة ومحتواها. 

بساء: سبب نزول السورة: للكشف عن الموضوعات الأساسية» فهي مؤشر (أحيانا» 
على أهمية فكرة ما في السورة. 

جيم: روايات تتحدث عن السورة» لا خصوص فضلها أو سبب نزوها. 

- فواتح السور وخواتمها: 


وربما هو الأهم؛ إذ فيهما التمهيد والخلاصة. وواضح أن هذا المفتاح لا يشمل السور 
القصيرة. وربما نجعل ضابطاً للسورالقصيرة هو تلك الوحدة السياقية اللغوية بحيث يصعب 


تفكيكها في موضوعات مستقلة. 
4- معالم التصنيف: 


ونعني به الأشخاصء والأحداث والمشاهد» والتصنيفات - إجتماعية كانت أو دينية- » 
والمواقف الأساسية التي يسّدها الأشخاصء وعليها يدور التصنيف. 

ه- مساحات الأفكار والاعتناء: 

ونعني به محاولة التعرف على الأفكار المهمة من خلال درجة الاهتمام بهاء وذلك عبر 
المساحة التي تشغلهاء مثل التأكيد اللفظي التأكيد المعنوي- تكرار الألفاظ- تكرار المضامين. 

5- منحى القصة: 

تفصيل أي قصة إنها يخدم غرض السورة. لذا فإنْ البحث عنه يكون بالمقارنة بين 


القصصن الواردة. ويمكن الإستعانة بجدول بيانٍ يوضح المفارقات بين القصصء لتسهل 
عملية دراسة الفروق» والتي بدورها تحدّد منحى القصة. 


خائمة المطاف: أثناء البحث تختمر الأفكار وتنطور» وفي نهاية المطاف لا بد أن تجتمع 
الأفكار لنستكشف من خلالها غرض السورة. 

فإذن؛ لا بد من تسجيل نقاط البحث يكون غرضه أمران؛ الأول تدوين الخلاصات (عناوين 
الأفكار والعوامل المساعدة)» الثاني بلورة الأفكار وتسجيل ما توصل إليه المتدبر في استكشاف 
سياق السورة» ويكون تحديد ذلك عبر الإجابة عن أسئلة تتولد مع التدبر» وتحورها الآتي: 


كنا مهد افاج ١‏ 
ألف: إن السورة في صورتها الكلية تجيب على الأسئلة الكذائية (موضوع السورة). 
بساء: الإشارة لتطبيقات خارجية ونضائر تُعائج من خلال السورة في العصر الحاضر. 
جيم: تحديد مصطلحات (قرآنية) تم التدبر فيها ذات أهمية خاصة لموضوع السورة. 
دال: دراسة أسلوب تسلسل الأفكار من الناحيتين العلمية والتربوية. 


خوك ييية لضن 


التدبر والواقع الخارجي 


إن من يبدف تفهم القرآن» يجب أن يجعله حي نابضا بالحركة» وذلك عن طريق تطبيق 
آياته الكريمة على الواقع الخارجي. 


إن لآيات القرآن أهلاً تصدق عليهم في كل عصرء فآية المتقين لها تطبيق حي كي لآية 
الفاسقين, فلابد أن يبحث الفرد عن هؤلاء كلما تدبر في القرآن. وهنا يتحول الككتاب المبين إلى 
منهاج عمل ليس هذا فحسب بل ويهدي الإنسان إلى حقائق كثيرة لأنه يساعد الفرد على فهم 
الأحداث المعروفة» ويكون مثله آنئذ مثل المرشد في متحف للآثار. كيف لا تفيد رؤية المتحف 
من دونه كما لا يغني إرشاده دون رؤية الآثار. 


وهذا هو السبب في أن المعاصرين لتزول الوحي كانوا يفقهونه حتى كادوا يكونون 
أنبياء من سعة العلم ونضوج الفقه ذلك لأنهم كانوا يتلقون الوحي في حمى الأحداث اليومية» 
لأن القرآن نزل الأحداث الرسالية يوما بيوم» وقد علل القرآن ذاته نزوله التدريجي بتثبيت 
آباته فقال: « وهال الذي كَعروأ لوَلَا نَل عليه لان لوده حكَدَلِكَ ليت يه ادك 
وَيشه رلا 4". فإذا شئنا تفهم الكتاب فلا بد أن نعرض عليه الأحداث اليومية» ليكشف 
لنا حقائقها الكامنة. جاء في الحديث عن الإمام علي ملكلا قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله عتققلة 
بَقولُ: أتان جَْئِيلُء فََالَ: ا حمَدُ سَيَكُونُ في ميك فنك قُلتُ: فيا امخْرَجٌ ينها؟ قَقَالَ: 
كَابُ الله فيه ان ما قبْكمْ من حب وَحَبئُ ما بَمْدَكُمْه وَحُكُمْ ما يتَكُمْء وَهُوَ الْمَضلُ ليس 
َاهزٍْ...6”". في هذا الحديث: أمر الله بعرض الفتنة على القرآن لمعرفة حكم الله فيهاء وهو نوع 
من تطبيق القرآن على الحياة الواقعية. وفي حديث آخر قال رسول الله 8#ة: «قَإدًا المَبَسَتْ 
َل لفن طم الذي للم علي يران اف َف وَل صلق 7 


77 الفرقان:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج289 ص5 ؟.‎ 
الكافي: ج21 ص598.‎ )7( 


التدبر والتطبيق القرآني 


أكبر فائدة يغتدمها المتدبر في كتاب الله هي تزكية نفسه وبناء شخصيته. حا إننا لا نكون 
ذوي شخصية مثالية من الولادة» وحقا إن تربيتنا كانت منطوية على الكثير من السلبيات» 
فمن يا ترى مسؤول عنا بعد أن كبرنا؟ ومن ذا يخسر إن بقينا هكذا؟ من المؤكد أننا بحاجة إلى 
تربية» ولكن من الذي يربينا؟ القرآن أفضل وسيلة لتربية نفوسنا؟ لذلك وجب أن يعرض كل 
شخص نفسه على القرآن. ليعرف انحرافاته. 


والعقبة التي تعترض طريق التزبية الذاتية» قد تكون عدم اقتناع الفرد بأنه المعني 
بالتوجيه؛ بل يزعم كل شخص أن غيره فقط هو المقصودء أما هو فيجعل نفسه مقدسا عن 
شمول التعاليم له هنا لابد أن يتجاوز الفرد هذه العقبة بالإيحاء الذاتي بأنه معني مباشرة ببذه 
التعاليم» وأن كل قصة يجد مثالها في نفسه إذا عمل ما عمله بطل القصة؛ وأن كل مثل يجد 
تطبيقه في ذاته إذا جسد مغزاه وأن كل ثواب سوف يناله هو إن عمل الخير وأن كل عقوبة 
ستحيط به إن اقترف خطيثته. وهكذا يجعل من نفسه محوراً لآيات الكتاب ليتمكن من تربية 
ذاته وتزكيتها. 


نضا ات 00 مد وله يقرأ 
فر ير اقل رك ارخذ وا كِنْ يرل رتيل مذ مَرَرْتَ بآية 
ها كر بف عِنْدَهَا وَسَلِ لله لومت بآية اذك الَف مدعا 


6 


وَتَمَوذْ بالله من الارع". 
لبوسيه ا وريديد ادا 1 

ضوئها. يقول الإمام الصادق عَفككلاة: َلك بالُرآنٍ كا وَجَدْ 

َاغْمَنُوا به وما وَجَمُوهُ ينا هَلَكَ مَنْ كَانَّ فَبْلَكُمْ فَاجْتَربُوم 


كَاجِتدبوها 
)١(‏ الكاني: ج؟ ص14 53 
(1) بحار الأنوار: ج47 ص 7. 


01 


تايل ممؤ_الشآذج١‏ 
الانحرافات التي تنطوي عليها نفوسناء لكي نستعد لتقويمها بالقرآن. كما نقدر على فهم 
الآيات بصورة أشمل وأعمق إذ إن ازدواج القانون (الموجود في القرآن) بتطبيقه على النفس 
(باعتبارها الموضوع الخارجي للقانون) إنه أفضل وسيلة لفهمهها معا. 


2 0 


يييية اين 


ا 
انها 


موجز لمنهج التدير في القرآن 


قبل أن نستعرض المنهج لابد أن نذكر أمرين: 
ألف: إن المنهج تلخيص لما سبق في الصفحات الماضية» إنها للخصناها لتبقى عالقة 


بالأذهان. 
باء: كما أن للقرآن جانبي التركية والتعليم كذلك منهج التدبر ونحن ندمجههما ببعضهما 
لصنع البرنامج المتكامل: 


أما المنهج الموجز للتدبر فهو التالي: 

-١‏ الهدف من التدبر إنن) هو تكوين شخصية القارئ والوصول إلى أهدافها 
المشروعة» ومعرفة الحق والقوة الكافية لتنفيذه. 

"- ويعني التدبر التفكر المنطقي في المعنى الحقيقي للآية. في حين يعني 
التفسير بالرأي الاستغناء عن هذا التفكر باختلاف معنى الآية» والتدير 
واجب والتفسير بالرأي حرام. 

'- وحور التدبر البحث عن القوانين العلمية التي انطوت عليها آيات 
القرآن أو المناهج التربوية التي صيغت بها هذه الآيات» وبكلمة 
واحدة: معرفة ظاهر التربية وباطن العلم من القرآن. 

5- ويقتصر حور التدبر في الحقائق التي يصل إلى فهمها فكر المتدبر 
(ويسمى بالمحكم) أما ما لا يفقهه المتدبر فيدعه إلى حين يفقهه 
(ويسمى بالمتشابه). 


©- لمعرفة ظاهر لفظ القرآن يجب الرجوع إلى اللغة بشرطين: 


شل مرهئ_الهآن ج١1‏ 
الأول: تصفيتها من رواسب المناخ الضيقة» والتركيز على معناها 
العربي الصاني. 
الثاني: التفكر في المادة الأساسية التي ينبثق منها سائر المعاني 
الخاصة» وهكذا يمكن جمع موارد استعمال اللفظ لنبحث 
عن معنى واحد مشترك بيئها فتتمسك به. 
5- اجمع موارد استعمال اللفظ في القرآن وقارن بينها لتعرف ما هو المعنى 
الجامع المشترك بينها حسب ما هدي إليها سياق كل واحد منها. 
/- اطرح على نفسك هذا السؤال كلما تدبرت في آية: لماذا استخدم القرآن 
هذه الكلمة؟ ما هي ميزتها عن كليات مترادفة معها؟ وابحث عن 
الجواب في إطار المادة الخامسة والسادسة. 


8- أبحث عن التفسير الصحيح وأحذر من تحديد عموم القرآن بخصوص 
مورد نزوله أو بتطبيق تاريخي واحدء كلا. اهتدٍ بالمورد والتطبيق إلى 
أمثاهياء وتعرف من خلاها على الصفات التي أوجبت نزول الآية أو 

4- ينقسم ظاهر القرآن إلى سبعة أقسام: إلى أمر وترغيب وزجر وترهيب 
وقصص تاريخية ومثل بيانية» وجدل مع الأعداء. تدبر في الآية» وفكر 
كم من هذه الأقسام تنطوي عليه؟ 

-٠١‏ وتدبر في باطن الآية عن علاقة جملة بأخرى وآية بثانية» ومجموعة 
آيات بأخرى. فتش عن نوعين من العلاقة بينهما: 


ألف: علاقة علمية بحيث يعتبر الواحد سببا للثاني أو مسببين 
لب ال 


باء: علاقة تربوية بحيث يكون الواحد مسستوجبا للثاني» حتى 

يكون المجموع منهجا متكاملا لتربية الفرد وتزكية نفسه. 

-١‏ عليك أن تتحلى بصفات نفسية وعقلية حتى تنمكن من اكتشاف 
حقائق القرآن. وهي: 


عوك يوي فقا 


ألف: الإيان بالوحيء وأنه وثيقة بينك وبين ريك وخطاب 
مباشر إليك من خالقك. 


باء: والاستعداد لتطبيق تعاليمه. والتسليم لأفكاره حتى ولو 
خالفت مصالحك أو تناقضت مع تقاليدك السابقة وأفكار 
_-_ حتمعك. 
جيم: التركيز في بؤرة واحدة بحثا عن الحقيقة» ويدعى بالتروي. 
١‏ ده ان اذك مذ للقزر اميد ويتد ضح بح المواد 
الأخرى في هذا ا منهج قشور! بغير لب. 
دال: الشجاعة في التمسك باحق والثقة بعقلك أو بها بدي إليه 
من الواقع. 
- ابحث عن تطبيق خارجي حي لمواضيع يع القرآن الحكيم: ابحث عن 
اماس رمت أل ا ريست عن أر عا وها انر لعفت 
عن نتائج يقول عنها القرآن. 
17- طبق آيات القرآن على نفسك» لتجد فيها كل ما شرحه الكتاب» 
لتخْضّ مما قد يصييك ما بيّنه. 


سِوَرَة امات 8 


* مكية: وقيل: 9إنها نزلت مرتين, مرة بمكة, ومرة بالمدينة». 


عدد آياتها: ل 
* ترتيبها النزولي: 8. 
* ترتيبها في المصحف: ١‏ 


* نزلت بعد سورة المدثر. 


7-0 عَيْدِ الله يَا جَايرٌ: آلا لمك أل سود ها الله في 
». قَالَ: فَقَالَ جَايرٌ: بل بأبي أنْتَ 0 نيهًا. 


َالَ: مَعَلَّمَهُ محمد أ الكِتَابِ. قا و ا علق 
بأ أَنْتَ وَأمي فحني 0 : هي شِفَاءمِنْ كُلَّ ا 


(سائل الشيعة بج /ا0 ص 0771 


قَالَ أميث الؤمدد ع سمت وَسل ل علطفه تكول: «إنَّ الله عر وج 
ححََدُ: « ولد ماك سان لمان وآ ألعُرءَات اميم > فر ااال عل با الْكِتّاب 
جلها با لف اميم ون َي اتاب [أضطم وأ شرف ماني كور الْعَرْش. وَإِنَّ | 
حص يها تحمّدا وَدَوْقه ودر ك عه فيها أحدا من أنه ما حَكَا ليا 
لمن لاحي أائة يتك ع يلين حي قد وَأالماو 
تن لسن إن ني هرحن الح > آلا هَمَنْ ا معدا ليوا ة ْمَل الطييينَ 
ناد مرا مُؤْمنا ِظَاهِرِهاوَ وَبَاطِنها أَْطاهُ له عَزَوَجَلْ ِكل حَرْفِ مِنْهًا حَسٌََ حَسَئَةٍ مِنهًا 
أنصَلْ ل مِنَ لديا ِنْ أضنَافٍ أَنوَاَاوَََاجه ومن اسْتَمع ل فَارِئ يفوا كاله 

َرُ ل ثَِا َي يستكي أَحَدُكُمْ ون هدَا الث امرض لَكُمْ َإِنّهُ َه لا يدبن أواله 
تقَى في فُلُوكُمُ المرَة. 


(مجمع البيان» ج١؛‏ ص .)١18‏ 


سِوْرَة القلحة 1١‏ 


الإطار العام 


صفوة القرآن 

إنها أفضل سورة قرآنية» وعليها تتمحور معارف كتاب الله عز وجل. 

وافتتاحها -الذي هو افتتاح القرآن كله- بالبسملة الشريفة إشارة إلى لزوم البدء باسم 
الله قبل كل موجة تفكير وومضة إرادة وحركة عمل.. فالله هو الذي خلقنا وهدانا؛ فباسمه 
نبتدئ كل شيء» لأن ركن كل شيء اسم من أسيائه الحسنى.. 

ثم تؤكد السورة الشريفة على تخصيص الحمد لله وحده. فنذكره بالصفات الحسنى لأنه 
رب العالمين» وهو الرحمن الرحيم الذي خلق العالمين برحمته» ولأن مصيرهم إليه. فهو مالك 
يوم الدين» حيث يحكم بينهم بالعدل» فنعبده ونتوسل إليه ونستعين به فنهتدي بأوامره فقط» 
ولا نكون عبيداً لمخلوقاته. 

إننا يجب أن نتخذ من الاستقامة على طريق الله هدفاً دون سواه؛ وهو نفس طريق عباده 
الصاحين الذين أنعم الله عليهم من النيبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئنك 
رفيقا» وليس طريق العاكفين على الذنوب» الذين غضب الله عليهم؛ وليس طريق الذين ضلوا 
وانحرفوا عن الصراط المستقيم. 

إن سورة الحمد صفوة بصائر الوحي التي نجدها في القرآن كله. 


سِورَةالقلقيّة الآيات 97-١‏ 1 


الحمد مجمل معارف القرآن 


الْحَمد لَه مت اديت 2 ليس التّصم 
(9© مَنيِكِ بوث آلييمب )اياك معد وَإِيََكَ منْتَعِيت 2 
هنا رط الملتهم © يرط لين عست عَلَو عر 


لْمعْصُوبٍ عَلَْ علهِرْوَلا اكات (40. 
بينات من الآيات: 

3 تا هينير 4 بهاذا نفكر ونصمم ونعمل؟ أليس بقوى وطاقات؟ من 
يملك تلك القوى ومن يمدنا بتلك الطاقات أو ليس هو الله؟ إذن فكل قوة نفكر أو نصمم أو 
نعمل بهاء هي آية من آيات الله ومظهر لأسم من أسيائه الحسنى» يجب علينا أن نقول: باسم الله 
قبل كل موجة تفكير وومضة إرادة وحركة عمل. 

أولًا: لأنه لله الذي خلقنا وهداناء فباسمه نبتدئ كل شيء؟ لأن كل شيء هو في الواقع 
مظهر لاسم من أسمائه وآية من آياته الكبيرة. 

والله ينبوع كل خير ومعدن كل عظمة. وتجليه له تعالى خلقه بأسائه الحسنى» ومن 
أسمائه تنبئق السئن الربانية القائمة في الكون. 

ثانيًا: وأساء الله كلها مظاهر رحمته. ورحمته واسعة ومستمرة. ونعبر عن الرحمة الشاملة 
التي وسعت كل شيء ب9اليحْمِنِ 4 فهي صبغة التدبير وسنن الكون العامة إذ الرحمة غاية 
الخلق. كما نعبر عن الرحمة الدائمة» التي لم تزل ولا تزال ولن تزول في المستقبل بظأْليَصِر 4. 
وسوف تتتجسد رحمة الله الدائمة في اليوم الآخر بجنات واسعة يختص بها المؤمنون. أما في الدنيا 


15 الآيات ١‏ -/ا مجد_اللآنْج١‏ 
فهو يرحم الجميعء المؤمنين والكافرين. ولا بد أن نخلص له العبادة ونتوجه إليه وحده في كل 


صغيرة وكبيرة ونستعين به. 

ثالمًا: وهذا الابتداء مظهر التسليم (الاسلام الإييان بكل الحق) هو الصبغة الإهية 
التي لابد أن تشيع في كل آفاق الحياة. «صَبِعََ أله وَمَنْ آحْسَنُ مِرى أله وسبعة وحن لذ 
عَنِدُوتَ 4 [البقرة: 174]. 

موارد الحمد 


1 حين نحمد الله ونذكره بالصفات الحسنى التي فيه والتي تتجسد عمليًا في نعمه 
الكبيرة والكثيرة علينا وأبرزها نعمة العناية الجسدية والروحية:؛ التي جعل الله بها الإنسان 
أكرم وأفضل من كثير ممن خلق» ولكن هذه التربية لا تخص الإنسان وحده. إذ إن كل الأحياء 
ينعمون بتربية الله ورعايته لهم» منذ نشوثهم وحتى المات.. فالنبات يتلقى نعمة العناية من قبل 
الله منجسدة في أشعة الشمس التي لا تنقطع عنه؛ وماء السماء الذي يصب عليه صب وأملاح 
الأرض» والرياح اللواقح.. و.. والبرء والبحر والجبال» والكواكب. والنجوم؛ والمجرات» 
و.. و... كلها تنعم بعناية الله ورعايته الدائمة. إذن لنقف خاشعين أمام الله الذي شملنا 
بعنايته نحن والعالم الذي من حولناء ونقول: 9الْحََمَدُ به مت الصدكييت ». 

[] والصفة الثانية: التي نحمد الله عليها ونذكره بها هي الرحمة الواسعة والدائمة فهو 
«اليّضن ارتم ». 

[؛] بيد أن نعم الله ليست عبثا ويلا حكمة. إنها تهدف تربية الإنسان واختباره» ثم 
جزاءه على الحسنى أو السوء. فهو بالإضافة إلى رحمته الواسعة والدائمة حكيم سريع الحساب 
شديد العقاب لابد أن نخشاه ونتقي عذابه» ونعمل بجد من أجل الحصول على مرضاته. 
لأنه « مَلِكِ بور لدي 4 يوم الجزاء الأكبر. وحين يملك الله يوم الدين يملك الجنة والنار 
والميزان والحكم بالجنة أو النار. وهذا التعبير يبدو أفضل من التعبير ب 2 اكَلِك) ذلك لأن املك 
قد لا يملك في دولته إلا شيئا واحدا فقط هو الحكم والسلطة. في حين أن الله يملك السلطة 
والتصرف ويملك كل الأشياء حتى الأشخاص الذين يحكم عليهم؛ وأضاف المالكية ليوم 
الدين لأنه تعالى يمهل الكافرين في الدنيا. 

1 وإذا كان الله: رت المدكييت 4 وٍاليحْمنِ تحر 4 ول مَك ير 
لت » فلابد أن نخلص له العبادة ونتوجه إليه في كل صغيرة وكبيرة ونستعين به إيك 


سور القلققة الآيات -١‏ لا 1 


واف ع 


تِمْدُ ويك مَنْتَعِيتٌ » أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. وهذه الفكرة ذات 
اتجاهين (إيجايا وسلبا). 

الأول: إننا نتوسل بالله ونوّق معه علاقاتنا ومن أيرزها الاهتداء إلى تنفيذ أوامره 
وتنفيذهاء ما يساعدنا على تجاوز كل محنة وتحقيق التطلعات. 

الثاني: إننا لا نتوسل بغير الله» حتى لا نصبح اتكاليين وذيولا لآخرين تُفرض علينا 
وصايتهم, وبالتالي يستعبدوننا. وعندما نتعمق قليلا في معنى هذه الآية نجدها تلخص فلسفة 
الحرية الإنسانية بصورة متينة. مادام لله الأسماء الحسنى والتي منها ضمان حرية الإنسان دعنا 
نترك إذن الأصنام التي تعبد من دون الله لأنها لا تتصف بشيء من تلك الصفات: فلا همي رب 
ولا رحمن ولا تملك جزاء. 


التصميم على الهداية 

[] وحين نترك الأصنام الصامتة (كالحجارة) أو الناطقة (كالذين يعبدون من دون 
الله) آنئذ نكون على الصراط المستقيم. 

ولكن ليس بهذه السهولة نستطيع أن نحقق الاستقامة» لأن التخلص من الأصنام مهمة 
صعبة للغاية. وعلى الإنسان أن يضع أمامه هدفا صعبا ليحققه في الخياة هو (الاستقامة) ويسعى 
من أجل تحقيقه بجد ومثابرة» وذلك عبر ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: التصميم على الاستقامة. ولن يكون التصميم على الاستقامة جاداً إلا 
إذا عرف الإنسان أن في الحياة طرقا شتى لا تؤدي به إلى أهدافه المنشودة. وأن هناك طريقا 
واحدا فقط هو الذي يوصله إليها. وعرف أن التعرف على هذا الطريق والسير فيه هو من 
واجباته التي عليه أن يسعى لتأديتهاء وليست من نعم الله الطبيعية عليه» ليست مثلا كنعمة 
البصرء حيث يولد الطفل بصيرا. وهذا فإننا ندعو الله أن يمنحنا الاستقامة ونقول: 9 أَهَدِنًا 
لتِرّطَ آلْمسْمَقِيمِ 4 وهذا الدعاء دليل على أن الل لا يمنح الاستقامة إلا لمن يطلبها منه. 


[] وقد لا تكون الاستقامة أبدية» إذ إن عواصف الشهوات وأمواج الضغوط 
الاجتماعية والحواجز النفسية» ووساوس الشيطان. تلعب بقلب الإنسان ا تلعب الأعاصير 
بر . هنا على الإنسان أن يتنظر نعمة الله حتى تظل الاستقامة دائمة ومن هنا قال 
الله: 9 مط لين نمت عَلَهمْ 4 أي بنعمة المداية التي تؤدي طبيعيًا إلى الانتفاع بسائر نعم 
الله. وما دامت الاستقامة نعمة توهب وقد لا توهب للإنسان, فعليه أن يظل يقظا كلما أبعدته 


1 الآيات 7-١‏ مه افاج ١‏ 
عوامل الانحراف عن الخط» عاد إليه بفضل وعيه وثقته بالله» ويتصميمه على الاستقامة في الحياة 
حتى يأتيه اليقين. وعلينا أن نعرف أن الله يجسد الصراط المستقيم في أشخاصء إذ إن الإيهان لا 
بد أن يكون له رصيد واقعي لثلا يتحول إلى أفكار مجردة» ربما لا تكون قابلة للتطبيق « صرّط 
لين سمت عَلَهِم4 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

المرحلة الثانية: فهي تحديد دواعي الانحراف التي تضغط على الإنسان باتجاه الانحراف 
أو تضغط عليه لكي يختار بوعي وعمد طريق الانحراف. مثل حب الشهوات من النساء 
والبنين والكاليات والتفاخر وحب السلطة. 


إن أكثر الناس ينحرفون عن الاستقامة بشهواتهم لأنهم يستسلمون لضغوط الشهوات. 
هؤلاء يغضب الله عليهم» ويسلب منهم نور الفطرة ووهج العقل فإذا بهم في ظلمات لا 
يبصرون. لذلك يدعو المؤمنون أن تدوم لهم نعمة الهداية فيكونوا مستقيمين. 


0 


عير آلْمَفْصُوبٍ عَلَنْهِمْ» تمن تعمدوا الانحراف فسلب الله منهم نعمة الهداية 
فظلوا منحرفين إلى الأبد. 

المرحلة الثالثة: التتخلص من عوامل الانحراف الجبرية التي تدفع الإنسان إلى الانحراف 
من دون وعي ولا تصميم وذلك مثل الجهل والغفلة والنسيان» حيث إنها من عوامل الضلالة 
التي يجب التخلص منها هي الأخرى حتى تتم الاستقامة. 

وكثير من الناس ينحرفون لجهلهم بالدين وبها فيه من سعادة وخير. مثل أكثر الشبيبة 
الذين ابتعدوا عن قيم الله» يمينا أو يساراء وضحوا من أجل مبادئ فاسدة تضحية صادقة» 
هؤلاء هم الجهلاء لأنهم لو عرفوا الدين الصحيح لا توانوا عن التضحية من أجل المبادئ. 
كذلك المؤمنون الذين يقعون ني الذنوب في ظروف معينة ثم يتوبون من قريب. هؤلاء تقودهم 
الغفلة والنسيان. لذلك يدعو المؤمنون الصادقون أن يهديهم الله إلى الصراط المستقيم ولا 
يجعلهم من : «الضاإِنَ 4. 

«ولا لان 4 إن التخلص من الضلالة اللاواعية لا يكون إلا بعد التخلص من 
الانحراف الواعيء إذ إن نور الله لا يدخل قلبا متكبرا معاندا مصمما على الانحراف» لذلك 
نجد القرآن يأمر بالتخلص من غضب الله أولآء ثم يأمر بالتخلص من الضلالة. 

وكلمة أخيرة: إن سورة الحمد بآياتها السبعء هي خلاصة لرؤى الإسلام وبصائره في 
الحياة. وأما التفصيل فنجده في القرآن كله. 


89 يابة 8ه 


#* عدد آياتها: 2.745 
* ترتيبها النزولي: /41. 
* ترتيبها في المصحف: 7 


* نزلت بعد سورة المطففين. 


#* مدنية 


فضرشُورة 

عاو ةن قال يسول اله ا مَنّ عَلَ َي وَقَالَ لي: يا حَمَدُ صَلُ 
له علِكَ قد سل يسُولٍ لل أي سا ورْسَلكَ إل كل مر وََُوَه مِنْ حلْقِي 
و نَصَرْنُكَ يك بالأغب الذي 0 ً 
لي ري رضي كاي وعد 


(بحار لأوار 4خ ص لفرفف 
2# 
وقال الصادق توكئلة: من كَرَآ لَه وَل عِمْرَانَ ججاء يم الْقَِامةِ نظلا عل رَأِهِِثْلّ 
عاتن أو مِثْلّ الْمَيابتَينَه. 
(بحار الأنوارج 86: ص 576). 


الإطار العام 


الشخصية الإيمانية في القرآن 


2 

الاسم أولا 

ألف: ماذا تعني كلمة السور؟ إنها تعني الإطار المحدّد للشيء: والسورة تعني واحدة 
من الإطارات التي تحدد مجموعة أفكار معينة» وتعطينا في المجموع شخصية متفاعلة» وريما 
نستطيع أن نعبر عنها ب(وحدة فكرية) قياسا على تعبيرنا بوحدة حرارية؛ وحدة ضوئية؛ أو أية 
وحدة كمية أخرى. 

وهذا اللفظ أفضل من التعبير ب(الفصل.. القسم.. البحث الأول و.. و..) لأن لفظ 
السورة لا يدل على فصل القرآن بعضه عن بعض وتقسيمه أقساما مختلفة مما قد توحي بأفكار 
بعيدة عن حقيقة القرآن» بل يدل على مدى التفاعل بين أفكار مجموعة آيات قرآنية تشكلها 
السورة الواحدة» حتى أننا نستطيع أن نحددها بإطار ونعتبرها وحدةً فكرية مستقلة. ومن جهة 
أخرى القرآن كا هو فريد بمعانيه ومعارفه وفريد بألفاظه وجمله» كذلك بالأسماء التي تسمّى 
بها ك(القرآن» السورة» الآية). 

باء: البقرة.. ذكرت في هذه السورة ضمن قصة طريفة ذات عبرة أساسية (الآيات: 
/14-717) من الطاعة والثقة بالقيادة في حل المشاكل. وهي تنسجم مع الخط العام هذه 
السورة. 

عم تحدثنا سورة البقرة؟. 


قد تواجهنا صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال» ولكن يمكن القول: أن مطلع السورة 
يقسم الناس إلى مؤمنء وكاقرء ومنافق.. مما يقهم أن القرآن ذو نظرة واقعية متفاوتة, إذ لا 


1 مك اشتج 
يعترف بالتقسيرمات المتعارفة بين الناس» كالتقسيهات العرقية والطائفية واللغوية وغير ذلك. 
فالدين الإسلامي يميز الناس حسب مواققهم وأعيالهم ونوع اعتقادهم (الآيات: .)7١-١‏ 


ومن هذا المنطلق تسرد السورة قصة بني إسرائيل الغارقين في العنصرية والتهرب من 
المسؤولية الملقاة عليهم كسائر البشر. 

وذكرت هذه السورة المفصلة كلمة تعبر يوضوح عن الخط العام لموضوعاتهاء وهي كلمة 
«صِبَعَةٌ 4 في قوله سبحانه: «مِبَعَة هون أحْسَنٌ مرت الله سبع وض لمحَيدُونَ » 
[البقرة: 178] كإشارة عريضة إلى تحديد الصبغةالإيانية في كافة أنشطة المؤمنين. 


وبالرغم من أن سور القرآن الأخرى تتحدث عن صبغة الله أيضاًء ولكن تلك السور 
تركز في الحديث عن جوانب من هذه الصبغة: بينها تتحدث هذه السورة عنها بوجه عام وبشكل 
يترابط فيه ظلال هذه الصبغة لتكون صورة كاملة أمامنا. 

تفصل (الآيات: )14-1١‏ صفات المؤمنين وأركان الإيهان» ا تحلل شخصية الإنسان 
وما ينبغي أن تكون عليه. 

وتنتقل (الآيات: 74-7 إلى قصة نلق الإنسان وحوار الملائكة المعروف مع الله جل 
جلاله» وأن الخالق قد حمّل المخلوق الجديد العلم والقدرة والمسؤولية والخلافة. 

أما (الآيات: )1١75-4 ٠‏ فقد تحدثت عن الأمة وشخصيتها وصفاتها وكيف يجب أن 
تكون. وقد جاء القرآن هنا بنموذج من التأريخ» وهو بنو إسرائيل: لتحفيز الأمة الإسلامية 
على الاعتبار بقصتهم وما آلوا إليه من فساد وعنصرية وتشتت وانهيار» ولاسيهما قصة البقرة 
الشهيرة. 

إذ تبين الآيات القرآنية بهذا الشأن أن روح التكاسل حين) تتكرس في الأمة» فإنها تبدأ 
بالالتفاف على الأحكام الشرعية» لتنفلت منها ما استطاعتء فتراها تتشبث بمجموعة من 
القشريات» وتجعلها بديلة عن الحقائق الواقعية. وقصة قوم النبي موسى تَلكْلاُ مع البقرة تمثل 
الحالة المشار إليها فيهم. 

فهؤلاء القوم -كما تبين القصة- لم يصبحوا آنذٍ كفاراً بالرسالة جملة واحدة؛ بل لعل 
العكس هو الصحيح» حيث كانت الرغبة تساورهم في تطبيق تعاليم الله سبحانه وتعالى؛ بيد 
أن التردد والضعف واضح في تصرفاتهمء مما يجعلهم يؤخرون تنفيذ الواجبات» تحت غطاء 
التشبث بقشور التعاليم. فهم كانوا يتساءلون عن لون البقرة» وطبيعتهاء ومقدار عمرهاء 


ِو ابِقرَةٍ 1١‏ 


وسائر خخصائصهاء بينم تركوا الجوهر الذي هو ذبح البقرة والإنفاق في سبيل الله وإطعام 
الفقراء» وعموم قضية تحقيق التكافل الاجتماعي» والسعي إلى القضاء على ظاهرة الجوع من 
ناحية» والبخل من ناحية أخرى» والإسراع في استيعاب وتطبيق الأوامر الشرعية وكذلك هي 
الأمة الإسلامية في بعض مراحلها المتأخرة» حيث كانت تتوغل في التفاصيل وتنسى أو تتناسى 
روح التعاليم والأهداف المرجوة من ورائها. 

فالقرآن الكريم يحذر الناس من أن الضعف الإياني المتمثل في التواني في تطبيق الأحكام 
والأوامر قد يتتهي بصاحبه إلى مرحلة أخطرء هي الابتعاد التام عن الإيهان. وطرحت (الآيات: 
)١775-‏ الدروس والعبر التي ينبغي للأمة استفادتها من حياة بني إسراثئيل وقوم موسى 

أما (الآيات: )١50-١1175‏ فتحدثت عن النبي إبراهيم عَلِكلادٍ كنموذج رائع في 
التوحيد. 

و(الآيات: )١5١-1١41١‏ تناولت الكعبة باعتبارها القبلة والرمز المقدس لوحدة 
المسلمين؛ ومظهراً من مظاهر الاستقلال الثقافي» وكياناً متراسكاً يميزهم عن سائر الأمم. 

وذكرتنا (الآيات: )197-101١‏ بقبح التغافل عن النعمة الإلحية الكبرى» وهي نعمة 
الرسالة والرسول» وضرورة تذكرها وإبداء الشكر تجاهها. 

وبعد الحديث الكريم عن هذه القضية يذكرنا الله في (الآيات: )177-١104‏ بالصفا 
والمروة وما تعكسانه من عبر ودروس في الصبر والعزيمة. 

أما (الآيات: 174- /109) فهي تربط بين مجتمع الحرية والتقدم والرقاه والتخلص من 
شياطين الثروة والسلطة واستغلال الدينء وبين لزوم الانتفاع التام من الحياة وما فيها من نعم 
طيبة» لدحض التخلف والتقاليد البالية. 

وبعد ذلك؛ جاء الحديث في (الآيات: )147-1١1/8‏ عن بعض القوانين الإسلامية» 
كالقصاص؛ باعتباره واجباً اجتماعياً يرتبط بحرمة النفس. 

أما (الآيات: 184-1417) فتتحدث عن قلسفة الصوم ودوره في تنمية الوازع الداخلي 
(التقوى)» ىا تتحدث عن بعض أحكام هذه الفريضة. 


ولعل من أهم مميزات الأمة التي تفرضها (الآيات: )١46 -14٠‏ هي أنها تؤمن بالجهاد 
لتحقيق الأهداف الإنسانيةالسامية. 


نفل مه الاج ١‏ 

وتناولت (الآيات: 901-5) قضية الحج باعتبارها مدرسة رسالية لتربية روح 
الالتزام في الفرد والأمة» ولتكريس التقوى؛ إذ هي الهدف الأكبر. 

أما التقوى وأهميتها في مقاومة الخلافات والتزاع فقد فصلتها (الآيات: 4 )71-57١‏ 
بالإضافة إلى تأكيدها على أن الخلاف المشروع الوحيد هو الخلاف المبدئي بين أهل الحق وأهل 
الباطل. 

إن الشخصية الإسلامية قائمة على أساس التقوى والتمحور حول الحق في رد الخلافات 
إلى الدين القويم. فالتقوى الاجتاعية والأسرية هي الحصن الإلحي والقانون المتكامل -بما 
ينطوي تحته من واجبات وحقوق- وهذا ما فصلته (الآيات: 115- 1417؟), 


وطرحت (الآيات: 144-747) موضوع الإيهان والتسليم بحقيقة أن الله هو الذي 


يقضى في الحياة بحاكميته المطلقة. 
وذكرت (الآيات: 104) قضية أن للنصر شرطين؛ هما الصبر واليقين اللذين 
يحملان على الاندفاع والتضحية والثقة بالمستقبل. 


وتذكّر (الآيات: 6 750) يبعض أسماء الله الحسنى, وفي طليعتها أنه ييب الحياة 
والغنى والملك والنصر وأخيراً المدىء كما يتابع القرآن في هذه الآيات تذكرته بربنا وبيانه 
لصفاته الحسنى والتي منها علمه المحيط بكل شيء؛ وقدرته على بعث الناس من جديد. 

أما الإنفاق الذي هو ثمرة كبيرة وطيبة للإيمان وعلامة على عمق اليقين» فقد كان 
موضوع (الآيات: 51- 77/5). 

وتحدث القرآن في (الآيات: )518١-0‏ عن النتائج المرة للخلط بين التجارة والرياء 
وكذلك الفرق بين المنفق لله والمرابي. وعن أن الصلاة والزكاة وسيلتان للتخلص من ضغوط 
الشهوات» ومنها شهوة الاستغلال والإثراء السريع بالريا. 

أما الآيتان: (37415-75) فقد بينتا روعة العلاقة التكاملية بين التقوى وسلامة تطبيق 
الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية. 


وني (الآيات: 7944- 787) حدد الله سبحانه وتعا فيها بعض بنود المسؤولية الم 
: بعض بنو 


تزرعها التقوى في النفوس. فأكد أن الإنسان مسؤول عن أعماله ونواياه وأن أهم مسؤوليات 
الإنسان هي الإيمان بالله والرسولء وأن الله يحاسب الإنسان حسب قدراته وإمكاناته. 


يوالب الآيات -.؟ 1 


كيف يقسم القرآن البشرة 


مس مل رايهم 
اله (2) نك ”انسحت كاريب "هيد حُدَى التي *" 
© ان بين آنه" وض" سل و0 رتفم 
مه 580 لين يمون مآ أَنزِلَ إليك ومآ َل من ملك 
سمج اعم ين )1 لك”"" عن جرى من د ٠‏ توليك 
ويا لاجرو هر يوقون أؤلتيك”"”' علق هدى ين نيهم وأ 
ضُُ سند رت ”" © اذ ازيرت كَمَرُو]9" سو]20 م علئِهِمر 


0 


)١(‏ ذلك: لفظة يشار بها إلى ما بعد. 

(؟) ريب: الشكء وقيل هو أسوأ الشك. 

(؟) هدى: دلالة. 

(4) المتقين: من الوقاية» وهي مأخوذة من الاتقاء وهو الحجز بين الشيئين. 

(0) يؤمنون: يصدقون والإيمان يعني الثقة والتصديق. 

(1) الغيب: كل ماغاب عنك ولم تشهده. 

(0) يقيمون: يؤدون. وأقام الصلاة أدَاها بحدودهاء وأقام السوق لم يعطلهاء ويقيمون الصلاة تأي بمعنى 
يديمون أداء فرائضها. 

(8) تما: ما حرف موصول بمعنى الذي. 

(9) الرزق: العطاء الجاري. 

5 الإنفاق: إخراج المال.‎ )٠١( 

)١١(‏ يوقنون: يعلمون. وسّمي العلم يقينا لحصول القطع عليه وسكون النفس إليه. فكل يقين علم وليس كل 
علم يقينء وذلك كأنه علم يحصل بعد الاستدلال والنظر لغموض المعلوم أو لإشكال ذلك على الناظر. 

(؟1) أولئك: اسم مبهم يصلح لكل حاضر تعرّفه الإشارة وهو جمع (ذلك) في المعنى. 

(1) المفلحون: المدجحون الفائزون؛ والفلاح النجاح ويأتي الفلاح بمعنى البقاء والظفر. 

)١4(‏ الكفر: ستر النعمة واخفاؤها والشكر نشرعا وإظهارهاء وكل ما ستر شيًا فقد كفره. 

(16) سواء: مصدر أقيم مقام الفاعل بمعنى مستوء والاستواء الاعتدال» والسواء العدل. 


16 الآيات 7١-1١‏ ميسو لذج ١‏ 


00 و لم عق 


ءَأندَرَتهُم” م كم ورم لا مؤمئوت (5) حَقَم” الله علَ مويه 
وَعَلَ سَمْعهمٌ وَعَكَ مرجع حِطَوَهٌ" وَلَهُحْ عَدَابُ "ا عَظِيعٌ (0) 
وَمنَ ناص من يول ءامنا َه وياليوْوالآيزٍ "وما هم بعؤْمِِيدَ ((120 
يغُوة نوكن انوا وم يدَعُوت ”له شه وَمَا قفون 
© فى مُنُوبِهم تَرَضُ ”' مَرَادَهُمُ أو مَرَضَاوَلَهُم عَذَابُ نيمل" يما 
كأ يفون (2) َإدا ِل هماد أن الْأَرضٍ قَالوَا نما عن 
مصيدخورت )لانم هم الففي دُود ولك لابيققدة (2) وإذا 
َلَلهُمْ >امثوأكمآءام الاش قَالو تنكم ءامن الشمهة الآإنهمْ هم 
ألشمهَة وككن لا يتلَمُونَ (5) وَإدَا لَمُوا* الَذِيَ مَامَبوا مَالْوا دَامَكَا 
َإِنا حلأ" إل ينين كالوآ إِنَامعَكُمْ نما كن مهموق (00) 
أنه مرا بو يدغ" في فوح ”" يَمْمَهُون 0 (0) وليك 
لَدينَ أشكروا"الصَكَبَةأ هئ هَمَايصت ”يمرم “واوا 


)١(‏ الإنذار: إعلام معه تخويف فكل مُنذر معلم وليس كل معلم منذراً. 

(1) ختم: أي طبعء فيقال ختم عليه أو طبع عليه. 

() غشاوة: غطاء. 

(4) العذاب: استمرار الألم. 

(0) اليوم الآخر: يوم القيامة» وإنيا سمي آخراً لأنه يوم لا يوم بعده. 

(7) بخدعون: أصل الخدع الإخفاء والإبهام. 

(7) المرض: لعلة في البدن ونقيضه الصحة. 

(8) أليم: موجع. 

(9) اللقاء: الاجتماع مع الشيء على طريق المقارنة. 

)9١(‏ الخلاء: نقيض الملا ويقال خلوت إليه وخلوت به ويقال خلوت معه على ضربين: أحدهما بمعنى 
خلوت معه» والآخر بمعنى سخرت منه. 

)1١(‏ المد: أصله الزيادة في الشيء كا تأت بمعنى الجذب لأنه سبب الزيادة في الطول. 

(؟١)‏ الطغيان: تجاوز الحد. 

(1) عَمَة: يعمه أي تحيّر. والِعَمَهُ التحي. 

(14) اشترى: الاشتراء الاستيدال» والعرب تقول لمن تمسك بشيء وترك غيره قد اشتراه وليس ثم شراء ولا 

(16) ريح: الريح الزياد على رأس لمال. 

(11) التجارة: التعرض للربح في البيع» وأضاف العرب الربح إلى التجارة لأن الربح يكون فيها. 


وه البكرة الآيات 7٠١-١1‏ 1 
مُهْعَذيت (2مَكَلْهُح "كَل اذى أسْتَوْمدَ "1250 فلآ أسآدت 

ما وله ذهب أله يوري وَركَهُمْ "فى نس الا مرو «00(1) 

خجابَك ع مهم لا يموت 0 أوكسَينَب من مَل فِدظت 


يبط بالكيزين (2) :56 اتن يت أبسرهة لمآ أسَة لهم تَمَا 


ف وَإِذَآ ألم علوم كَامُوأ وَلَوَْا أله لدَهَبَ يسَمْعُوم وَبصكرِهم 
اك نكل كإ كن وكير (4)08. 
هدى من الآيات: 
تتحدث هذه الآيات عن ثلاثة نياذج بشرية» وتعطي رؤية واضحة عنها: ليختار القارئ 
واحدا من النماذج عن بصيرة نافذة وعلم. 


وهذا التفسيم طبيعي للإسلام باعتباره فكرة جديدة لا تعترف بالتقسيرات الموجودة بين 
الناس (الإقليم واللون واللغة والعشيرة والعنصر) التي أتت بها المبادئ الوضعية. 


إن الدين الجديد يطرح تقسييات جديدة ليتخذ الناس مواقفهم حسب هذه التقسيهات. 


ولا تزال الأمة بحاجة إلى الإيهان بهذه التقسيمات وتجاوز سائر التقسيهات المخاطئة» حتى 
تستطيع أن تكون أكثر قدرة على تطبيق ميادئ الدين الحنيف. 


بينات من الآيات: 


1 الم 4 ما هي هذه الأحرف التي نراها في أوائل كثير من السور القرآنية؟ وهل 
هي مفهومة لديناء أم أنها كالمتشابه في القرآن» لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. أم أن سرها 
مكنون عند الله ومن يطلعه على غيبه من رسول؟ لقد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. ففي 
الوقت الذي زعم المتحكمون أنه قبيح عند العقل أن ينزل الله سبحانه وتعالى آية لا نعرف 
(١)المثل:‏ كالشبه وهو ما جعل كالعلم على معنىّ سائر يشيّه قيه الثاني بالأول- 

(1) استوقد: أوقدء أي طلب الوقود والوقود الخطب. 

(؟) ترك: الترك للشيء مثل الإمساك عته. 

(4) ظلمات: جمع ظلمة وأصلها انتقاص الحق. 

(0) أبصر: من الإبصار وهو إدراك الشيء بحاسة البصر يقال أبصر بعينه والإيصار بالقلب مثله. 


الول الآيات 7١-١‏ مهم_اشانج١‏ 
معناها. واحتجوا على ذلك بأن القرآن هدىء ولسانه عربي مبين وقد أمر بالتدبر في آياته. في 
الوقت ذاته نراهم يختلفون في معاني هذه الأحرف على واحد وعشرين رأياً. 

فهل الاختلاف دليل العلم؟. 

ويبدو لي أن حال هذه الأحرف حال المتشابهء وأرى أن المتشابه من آيات الله مفهوم 
للراسخين في العلم» وأن درجات الناس في العلم مختلفة ودرجات فهمهم كذلك للآيات 
متباينة» وكل من حوى علما بدرجة» كان فيها راسخا وفي الأعلى منها غير راسخ وعليه أن 
يراجع الراسخين. وعليه فإن الإحاطة علم) بكل معاني الكتاب ويكل أبعاد علم آية قرآنية» غير 
ممكن. وعلينا أن نسلم لما نعلم وفيها لا نعلم نسلم لمن يعلم. وفي هذه الأحرف لا يمكننا أن 
ندعي أننا سنعلم كل أسرارهاء كا لا يسعنا أن نتكر معرفة بعض الحقائق منها. 

ونتساءل: إذا ما هي تلك الحقائق؟. 

قبل الإجابة نذكُر بأن للقرآن ظهرا وبطناء وأن لتفسير آياته أوجها لا يرى الواحد منا 
إلا بعضها فيزعم أن الآخرين على خطأء وقد يكون الجميع على صواب نسبي. وهكذا قد 
تكون الكثير من الأقوال هنا صحيحة؛ دون أن يعني أن غيرها باطل. 

قالوا: الأحرف هذه أسراء للسورة التي هي فيها. 

قالوا: إنها أداة تنبيه تشمجع المستمعين لمتابعة الانتباه» والتفكير فيها وفيها بعدها. 

وقالوا: إنها تدل على انقطاع معنى ما واستثناف كلام جديد. 

وقالوا: إن الله أثنى على نفسه بهاء وإنها إشارة إلى أسمائه الحسنى» حتى روي في الأدعية 
مناجاة الرب بها حيث جاء: «كهيعصٌ 4: «حم 0 عق 4. 

وقالوا: إنها احتجاج على العرب حيث إن القرآن تحداهم بكتاب أُلّفَ من هذه الأحرف 
فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. 

5 وقالوا: إنها قسم لأنها مباني كتبه. ووسائل النطق بين العباده أو لم يقل ربنا: «رتْ 

وَالْقَيروَمَايسْطرُونَ» [القلم:١].‏ 

وقالوا: إنها معجزة البلاغة حيث لم يقصد العرب الاستفادة من هذه الأحرف هكذا من 
قبل. وقالوا غير ذلك مما يرجع جزئيًا إلى بعض ما ذكرت. 

ونقول: بلى ولكن لا يعني إثبات رأي نقي ماعداه. 


يوي البكرة الآيات 7١-١‏ /ا10 


كذلك لا بأس أن تكون الأحرف أسماء للسوره وتي الوقت ذاته تشعر بانتهاء فصل 
قرآني وبداية فصل آخرء وتكون أيضا تذكرة وتنبيهاً ترس الفكر وتثير دفينة العقل وسبات 
الضمير وتكون إشارات لأسماء الله إذ أن أظهر شيء في السماوات والأرض هي أسماء الله» 
والأحرف تشير إليها قبل غيرها. فإشارة الألف إلى لفظ الجلالة (الله) أوضح من إشارته إلى 
الأسد مثلا. وإذا كانت إشارة إلى أساء الله الحسنى فإن القسم بها مناسب جداً. ومع ذلك 
فإنها إعجاز قرآني» بدأ العرب بشيء جديد لم يعهدوا مثله. وفوق ذلك إن فيها أسرارا سوف 
يكتشف الإنسان بعضها مع تقدم المعرفة. وهكذا تكون هذه الأحرف إشارات بين الرب وبين 
من ارتضاه لغيبه. 


وجاء في الأثر: 

١‏ - في تفسير الإمام علكتقة أن معنى <الَم4: ديا محمد مدا لكاب الي ناه عَلبِكَ 
هباون الَْطْمَة الي نه َه لام يم وَهْوَبلقكُم وَحُرُوفٍ حِجَاِكُمْ نوا يوذل إن 
كُمْ صَاوِقِين»"". 


- - القمي عن الباقر طكلة . : «حم () عَسَقَ »م هُوَ: روف مِنٍ اشم لله اَم 

لع يُولَفُهُ ال شول أو الما صل الل عله كو الاشمٌ الْأَحْظَمُ الّذِي إِذا دُعِيَ الله به 
فر لد 

- روي عن الإمام علي تيكلا أنه قال: «إِنَ ِكل كِتَابٍ صَفْوَة وطَفْوَة لقان حُرُوفُ 
أْتَهْجِ©. 

4- - وفي حديث شريف عن الإمام أبي جعفر الباقر تَلكئقاة أنه قال: ديا أب لَبيدٍ إن في 
روف الْقَرنِ المقَطّمَةٍ لل يناه0». 


القرآن هدى 

1 يلخص القرآن تعريفه لذاته في ثلاث كلرات هي: 

ألف: نسحب #ثابت ومتفاعل وليس مجرد توجيهات غير مترابطة أو غير متكاملة. 
)١(‏ بحار الأنوار؛ لج ص27975. 


(1) نفسير القمي ج 7. ص 17517 
(*) بحار الأنوا آر: ج88 ص4. 


(4) بحار الأنوار: لج ص1 


١جتللا_مُسرم‎ 7١-١ الآيات‎ ١م‎ 


باء: للَاريْبَ فِهِ 4: ولا يرقى إليه شك. حقيقي لأنه غير متناقض في ذاته ولامع 
الإنسان ولا بالنسبة إلى هدى العقل 


جيم: هد تين 4 يبدي من يحب الهداية ويعمل من أجلهاء فالتقوى حذر بالقلب 
وعمل في الواقع» ومن دون الحذر (العامل النفسي الذي يبعث نحو إرادة الحداية) ومن دون 
العمل من أجل الهداية» لن تكون هداية. فجملة القول أن الهدى هو هدي الكتابء وإنما ينتفع 
به المتقون و دَلِكَ سكن ب لَارب فِه حُدَى إِتلَتِنَ 4 ثم يتحدث القرآن عن ثلاثة مواقف 
للناس اتجاه الكتاب الجديد: (التقوىء الكفرء التفاق). 

['] من هم المتقون؟ وما هي صفاتهم البارزة؟. 

أهم تلك الصفات هي الإيان بالغيب» والذي يعني تجاوز الحقائق التي يشهدها 
الإنسان مباشرة للوصول إلى تلك التي لا يشهدها مباشرة. هذه المقدرة التي تجعلنا -نحن 
البشر- نحصل على ميزة العلم بالمستقبل (الغيب) عن طريق معرفة الحاضر (الشهود) والعلم 
بالماضي (الغيب) عن طريق مشاهدة آثاره على الحقائق الحاضرة (الشهود). هذه الصفة تتعمق 
في المتقين إلى درجة الإيهان فهم يؤمنون بالمستقبل ولا يقفون عند معرفته فقط, ويؤمنون بالماضي 
ولا يتوقفون عند العلم به فحسبء وفرق كبير بين الإيمان والعلم. الإيهان هو التسليم النفسي 
والعقلي للعلم» وتطبيقه على الحياة فعلا. وأعظم الغيب وأظهره هو الإيران بالله الذي انتشرت 
آياته الظاهرة على كل أفق وفي كل شيء» والإيمان به أصل الإيهان. 

والإيهان بالغيب يتعمق بالصلاة التي تفتح خطاً روحيًا مباشرا بين الإنسان وبين الله 
وتصبح جسرا بين الحضور وبين الغيب. وتتجسد هذه الصلة في العطاء الشامل. فلا إيهان ولا 
صلة من دون تصديق ذلك بالعطاء والإنفاق. ولكن من أي شيء يتم العطاء. هل من أنفسنا 
نعطي شيئا لله؟ كلا إنما نقتطع جزءاً صغيرا مما أنعم الله علينا فتنفق منه. ل 
ا ا د . من هنا كانت صفة المتقين أنهم 


لع دي 2م ع اي سبع ووه ع عد ب 


«الدين ؤمنون لضي وَبعمو لكر وا رنقهم ينون نَ 4. 


1 والايمان الذي يتحلى به المتقون هو إيمان كامل لا يقتصر على بعض الحقائق فقط» 
وينحسر عما يخالف الأهواء, إنما هؤلاء يؤمنون با انزل إلى الرسول من كتاب وبما انزل على 
الرسل من قبل رسول الله محمد فوته لا يفرقون بينهم. وإبعانهم بالآخرة إيهان راسخ يصل 
إلى مستوى اليقين» قإذا بهم مطهرون من أي شك في يوم الجزاء. بذلك تتكامل عقائد المتقين» 
الإيهان بالله (الغيب) وما يدعم هذا الإيهان من الصلاة والزكاة ثم الإيمان بالرسالات ثم الإيهان 


يوالبارة الآيات 7١-1‏ 1 
بيوم القيامة. 


وبالطبع الإيمان بالرسالات يدعونا إلى الإيمان يخلفاء الرسل وبامتداداتهم كما أن الإيهمان 
بيوم الميعاد يأتي نتيجة للإيمان بعدالة الله . وهذه هي أصول الدين الأساسية التي تشكل جوهر 


غلم 


شخصية المؤمن: 3 وَالَذِنَ بو وْصِوت ا أَنزلَ إل إليك وما َل من لِك ويا لخر هر يوون 4 


[5] والتتيجة التي يحصل عليها المتقون هي الهداية والفلاح. الهداية بها فيها من استقامة 
في العقل والروح. والفلاح بها يشمل من سعادة في الدنيا والآخرة: ِأوْلَتِكَ عَلّ مُدَى من 
قم وك هم ميوت 4. 
1]من هم الكفار؟. 


الفئة الثانية من تقسيمات القرآن هم الذين يستحيل أن يعودوا إلى الحق» لأنهم عاندوا 
الحق وسدوا آذانهم 0 عن سماع الدعوة إليه ٍدَالْدِ كفْرُاسْوَاءمَلَتْهِر درق 
كترم اموه 9 

[] الكفر -كالإيهان- يبدأ من الاختيار الحر للإنسان ولكنه يتنهي بالله فهو الذي 
يمد هذا أو ذاك. فالمؤمن يزيده إيهانا والكافر يزيده ضلالة ويسلب منه نور الإيمان» فإذا به 
يصبح وقد # م حَْمآلَهعَلَ قُلُوبهِمْ وَعَلَ سْ سَمْعهمٌ ‏ لماذا؟ لأنهم لم يستثمروا قلوبهم وعقوهم ولا 

سمعهم المؤدي إلى القلب فلا فكروا هم بأنفسهم ولا هم سمعوا كلام المفكرين. فتبلدت 
عقولهم ولم تعد تعمل وتركهم الدعاة فلم يعودوا ينصحونهم. 

«وَعل انصرح عِطنوة » يستحيل بسببها رؤية الآيات والتوصل عن طريقها إلى 
الحقائق. لان القلب لا يعمل» فتتحول العيون إلى آلة تصور الأشياء دون أن تفهم منها شيا 

ماذا يننظر هؤلاء من الله؟ ماذا يتتظر من أغمض عينيه وأخذ يمشي في الظلمات؟ هل 
يتنظر منه الوصول إلى بيته سالما؟ كذلك من سد منافذ عقله وعاند الله والحق 9وَلَهُمْعَذّاتُ 
عَظِيِمٌ 4. 


[4] من هم المنافقون؟. 


إن لهم صفات شتى أبرزها أنهم يقولون: آمنا وما هم بمؤمنين» لوَعِنَالنَاسِ يمول 
ارايو مالكيزوَمَاهم يعمد 4. 


[4] ولأن المنافقين يضمرون الكفر تحت غطاء الإيران» يحاولون جهدهم أن يبالغوا 


1 الآيات 7٠-١‏ دز _اللتوج١‏ 
في العبادات (ككثرة الصلاة رياء) هم يريدون خداع الله والمؤمنين بينها الحقيقة أنهم يخادعون 
أنفسهم؛ لأنهم يبدؤون بتصور أنهم استطاعوا أن يضمنوا الدين الحقيقي مع عدم خسرانهم 
للدنيا ولشهواتها؛ وذلك لأنهم يبدأون بزعم أن أعرالهم (القشرية) هي الدين؛ فيفرغون الدين 
من معانيه ويكونون له معنى جديد! فيمنعون عن أنفسهم الفوائد الكبيرة التي يعطيها الدين 
الحقيقي لو أنهم التزموا به. لهذا يقول الله: لجحدِعُونَ لَه وَألَدنَ اممو وَمَايخدَعُورت إل5 
لَسَْهُموَعَايتْمْرُونَ 4 ثم يفصل الله القول في الخداع الذاتي الذي يرارسه المنافقون بلاوعي 
منهم ويقول: 

1 أولاً: إنهم يكرسون -بعملية التفاق- مرض الجبن والهزيمة» واللإارادة في 
أنفسهم. كل ابن آدم مبتلى في قلبه بهذه الأمراضء ولكن المنافق يكرسها حتى يبني حياته 
كلها على هذه الشاكلة. فهو يعيش شخصيتين داخلة وظاهرف ويينهما تضيع إرادته وقدرته 
علش التحقق والمبادرة فكيف إذا صبغت حياته كلها بالكذب ل في قُلُويِهِم تَرضٌ 4 من الحبن 
والاستسلام و.. لمَرَادَهُمألَهمَرْض» بتكريس تلك الأمراض» ثم إن هؤلاء لا يمكنهم أن 
يعيشوا مطمئنين لأنهم يعيشون المخوف والقلق وخشية الاقتضاح. وهذا يسبب لهم عذابا ألييا» 
يأنيهم بسبب الكذب الذي صبغت به حياتهم كلها. 

إن الواحد قد يكذب كذية واحدة فيعيثى في القلق الدائم خوف اكتشاف كنبته» ويفكر 
أبدا في طرق إخفاء الكذب (َوَلَهُح عدا ألرِمرِيمَاكانوا يَكْذِبونَ 4. 

]١‏ ثانياً: تختلط عندهم مقاييسهم العقلية (بسبب مضايقتهم هدى الله وبسب توتر 
شخصيتهم) ولذلك يتوغلون في الفساد ويزعمون أنه الصلاح بذاته. ولأهم يعيشون العزلة 
نفسيًا عن المجتمع من حوهم فهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من نصائح الآخرين؛ أو تتكامل 
أفكارهم عن طريق التفاعل مع أفكار الآخرين. لذلك قال ربنا سبحانه: « وَإكَاييلَ هما 
يوأي الْضٍ الوا تم ححنُ مورت ». 

بينم الحقيقة غير ذلك. إن هؤلاء أصبحوا أعضاء فاسدين في المجتمع» ولكنهم 
فقدوا المقياس الذي عن طريقه يستطيع المرء اكتشاف الفساد من غيره فهم لا يشعرون «أَلْه 
نهم هُمْآلمْعَِدُودَ ون لَايتْممتَ 4. وعبّر القرآن ب(الشعور) ول يعبر ب(العقل) فلم يقل 
(ولكن لا يعقلون) لكي يكشف لنا بأن القضايا البسيطة التي لا تحتاج إلى التفكير والتعقل 
(كالتمييز بين الفساد والصلاح) لم يعد يفهمها المنافق» فكيف بالقضايا المعقدة. 


إن الشرط الأول للعلم بأية حقيقة هو الثقة بالذات وبالمقاييس العقلية التي يملكها 


سالا الآيات 7١-1‏ لذ 
الإنسان. والنفاق يفقد صاحبه هذه الثقة فلا يعرف شيئا 


[3] ثالفاً: إنهم يتمحورون حول أعالهم فيحسبونها هي الحق وغيرها الضلال 
والباطل. وبذلك يتهمون الناس بالسفهء ويضيعون على أنفسهم فرصة الانتفاع بآراء الناس 
وتجادبهم ل وَإدَاِلَ لَهُمْ اموا كَمَآ ءامن ألنَاس َالوا نوم نْكَا َامنَالسمهَاة4 ولكن من هو 
السفيه الحقيقي؟ أليس هو ذلك الذي يضيّع على نفسه فرصة الإيهان وفرصة الانتفاع بتجارب 
الآخرين؟ اانه هم شه وككن ليون 4. 

1 وبسبب الانعزال النفسي عن المجتمع وعن خبراته وعقله» يستهزئون بأعمال 
المجتمع ويتصوروها تصورا معكوساء وبذلك يعزلون أنفسهم عمليًا عن المجتمع» إذ لا 
يساهمون في نشاطاته التي لا تعود بالنفع على المجتمع فقط بل عليهم أيضا لو عملوا بها 9 وَإِذًا 
َعُواليَ َامثوأ الوا مادا لوا إل يليو َالو امَك إكما عن مهمون 4. 

1] وهذه النفسية المعقدة تسبب لهم ضياع فرص الهداية لهم إلى الأبد. إذ كلما سمعوا 
كلاما فسروه تفسيرا سلييًا واستهزؤوا به فبأي شيء يهتدون؟ من هنا قال الله تعالى: < أَمّهُ 
زط وم وَيَمدمْف يوم يَمْسَهُونَ 4 أي يعمون عن الحقيقة فلا يرونهاء حيث يضلون 
في حالة تردد وحيرة دائمة. ويسمي القرآن النفاق هنا طغيانا لأنه لا ينشأ إلا بسبب فقدان 
العبودية لله والاستسلام لشهوات الذات» وضغوط المجتمع. إذن هناك أربع أزمات يواجهها 
المنافق يسبب خداعه الذاتي: 

أولاً: ازدياد مرضه النفسي والمؤدي به نحو العذاب الأليم. 

ثانياً: توغله في الفساد. 

ثالثً: انفصاله عن خبرات المجتمع وانعزاله في قوقعة ذاته. 

رابعاً: ضياع فرصة الحداية إلى الأبد والعمى النفمي. 

1 ويضرب الله لنا الأمئال حتى نفهم حقيقة التفاق» ولنحذر منه فيقول: مثل النفاق 
مثل من يشتري شيئا ويدفع الثمنء فلا يعطيه البائع البضاعة» فيخسر ماله ولا يحصل على 
بضاعة. هكذا يشتري المنافق الدنيا بالآ+ الحق واغداية ليأخذ السعادة في الدنيا فلا 
يحصل على هذه ويخسر تلك « ولوك الذي أشمروا الصَّكَلرلهُدَئ مَمَابْحت يَحرَمْحُمْ وا 
كوْامْمْيت 4. 


18-71] ومثال آخر يضربه القرآن ليكشف لنا جانباً آخر من النفاق: مَكَلْهُحَ كُمَتَلٍ 


1 الآيات 7١-1‏ مهد الو ج١1‏ 


لِى أَسْتَومدَ كا هَلْمَآ أصَآءَتٌ مَا وله ذهب هرهم 4 انطفأت ولم يبق أمامه إلا الدخان 
والرماد وَرَكْهُمْ في ظلْم لَامْصِرُونَ 4 إن المداية نور أضاءه الله للإنسانء والمنافق كان قريباً 
من النورء وظاهريًا آمن به» وربما آمن به إيهانآً صادقاً في لحظة طيبة من لحظات عمره؛ ولكنه 
كفر به بعدئذ استجابة لضغط الشهوات واستسلاماً لإرادة طواغيت المجتمع الفاسد فذهب 
الله بنور المداية فياذا بقي غير الظلمات والعمى « صُعٌافَك) عن فم لَايحِعُونَ © انهم يفقدون 
كل مشاعرهم وقدراتهم. فهم يفقدون القدرة على السباع» والقدرة على الكلام: والقدرة على 
النظر, وبالتالي القدرة على العيش في الحياة. لأنهم فقدوا مشاعرهم وقدراتهم. فكيف يعيشون؟ 
[نهم يتيهون في صحراء الفراغ إلى الأبد. 


1 ] ومثل ثالث يضربه الله عن واقع المنافق فلنتصور الآن أننا في العراء حيث الليل 
والسحاب المتراكم. الظلام يلفناء والرعد يهزنا خوفا وهلعا.. إننا نلتمس نورا نمشي به. ماذا 
نفعل نننظر بارقة في السماء تضيء لنا الأرض فنمشي في ضوئهاء ولكنها تبقى الحظات وتنتهي. 
بعضنا يتمسك ببدى البرق حين يضيء؛ فيحاول اكتشاف الطريق» فإذا انطفأ استمر في المثي» 
ولكن البعض ليس هكذاء إنه يمشي كلما أضاء البرق ويقف يعدئذ. ذلك مثل المؤمن والمنافق. 
المؤمن ينتفع بهدى الوحي الذي يشبه برق السماء فيتمسك به ولكن المنافق لا يتفاعل معه 
فبتيه في الظليات: « أوَكصَيسٍ فلمل طعت وَرَغد وبق يمو مم يه علانوم ين 
ضوعن لزي وله ييا لكيه 4. 

1« 36 از يلت سرهم لمآ سه له مشأ يد وإ15 ألم وم فَاموولو 
سه أله َدَهَبَ سمو وَأَبْصدرِهمٌ إك دعل فبك 4 الحياة صحراء وشهواتها هي 
تلك السحابة الكثيفة التي فيها ظلمات ورعد وبرق» ونحن فيها بحاجة إلى نور السماء هبط 
علينا كما يببط الماء من السماءء ولكن علينا أن نتمسك بهذا النور حتى لا تضيع في زحمة الحياة 
فنترك في الظلمات. وقد يغضب علينا ربنا فيسترد منا السمع والأبصارء ولا نستطيع أن نتحرك 
في أمور حياتنا قيد أنملة لأنه مميط بناء وقادر علينا. ولا يجوز أن نغتر بها في الحياة من مظاهر 
القوة» فنحسب أنفسنا أقوياء من دون الله سبحانه لأنه محيط بناء وقادر على أخذنا بقوته أخذا 
شديدا. 


سورالبية الآيات 76-11 1 


أركان الإيمان 


<يايهَا الاش عيدو ريك الى حَلقَمُ" وَالدِنَ ين 
مَندِم كملح تَمَمونَ () الى جَمَلَ لك الْايسَ يِسَاوَالتَمَة 
”وَل من التتمل مآ ربد ين ألشَمرتٍ ًا لَك ئلا 
عا أنداةا”"وأت قنلموت (5) وَإن كنم ف َي 
من دُونٍ أشن كُسْرَصدِينَ (5) فَإن لم تلوأ ون تلوأ مَأ 
د التي وَهْوْدُها ناس وَلِفَْازَةٌ أت يلككفرية (©) كبر" 
لدي اموا ولوأ ديحت أل بتو تجخرى ين غَهتهًا 
الأنهدرٌ حكُلَما رامن كَمَرَوَزدقَ َالو هذ ألرِى رقنا 
من مَل وأا يد متكجما له يآ أزوج مُطهسرة مهم ها 

عَدَلِنُ ع ©4. 


(1) خلقكم: الخلق هو الفعل على تقدير» وخلق السهاوات فعلها على تقدير ما تدعو إليه الحكمة من غير زيادة 
ونقصانء ولق الطبع والخليقة الطبيعة والخلاق النصيب. 

(1) السماة بناً: سيت السهاء سماء لعلوها على الأرض وكل شيء كان فوق شيء فهو لا تحته سياء. وكل ما 
علا الأرض فهو بناء. 

() أنداداً: الند المثل والْعِذل وقيل الند الضد. 

(4) إن: جاءت هنا لغير شك» لأن الله تعالى علم أنهم مرتابونء ولكن هذا على عادة العرب في خطابهم كقوهم 
ان كنت إنساناً فافعل كذا. 

(0) عبدنا: العبد المملوك من جنس ما يعقلء من التعبيد وهو التذليل لأن العبد يذل لمولاه» ونقيضه الحر. 

(1) سورة: مأخوذة دن سور الينام وكل منزلة رفيعة قهي سورة؛ فكل سودة من القرآن هي بمنزلة درجة 
رفيعة ومنزل عال رفيع يرتفع القارئ منها إلى منزلة أخرى إلى أن يستكمل القرآن» وقيل السورة عي 
القطعة من القرآن انفصلت عنا سواها وأبقيت. 

)١(‏ بشر: البشارة هي الإخبار بها يسر المخبر به إذا كان سابقاً لكل خير سواه. 


1 


13 الآيات 10-11 م قاذ ج ١‏ 
هدى من الآيات: 

بعد أن قسم القرآن الناس إلى ثلاث فئاتء عاد ليتحدث لنا بالتفصيل عن صفات 
المؤمنين» ويميزها تفصيليًا عن صفات المنافقين» ولكن قبل ذلك فإنه لابد من التذكير بأركان 


الإبيان وهي الإيران بالله وبالرسالات وياليوم الآخرء وهو ما نجده في هذه المجموعة من 
الآيات. 


بينات من الآيات: 

1 الإيمان بالله يتجسد في عبادته» وعبادة الله تتتهي بالإنسان إلى درجة المتقين (الذين 
استهل القرآن هذه السورة بذكرهم) ولكن لماذا نعبد الله ولا نعبد آباءنا؟ . 

الجواب: لأنه خلقنا وخلقهم فهو ربنا جميعا. فلماذا نجعل الآباء واسطة بيتنا وبين ربنا 
مادامت علاقتنا نحن به هي ذاتها علاقة آبائنا به سبحانه؟! إذن لا خضوع للآباء ظيَكايْيَا 

00 0 ٍ 2) 8 

النّاش عبد اَي الى حَلَمَوَالْدِينَ من ملك ملك تَتَمُوَ 4. 

7 وسؤال آخر لماذا نعبد الله ونخضع لأوامره. ولا نعبد الحياة وهي التي تنصل ينا 
مباشرة. فهي تعطينا الرزق والروعة والقوة؟ 

الحواب: لانه هو « الى جَمَلَ لْ'الْارْسَ بس وَالصَمَة كه وَل ِنَ القمل م 
أب ِنَّالمَرتٍ رركا لَحُْ © هو أولا خلق الحياة بشكل استطعنا أن نستفيد منها. فلو 
كانت الأرض كلها من الحديد كيف كنا نعيش عليهاء وكيف نبني ونزرع ونفتح الطرق.. و.. 
و.. ولو كانت السماء متهاوية تسقط عليئا من هذه النيازك الكثيرة التي تجول في أرجائها. هل 
كنا نعيش؟!. 

ثم جعل السماء تنزل علينا الماء»ء وجعل الأرض تنبت ألوانا من الزرع رزقا لناء ثم بعد 
كل ذلك نذهب ونعبد غير الله؟! حاشا! هفَلَاجم لوأ أنداد وَأسُمتعَلْسُورَ 4. 

[] كيف نعبد الله؟ 

باتباع رسله؛ وهذا الرسول بالذات لأنه جاء بمعجزة القرآن. ويسألنا: هل تستطيعون 
أن تأتوا بمثله!. والاعجاز دليل الصدق. إذن يجب اتباعه لأن اتباعه تجسيد لعبادة الله 
«وَإن كن فى رب ملاعل هاورو ين مذو وَأدغُوأ سْهَدَآَحْ من ون 
شان كُسْرَصَدِوِنَ 4. 


سو البترة الآيات 50-11 ننه 
[14] وبالطبع سوف يشهد الجميع حتى أولئك الشهداء البعيدون عن الله سوف 
يشهدون عل أن القرآن أفضل مما أوتي به مَنْ قبله. وآنئذ دعوا الشك جانيا واخضعوا للرسول. 
وهذه هي الرسالة ثانية العقائد الإسلامية والخلقة المتصلة بالتوحيد العقيدة الإسلامية الأولى. 
آى 52 4 21 مس و يي الس 1 سك مسرم يو لم1 لال 4 هه بعر 
< ون لم قصلو ون موا َأَرَق وَهودهَا لاس وَلِْسَارَةٌ يلكي » 
هناك الجزاء العادل حيث يعاقب الكافرون بهذه النار العظيمة التي تلهب الناس والحجارة. 
78 أما المؤمنون بالله وبرسالاته فإنهم في جنات فيها كل ذ الحياة وزيادة لوَيئْرٍ 
لذت َامَتُوا وَصِدُوأ ألصَدلِحَدتٍ أَنَّلحمْ جَنّتٍ تترى من ححيِها الْأَنْهدرٌ 4 فهي منطقة 


59 0 الا 7 كع ع مس اسم 
مزروعة فيها روعة الأشجار وجمالٍ الأنهار وفيها نعم الحياة «حِكُلَمَا رُرْفوأتَاين كَمَرَةٍ 


يدْقاقَاُوأْمَدَاألدى رُرْْسَا ون مَل وأو ب متها 4 فهي من جهة رزقٌ رُزقوا به في الدنيا» 
وهي من جهة ثانية تشبه إلى حد بعيد ما رزقوا به هناك في الآخرة لأنها كلها عظيمة اللذة لا 
عيب فيهاء ملائمة لحاجاتهم وتوافق تطلعاتهم فهم لا يكادون يكتشفوا الفرق بين رزق ورزق» 
أوليست الدنيا مزرعة الآخرة» والآخرة تجليات للأعمال الصالحة في الدنيا. وهم هناك منعمون 
نفسيًا وهم فآ وج موسر وَهُم فسا حورت 4 فلا يخشون الفناء ويتمتعون بلذة 
حب البقاءء وهذه هي العقيدة الثالثة بعد الإيان بالله ورسوله. 


15 الآيات 74-75 مهد_القلذج ١‏ 


الشخصية الإنسانية كيف يجب أن تكون؟ 


<# إةألهلايمنتني ”أ يرب "اموه" 


2 


كَمَامَوقَهَا آنا َرَت عَامَيُوا فِعَكمُو رت لالع تنه 
وَأمَّ لذن حك مواق فلت مَادَآ ياد أن بِهددَا مَثَلَا ميل 
بوء حكَزرا ويَقَدى يو درا وما يِلُ بِدء إلا الَْسِقِينٌ ”" 

© لين يشمو سك وعد" الله عِنْ بعد مِسِكَهِوء " وَيَمْطعُونَ 20 
م ا أن م صل" وَيْقَسِدُورت ف الْأرض ؛ أفتبق م شم 
القيزيى 90٠”‏ كنك وني يأر وَحكُدتُ أنونا 

عَآي 2 24 ف كك 31 يم 1 يك ث1 0 8 


)١(‏ يستحي: الاستحياء من الحياء ونقيضه القحّة. 

١؟)‏ يضرب : الضرب يقع على جميع الأعمال إلا قلا يقال : وضرب في الأرض وضرب في سبيل الله» وضرب 
فلان على يد فلان إذا أفسد عليه أمراً أخذ فيهء وضرب الأمثال إنيا جعلها لتسير في البلاد . يقال: ضربت 
القول مثلاً وأرسلته مثلا. 

: القرقس وهو صغار البق» الواحدة بعوضة. 

قين: الفسق والفسوق الترك لأمر الله» وقيل الخروج عن الطاعة؛ تقول العرب: فسقت الرطبة عن 
قشرها إذا خرجت. 

(0) ينقضون: النقض عكس الإبرام. 

(7) عهد: العهد العقدء وعهد الله وصيته وأمره. 

(1) ميثاقه: الميثاق ما وقع التوثيق به. 

(8) يقطعون: القطع الفصل بين الشيئين» وأصل ذلك من الأجسام ويستعمل ذلك أيضاً في الأغراض تشبهاً 
به يقال: قطع الخبل وقطع الكلام. 

(9) يوصل: الوصل نقيض الفصل وهو الجمع بين الشيئين من غير حاجز. 

)٠١(‏ الخاسرون: الخسران النقصانء والخسار اخلاك» والخاسرون المالكون» وأصل الخسران ذهاب رأس 
المال. 


سويَةلبَةٍ الآيات 74-73 يل 
هُوَألِى 34 كم مان الْرْضٍ جب عا "م ا أشتوق ”1 
التصعل مرجع سي سموسوغرويل كرو عد (48. 

هدى من الآيات: 


حدثنا القرآن الحكيم عن فئات الناس. ثم ذكرنا بالإيمان وأركانه الثلاثة. والآن دخل في 
صلب الموضوع وهو تحليل شخصية الإنسان وما ينبغي أن تكون عليه شخصية الإنسان الفرد 
والإنسان الجماعة (الأمة). 


قصة الخلق الأول 
يبدأ القرآن بالحديث عن الإنسان الفرد في هذه المجموعة من الآيات ولكنه لا يتحدث 


عنه بصورة مرتبطة بالمفاهيم العامة» بل بصورة رمزية مستوحاة من قصة حقيقية مرتبطة بالواقع 
الحي. إنها قصة الخلق الأول التي يفصلها الله في ثلاث مراحل: 


أولاً: يتحدث عن منهج التفكير الإيماني وعن الأسباب الواقعية التي تدعو إلى الكفر 
بالله (الآيات: 77-/310). 


ثانيً: عن خلق الله للحياة وللعالم. وخلق الله للإنسان وتزويده بالعلم وتحميله مسؤولية 
الاختيار بعد أن زوده بالإرادة أيضا. ثم قصة الخطيئة الأولى (الدرس القادم) حيث يوجزها 
القرآن هنا والعوامل المؤدية إليها. 

ثالثً: عن أن الإنسان اليوم مزود أيضا بالعلم والإرادة وعليه أن يتحمل مسؤولية أعماله. 

وهذه بالطبع عبرة القصة في الدرس القادم. وخلال عرض ض القرآن هذه المراحل يكشف 
لنا عن حقائق كبيرة أخرى. 
بيئات من الآيات: 

1 ] أخطر شيء بهد قدرة الإنسان على التفكير السليم هو الاستياء وهو حالة نفسية. 
(1) خلق: أصل الخلق التقدير. 


)١(‏ جميعاً : الجمع الضم ونقيضه الفرق» وسميت الجهة جهة لاجتماع الناس. 
(5) استوى: الآستواء الاعتدال والاستقامة ونقيضه الاعوجاج. 


13 الآيات 714-173 مش اشآذج١‏ 


تسجن العقل في زنزانة الذات وتصور له أن الفكر الصحيح والرأي السليم هو ما يصنعه 
خيال الإنسان نفسهء وأن الحياة لا عيرة فيها ولا معرفة. وهناك يستكير الإنسان على تعلم 
التجارب الجديدة وعلى الاستفادة من تجارب الآخرين أو الانفتاح على معارفهم وعلومهم. 
ولكي يصور لنا هذه الحالة وأثرها السلبي في قدرة الإنسان على التفكر السليم؛ يحدثنا عن قصة 
البعوضة:؛ إنها صغيرة ومتواضعة ولكنها قد تعلمنا أشياء كثيرة. 


فإذا استكبرنا وقلنا: ما قيمة البعوضة حتى نتعلم منهاء فإننا سوف لا نفهم شيئا إلى الأبد. 
وإذا طرحنا المسألة بشكل آخر وقلتا: نحن جهلاء والعلم ينفعنا وما يضرنا لو أخذنا العلم من 
هذه البعوضة فسوف نتعلم الكثير. ولكن كيف ولاذا يستكبر البعض فيضلون وينحرفون؟ 

الجواب: إن سبب الضلالء هو الفسقء فالفاسق الذي لا يراعي حقوق الآخرين بل 
يحماول عبادة ذاته» والتطواف حول مصالحه يدور معها أينما دارت» هذا الفاسق هو الوحيد 
الذي يستكبر لأنه لا يستطيع أن يرى الآخرين. لا يرى إلا نفسه فقط وكأنها الوحيدة في 
العالم. فكيف يقدر على الانتفاع بتجارب الآخرين وهو لا يؤمن أساسا بوجودهم. 

من هنا يربط منهج القرآن في العلم بين طائفة من الأخلاق وبين العلم حسبم| نشرحها 
في الآية التالية. 


أما هذه الآية نتقول: «©# إنََه لا يسيم أن يَضْرِب مَقَلَامَابمُوصَةسَمَاقهَأ » 
فرادام الله يحترم البعوضة ولا يستحي أن يضرب مثلا بهاء لأنها تمثل جانبا من الحق, والله لا 
يستدحي من الحق. فيادام الله رينا لا يستتحي من ذلك فلماذا نستكبر - نحن البشر- على الاستفادة 
من البعوضة فا فوقها؟ َمل َامَثُوأميَمْلمُو أَنَّه اَيَو 4 لأنهم آمنواء 
ولأهم يقدسون الحق أنى وجدوه حتى ,لو وجدوه في البعوضة الصغيرة 9وَأْمَ لزن حكَمَرُوأ 
َُعُولُوست مَا راد ألّههَددًا مَكَلَا 4 وكأنهم يستهزئون بالبعوضة ويستصغرون شأنهاء 
يقول الله: كلا إن هذه البعوضة يمكن أن تكون موضع ابتلاءفتشكل خطأً فاصلا بين طائفتين 
كبيرتين من الناس يل يو كما ويَهُدى يه ء كني 4 الذين يؤمنون يستفيدون من 
البعوضة مهم يقدرون الحق ويقدسونه. وأما الكافرون يستكيرون فيتوغلون في الكفر. ««وَمًا 
يِل بيءإلا ألتَسِمِنَ 4. 


من هم الفاسقون؟ في الآية التالية شرح لذلك. 


[!] للفاسقين صفة نفسية واحدة. هي عبادة الذات. ولا مظاهر عملية كثيرة أبرزها 
ثلاثة: 


سِوَةالبارةٍ الآيات 914-577 15 


ألف: نقض العهد: «الدِنَ يمون هَل من بد ِِكَقِو 4 فهم لا يخترمون عهد 
الله ويضعون أنفسهم فوق العهد المقدس. 

باء: وَيتْطمُونَ مَآأمَرَفَهُ يوه أن يِل فلا يؤدون حقوق الناس من القربى 
واليتامى والمساكين وغيرهم» ولا يحترمون حرمات الناس التي يجب أن تراعى» بل يدوسون 
عليها سعيا وراء مصالح ذواتهم وشهوات أنفسهم. 

جيم: لوَيْفْسِدُوت ف الْأرْض »4 فلا يحترمون الحياة أبدا. فقد يحرق الواحد منهم 
حقلا كاملا لكي يتمتع لحظة واحدة بمنظر النار تلتهم رزق الملايين. إن هذه الفئة لا تحترم الله 
ولا الإنسان ولا الطبيعة. لأنها لا ترى قدرا لغير ذاتها. وهؤلاء هم الذين يضلهم الله لأنهم 
وضعوا أنفسهم في معتقل أنفسهم فلم يبصروا إلا مصالحها. فكيف يمكن أن يفهموا الحياق» 
هل يستطيعون أن يخدموا أنفسهم بهذه الطريقة؟ كلا بل: ولوك هم الْوِرُورتَ 4 سرعان 
ما يلعنهم الله والناس وتلفظهم الطبيعة لفظا. 

1 عبادة الذات خطأ. لأنها تؤدي ببساطة إلى الجهل والخسران, في حين كان يهب 
أن ينطلق الإنسان في تقييمه للحياة» وفي عمله فيها من نقطة أخرى هي الإيران بالله. لأن الله 
في الواقع هو الذي خلق الذاتء وخلق الحياة» وهو ريما الأعلى 9يف تَكْمرُور بأل 
وَصكُنتَم أمْومًا َأَحْينِكُمْ 4 متى وكيف وبمإذا أحيانا الله؟ لا بهمنا ذلك: إنما الذي يهمنا 
الآن أننا كنا في التراب الميتء في الماء وفي الحواء فأصبحنا الآن أحياء «ثمّ دك ثقّ 
يْيِيَكُمْ 4 عند البعث الأكبر «ثَُم يِه رُجَعُوبَ 4 للحساب. 

3 ولم يتركنا بعد الحياة عبثا إنها شملت رحمته كافة جوانب حياتنا «هْوَالرِى 
خَلقَكَكُم مَافٍ الْارَضٍ بهِيمًا 4 خلقها وخلقنا بشكل نستطيع أن نسخرها في خدمتنا. 
أوجد المعادن في الجبال» وأعطانا القدرة على تحويلها إلى أدوات في سبيل راحتنا. وخلق يتاييع 
الماء؛ ومنابع النفط؛ ومناجم الفحمء ومعادن الذهب والتحاس في باطن الأرضء وأعطانا 
القدرة على استخدامها.. فكيف نعبد أنفسنا ولا نعبد الله. دعنا نخرج من ذواتناء ونعيش مع 
ما خلق لنا الله في الأرض. 

وحم ستو إِلَْلتمَكِ4 وتوجه إلبها بقدراته الواسعة. «صََوَبوْنّ سبع سَمور» 
سماوات عديدة لا نعرف عنها إلا قليلا #وهوب توم علي فإنه قدير وعليم ونحن ضعفاء وجهلاء: 
دعنا إذن نعبده لدكتسب القدرة والعلم. هذه القدرة والعلم هما الميزتان الرئيسيتان للإنسان. 

كيف كان ذلك؟ في الآيات التالية قصة ذلك. 


1 الآيات 7-وم سم اللا ج١1‏ 


كيف خضعت الطبيعة للإنسان؟ 


جتلذ مَل يلق كبك ”إن جَاعْلٌ "فى لض 
”الوا تحمل يما من يد يا تتنيك © الوم 
عن شح ميد قرس "لل َال إن أعَلَمُ ما ل 
موه © َعَم عدم المة لها ركم عل المكتبكة 
مَل أيثوني يسك علؤلاة دم صَدقِينَ بعد َل بتك 

لكام نت العم لفكي (5) دل ادم 
5 و نا الم ا تين كلأ أل لكر ين كف 
0 لاض غك موي مام مون © 
يا 0 سَجْذوالآةم عسَبَدُا د اليس أن واشتكيرٌ 
د تكوره © وها كَادَمُ سكن أت وَرَقِجْكَ 0 ه 


مما كا 


0 حَيْتُ ْنَا ولا كقريا هازو النَجرَة نون من الاين 


آل 
0 


)١(‏ الملائكة: جمع الك واختلف في اشتقاقه فذهب أكثر العلماء إلى أنه من الألوكة وهي الرسالة» وقال 
الخليل : الألوك الرسالة وهي المألكة. والمألكة على مَفْحَلَة وقال غيره إنيا سميت الرسالة ألوكا لأنها تمقضغ 
في | 

1211111111 
والإحداث الإيجاد. 

(”) الخليفة: الخليفة والإمام واحد في الاستعمال إلا أن بينهما فرقاء فالخليفة من استخلف في الأمر مكان من 
كان قبله والإمام مأخوذ من التقدم فهو المتقدم فيها يقتضي وجوب الاقتداء به وفرض طاعته. 

(5) السفك: حب الدم. 

(0) نسبح: التسبيح التتزيه لله تعالى عما لا يليق به. 

(7) نقدس: التقديس التطهير ونقيضه التنجيس. 


سورَة ابر الآيات وم نل 


©)َارَنَهمَا ليطن عَنهَا َلوجَهُمَا ما كنا فير وفنا أفيطا”” 
يعض ع لض عد وك انا بص تلد "زبخ "ل قلق 
ءَادمٌ ين وَيِء كي كَنَاب عليه ِنَم هو لواب ألم (59) هنا َ ُن ارا 
0 
وَلاهُم كرون (2©) وال كم وكذَو باينا كيك أب 
هُم يا خَِدُونَ (4)5. 


هدى من الآيات: 

في حوار جرى بين الله وبين ملائكته» نجد أن الملائكة اعترضوا على الله وتساءلوا: لماذا 
يخلق الإنسان؟ وقالوا: إنه سوف يقوم بالخطيئة» فعرفهم الله الحقيقة وكيف يحمل الإنسان 
العلم والقدرة» وهما ميزتان كافيتان حكمة وهدفا لخلق الإنسان. 


بينات من الآيات: 


3 !د إلى ذلك الحوار اخُلهم: <ِوَإِدْ كَالَ ميك لكك إن جَاعِلُ في 
لْدرْضٍ 2 مل ها ل بس فا 2 يَنْفِكُ الوم وَعنُ شيَحْ بحَنَدكَ 
000 كك 


ونعد 
يي 


فيها من يسكنها من خلفهم. أي من بعدهم. وكذلك فإن الكلمة لا تعني أن الإنسان خخليفة الله 
أي نائب الله ووكيله في الأرضء إذ إن الله لم يمت حتى يخلفه أحد. 


ولكن كيف عرف الملائكة: أن الإنسان سيفسد في الأرض؟ هل عرفوا ذلك بالقياس إلى 


)١(‏ أزهما هما: الزلة والخطيئة والمعصية والسيئة بمعنى واحد وضد الخطيئة الاصابة» يقال: لت قدمه زلاً وزل 
في مقالته زلة» والمزلة مكان الزلل» والأصل في ذلك الزوال» والزلة زوال عن المق. وأزلّةُ الشيطان أزاله 
عن الحق. 
)7١(‏ اهبطوا: الهبوط والنزول والوقوع نظائر وهو التحرك من علو إلى أسفل؛ وقد يستعمل الهبوط بمعنى 
الحلول في المكان والتزول بهء قال تعالى: لآهَيطُوأ ضرا 4 
(7) مستقر: القرار الثبات» والمستقر يحتمل أن يكون يمعنى الاستقرار ويحتمل أن يكون بمعنى المكان الذي 
(5) متاع: المتاع والتمتع والمتعة والتلذذ متقارية المعتى» وكل شيء تمتعت به فهو متاح 


فنا الآيات ٠‏ وم مرمؤ_الان ج١1‏ 
سكان الأرض من قبل الإنسان؟ أم لأخهم اكتشفوا ذلك بعد أن عرفوا طبيعة الإنسان المزودة 
بالعقل والشهوات؟ لا ندري المهم أنهم اعترضوا على الله لأنهم زعموا أن الله لا يخلق الخلق 


إلا لكي يقدسوه ويسبحوا بحمده. فقال لهم الله: كلا مَالَ ِف أَعلّم ما لا تعلَمونَ4. 
60-80-1] « وَعَلَّم ادم آلآ عُلَهَا ثم حَرَصهُمْعَلَ الْمَككةٍ ققَال أليُوني 


يِأسْمَآهِ مولا نكسم صدٍوِينَ (3) َالوأسبْحَتَكَ لاحم كنا إِلّامَا لمعن إن أن الْمَلِيمُ 
لفكيز 20 مََعنادمْ أنبفهم يأتميو قلنآ أنبأف يأتلوم للم أل لك إن أقلم عيب 
لسوت وَالارَضٍ وَأَعْلَمُ مَابُدُونَ وَمَاكُمٌّ تَكيُْونَ 4 خلق الله آدم وحمّله علياء فعرف 
الملائكة أن حكمة الخلق ليست هنا الطاعة وحدهاء بل الطاعة بعلم ووعي فتراجعوا عن 
اعتراضهم. 

ولكن ماهي الأسماء التي علمها الله لآدم؟ هل هي أسراء مجموعة من الناس. أم مجموعة 
من الأشياء؟ ربها تكون الأسياء في التعبير القرآني هي العلوم» لأن العلم لا يصل إلى حقيقة 
الأشياء بل يكشف خصائصها وعلائمها (أسمائها) فقط لذلك عبر القرآن عن العلوم بالأسماء. 
ولكن لماذا قال الله أسياء هؤلاء ولم يقل أسماءها أو أسماء هذه. إشارة إلى أشياء الطبيعة؟. 

في بعض النصوص: إن كلمة هؤلاء إشارة إلى النبي محمد وتيك وآله لتكلا كما تشير 
إلى ذلك جملة من الأحاديث الشريفة التي رواها العديد من علماء المسلمين عموماًء باعتبار أن 
الرسول وخلفاءه هم الصفوة المختارة من أبناء آدم كاد وبالتالي موضع تَجلي حكمة الله من 
الخلق. أو ليس رسولنا الأكرم آبة عظمة الله وهكذا خلفاؤه المحصومون. ويبدو أن التعليم 
الإلمي لآدم عَتِيئلاة كان عامَاء في حين أن السؤال كان خاصّاً ببا أشارت له تلك الأحاديث 
الشريفة. 

وهناك رأي آخر هو أن الآية تشير إلى الملائكة أنفسهم -والملائكة بدورهم مهيمنون على 
قوى الطبيعة- ومعرفة أساء الملائكة تعني العلم بخصائص الأشياء وعلامات قوى الطبيعة. 
وحين قال الملائكة: سبحانك» عبروا عن مدى تقديسهم لله وأنه وحده الكامل أما هم فضعفاء 
ولاعلم لهم. 

ولعل في الآية الأخيرة دلالة على أن الملائكة كانوا قد أضمروا أشياء أخر وراء اعتراضهم. 
ربا أضمروا نوعا من الحسد تجسد بعدئذ في إبليس حين استكير عن السجود. ولذلك قال الله 
سبحانه: هوَأَعَكَمُ مَادُوقَ وماك تَكثُونَ 4. 

وفي القصة كلها رمز آخر لابد أن نفصل القول فيه: 


سورة بكر الآيات 794-7١‏ انفذا 
إن الملائكة هي المخلوقات الموكلة بالحياة فهناك ملائكة الرحمة وهناك ملائكة الغضب 
وملائكة المطر والبحر والسحاب. وسجودهم لآدم عَقِكِلادٌ هو رمز تسخير الطبيعة له. 
وك لافيت ارول دراي بالود جرخي ال لاقن بها 


١-في‏ تفسور القمي عن أبي جعفر تكله في قَوْلِه: 
نم4 يَُولُ : بأمر الله مِنْ 

:على ذا جا ال حََوا يبوه إلى القَادير و 
يْمَظَانِِ بالهَارِ يَتَمَاَانِه”©. 


3- - في قوله: <دَيسَحأرعَدحَمَدِوء» روي عن النبي وليه أنه سثل عن الرعده 
فقال طنقةة : : َلك مُوَكُلٌ ب بالسّحَابٍ»0. 


*- القمي عن الصادق تفكلاة: في قوله لذت دروا » : إن ابْنُ الْكَوَّادٍ سَألَ ميك 
الْؤْمننَ كلاذ عن: للدت دروا 4 فَقَالَ نكه: الريَاحُ. فَقَالَ: وَمَا: «تاليلدرة 4 
َال تيلة: التَحَابُ. كَال: « للكت بن] > فَالَ تكله : املك قَلَ : <تالمتي اننا 4ه 
قَالَ تيد : : الليكة 0 

؛- عن الرضا طفة: في قَوْلٍ اله عر وَجَلّ: طلست أَيز» كل: الللايكة قشم 


زاف عي آم ما يْنَ لو الجر إل طُلُوع الشّمْس َمَنْ ينم فا ]يم َنْ رذقهه0. 


ه- عن أمير المؤمنين في حديث طويل يصف الملائكة ويعدد الحجب قال: : كل 
حِجَابٍ وِنَّْا سَبْمُونَ لف ملك كُلَ ملك مهفو الَلينِ نا ظَلعَد ومِنّهَا نون ونا 


ان وَمِنْهًا دُحَانٌ وَمِّْهَا سَحَابٌ وَمِنْهَا برق وَمِنْهَا رَعْدٌ وَمِنَهَا ضَوْءٌ وَمِنَْا رَمْل وَمِنْهَا 
جَبَلٌ وَمِنْهَا عَجَاحٌ» وَمِنْهَا مَاى وَمِنّْهَا أَنهار. .0 


وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن الحفظة؛ ملائكة الليل والنهار» ملك الموت؛ الرسل 
الذين يرسلون لنصرة المؤمنين» وإنزال السكينة عليهم. وهي تدل على أن الطبيعة وكُلّ بها الملائكة. 


)١(‏ ركي: البثر وجمعه ركايا. 

(1) تفسير القمي: ج١‏ ص 550. 
(1) تفسير الصافي: ص١‏ 
(4) تفسير القمي: ناج ص /707. 
(0) وسائل الشيعة: ج” ص/ا49. 
(5) بحار الأنوار: ج886 ص4" 


1 الآيات 7٠١‏ - وم مهم ج١1‏ 
وهكذا سخر الله الطبيعة للبشر بعد أن زوده بالعلم وأسجد الملائكة لآدم ملكا بسببه. 


:]ل وَإِ كُلنَآ مَك أسَجُدُوادَمَ 4 السجودهنا رمز الخضوع كيا كانت الملائكة 
موكلة بالقوى الطبيعية في الحياة. وأمر الطبيعة أن تسخر للإنسان فاستجابت كلهاء ولكن 
بعضها لم يستجب فيا هو ذلك البعض يقول الله سبحانه: «هَسَجَدُأ إل بيس َك وانتكرٌ 
كان من الكزيرت 4. 

من هو إبليس» ولماذا لم يسجدء ولاذا استكبر؟ في الآيات التالية إجابة عن هذه الأسثلة 
ولكننا نستبق السياق لنقول: إن لكل جانب من قوى الطبيعة ملكا موكلا به والملائكة كلهم 
سجدوا لآدمء ومن خلالهم سخرت قوى الطبيعة كلها للإنسان (بالعلم)؛ ولكن هنالك ما 
وكل بقوة طبيعية لم يسجد للإنسان» وعلى الإنسان أن يخضعه وليضمن سجوده فمن هو؟ 
وماذا يمثل من الطبيعة؟ 

إنه إبليس» الموكل يطبيعة الإنسان ذاته (النفس الأمارة بالسوء). فإذا أخضع الإنسان 
طبيعته التي وُكُلَ بها إبليس» وجعلها تسجد له آنئذ استطاع أن يسخر الحياة كلها. بيد أن أكثر 
الناس يغفلون عن هذه الحقيقة فتصرعهم طبيعتهم. 

١-1‏ 1] _«وَفًا ينادم سكن أت وَرَوِمُكَ لَه وكا متها رَكَدَاحَنْتُ فشا ول 
كفريا م الجر مكنا ون أن (©) مَأرَلَهُمَا التَيطنُ عنها مَجَهُمَا كا كا نيد 4 إن 
إبليس أزل أبانا آدم وزوجه. ولكن بهاذا؟. 

بتلك الطبيعة الموجودة عندهماء فأخرجا من الجنة وأبِدا عن الطبيعة المسخرة لهيا. 
وهكذا سوف يِل إبليس أبناء آدم» ويبعدهم عن الجنة في الآخرة» وعما سخر الله للإنسان في 
الحياة من النعم. إذا أطاعوه. 

ما هي هذه الشجرة التي نهى الله آدم عن الاقتراب إليهاء هل كانت شبجرة التفاح؛ أم 
العنب» أم كانت الحنطة» أم ماذا؟ ليس المهم أن نفهم ذلك بل المهم أن نعرف العبرة من وراء 
القصة» وهي: أن في الطبيعة أشياء تضر الإنسان وقد نهى الله عنهاء وعلى الإنسان أن يبتعد عنها 
حتى يتمكن من الاستمرار في تسخير الحياة. ولكن إبليس يثير النفس الأمارة بالسوء ولايدع 
الإنسان حتى يدفعه إلى تلك الأشياء المنهي عنها الضارة. وهنا يطرح هذا السؤال: 

كيف يخرج الإنسان من جنة النعيم حين يرتكب الخطيئة ويتبع الشيطان والنفس الأمارة 
بالسوء؟ 


ابي الآيات 7٠‏ وم نين 


الجواب: هناك طرق شتى» ولكن أبرزها: هبوط الإنسان إلى مستنقع الخلافات البشرية 
+ برشي مس الاوسه وسم» له | الع درظ. . مت عد وم رمف 
حيث يبدأ الناس بظلم بعضهم بعضاً «وفلنا أغيطو بصع لض عدو ولْكز في الْارْضٍ مسر 
تع جر 
[] وفي مواجهة الصراع بين البشر بعضه مع بعضء وفي مواجهة الطبيعة الشريرة 
المدعومة بإبليس في داخل النفس البشرية» يصاب الإنسان بالضعف والجهل. وهنا تسعفه 
رسالات الله بالهدى» فمن تمسك بهذا ا هدى نجاء ومن لم يتمسك ضل ضلالا مبينا. 


أما أبونا آدم عَلِكَلادَ فقد تمسك به جيدا ما يبشر بأن المطاف بانتصار الإنسان 
الام بسر 


ليم 4. 

ماذا كانت تلك الكلمات لعلها كانت رسالة الله إلى آدم حسب حاجاته وحاجات مجتمعه 
الناشئئ؛ وفي النصوص المأثورة: إنها كانت أسماء النبي محمد وَتة وآله حيث دعا بهم آدم فكلا 
ربه فاستجاب له دعاءه. 

[1"] وأصبحت تلك سنة الله تعالى أنه يبعث رسالته إلى الناس لينقذهم من طبيعتهم 
الشريرة ومن صراعهم مع بحضهم وثل قبطو وت مانا يدي تن شدى » فمل 
الجميع اتباع ذلك الحدى لمن يَيِمَ هُدَاىٌ فَقَاحوَفُ عَِمَ 4 من المستقبل «ولاا هم رون * 
للياضي. 

0 ولد نكرو وكذَأَايِنَآ وك أَْصْبُ الَارَهُمْ ا حَِدُونَ4 وهذه هي 
عبرة القصة كلها.. إن الله سخر للإنسان ما في الأرض بالعلم» ثم سلط عليه إبليس» والمنقذ 
من إبليس هو هدى الله فمن تبعه نجاء ومن كفر وكذب به فإن مصيره إلى النار خخالدا فيها. إلا 
أن يتوب إلى الله قبل فوات الأوان. 


ا الآيات 4١‏ -4غ مهز_الاْج١‏ 


هل نكون من الشاكرين؟ 


<تَتقَ إنرويل اكوأ بق الى أنقنث لَك واوا بيع 
وف يعجيكُمٌ َلتَى تكبو (2) ءامو يمآ درت مُصَْا ما 
عع وكا كوا داز وكا مكب قا ميلا داقن تامو 
9 ولا نبوا الح يتلل كدو الحنّ وَأ مون 
2 دَأَقَمُوأ صل واوا الزكنة وأوكموأ مَمَ اكب 2 » 
مون لاس يأر "ونون "السك واب كتلون الككب أل 
تون" 9©) واستينا” يسن وَلسَكوذْ ها كر الاعل 
للنييت ”20 لز يمون أتهم مسا َيهمْ اَم ل تجُوة (8) 


)١(‏ البر: البر ني اللغة والإحسان والصلة نظائرء يقال: فلان باروصول محسن وضد البر العقوق. 

)١(‏ تنسون: النسيان والسهو والغفلة نظائر» وضد النسيان الذكرء وحقيقته غروب الشيء عن النفس بعد 
حضوره. وقد يكون النسيان بمعنى الترك نحو قوله تعالى: 9نْسوا أنه فَنْسِيَهُمْ © أي تركوا ذكر الله 

3211111100000 
أعقله عقلاً إذا شددت يده بالعقال. والعقل مجموع علوم لأجلها يممنع ال حر من كثير من المقبحات ويفعل 
كثيرا من الواجبات. 

(4) الصبر: منع النفس عن محابها وكفها عن هواهاء ومنه الصبر على المصيبة لكف الصابر نفسه عن الجزع» 
ومنه جاء الحديث: وَهُوَ شَهْرٌ الصَّيرِه لشهر رمضان لأن الصائم يُصبّر نفسه ويكفها عم يفسد الصيام. 

(0) المفاشعين: الخشوع والخضوع والإخبات والتذلل نظاتر» وضد الخشوع الاستكبار» إلا أن الخضوع في 
البدن وهو الإقرار بالاستخدام. والخشوع في الصوت والبصر. 


سِويةالبثرة الآيات +١‏ -44 ين 
هدى من الآيات: 


كان بنو إسرائيل أمة مؤمنة تشبه إلى حد بعيد الأمة الإسلامية وكان من الطبيعي أن 
يطرح القرآن الحكيم قضيتهم أمام المسلمين» ليعتبروا بكل صغيرة وكبيرة منها. وعلى لغة: 
إياك أعني وأسمعي يا جارة ضمّن القرآن نصائح قيّمة للمسلمين من خلال حديئه عن بني 
إسرائيل» وقد يصرح بتلك النصائح تصريحا. 

وتبدأ هذه القصة؛ التي تروي حياة بني إسرائيل» بالتذكير بأهمية نعمة الهداية» ذلك لأن 
الله سخر ما في الأرض للبشرء وأعطى الإنسان الأدوات الكافية لاستغلاهاء ولكن المشكلة 
التي تكمن في الإنسان هي (الضلالة) الفكرية التي لا تدعه يستثمر طاقاته ليسخر الحياة بها» 
ولذلك يعتبر إنقاذ الإنسان من ضلالته مفتاحا لاستخدام الحياة وتسخير طاقاتها في خدمته. 
لقد عاش الإنسان على الأرض دهرا طويلا ولكنه لم يتقدم عمليًا نحو تسخير الحياة كما تقدم 
اليوم. لماذا؟ لأنه لم يستثمر من قبل عقله وإرادته وقدرته. 

ولكن يبقى السؤال لاذا لم يفعل ذلك؟ والجواب: لأنه (ضل) وانشغل بالتوافه 
والجدليات الفارغة. 


بينات من الآيات: 

[٠؟]‏ إذن كان لابد من إنقاذ الإنسان من ضلاله قبل توجيه طاقاته إلى الحياة وهذا 
الإنقاذ هو أكبر نعمة لله عليه. من هنا قال الله لبني إسرائيل: يبتر يل أددُوأ يممىَ أل 
أت مَلِيَ 4 إنها نعمة الهدى التي تؤدي بالطبع إلى سائر نعم الحياة» ولكن نعمة الفدى ومن 
ثم سائر النعم لا تبقى إلا بعد التمسك بهاء والوفاء بالتزاماتها. من هنا قال ربنا لبني إسرائيل: 
ٍدَأزوا بيع أو بعكم 4 أي تمسكوا بالهدىء أعطيكم سائر النعم. 

ولكن الإنسان قد يتنازل عن نعمة الهدى تحت طائلة الخوف من الطبيعة؛ الخوف من 
الطواغيت؛ الخشية من ضياع الشهوات وهكذا.. 

ولكنه لا يعلم أن ابتعاده عن المدى سوف يجره إلى مصاعب أكبر مما يخشى منهه 
ولذلك يذكرهم القرآن بالقول: 9وَإِيَىَ فَأَرْهَبُونِ » لا تخشوا الطبيعة أو الناس أو الشهوات 
بل اخشوني وحديء وإذا زالت الخشية من الناس وتحرر الإنسان من الخوفء زالت العقبة 
الأساسية التي تعترض طريق الإيهان» ولكن تبقى عقبة العادة التي لابد من تجاوزها. 


كنا الآيات +1 -4ع مرشؤ_الوتج١‏ 

31 أصعب ما يتعرض له المؤمنون من امتحان هو مقاومة العادة. المؤمن متعود على 
طريقة معيئة من السلوك» استنادا إلى نصوص دينية جاءت في مرحلة معيئة من مراحل الحياة» 
ولكن تتبدل تلك المرحلة وتتبدل النصوص وفقا لذلكء. ولكن الفرد قد يظل أسير عاداته 
السابقة» فعليه أن يبذل المزيد من الجهد حتى يقاوم عاداته السايقة ويلتزم بطاعة الله. 

من هنا أخذ الله عهدا قاطعا من جميع الأنبياء» أن يصدقوا النبي الذي يأتيهم لاحقا 
ويتبعوه, ولا تأخذهم في اتباعه أنفة أو عادة أو عزة بالآئو. حاشاهم. وني هذه الآية يذكر 
الله بني إسرائيل بذلك ويقول: 9وَءَمِمُوأ يمآ أَنرَّلْتُ مُصَدَهَا لَمَا مَحَكُمْ 4 إذ مادامت الرسالة 
واحدة والهدف ليس تحقيق مصالح ذاتية؛ بل طموحات إنسانية عامة: فلابد أن يسارع المؤمنون 
بالرسالات السابقة» إلى الإيهان بالرسالة الجديدة» وإلا فسوف يدفعهم التنافس إلى أن يكونوا 
أول كافر ببذه الرسالة» سعيا وراء كسب شارع المتدينين» وخوفا من فققدان قاعدتهم الإيمانية. 
كذا حذر الله بني إسرائيل قائلا: «وَلَا تَكُوبوأ أَوَلَكَافر بو © ويئّن أن سبب الكفر المبكر بالرسالة 
قد يكون المصالح الذاتية فقال: «وَلا تَمْوايبِت ثَمنا ويلا 4» وقد يكون السبب الخوف من 
بعض أصحابهم من ذوي العقول المتحجرة لذلك قال الله لهم: لوَإِيَىَفَأتيُْنِ 4 أي اجعلوا 
تقواكم وخوفكم فقط مني ومن عذابي وبطشي. 

31 وبعد الكفر تبدأ سلسلة من عمليات التزوير والتحريف. أولها خلط الحق 
بالباطل» وكتمان جانب من الحق وإظهار جانب آخر» بحيث يثبت حجة أهل الباطل. 


إن صاحب الرسالة يجب ألا يخدع الناس فيظهر لهم الجوانب التي تبرر سلوكياته. 
ويخفي عنهم الجوانب التي تدين تصرفاته. - وهذا ما سوف يقع فيه من لا يسارع إلى اتباع الحق» 
حيث حذر القرآن قائلا: « وَلَاتَلْسُوا الحو يالكوطل وَتَكثوا لسن وَأسُم تعلو 4. 

[؛] ولكيلا لا يفعل صاحب الرسالة هذه الجراتم» عليه أن يتوكل على الله» ويستعين 
به عن طريق الصلاة والإنفاق. ذلك لأن التنازل عن المصالح الشخصية والاستسلام المطلق 
للحق المتمثل في الرسالة الجديدة ليس سهلا أبداء بل هي بحاجة إلى ما يدعمها من الصلاة 
والزكاة. من هنا قال الله سبحانه: «وَأقِيجُوا لود وَاقالوكزة وأرْكسوا مَمَ ألكيِينَ 4 وإذا 
كانت الصلاة له قلاذاتختلف صلاة عن صلاة؛ ومعبد عن معبد ليجتمع الكل في صف واحد. 
ليركعوا لله الواحد الأحد؛ وليمنعوا عن رسالة الله كل مظاهر المادية المقيتة. 

1 إذا لم يسارع المؤمن بالرسالات السابقة إلى الإيران برسالة الله الجديدة» فإنه 
يضطر إلى بمارسة الرياء والنفاق» والتظاهر بالتدين والتنسك والعمل بالأهواء ذلك لأن 


يوالب الآيات 54-4١‏ هذ 


الكفر بالرسالة الجديدة» يجعله بلا دين حقيقي فيتظاهر بالتمسك ببعض القشور وترك حقائق 
الدين» من هنا حذر الله بني إسرائيل وقال: « ## أَتَأْممُونَ لئس يأر وَتَسَونَ أنشسكٌ » 
في حين كان المفروض على هؤلاء -أصحاب الرسالة- أن يكونوا اكثر التزاما بالرسالة من 
غيرهم لأنهم يعرفون الرسالة 9وَأنم نتن لتب 4 وهل يكفي قراءة الكتاب.. بالطبع لاه 
إنها يجب التفكر فيه للاستفادة من جوهره» وذلك هو العقل الذي ينبغي الوصول إليه لأمََا 
تَمْقلْنَ 4. 

1 كيف نحارب النفاق والتلون؟ وكيف نقول با نعمل ونعمل با نقول ونتجاوز 
بالتالي المسافة بين الادعاء والواقع؟ 


الجواب: بالإرادة القوية» ولكن كيف نقوي الإرادة؟ إن الإرادة بحاجة إلى تدريب حتى 
تقوى» فهي كأي شيء في الإنسان تنمو كلما استثمرها الإنسان أكثر فأكثر. العضلات تشتد 
بالرياضة والأعصاب تقوى بمواجهة المشاكل» والفكر ينمو باستخدامه. وهكذا الإرادة تدمو 
كلما استفاد الإنسان منهاء جرب ذلك وصمم على القيام بعمل صعب. إنك سوف تجد صعوبة 
في ممارسته أول مرة» ولكن كلم) قمت به أو قمت بأمثاله قلَّت صعوبته. 

والصلاة أفضل استثار للإرادة وبالتالي أفضل وسيلة لتنميتها إنك حين تصلي لله تقاوم 
الذاتية في نفسك وتحارب طبيعة التقوقع داخل زنزانة المصالح. وبتعبير أوجز: تحارب الشيطان 
بكل جنوده. 

وحين الصلاة تهجم عليك وساوس الشيطان لتبعدك عن الاتصال بالله فتراك تركز 
نظرك في الله والشيطان يصرفك إلى أي شيء آخر غير الله. إلى الدراسة: إلى التجارة» إلى مشاكل 
البيت و..و.. ولا تزال في حالة حرب حتى تتنهي الصلاة» ولهذا سمي حل إقامة الصلاة 
(رابا) لأنه فعلا موقع حرب. 

وهكذا تكون الصلاة تجربة للإرادة وممارسة لاء بالإضافة إلى أنها تقربك إلى الله رب كل 
شيء بما يشيع في نفسك الثقة لمقاومة أسباب الضعف في الخوف والرغبة. 


والصبر ومن مظاهره العملية الصيام؛ وهو الآخر تجربة للإرادة؛ فهو يدع الإنسان 
يتطلع للمستقبل ولا يفكر في حاضره فقط. والصبر بها يمثل من تطلع إلى المستقبل بها فيه من 
ثقة بالله. 


لمم 5 


قوتان هائلتان يجب الاستعانة بها «وَاسْتَعُِِوأ بالصَبْر وَاَلصَلَوْوٌ 4 لمقاومة ضعفنا 


1 الآيات 48-4١‏ مد افاج ١‏ 
الداخلي» ولكن الاستعانة بالصبر والصلاة» صعبة هي الأخرى فكيف نصبر وكيف نصلي؟ 
الجواب: علينا أن تخشع ونذلل غرور أنقسنا وكبرياةها الكاذب. بالتفكر الدائم في 


الآخرة حيث نتصور أنفسنا وقوفا أمام الله في المحكمة الكبرى» حيث ولام مال لاون 
'(قن) إِلَامنَقَ ملس 4 [الشعرا اء: 84-84]. إن الخشوع يدفعنا إلى الصبر والصلاة» 
لذلك قال الله: ظوَإِئَا لكِيرة إلاعل يمن ». 

[435] والخشوع بدوره يأتي من (تصور) المعاد: <الِنَ يَظنُونَ أتهم مُكموا ري واب 
ليه رْجعونَ 4. 

[] لذلك يذكر الله بني إسرائيل بذلك اليوم الرهيب ويما أنعم عليهم من الهدى. 
والذي تسبب في أن يصبحوا أفضل الناس أجمعين فيقول: «يَيو إشرويل اذهو ضرق ألو 
أَضِتُ ليون مَضَلدَمْ علالعكرينَ» 

7 وَاضيوْمَالَا جَرَى تنس عَن تي يا وَكَافْمبَلُ متها سَفََولَاهؤْمَدُ نا عَذلٌ 
وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ © فإذا كانت الحياة الدنيا هي هدف الإنسان, فعليه أن يتذكر أنه لن ينالها إلا 
بالتمسك بهدى الرسالة. وإذا كانت الحياة الآخرة هي الهدف الأسمىء فلابد أن نتقي يوما 
توضع فيه الموازين العادلة» ليأخذ كل إنسان جزاءه» ولا يغني عنه أحد شيئاًء ولا يشفع له 
إلا بدن أ > ولا يقبل عنه بديل» ولا يمكن أن ينصر الكافرون. 


سَرَةابرَةٍ الآيات 9غ - 37 141 


دور رسالات الله في بناء الحضارات 


ناد يكم ين َال رَعَونَ "لوفو" شر 2 
قياضي أنم وتقنهن اهلك تف يك 30" 
ين َك عَظِمٌ (2) وَإذ وفنا يكم البتر تأفقتسك ولتق 
َال وَعَونَ ونش تنوه (2) وَإِذْ وعد موتك أَربينَ لله كُمّ م 
م ايلم تدأ تيفوت 9 ثعلا ع يذ 
بَعَدذ يك عل تفكزرة () وإ اتنا مُوسى الكتاب وَالْمُرْوَانَ 
ملح تون 9) قَإِذ كال ثوء عن يقومه. كدر يك تقد 
أكشْحكم باغتا دك ليجل 5 َمُوبُوا إل مَاربكُم كافئلوا أنشسكم 
4 0 نك هْوَالئَوَابُ اليم 50 


هَإذ ْم يتموسئ أن فوْمنَ َك “'حَقٌ رق الله جهن" كَأحَدَ3َكمْ 


)١(‏ فرعون: اسم لملك العمالقة» كما يقال: لملك الروم قيصرء ولملك الفرس كسرى. ولملك الترك خحاقان» 
ولملك اليمن تبع» فهو على هذا بمعنى الصفة. 

(1) يسومونكم: السوم أصله الذهاب في ابتغاء الثيء» وهو إرسال الإبل في المرعى ويمناسبته للمعنى المحدد» 
وللعلم هنا أن فرعون كان يرسلهم إلى حيث العذاب السيئ كيا لو أرسل الإبل للمرعى.. وسوء العذاب 
هو أليمه وشديده. 

(؟) يستحيون: أي يَسْتبقون. 

(5) البلاء: الامتحان والاختبار. 

(5) فرقنا: الفرق هو الفصل بين شيثين إِذَا كانت بينهما فرجة والقرقة الطائفة. 

(5) لن نؤمن لك: أي لن نصدقك. 

(0) جهرة: الجهر والعلانية والمعاينة نظائرء يقال: جهر بكلامه وبقراءته جهراً إذا أعلن. وحقيقة الجهر ظهور 
الشيء معاينة. 


كما الآيات 4غ - 9< مش الشتج١‏ 
كما ااال اآياته35-4 ا ب#مه لفن 


تكح كتكزون (12 وَطئّلنَا” عَلنِصكُمْ الْعَمام © وَأنرَلنا 
وكين 156 أنشه يظيئوت (2) وإذ نا ادكلوأ عنذو القية 
تكفا ينها حي حفعٌ واوا ابارت شبكحدا فوأ ِكل 
لَكموا ما على ِل تبش عَأَوَلاعَقَ اي ملَكَمُوأ ِجدَاينَ 
مَل يسَاكائوأ سوق (5) # كإذآ 


عد 


01 وص جح وج ع ص ء” رول 2 عا مه 2 + 0 واه بره 
اشرب يَعَسَالك الْسَجْرٌ هأَنفَجَرَتْ مِنهائتنًا عَدْرَة عيِنا مَدَعَدٌ 
عه ف ممسروية اموس لعن مه مو ومن 

مكل أناين مَعْرَيَهُمْ حكلو أ واشْرَيوأ من زف مه ولا تَعَأ و 

يد 22 20 شور اه موه دزت دان بن بض 

لس مُفْسِيِتَ (57),َإذ فشر يَمُوتئ لن تَسْيرٌ ع عام تدر 
0 


َع "ريرج لماعت “الأَرسٌ م ْبَفْسَا”"رَفَنَكيِهَا 

422 تيون عت ل ل انهه مس ع 5 0502 

وقوه" وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا َالَ بدت الْرِى هُوَ رض 0 
م اوه امه 40- 5-5 عوك 

آلف هو َي هيلوأ يضرا إن َحكُم مَاسَالْرٌ وَسُرِيْتَ 0 


)١(‏ الصاعقة: عل ثلاثة أوجه: 
- الأول: نار تسقط عن السياء كقونه: َيِل ألصَوْيعقَ عدب يهامن ينام 4. 
- الثاني: لوت في قوله: فصق من فى توت ومن في لض 4 وقوله: قاد 
- الثالث: المذاب من قو ادك تيل ممقة عاووكوة 4. 

(5) بعثناكم: البعث إثارة الشيء من حلهء ومنه يقال: بعث لان راحلته إدا أثارها من مبركها للسير» ومنه 
يقال ليوم القيامة يوم البعث لأنه ييثار الناس فيه من قبورهم لموقف الحساب. وأصل البعث الإرسال. 

() ظللنا: الظلة والسترة والغيامة نظائر» يقال: ظللت تظليلاء والظل ضد الضيح ونقيضه. وظل الشجرة 
سترها ويقال لسواد الليل ظل لأنه يستر الأشياء. 

(4) الغيام: السحاب» والقطعة منها غيامة وإنبا سمي غياماً لأنه يغم السياء أي يسترهاء وكلل ما يستر شيئاً 
يسمى غمه. 

(0) ادعوا: الدعاء أصله النداء. وكل من يدعو ريه قهو يناديه. 

(1) تنبت: الإنبات إخراج النبات» وأصله من الظهور فكأنه ظهر إذا أنبت. 

(1) بقلها: البقل كل نبات ليس له ساق. وهو ما يتبته الربيع. 

(4) فومها: الفوم الحنطة وقيل هو الثوم بإبدال الثاء مكان الفاء. 

(4) أدنى: أي أقرب وأدون كيا تقول: هذ! شيء مقارب أو دون. ويبوز أن يكون أدنى من الدناءة وهي الخسة. 

)٠١(‏ ضربت: أي فرضت ووضعت عليهم وألزموهاء من قولهم: صرب الإمام الجزية على أهل الذمة. 


بت الآيات 44 - 317 م 


عَلَتهِمٌ الؤِدُه وَالْصَبْحكيٌ 5 وَيَآمُو (" يمَصَسبر من ألو ذَلكَ 
يأتهخز كاه يكرت بعلت اه ويَفتُو : 
ممصو وكَافوايسَتدُورت 000 


لهم كترمْعند رهد وَلَاحَوَفُ عَلهمَ مَلاهمْ يروت )4 


هدى من الآيات: 


لا تزال الآيات تتحدث عن الفكرة ذاتها التي بدأها القرآن» حين ذكّر بأن الذين 
يتمسكون بالرسالة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ويقص علينا من حياة بني إسرائيل 
قصصاء تدل على أن رسالات الله كيف تقوم بدور المنقذ للإنسان المعذب والمحروم» كبني 
إسرائيل في عهد فرعون. ثم كيف يقود الأنبياء هذا الإنسان إلى بر الأمان. 

ومن ثم كيف تربي الرسالة الإنسان» ثقافيّاه واجتماعيّه وعلميًاه وعمرائياء ليتتخلص 
من رواسب جاهليته ثم تنير أمامه صراط المدنية» وتزوده بوسائل الكل والماء.. ثم كيف تهدد 
المدنية والرخاء المجتمع الرسالي» فتحوله إلى مجتمع ضعيف متهاو. 

أبرز القرآن هنا دور الرسالة الإلحية في تكوين الحضارة البشرية ومن خلاهاء وقد ذكرنا 
ببعض العوامل الأخرى التي نشير إليها إن شاء الله فيا يلي. 
بينات من الآيات: 

31 أين كان بنو إسرائيل؟ 

أبوهم الكبير إبراهيم َكتدٌ كان في العراق ثم هاجر إلى فلسطين. ولكن حفيد إبراهيم 
يعقوب انتقل هو وأبناؤه الاثنا عشر إلى مصر في قصة يوسف. ودارت الأيام وتحولوا من 
شعب جاء مصر ملكاء إلى طوائف حرومة» مستضعفة؛ ومستثمرة من قبل فراعنة مصر. 
وكانوا بحاجة إلى قائد ورسالة» فأرسل الله موسى نييّاء وأنزل معه التوراة رسالة» فجرت فيهم 


(1) المسكنة: مصدر المسكين والمسكتة هنا مسكنة الفاقة والحاجة وهي خشوعها وذها 


(6) باؤوا: أي انصرفوا ورجعواء ولا يقال باء إلا موصولًَا! إما بخير وإما بشر وأكثر ما يستعمل في الشرء 
ويقال باء بذنبه يبوء به. 


184 الآيات 59 - 37 مهم _التوج١‏ 


طاقاتهم» وقادهم عير البحر إلى جزيرة سيناء» ثم قصدوا فلسطين من بعده. هكذا استطاع 
الإنسان أن يتتصر على المستغلين والطواغيت بفضل الرسالة الإلهية. 

ويذكّر القرآن بني إسرائيل بهذه القصة» ليقول لهم: إنهم لو تركوا رسالة الله لعادوا 
مرة أخرىء أمة مستضعفة حرومة. وهكذا يذكر الأمة الإسلامية بهذه الحقيقة أيضاء وهي: أن 
التمسك بالهدى الذي أنزله اللهء والتمحور حوله. هو الكفيل بضمان استقلالهم وحريتهم.. 
يقول الله سبحانه: 9وَإدْ سك مين َال عون مودي سوه الا 4 أي يذيقونكم 
عذابا ألبها يتمثل فبها بلي: (يديحونَ أنناهك وَيسْسَحْيُونَ يسَآهكْ 4 إنهم كانوا يقتلون أبناء 
النساء الخادمات لكيلا تنشغل النساء عن خدمتهمء أو هو إشارة لذبح المولودين حديثا حين 
تنبأ الكهان بمولد الكليم َلاق حيث أنجى الله موسى كلاد أو كانوا يفعلون ما هو أعظم 
وأشد ضررا على كرامة الإنسان. 

«دَف كم َلآ رهظم 4 إنه شر عظيم؛ ولكنه -بالرغم من ذلك- اختبار 
(بلاء) يمكن أن يتمخض عن إرادة قوية في التحدي والصموده وبالتالي في التحرر الحقيقي. 

1 ولكن لم يستطع بنو إسرائيل الخلاص من كل تلك المأساة إلا بفضل الرسالة 
الإلمية: إذجاءت» ووحدتهمء وأنقذتهم من ويلات الطخاة « وذ ؤق'ا يكم ار أنيق تس 
فآ ال يرعو طون 4 وكم هي رائعة أن ينظر المحروم إلى جلاده: تتقاذفه أمواج 
البحرء جزاء على جرائمه. 

3 الطاغوت انتهى ولكن آثار سيطرته لم تزل كامنة في النفوسء وبارزة في 
التصرفات» متمثلة في حالة الاستسلام والحزيمة النفسية والتعوّد على الخضوع. من هنا تركهم 
قائدهم ومنقذهم عدة أيام» فلا عاد إليهم فإذا بهم يسجدون للعجل» لأنهم لا يزالون عبيدا 
في نفوسهم بالرغم من تحررهم الظاهر. هؤلاء كانوا بحاجة إلى ثورة ثقافية قوية تحرر نفوسهم 
من الذل والخنوع. كما كانوا بحاجة إلى ثورة اجتماعية تخلصهم من عبودية الرأسإلية العفنة 
التي كانت مرتبطة بنظام فرعون الطاغوي. وكانوا أيضا بحاجة إلى ثورة علمية ترفعهم عن 
حضيض الماديات إلى عالم التوحيد الخالص. ثم إنهم يحتاجون إلى ثورة عمرانية تهديهم إلى بناء 
المدن وزراعة الأرض. 

وفيا يلي نجد كيف أن رسالة الله فجّرت هذه الثورات في واقع بني إسرائيل حتى 
استطاعوا بناء أمة مجيدة. 


ألف: ذهب موسى إلى طور سيناء ليتلقى الوحي فلما عاد وجد قومه في تكسة جاهلية 


سوية الب الآيات 1:4 - 77 ننهلا 


ٍوَإِذ وعدن وريه من بَمْدِوء وَأ لوت » هذه كانت مشكلة 
عقائدية (إيديولوجية) حلها موسى تَقِتَلِد بإذن الله وقال الله تعالى: 

20-1 لام عَغَنَاحدَكُم من بعد دَلِكَ َلك َفَكْيُونَ (2) وَإِد عَاكينَا وى 
أْكتب وَاْمُركانَ لعل كَتَدُوَ 4 ماذا فعل موسى عَلكِْ عفا عنهم بأمر الله ثم تلا عليهم 
الكتاب (وفيه الرؤى العقائدية العامة) والفرقان (وفيه التعاليم التفصيلية للحياة) فصحح 
بذلك رؤاهم» وعلمهم كيف يقتلعون من أنفسهم جذور الاستعباد حتى لا يعودوا إلى عبادة 
امال (العجل) مرة أخرى» هذه كانت ثورة ثقافية. 


1 باء: ولكن انتهاء عبادة المال» من قبل أكثر الأمة» لم تدل على انتهاء دور الثروة 
في #بديد تحرر الأمة اجتماعيًا. إذ كانت هناك طبقة قد أشربت قلوبهم بحب العجل. وكانت 
الأمة بحاجة إلى عملية تطهيرء لتصفية العناصر الخبيثة منها «وَإِذ قَالَ مُوسئ لِمَوَم يمور 
ركم قاب عند ولواب أليّصِرْ4. 

1 جيم: وبقيت المشكلة الثالثة هي التي نسميها بالمشكلة الإيديولوجية حيث كان 
لابد من ثورة علمية توحيدية» تخلص الأمة من رواسب الجاهلية المادية» المتمثلة في تصور الله 
في شيء ماديء وبالتالي تقديس الأشياء» انطلاقا من إلباسها ثوب الألوهية. والأمة لا تصبح 
متحررة بالكامل؛ إلا إذا تحررت من تقديس أي شيء أو شخص من دون الله سبحانه. إذ لولا 
ذلك لكانت الأمة معرضة للاستعباد. . 

فالأمة التي تقدس الأصنام لابد أن تستعبدها الأصنام أو كهنة الأصنام. والأمة التي 
تؤلّه عيسى عَلكْلد لابد أن يستعبدها كهنة الكنيسة. والأمة التي تقدس الأولياء على أنهم قد 
دخلتهم روح من الله لابد أن يستعبدها المنتسبون إلى أولئك الأولياء. 


من هنا حرصت الرسالة الإلهية على إنقاذ البشرية من جاهلية الشرك» لتصبح حرة 
كريمة لا تقدس إلا الله سبحانه. ولا تطيع إلا من أمر الله بطاعته « وَإِذ فسُم يكمومئ أن تومن 
أكَ حَقٌّ رَى لله جَهرَءَقَأحَددَكُم الصَعِعَةٌ وشم تَظرْونَ4 اختار موسى من قومه سبعين 
رجلا ليرافقوه إلى الطور» ولكنهم سرعان ما استبدت بهم جاهليتهم الأولى وقالوا: أرنا الله 
وإلا سوف نعود كفارا. فإذا بصاعقة من السماء تحرقهم جزاء كفرهم الصريح. 

31 لاثم بََفتككم يرع بَمْدِ مويك لَعَلّكُمْ كَفَكُرُونَ 4 وكانت هذه الهزة كافية 


لتصفية نفوس هؤلاء من رواسب الشرك وتسبيح الله وحده. 


14 الآيات 9غ - 7+ بهد اقاذج١‏ 

1 دال: وبعد أن أنقذ الله يني إسرائيل برسالته الكريمة عن مشاكلهم (استعباد 
فرعون. عبودية العجل» طبقة أصحاب العجل» رواسب الشرك) اسبغ عليهم مختلف النعم 
المادية وقال سبحانه: « وَعَللنَاعَِتِكْْالْهمَامَ كليح الْمنَّواَلْتَلوَقْ 4 فهناك نعمة 
السكن ونعمة الغذاء. والمن هو الحلوى. والسلوى هو طير معروف. كوأ ين 
فتك 4 ولكنهم كفروا بأنعم الله.. مثلم) يحدثنا القرآن بعدئذ وما ظلَجُو وَلك 216 
نشم يَظلِمُونَ » إنهم أرادوا الدخول في المديئة» وكانت تلك نكسة لهم. إذ الاستقرار كان 
سيفقدهم الكثير من مزاياهمء ومنها بالطبع حريتهم وقدرتهم على مواجهة أعدائهم. ولكنهم 
تعبوا من حياة البدوء وأسلموا أنفسهم للخفض والدعة. فقال لحم الله: لآَهْيطُوأ يضرا 4. 


9تَزذ قا وام الوسَة حك وامِنهَاحيَتُ سدع ومّظ4 ولكي يضمن لكم 
الاستقرا ار في المدينة فعليكم التزام الطاعة لله» والتضرع وحسن السلوك وَادْحُثُوا نايت 
مشبحدًا 4 لله (َوَفُووأحِطة 4 أي توبة إلى الله ِ«َوْكرحَطيكْوَسَأَرِيِد الْحُخْسيِينَ 4. 

3] ولكنء يبدو أنهم لم يطبقوا تعاليم الله فأخذوا يتكبرون ويسرفون ويقولون 
(حنطة خير لنا من حطة..) 9 هََدَّل ات ظلمُوا مَولَاعَيرَ ال فِيلَ َك كَأوَلنَا عَلَّ 
ل كما را نيمل اانا يَْسْعُو4 متمثلا في نقص في الثمرات» وخلاف 
عريض بينهم على مغانم المدينة. حسب| يذكره القرآن في آية آنية. والسبب في ذلك الرجز هو 
فسقهم, وابتعادهم عن تعاليم الله. 

1 تلك كانت نعمة الاستقرار التي أسبغها الله عليهم, 
نعمة الماء الأشد ضرورة للعمران يسبغها عليهم ربنا ويقول: 
لِقَوْمِه فَعُْنَاآضْرب يَمصَّالك الْسَجَرٌ رت مِنها: 
تَفْرَيَكْرٌ » لأنهم كانوا اثنتي عشرة قبيلة مختلفين. وكان من المفروض ألا تتداخل حياتهم 
مع بعضهم لوجود الحساسيات القديمة بينهم «كُلْوْوافْرَبُوأمن رَرْقِامرَ 4 ولكن مع توافر 
النعم تنمو عند الإنسان حالة الطغيان ويقوم بالاعتداء على الآخرين» أو الإسراف في استهلاك 
المواد. من هنا حذرهم الله فقال: 9وَلَاتَعَوا ف الارّضٍ مَُفْسِينَ 4. 

7 كان بنو إسرائيل أمة بدوية ثم تحضرت. ولكنها لم تستطع أن تقاوم سلبيات 
التحضر فأستعبدها فرعون في مصرء وتجذرت بذلك حالة العبودية في نفوسهم. فأصبحوا 
ضعفاء جبناء مختلفين لا يثق بعضهم يبعض. ثم قادهم النبي موسى تَفِكلاد إلى سيناء. وتربى 
في الصحراء جيل منهم استعادوا بعضا من خصائصهم الأولى التي تميزوا بها حين كانوا بدوا. 
ولكن كثيرا من آثار مرحلة العبودية لم تزل في نفوسهم وحين طلبوا من نبيهم أن يأذن هم 


سول ةالبكرة الآيات 49 - 39 ما 


بالعودة إلى فلسطين والاستقراز في المدن» لم يكن في صالحهم ذلك إذ إن آثار العبودية والتي منها 
الاختلافات المتجذرة في نفوسهم» كانت تهددهم بالانحراف مرة أخرى وتحطيم حضارتهم. 

بيد أنهم أصروا على ذلك فليا (هبطوا مصرا) عادت إليهم سلبيات الحضارة كما 
يحدثنا عنها القرآن: «وَإِد قُأشْر يَدمُومئ آن نَصيرَ عَلَ لام وبر قوع ناريك يج لَنَايِتًا 
بت الاْسُ من بَفمَاءقَهَا وها وَعَدهَا ويسَلِهَا كال أتتتبدر7 الى هُوٌ 
دف يأف موحي فيطو ضرا ون نَحكُم مَاسَألثْرٌ4 فهبطوا مصرا من الأمصار 
وشاعت في أنفسهم صفات الجبن واللاثقة والفردية» وفقدوا الروح العسكرية التي اكتسبوها 
في الصحراء وكانت النتيجة 9وَسُرِيَتَ عن م ْلَه 4: ومع العبودية السياسية تأتي العبودية 
الاقتصادية. إذ لا يستعبد الطغاة الناس إلا لكي يستثمروا طاقاتهم» ويستفيدوأ من خيراتهم. 
فضربت عليهم المسكنة أيضا «والمسحكنة وبَآمو يِتَصَ آله 4 حتى كادوا يفقدوا 
قوتهم اليومي. ولكن لماذا؟ لأخهم كفروا بمنهج الله ني الحياة وتركوا الالتفاف حول رسالتهم» 
والانتماء إليهاء دون الانتماء إلى العنصريات المقيتة» وتركوا الاهتمام بتعاليم الدين في العمل 
الصالح والتعاون عليه» والجهاد من أجل الدين. 


وزادوا ضعفا واستسلاما حين حوّلوا عنفهم إلى الداخل؛ فأخذوا عفرن العناصر 
الخيرة فيهم» ويقتلون الأنبياء لأنهم يأمرونهم بالعودة إلى رسالتهم. 

ولم يكونوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين لولم يعصوا الله سبحانه منذ البدء. في 
تنفيذ تعاليمه. إذ إن العصيان لابد أن ينتهي بالكفر كا أن الاعتداءات البسيطة ضد بعضهم 
تعاظمت حتى اعتدوا على المصلحين الكبار في مجتمعهم وهم الأنبياء تلييْد. يقول الله سبحانه: 
«ذيك اتن كانوا يروس بعليب لله ويَفشورى التينَ بطر لق دَلكَماحَصَواوَكَادا 
َعْتَدُوتَ 4 إن كل أمة تتتهي بانتشار روح العصيان والاعتداء فيهاء إذ تنمو هذه الروح الخبيثة 
حتى تقضي على قيم الأمة وعلى الصفوة الصاحة فيها. وماذا تبقى من الأمة لو انتهت قيمها 
ورجاها الصالحون؟ 


وكلمة أخيرة: إن تعبير القرآن في هذه الآيات يوحي إلينا بأن الله هو مصدر كل نعمة 
ظاهرة وباطنة» وهو كذلك مصدر الوحي. وعلينا أن تقبل بها معا (النعم والوحي) ولا يمكن 
أن نقبل بواحدة دون أخرى. 

31 كيف اعتدى هؤلاء على بعضهم؟ وعصوا ربهم في ظلم بعضهم.ء وبالتالي في 
الكفر بالله وقتل أنبياء الله؟ إنهم حتى الأمس القريب كانوا أمة صالحة؟ 


ا الآيات 49 - 1د م اقاذج١‏ 

الجواب: إن الاعتداء يبدأ فرديًا وينشأ من نوازع ذاتية شيطانية (كاعتداء قابيل على 
هابيل) ولكن مع تطور الظروفء يتحول الاعتداء إلى حالة اجتماعية» وذلك عن طريق تقولب 
الاعتداء في ايدو لوجية عنصرية مقيتة؛ توحي إلى كل طائفة أنها هي شعب الله المختار» وأن الله 
أعطاها صلاحية استعباد الآخرين. 


وقد انتشرت هذه الأيديولوجية الفاسدة» في بني إسرائيل (كيما يحدثنا القرآن الكريم في 
أكثر من مناسبة) واتخذت دعا ها من القشرية الدينية: بالاعتياد على بعض النصوص المجملة 
وتفسيرها بم| يتناسب مع العنصرية. 
وجاء القرآن لينسف أسس العنصرية. وبالتالي: أسس الاعتداء المنظم على الآخرين 
فقال: «إنَ لين اموا وات هَادُوا وَلتصدرَئ وَالصَددِيت من ءامن يله والْيوم الآز 
وَعَلَ صَِلِحًا فَلَّهُمَ أبِرهْمْعِدَ رَيهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلومَ وَلَاهُمْ يروت > إن الله يريد 
الإيهان والعمل الصالح ولا شيء وراءه» إذن دعنا نتنافس على هاتين القيمتين دون غيرهما. 
ويوم القيامة سيحكم الله بحكمه العادل. 


بره الآيات 5-57 144 


الميوعة في تطبيق الأحكام 


«وَإِذَْحَذْنا كفك ”'وَرََمَنَا َوقَكُمْ الور ”"حُدُوأ مآ 
نيفد" ولاا مامد لخر تله © م ودر 
فى 9 وَلمَدَ عَلِنمُ” الدِنَ عدوا" مِنَكُم في لشب" 
وَمَاحَلَْهَا وَمَوْعَِلةٌ لتقن (©)4. 


هدى من الآيات: 


يحدثنا القرآن الكريم عن حالة الضعف التي تنتشر في الأمة. وأساليب معالجتها. وتتمثل 
هذه الحالة في عدة مظاهر: 


)١(‏ ميثاقكم: الميئاق هو مفعال من الوثيقة أما بيمين وأما بعهد أو غير ذلك من الوثائق. 

(1) الطور: الجبل» وقيل هو اسم جبل بعينه ناجى الله عليه موسى بن عمران 82. 

(1) بقوة: القوة القدرة وهي عرض يصير به الحي قادراً. 

(5) توليتم: أعرضتم» وولاه فلان دبره إذا استدير عنه وجعله خلف ظهره؛ ثم يستعمل ذلك في كل تارك 
طاعة أمر ومعرض بوجهه عنه ومنه قوله: فَلمَآءاته من مضو مخلوأ بو ولوأ ©. 

(5) علمتم: أي عرفتم ومنه قوله: 9لا تَعلَمُونَهُمْ أَّهُ يَعْلَمُهُمْ 4 أي لا تعرفونهم والله يعرفهم. 

(7) اعتدوا: أي ظلموا وجاوزوا ما حدّ لم. 

(1) السبت: يوم من أيام الأسبوع» وقيل سمي سبتاً لأنه يوم السبت خلق فيه كل شيء أي قطع وفرغ؛ وقيل 
سمى بذلك لأن اليهود يسبتون فيه أي يقطعون فيه أعياههمء وقيل هو مأخوذ من الراحة ومنه قوله: 

وَجَعَلنآ تَومَك و سب ». ويقال للنائم مسبوت. 

(8) نكالا: التكال الإرهاب للغير» وأصله المنع لأنه مأخوذ من التكل وهو القيدء وسميت العقوبة نكالًا لأنها 
تمنع عن ارتكاب مثل ما ارتكبه من نزلت به. 

(9) موعظة: الوعظ وأصله التخويف. 


1 الآيات “30-57 مهد _الهآن ج١1‏ 

أولاً: العنصرية التي تحدثت عنها الآيتان السابقتان. 

ثانياً: اللامبالاة وعدم الجدية في التمسك يهدى الله 

ثالثاً: قسوة القلب وعدم التأثر بنصيحة الصا حين. 

وسوف يحدئنا القرآن الحكيم طويلا عن مرض الميوعة وقلة الالتزام بالقيم ويضرب 
عدة أمثلة من قصص بني إسرائيل: 

ألف: قصة الطور. 

باء: قصة انتهاك حرمة السيت. 

جيم: قصة البقرة التي توانوا في ذبحها. 

ثم يربط بين الميوعة وبين قسوة القلب في آخر هذه المجموعة من الآيات. 


بينات من الآيات: 

والأمة الإسلامية اليوم تشبه إلى حد بعيد بني إسرائيل في مرحلتهم تلك حين انتشرت 
فيهم المظاهر السلبية من الميوعة واللامبالاة وانتهاك حرمات الدين وعلينا أن نعتير بقتصص 
بني [سرائيل حتى لا ندفع الثمن مضاعفا. 

[51] في ضحى نهار وجد بنو إسرائيل قطعة هائلة من الجبل فوق رؤوسهم تكاد 
تسقط عليهمء فهرعوا إلى نييهم» فقال لهم نبيهم: إنه العذاب نازل عليكم هل تؤمنون بالله 
وتتمسكون بتعاليمه بجد؟ قالوا: بلى» فرفع عنهم العذاب» ولكنهم عادوا إلى إهمالهم الأول في 
تنفيذ التعاليم «وَإِدْأحَذْنًاِتقَك ورقسنا موكَكُمُ الور حَدُوأ مآ ءاتَدِتك بعر واد ووم 
يِه 4 ولا تكونوا مائعين في تلقي التعاليم أو في تطبيقها «لْعَلكُح تنّفُونَ 4. 

[14] ولكن بني إسرائيل كانوا كأكثر الأمم حين هبط عليهم العذاب من ريهم» يجأرون 
إلى الله ويعودون إلى قيمهم وتعاليع دينهم. وما أن يرفع عنهم العذاب حتى يعودوا إلى سابق 
عاداتهم « ثم تَولَدشر بد ذلك لوكا فَضْلُ اله علي وَوَحَمَيُةُ لمر فين 4 
ولكن الله لا همل الإنسان إلى الأبد فقد يأخذه يشدة وهو غافل. 


[15] ومن قصص بني إسرائيل في اللامبالاة والميوعة في تنفيذ القرارات.. قصة 
انتهاكهم حرمة السبت» حيث حرم عليهم الصيد فيه ولكنهم اعتدوا فيه بغيا على أنفسهم» 


سور لبر الآيات “57 5 14 


فأخذهم الله أخذا شديدا وقال: ولد لمأن عدوا مَِكُم في لَبتَفَعلنَالَهُم ووأ 
قَرْدَهٌ خَليِكِينَ © أذلاء. 

31 إنبا سنة الله في الحياة أنه يمهل البشر مرة بعد أخرى» فإن لم يتب يأخذه ليصبح 
عبرة لغيره « جلها تكلا لْمَابَينَ يديا وما لها 4 حيث إنها أصبحت عذابا لمن سبق 
وعذابا لمن لحق بهم. 

إن أي عذاب إِلهي سيكون قويًا بالنسبة إلى من ينزل عليهم مباشرة وستبقى آثاره في 
المستقبل. والعذاب الإلهي تعبير صادق عن عمل الإنسان نفسه وترجمة لواقعه الفاسد لا 


أكثر. 


وكل عمل يقوم به الإنسان سيخلف آثاره السلبية على مجتمعه الحاضر وعلى مستقبل 
الأجيال؛ ولذلك على الإنسان أن يفكر مرتين قبل أن يُقدم على أي عمل حتى لا يؤثر عمله 
في الآخرين سلبيا. كما أن على الناس أن يعرفوا أن أي عمل يقوم به فريق منهم سوف تنعكس 
آثاره عليهم جميعا.. فيأخذوا على أيديهم بشدة وجدية. 

أما المتقون فإنهم المستفيدون الوحيدون من عذاب هذا الفريق لأنجم يعتبرون به ويحوّلونه 
إلى جزء صالح في سلوكهم وتفكيرهم لا أن يكرروه مرة أخرى 9وَمَوْعِظةٌ ِلْمتَقِينَ 4. 


لك الآيات /9د - بن ا 


قصة البقرة دروس وعبر 


<دَإِد قا مُويئ لعومِوه إن أله يأر أن تعاب 
الوا كد هر "كال اود باه ”أن أكون ين 
الأو لايك مين لاما يهن َال إِنَهُر ب 3 
يك عَوَان بق ذَلِكَ فَافْصَئُوأ ما مُؤمرُورت (2 قَالُوا ْم نا 
جلك بين لَسَامَا لوه هَالَ إن يَهوْلُ نا بَكَرَه صَفْرَة 
لي "وها كسا لتطِيت )الوأ ادع لََارَيْكَ َي لَنَامَا 
9 البعَرَ تتبه إن سه أ ل لتقن 0" َالَ ِنَم 

ل هبقر "ير “الأ وكا نت "الك مسلدة » 
انيه "ينها القن 30 بهاو 6 ذو يمعو 
© تإذقتاشر تسا دوهع ”اها وأة مزج تانكث تكئوة 30 


فَعُلنَا أَضْرِبوهُ الم كَدَيِكَ خأ لْمَوقَ وَيْرِيحكُمْ ينيف 


للك هنو )> 


0 


)١(‏ هزواً: الخزء اللعب والسخرية. 

(7) أعوذ بالله : لجأ إلى الله» وحقيقته استدفاع ما يخاف من شره. 

(؟) فاقع: أي شديدة الصغرة. يقال أصفر فاقع وأحمر ناصع 

(4) ذلول: يقال للدابة قد ذللها الركوب والعمل دابة ذلول 

(0) تثير: الإثارة إظهار الشيء وأثار الأرض حَرّئّها. 

(5) الحرث ا 
()ابسلمة 0-0 


سور البكرة الآيات /3 - نب فال 
هدى من الآيات: 

عندما تنتشر في الأمة روح التكاسل تبدأ بالالتفاف على الأحكام الشرعية, لتنفلت منها 
أنى استطاعت. فتراها تتشبث بطائفة من القشريات وتجعلها بديلة عن الحقائق الواقعية. وقصة 
بني إسرائيل مع البقرة تمثل هذه ا حالة فيهم. 

وقصة البقرة تدل على أن بني إسرائيل لم يصبحوا آنئذ كفارا بالرسالة جملة واحدة» 
بل بالعكس كانوا يريدون تطبيق تعاليم الله. بيد أن التردد والضعف واضح في تصرفاتهم مما 
يبعلهم يؤخرون تنفيذ الواجبات» تحت غطاء التشبث بقشور التعاليم. فهم كانوا يتساءلون 
عن لون البقرة» وطبيعتهاء ومقدار عمرهاء وسائر خصائصها.. في حين أنهم تركوا الجوهر 
وهو ذبح البقرة» كذلك الأمة الإسلامية في بعض مراحلها المتأخرة من تاريخهاء كانت تنوغل 
في التفاصيل وتترك روح التعاليم والأهداف المتوخاة من ورائها. 


بيئات من الآيات: 
[] « ود قال مُوئ لِقَوَمِوء ناموك أن مدي َه 4 في البداية استغربوا من 


الطلب وزعموا أنها هزوا لمجرد أنهم لم يعرفوا فلسفة الحكم (فَلواألتَّدامرُو 4 بالرغم من 
أن موسى تاد كان جديا مع قومه وصارماء ولكن بني إسرائيل كانوا قد أصيبوا بضعف 
في الإيهان. الإيان الذي يريد من صاحبه التنفيذ من دون سؤال ودون البحث عن العلل 
والأهداف؛ لذلك قال لهم موسى: لقال ُو أله أن أكون من التهليرت ». 

[] وهنا بدأت سلسلة التساؤلات التي استهدفت معرفة خلفيات الحكم وأهدافه 
البعيدة المختلفة < قَالْوادمُ لَارَيّكَ بين لَنَامَا ع » هل هي بقرة كسائر الأبقار؟ أم هي بقرة 
معيئة؟ وهنا شدد الله عليهم وقال لهم موسى: «6لَإَِهُهيَُول إِنا بر امرض 4 قد أكلتها 
السنون ووأنمكتها الحياة. 9وَلَا يَكْرٌ 4 صغيرة السن. إنها هي بين البكر والفارض مما عير 
عنه القرآن ب: لعَوَان بت ذَلِك 4. ثم شدد عليهم بتطبيق الأمر بحزم وقال: 9فَأَفْصَكُوأ 
مَامُؤْمُورتَ 4. 

[15] ولكنهم عادوا يتساءلون انطلاقا من تشبثهم بالقشور الوأ آدْمْلتَارَيكيبَين 
أَسَامَا مها مَالَ ندم يَعْوْلُيهَ بَقَرَةٌ صَفْرَآ داقع لها 4 شديدة الصفار, ثم زاد عليهم 


م عي 


شرطاً آخر وقال: تسر النََظِرَ » بسب اكتماها وسلامة بنيتها. 


19 الآيات لاد - عن مش قاذ ١‏ 


000 


7 عادوا مرة ثانية يسألون عن ذات البقرة (قَالُوا ع ناريك بين لاما إن ألبَقَرَ 
به ع4 وهنا انتبهوا إلى أن أسئلتهم قد تعني عند موسى شلك أههم لا يريدون تنفيذ الأمر 
وكان هذا هو الواقع بالرغم من ادعائهم غير ذلك فقالوا: 9وَإتَّآن كا لَه لَمُهْتَدُونَ 4. 

,]طقل نَديَك إيَابقه اليد رارض وَلَاحَت ىلوت مسلمةٌ © في لون واحد 
للا يدها 4 لا يكون فيها لون غير لوها الأصلي «ضَال لفت يلق دجوا وما 
كاذو يَفْعثوت ». 

لأهم تحولوا من مجتمع الإيهان الذي ينطلق من واقع الثقة بالقيادة وتنفيذ أوامرها فوراء 
إلى مجتمع الجدل وجحاولة فهم علل الأحكام وأسبابها وطريقة تنفيذها. 

1 وبعد أن ذبحوها بين لهم الله سر الأمرء وأن تساؤلاتهم لم تكن صحيحة أبداء وأن 
القضية كانت ترتبط بقصة القتيل الذي لم يعرف قاتله والذي يقول عنه ربنا: 9 وَإِدْقََلشُمئَشْمًا 
َه اواج تَاهْمّتَكُْو 4 لقد أصبح مجتمعهم فاسداء وقد برعوا في تنفيذ الجرائم 
حتى أنهم لا يلون أثرا يدل على فاعلهاء وقد ابتعدوا عن مسؤولية المحافظة على الأمن» 
فأخذوا يكتمون عن السلطات الشرعية أخبار البلد بيد أن الله يقول لهم وبصراحة: «وَآكّه 
مج اكش تكبو 4. 

1 فَقُلنا صرب بغينهأ كدَِكَ مح أهه الْمَوْقَ وَرْيحكُمْ +إكيد. لعَلكُم تَقُِونَ 4 
فلها ضربوا عضوا من أعضاء القتيل ببعض لحم البقرة الذبيحة» أحيا الله القتيل؛ وبيّن مَنْ قتله 
وانتهت المشكلة. 


الخلاصة: أن قصة البقرة تبين لنا جانيا من جوانب الضعف الإيراني الذي أصاب بني 
إسرائيل» ولكن هذا الضعف لا يزال هيّنا بالنسبة إلى ما ينتظرهم في المستقبل حيث يكادون 
يفقدون الإيمان رأسا. 


والقرآن يحذرنا -بذلك- من أن الضعف الإياني المتمثل في التواني عن تطبيق الأوامر 


قد ينتهي بصاحبه إلى مرحلة أخطر هي الابتعاد كلا عن الإيهان» وذلك في المجموعة التالية من 
الآيات. 


شوهة لبر الآيات 1/5 - و7 1 


اليهود بين تضليل الأحبار وأماني الجهلة 


ع دع عم ] عم 1س موه وو مم مزع سروعس 1ه عع ودس مقع 
فَإِنَمنَ أَطْجَارَوَلَمَايَكَتَجدمِنَهُ اله وَإِنَ ها لَمَا يَف 
مسعق ع عو م سا ه وس واس نه . عن عي ومع هر > 
فيخرج مِنَه ألمَاءُ وَإِنْمئها لما يبظ مِن حَْسيَة أله وَما سه ِسَفِْلٍ ” 
عَمَا تَعْمَلْونَ 29 # أَفَتَظمَعُونَ "أن يُؤْصبُوا لَك وَعَد كان فْرِيقٌ © 
يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أنه ثُرّ يحَرَووتَهُ من بعد ما عَمَنُومُ 
وَهُمَ يَمَلَصُو> 29 وَإدًا هوأ ألدِنَ اموأ قَاْوآَاماوَدَا حل 
ممع بره | سك م ره 5 2 ”م 00041 510 
ته ِل بَمَضٍ كَالُوَا ووم ” ' يما فشَح” أله عا 
لِيسَآجُوكم "بد عند وَيَكُم عا َعقِلُونَ (102و لا يمون ند 


يَعَْمُ مَامرُوت وَمَايْونَ 5 متهم ليون "الا يملمُورت 


(1) قست: القسوة ذهاب اللين والرحمة من القلب» والقسوة الصلابة في كل شيء ونقيضه الرقة. 

(؟) غافل: الغفلة السهو عن الشثىء وهو ذهاب المعنى عن النفس بعد حضوره. 

(؟) أفتطمعون: الطمع تعليق النفس بها نظنه من النفعء ونظيره الأمل والرجاء. ونقيضه اليأس. 

(4) فريق: جمع كالطائفة. 

(0) أتحدثونهم: الحديث والخبر والنبأ نظائر مشتق من الحدوث وكأنه إخبار عن حوادث الزمان. 

(7) فتح: الفتح في الأصل فتح المغلق وقد يستعمل في مواضع كثيرة فمنها الحكم يقال: اللهم افتح بيننا وبين 
فلان أي احكم. ومنها القضاء يقولون متى هذا الفتح؟ ومنها النصرة يقال: استفتحه أي اطلب منه النصر 
ويستعمل في فتح البلدان. 

(1) يحاجوكم: المحاجة والمجادلة والمناظرٌ نظائرء فالمحاجة أن يحتج كل واحد من الخصمين على صاحبه. 

(8) أميون: الأمي الذي لا يحسن الكتابة. وإنيا سمي أميّا لأحد وجوهة 

الأول: أن الأمة الخلقة» فسمي أميّا لأنه ياق على خلقته. 
الثاني: أنه مأخوذ من الأمة التي هي الجياعة أي هو على أصل ما عليه الأمة في عدم الكتابة. 
الثالث: أنه مأخوذ من الأم أي هو على ما ولدته آمه من أنه لا يكتب. 


141 الآيات 6/ - ون مهدة_اللتذج ١‏ 


الكتب إل آمَارنَ” إن همَإِلَا يعلئونَ *" (2) مَوَيْقٌ "1 


هدى من الآيات: 


تجاوزت بئو إسرائيل مرحلتين حتى الآن. مرحلة الثورات الأربع التصحيحية", 
ثم مرحلة الضعف الإيراني”". وهاهم يدخلون في المرحلة الثالثة» وهي مرحلة قسوة القلب 
التي تأتي نتيجة لضعف الإيهان وهي متصلة بالعنصرية”" التي سوف يتحدث عنها القرآن في 
المجموعة التالية من الآيات. 


إن قسوة القلب تنشأمن عبادة الذات» وقد يكون قساة القلب علماء بالدين» إذ أن العلم 
وحده لا يكفي» بل من الضروري أن يدعم العلم إبيان صادق وإحساس عميق بالمسؤولية. 
بل من الممكن أن يكون العلم واحدا من الأسباب التي تساعد على قسوة القلبء إذا توجه 
بصاحبه إلى الاستكبار والترفع عن سماع النصيحة. العلم جيد إذا كان له بعدان» بعد في الداخل 
هدفه إصلاح الذات. وبعد في الخارج هدفه إصلاح المجتمع. والعلم ذو البعد الواحد يذهب 
بصاحبه بعيدا عن الله بعيدا عن الالتزام بمسؤوليته. 


من هنا يركز القرآن الحكيم في هذه المجموعة من الآيات على أن مشكلة بني إسرائيل في 

هذه المرحلة لم تكن متمثلة في قلة علمهم بالدين» بل في استثيار هذا العلم في سبيل مصالحهم 

(1) أماني: التعني تقدير سيم في النفس» وتصويره قبل ذلك يكون عن تخمين وظن» وأكثر التمني تصور ما 

لا حقيقة لهء والأمنية الصورة الحاصلة في النفيس من تمني الشيء.. فهم يتمنون على الله ما ليس لهم مثل 
ا تَعْدُودة 4. 

(1) يظنون: الظن هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر لأمارة صحيحة. وفي الناس من قال هو اعتقاد أو 


تصور. 
) فويل: الويل في اللغة كلمة يستعملها كل واقع في هلكة» وأصله العذاب والهلاك» وقيل هو التقبيح» 
ومنه وَل اونا تَِْ4. وقيل معناه الحزن» وقيل الحوان والخزي. 
(4) يكسبون: الكسب العمل الذي يجلب يه نفع أو يُدفع به ضررٌ. 
(0) ص 184 الآيات: 5-81 ه. 
(1) راجع ص85 1ء الآيتان: (51-71)) والدرس الذي يليهها ص1894. 
(/) راجع ص ١77‏ ؟ (تقديس الذات)» وتليها مرحلة الخراقة وثقافة السحر: ص5١7.‏ 


سوابَوَة الآيات 4/ا -و7 قلطا 
الذاتية وتوجيهه حسب أهوائهم. 


صحيح أن بعضهم أيضا أميون» ولكن البعض الآخر كان يتعمد تحريف الكتاب بكل 
صلافة. والقرآن يركز الضوء على هؤلاء لأنهم هم السبب المباشر لتضليل الأميين. 


بيئنات من الآيات: 


قسوة القلب 


عن قسوة القلب جاءت بعد مرحلة الاستخفاف بتعاليم الدين؛ والالتفاف حوطاء 
والتشبث بقشورها. ولذلك قال الله سبحانه: ظمم ظَسَتَ فيكم يبد دده كلجر أز 
ا 2 


شد قسوة 4 كيف أصبحت قلوبهم أشد قسوة من الحجارة؟. 


لأن الحجارة قد تفيض بالعطاء كثيرا أم قليلا وتؤدي بذلك دورا في الحياة» أما الإنسان 
الذي يقسو قلبه فإنه (والعياذ بالله) لا يعترف لنفسه بأي دور إيجابي في الحياة ولا يلتزم بأية 
آلْمَآةٌ 4 كم أن الحجارة قد تخشع لله ولسنته في الحياة (وَِنَهَالَمَايويظ من حي أو 4 بيد 
أن القلب القامي لا يخشع لله أبدا. ثم بهدد الله أصحاب هذه القلوب القاسية ويقول: «ومًا 
1[ ثم يحدثنا القرآن عن أن مشكلة هؤلاء ليست في أنهم لا يعلمون» بل في أنيم 
لا يؤمنون ويقول: «## أَفَنَظمَعُونٌ أن يُومِوأْلكم وَهَد كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ مسْمَعُونَ كلم ألو 


4 سر 4 عو 


ثم يحون من بََدِ مَاعَمَلْودوَهْمْ يمْلَمُورت 4 إن كل شروط العلم متوفرة في هؤلاء. 
السماع للعلم المتمثل ني الوحي. ثم التعقل ثم العلم ولكنهم مع كل ذلك يحرفون كلام الله بغية 
الحصول على بعض المكاسب المادية. 

1 وأخطر من ذلك نفاقهم الذي يبدو من تصرفهم الماكر مع المؤمنين الصادقين» 
حيث إنهم يرفضون الإيران في الواقع أما في الظاهر فيدعون أنهم مؤمنون 9 وَإدَا لَمُوا أن 
امَو امن وذلك كسبا لبعض المغانم من هؤلاء المؤمنين الذين غالبا ما يكونون من 
البسطاء من أتباع موسى تَقِكقادَ الذين يفرض عليهم الأحبار والرهبان أتاوات باسم الدين. 

والغريب في تصرف هؤلاء أنهم عندما يختلون إلى بعضهم ينفتحون على بعضهم 
ويعترفون على أنفسهم بأنهم يِحرّفون كلام الله عمداء مع العلم المسبق بأنه كلام الله. 


14 الآيات 5/ - 4لا مهد الشاج١‏ 

وإن تحريفه يضر بهمء ولكنهم يحاولون منع أية حقيقة عن الناس حتى لا تصبح مادة 
احتجاج عليهم في الواقع» ولكيلا د تُكتشف فضائحهم. ولكن القرآن ية يفضحهم ويقول: لإا 
حَلَا بعَسّهُح إل بض كَالْوأ أححرَنوجم يما فح أله عَليَكُمْ 4 من الحلم لِليحَاجُو يدم 


م 0 
عند رَبك أفلا تحَقَلُونَ 4 . 
1 وَل يمْلَمُونَ أن مه يََكَمُ مَا مروت وما يلون > وأنه سوف يفضحهم 


عاجلا أم آجلا. 


إن هذه هي حالة الطائفة الذين من المفروض أن يكونوا الموجّه الديني لبني إسرائيلء إنها 
تتردى إلى الحضيض السافل» حيث تتفق كلمتهم على تجهيل الناس للسيطرة عليهم وابتزازهم 
واستغلال سذاجتهم. وهذه أخطر ما يمكن أن يهبط إليه مستوى أمة رسالية كبني إسرائيل» 
حيث تنحول مراكز توجيههم وهدايتهم إلى بؤر لنشر الجهل والضلالة. 

ويبدو من الآية الكريمة؛ وآيات قرآنية أخرى: أن تحريف الكتاب قد تم عند اليهود 
بصورة منظمة وواعية» وبتخطيط شامل. وهكذا يحدثنا التأريخ أن علماءهم حين لم يجدوا - 
من جهة- إقبال الناس على دينهم. وازداد -من جهة ثانية- ضغط السلطات عليهم» حرفوا 
الدين بها يتناسب والخرافات المنتشرة بين الناس. وحذفوا منه البنود التي تعارض السلطات» 
وأضافوا إليه أفكار! استسلامية مثل اما لله للهء وما لقيصر لقيصر». وإنها أرادوا -بذلك- تكثير 
عدد الأنصار حولهمء ورفع غائلة الظلم عن أنفسهم. 

ونرى علماء اليهود والنصارى يحرفون حتى اليوم دينهم. ليكيفوه مع ثقافات العصر 
واتجاهات السياسة» كها تفعل الكنيسة الكاثوليكية في أفريقيا حين دعت بعثاتها التبشيرية إلى 
خلط الدين المسيحي بثقافات الوثنية الأفريقية» لضان إقبال الشعوب الأفريقية على الدخول 

[4] أما بقية الناس فهم أميون» تحول الكتاب في واقعهم إلى أمانٍ وتقليد الأحبار 
والرهبان. ثُرَى ما هي الأماني» وما هو الظن؟ 


الكتاب بين الحلم والتقليد 


بناء على ما سبق فإن الكتاب عند هؤلاء مجرد أمانٍ وأحلامء وربها ظنون وتقاليد. 
إنه حسب تعبير القرآن الدقيق» مجرد أمانٍ يتسل بها الضعفاء» ويتغتى بحروفه المكروبون 
والمحرومون. بدل أن يكون صاعقا يفجر طاقاتهم» وحافزا يثير عقوهم ونظاما لتوجيه حياتهم 
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وعلاقاتهم. 

انظر إلى السياق كيف يعبر عن حالة هذه الطبقة السحيقة لوهم أَيوْنَ لايَمْكمُوت 
آلْكِتبَإِلَّد أمَارقَ4 يعني أن الكتاب في نظرهم أصبح مجرد أحلام يمنون أنفسهم بها دون 
القيام بأي نشاط حقيقي من أجل تحقيق أهداف الكتاب 9وَإِنْ هُمْإلّايظبُونَ 4 وهؤلاء لا 
يستئيرون عقولهم ليفكروا أو ليبدعواء إنما يستثيرون بالكتاب خياهم ليتصوروا وليحلموا به. 
ويحتمل أن يكون المعنى من الظن هذا التقليد. 

1 إن هؤلاء الأميين مقصرون لا ريب في ذلك. إلا أن وزرهم الأكبر يقع على عاتق 
أولئك الذين ضللوهم وحرفوا معاني الكتاب حتى حولوه إلى مادة تخدير» من بعد أن كان مادة 
تفجير. وحولوه إلى مثير أحلام» من بعد أن كان مستثيرا للعقل ومنهجا للفكر. لذلك يحدثنا 
القرآن عن هؤلاء فور ما ينهي حديثئه عن الأميين ويقول: «هَوَيْلٌ لِلَذِنَ يَكَتُبُونَ الكتبٌ 
نِم م يَُوُونَ هلدا من عند أ لِيَشْرُوأ اقللا 4 وهؤلاء هم أولئك المحرفون 
الذين سبق الحديث عنهم: إنما يكرره القرآن ليلقي عليهم مسؤولية ضلالة الأميين وليقول 
إن ال هدف من التحريف إنها هو الحصول على المكاسب المادية التافهة. تلك المكاسب التي لا 
تهنأ هم وتلك الحرفة التي سرعان ما تتحول إلى نقمة ويل لهم سكنت ِو وَوَِلُ 
َّهُم يبون 4 أيّ كسب مبارك تلك الحرفة التي تؤدي إلى انحراف الملايين من الناس» 
وتجعلهم عرضة للاستغلال والاستعباد؟! 

إن الطغاة يريدون أبدا أن يتحكموا في مصير الضعفاء. والطريق الوحيد لحاية الضعفاء 
من الطغاة» هو تسليحهم بها يعلمهم كيف يجب أن يحافظوا على كرامتهم؛ ويستردوا حريتهم. 
والدين هوذلك الوعي وتلكم الوسيلة. والعلماء هم أمناء الله عليه. فإذاخان هؤلاء مسؤوليتهم» 
فأية جريمة كبرى يقترفون» حيث يجردون ملايين الضعفاء من سبل النجاة» ويتركون الطغاة 
يستغلونهم. بل إنهم يساهمون في هذا الاستغلال مباشرة عبر تفسيرهم التحريفي للدين. 


بين الأماني والظنون 

قالوا عن الأماني: إنها ما يتخيله الإنسان فيقرر في نفسه وقوعه ويحدثها يكونه. ومن هذا 
قولهم: «فلان يعد فلانا ويمنيه». ومنه قوله تعالى: 9يعِدُهُمَ وَيُمََيوم وَمَايود هم قبطن إلّه 
عونا © [النساء: ٠‏ وحكي عن الإعرابي أنه قال لمن حدثه: «أهذا شيء رويته أم تمنيته أم 
اختلقته»”". وفي الكشاف في تفسير الآية: «ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم -أي 


(1) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» الزغخشريء ج1ء شرح ص47 


1 الآيات 4/- هل مش الاج ١‏ 


قوله للا يموت لتب إلا مَاينَ4- والاستيقان ثم العوام الذين قلدوهم ونبّه على 
أنهم في الضلال سواء:0. 


وفي تفسير غريب القرآن: «أي لا يعلمون الكتاب إلا أن يحدئهم كبراؤهم بشيء 
فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو كذبء ومنه قول عثمان: «ما تغنيت ولا تمنيت» أي ما اختلقت 
الباطل»20. 
ولككن يبدو أن الآية تتحدث أساسا عن الأميين وكيف أنهم يعيشون على الأماني والظن. 
وعلى هذا يحتمل أن تكون الأمنية من أنفسهم والظن بسبب التقليد. أو أن تكون الأماني بمعنى 
التلاوة عليهم» ] نقل أنه أحد معاني هذه الكلمة» وانشدوا: 
تمنلى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادير 


ولأن القرآن يفسر بعضه بعضاء فإن السياق القرآني القادم أو ضح بيان هذه الكلمة. 
حيث يقول ربنا سبحانه وتعالي: 9وَكَانُواآن مَسّنَا كسار إل أمياما عَط1دُودة معدم ند 
أله عَهَدَا من ِف مه عَهدمُ م لون علَ أ مَا لا تَلَمُورك 4 [البقرة: ١]؛‏ إن تفسير 
الكتاب وفق ما يتمنونه» أو بتعبير آخر: حمل آيات الكتاب على آرائهم الموافقة لأهوائهم» 
وبالذات فيا يرتبط بتبرير فسادهم وخداع أنفسهم بأن العذاب لا يشملهم لأتهم أبناء الله 
وأحباؤه. أو لأنهم من أولاد الأنبياء الكرام أو ما أشبه؟ والواقع يعتير هذا أوضح معاني 
الأمنية. 

ومن هنا نعرف بلاغة التعبير القرآيء حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: لالَايَمْلَمُورح 
الكتب إِلَّد أمَانَ» وكأنهم يعلمون فقط أماني الكتابء أو هكذا يفسرونه حسب أمانيهم. 
وني معنى هذاء آيات أخرى: قال الله سبحانه: ل وَقَالُوا آن يدْخُلَ لَه إلا مَنكانَ هود أو 
سكا يلك أَمَايجُهُمْ 4 [البقرة: 111]. 

١‏ لس يآمانِيكُمَوَلَا مان أَهْلٍ الحككب من يَعْمَلْ سوا مجْرَ يه [النساء: 
17] والأماني التي يخدع بها هؤلاء أنفسهم هي التي يفضحها السياق القرآني في الآيات 
الآتية. 


(1) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» الزمخشريء ج١ء‏ شرح ص 757 
)١١(‏ تفسير غريب القرآن لأبن قتيبة: ص 07 


سورَة ابرق الآيات 1/5 - 4لا 6١‏ 


الظن 


أما الظن الذي يقول عته ربنا سبحانه وتعالى: : 9َإَِ ملا يَطُونَ 4 فلعله درجة أعلى 
من الأماني. . حيث إن الفرد يحلم بشيء ويحلم» حتى ييل إليه صدق هذا الشيء بل يكاد يقنع 
نفسه به» ويبدو أن نسبة الثقة بالفكرة ليست بذات أهمية» فقد تكون أكثر أو أقل من سين 
بالماثة. إنها لمهم جذر الفكرة وكيفية بروزها في النفس. 

فإذا كان منشؤها المصلحة وحب الذات وهوى النفس الذي يتحول إلى أماني ويفسر 
ياك حل أب حك رصي ولاق امرض الها لحن ولر راتت عن 
القطع فلا قيمة لهاء لأنها ليست ناشئة من العلمء والمنهج الصائب للمعرفة إنيا هي ناشئة من 
التمنيات والأحلام والتخيلات. 

0 

يبقى أن نتساءل عن العلاقة بين الظن والتقليد حيث جاء في حديث شريف أن المراد 
من الظن هو التقليد”"". 

والجواب: إن الحديث إنها هو عن الأميين الذين هم العوام الذين يقلدون كبراءهم. 
ولعله هذه المناسبة فسر الظن هنا بالتقليد» كما أن السياق القرآني يحدثنا في آيات أخرى عن 
أولئك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. 

وقد قوبل الظن بالعلم في القرآن قال سبحانه وتعالى: لفل هَلْ عند عِندَصَكُم بْنْ عِلْو 


ترك اه رم 0 114]. 


525 


0 


سياق 0 فيقول ريتا سبحاته وتعالى: اديه ام 
ِلَيْيَجِمُونَ 4 [البقرة: 45]. 


((لراجع لقعي نور التعليت . ج١‏ ص 45 حيث روى عن الإمام العسكري يَقِكَلادَ في تفسير قوله تعالي: 
اه بت لكب إلا أمانة> قوله: «كَالأمي م نشب إل مه أي هُوَ كما حرج ين بَطن 
أ أ جذرأول يلب جلاجنقثرى اكب 4 رمن شا وا لكب ب ولاج هه جل 
أمة > أي ا أ برا هم يقل 6 كِتَابُ الله وَكَكَامةُ لَا َمْرِقُونَ إنْ قر مِنَ الْكِتَابٍ يلاف ما فيه 
«تاة خالا و > أيرعا يفأ علو ووصاؤمع ون تذبب تمد ف ف مو ا َل نيه 
سَبد ذه يل وَهْحْ يعلدُوحُمْ مع أنه حرم لَه تقْليدُهم». 


3 الآيات 5لا - ولا مهت شان ج١1‏ 
فكيف يمدح الظن حينا ويذمه أحيانا؟. 


4 


تل قالَ: «وَالنُ ظنَانٍ طن شك وَطَنبقٍِ 


جاء في حديث شريف: عَنْ أمِير 
وا كان مِنْ مر ادّيَْاقهُوَ ظَنُ شّك»0©. 


كا كان من أ مان الكو طقن 

ولعل تفسير هذه الرواية.. أن الظن بمعنى التصور فإذا كان التصور والتخيل قائها على 
أساس التمنيات والأهواء»ء فهو ظن شك. حتى ولو بلغت نسبة الثقة معه إلى درجة كبيرة وإذا 
كان التصور على أساس التفكير المنهجي كمن أيقن بالجنة» ثم أخذ يتصور نعيمهاء وأيقن بالنار 
وطفق يتخيل عذابهاء فإنه تصور يقين لأنه قائم على أساس. 

و أهل اللغة يقولون: الظن هو: الاحتمال الراجح وإذا كان قريب الوهم فإنه يستخدم 
مع أن المخففة» مثل قوله سبحانه وتعال :قطن أن تََدِرَ عَلَيْهِ4 [الأنبياء: 41]. وإذا كان 
قريب العلم فانه يذكر مع أن المشددة» مثل قوله سبحانه وتعاى: وتوأ ْم مَنممهُر 
حُصوئُهُم » [الحشر: 7]. 


7 بحار الأنوار: ج71 ص/739‎ )١( 


الآيات 45-8٠١‏ رذن 


تقنديس الذات 


00 


«مقاف اك كسك ”لكا لةليدا تنثو امد 
عند أ عَهدَ! كن يلت "مه هده كه تون عل ألما ]ا 
تشَلَمُورت (2) صل سن كدب سيتصة علطت بد. حورستئةٌ 
كبك آشكنث الك مم فها كيئوة (© ريت عاتذا 
وجرا الشَدحَت أوقبد سكب الجن هم ا كديذوت 
وَإِد دنا مق بوه إترءيل 8 ممْدُوَ إلا لله ووالؤلاقن 
إحسانا وذى الْمَرَق واليكدئ والْسَسسكين ” وَقُولوا اين 
خشكا وَأقِمُوا الصسكاة واوا كر توجِمْ إلا قبلا 
مَصكُم وآنثر تترشرس )رذ عدم كدي لا وكين" 
وماءكُ ولا نيعون سكم "ين بكر م أفرم" وأنثز 
تَنْبَدُود" 2 ثم لثم عؤلة تشثوت انمسكر مَعِجون 


(1) تمسنا: المس نظير اللمسء والفرق بينهما أن مع اللمس إحساساًء وأصله اللصوق» وحدّه الجمع بين 
الشيثين على نهاية القرب. 

(؟) يخلف: الاخلاف نقض ما تقدم من العهد بالفعل. 

(؟) المسكين: هو المتخشع المتذلل من الحاجة: مأخوذة من السكون كأنه قد أسكنه الفقر. 

(4) تسفكون: السفك الصبء سفكت الدم أسفكه سفكاً. 

(0) أنفسكم: النفس مأخوذة من التفاسة وهي الجلالة» فنفس الإنسان أنفس ما فيه. 

)1١(‏ أقررتم: الإقرار الاعتراف. 

(0) تشهدون: الشهادة أخد من المشاهدة وهي الإخبار عن الشيء بما يقوم مقام المشاهدة في المعرفة. 


1 الآيات 4١‏ -1م مش الشاذج ١‏ 
ريصا يسك ين ووكرهِمٍ تَطهَرُون “علوم الام " والْمذون © 


ا َإِن يأك أ أسترئ " تَُددُوهْ وَهُوَ حرم شه ام 
لتو ةم الكتب د تدك يجني عاق يل 
كلثم ِلص زوين الحيزة لديا ويم ةردو إل مر 
العا ينفكا تَعَمَلُونَ (دنا وك 3 كَ ألَدَِ هوا وأ لحمو 


الديَاباً اليو مم4 م 0-60 نهم آلْصَدَابُ ولا لامر سْصَوُونَ (4)29. 


هدى من الآيات: 


تابعنا في الدروس السابقة مراحل هبوط نجم بني إسرائيل» وتركناهم في آخر مرحلة في 
علق مستنقع الجهل والضلالة» حيث تحول قادتهم الروحيون إلى سراق الفكرة الرسالية» ومجرمي 
حرب يساعدون الطغاة على استغلال الضعفاء. في حين تحول الكتاب في نظر جاهيرهم 
العريضة | إلى أحلام حلوة يمنون أنفسهم بها لييرروا واقعهم الفاسد. 
أما الآن فنحن أمام مرحلة تالية أخطر من تلك وهي تحوهم إلى أمة عنصرية؛ تقدس 
كيانها المادي» وتحارب الناس والقيم على أساس ذلك الكيان. 


إن تحول الأمة إلى تجمع عنصريء يعتبر تغييرا شاملا في قيمها حيث تموت فيها كل جذور 
الصلاح ولا يرجى لها الخير أبدا. وقد تصبح - يمرور الزمان - تجمّع يسعى نحو الفساد في 
المجتمعات والاعتداء على الناس ولا يتتهي ذلك إلا بالقضاء الجسدي عليها جميعا. 


ويشرح لنا القرآن كيف تتحول الأمة الرسالية إلى تجمع عنصريء وذلك بأبعاد فكرة 

المسؤولية عن واقعهمء حيث يتصورون أنهم بعيدون عن الجزاء لأهم أفضل من غيرهم. ثم 
يبدؤون بتقييم الحياة وفق هذا التصور الخاطئ. ويكذب القرآن هذه الفكرة ويضرب أمثلة 
حية على ذلك. ثم يبين زيف الفكرة العنصرية» وذلك حين يحيلهم إلى فطرتهم. إنهم يحّلون 
بعضهم مسؤولية جرائمهم فيها يخصهم ويتصل بحياتهم مباشرة» فكيف لا يحتملون مسؤولية 
)١(‏ تظاهرون: تعاونونء والظهير المعين. 
(؟) الإثم: الفعل القبيح. . وقيل هو ما تنفر منه النفس ولم يطمئن إليه القلب. 
() العدوان: الإفراط في ال 
(4) أسارى: الأسر الأخذ بالقهرء وأصله الشد والحبس إذا أسره وشده. وقيل إن الأسارى الذين هم ني 

الوثاق والأسرى الذين هم في اليد 
(5) يخفف: الخفة نقيض الثقل» والتخفيف التسهيل والتهوين. 


سورةابية الآيات 45-8٠١‏ ا 
الجريمة ذاتها حين تقع منهم على غيرهم وهل هناك جريمة دون جريمة أو بشر دون بشر. 
بيئات من الآيات: 


1[ قبل كل شيء يجعل العنصري ذاته فوق المسؤولية ليبرر بعدئذ كل تصرفاته 
الشاذة؛ وهذه العملية خطيرة لسبيين: 

الأول: إنها ميت ضمير العنصريء وتطفئ شعلة إحساسه كإنسان» فلا يعود يشعر 
بالإئم تجاه ما يرتكبه من موبقات وجرائم. 

الثاني: إنها تبرر تصرفاته أمام الآخرين» وهنا نرى القرآن الحكيم يعالج هذه المشكلة 
ا ا ف و ام ل ا اي 
إلا أسيسامًا دود قل حدم عند سعدا من يلت امه هدم أ موود علَ مله 
تَمَلَمُوت ». وبالطبع لم يكن هناك ميثاق من الله يتعهد لهم بألا يأخذهم على تصرفاتهمء إنما 
هم تصوروا ذلك انطلاقا من حبهم لذاتهم» وتقديسهم لها. 

61 ثم يؤكد القرآن الحكيم؛ أن كل إنسان مسؤول أمام الله عن تصرفاته السيئة» شاء 
أم أبى. وهذا وحده عهد الله وميثاقه» وستته التى لا تتبدل. حيث يقول: « ك4 أي إن هناك 

١ 2 2 0012 3‏ صمي وري 556 

عهدا ولكن من نوع آخر هو «إم كلسب سيذكة ولط بو تمه وك حلب 
لتر هُمفِهَا حَْدُونَ 4 ربا التعبير ب9وَلمْطت بي حَوِيسدمه » يوحي بأن الإنسان قد 
يذنب ذنباء ثم يستغفر الله» فيتوب عليه ربه. ولكن إذا أكثر من الذنوب ولم يغسلها بالتوبة» 
فإن خطاياه تميط به من كل جانبء وآنئذ لا تدع له محالا للعودة إلى الله. وهذه الآية تصدق على 
الكفار ومن بحكمهم. حيث تحيط بهم خطاياهم. وهذا الكلام يدل على أن العنصريين سوف 
يتوغلون في الذنوب انطلاقا من تصورهم أنهم بعيدون عن مسؤولياتهم» وهناك تأخذهم 
الذنوب» وترمي بهم إلى النار خالدين فيها. 

3 وكما أن المسؤولية لا تعرف الفرق بين عنصر وعنصره كذلك الجزاء الصالح 

20020 95 ل 1 «رد مس 

لإيختلف فيه قوم عن قوم « وَأ ءامو وا لتحت وليك سحب الْجدَوٌ هم 
ذا يوت 4. 


ميثاق الله لبني إسرائيل 


[]8] هذا ميثاق الله مع الناس جميعاء وهناك ميثاق من قبل الله مع بني إسرائيل 


3 الآيات ١م‏ كم مش اشآذج١‏ 
بالذات» ولكن نصوصه تختلف كلية عن ميثاق العنصرية المزعوم الذي يدعون أنه أعطاهم 
صك الأمان. 

إنما هو ميئاق مسؤولية كاملة لو طبقوها لأصبحوا خير الناسء وإلا فهم شر الناس 
جميعا. أما نصوص الميثاق فهي: 

أولاً: ظوَإِدْآعََنَاِكَيَ بو سرب يل لَاسْبُدُ ون إلا أنه 4 ولا تعتبرون قيمة العنصر 
أو القرابة أو اللغة أو ما أشبه» مقدسة عندكم إلا بمقدار ما تتفق مع سن الله وتعاليمه. 

انبا: «تبأؤلتتناحتا» وى الم والَكئ والتتصكين » هؤلاء هم بثر 
وليسوا بآلهة لذلك لا يجوز عبادتهم.. بل يجب الإحسان إليهم فقط. وفرق كبير بين الإحسان 
والعبادة إذ إن الإحسان هو العطاء من يد عالية» والعبادة هي الخضوع لمن هو أعللى. 

ثالثاً: همَفُوونَاس حسما 4 وحرام أن تعتدوا على الناس كلاميًا فكيف بالاعتداء 
العملي. 

رابعاً: 9وَآِمُوا الّسكؤة وَءَاثُوا أَكَرةٌ 4 ولا يجوز ترك الفرائض اعتهادا على 
أنهم من عنصر بني إسرائيل» أو أن آباءهم كانوا أنبياء أو كانوا مقربين إلى الله. 

هذه هي نصوص الميثاق» ولو كان بنو [سرائيل طبقوهاء إذن لكانوا مفضلين على الناس» 
ولكنهم لم يطبقوها لذلك لم يستحقوا من الله جزاء مثوبة ولا كرامة. «تكَوَيعِرْ لاسا 
مَنحكُم وأنثر ُو ». 

[84] خامساً: المحافظة الكاملة على حرمة الدمء وحرية الإنسان «وَإدْ أحَذَْاِِكَقَكُ 
افون ومآءكُمْ ولا روسك صن يكرك 4 هذه بعض نصوص اليثاق الذي 
شدّد عليها ربنا وأخذ منهم إقرارا بها «(ثم أفررع ونس تَتْبَدُونَ 4 أي أقررتم إقرارا واعيا 
بعد علم وتصميم. 

[6] بيد أنكم لم تطبقوا نصوص اليثاق» بل عكستم الحال تماماء فليس لكم أي حق 
على الله أن يوفي من جانبه بعهده تجاهكم» ويفضلكم على الناس تفضيلا ثم تم عؤاء» 
وليس غيركم ولا أحد سواكم أنتم بالذات تخالفون نصوص الميثاق «تشدلوت السك 
وَعْوْجُونَ فَريفَاقسكُم ين يرهم ند تظْهَرُونَ يهم 4 يتعاون ب بعضهم مع بعض آخر ضدهم 
فيا لانم 4 وهو العمل السيئ الخاص بالشخص نفسه لوََلْمُدَوانِ 4 وهو العمل الذي يضر 
الآخرين. أي أن أعمالكم تضركم أنفسكم وتضر الآخرين. 


سوة بكر الآيات ١٠5-4م‏ كا 


ولكن هذه الاعتداءات لا تقع على هؤلاء عن جدارة» بل عن تعصب قبلي» أو خلافات 
داخلية باطلة» وذلك بدليل أنهم بهِبّون لنجدة هؤلاء بالذات» لو تعرضوا لعدوان خارجي. 
فلو كانوا مجرمين فعلا قلاذا يداقعون عتهم؟ 
إن القرآن يُدِين الفكر العنصري الذي يقول: أنا وأخي ضد ابن عمي, وأنا وأخي وابن 
0 إن كا 26 5 هع وَهُوٌ دم مدء اعشاء 
عمي ضدٍ عدوي الغريب. ويقول: 9وَإِنَي كم أسترئ تَعَدد وهم وهو ب 
رام 4 ثم ين أن هذا انوع من التفكير ل يعتمد عل قيمء بل عل أهواء امون 
بِبَعْض ]ل و3 وَتَكْفرُو يِبَعْضٍ 4 ثم يحدثنا بالتتائج الطبيعية لهذا النوع من التفكير 
المصري لاطا لياس لدم باق افو شل وغول : 9فَمَاجَرَاءْ مَن يَمَعَلُ 


ذلك منحكُم | خرف الحيؤة لي ينم ليت ور إل كالما و اهبعل 
عَمَا كَمَلُونَ 4. 


1 أما عذاب الدنيا فيتمثل في ابتعادهم عن هدى الله وما يوفره هذا الهدى من 
التقدم والفلاح» حسب ما يذكره القرآن في الآيات التالية. 

أما عذاب الآخرة فيذكره القرآن هنا لأنه الأشد والأبقى» ويبين لنا قبلئذ أن سبب 
هذا التبعيض والانتقاء في اتخاذ أحكام الدين» إن ع ة استبدال الأخرة ب بالدنيا ويقول: 
< لهك از أخروالحيرة الذي يالآيزة ملا ينف عَتُمْ السداب كَلاهيصَرُون 4 فلا 
يرحمهم من في السياء ولا يتفعهم أهل الأرض. ‏ 


الآيات لالم - 8و مرسؤ_التج١‏ 


العنصرية والانغلاق الفكري 


٠وَلْعَدَ‏ َاتَنَا مُوسى الككب وَكَفَهَا "يايندو يان 
وى نمم اليد كت وَأيدكمرروح ادير ”محلم جام 
رَسُول يما لاو شخ استكرخ معرينا 91 يعَاكدْبم وَوِيعًا قوري 
09 وََالوا ونا عم ل أت “يزيز مام سوج 
0 سدق لاس كاين يل 
مَسْسَفْتَحُو ذِينَ كوا هلما باهم مَاعَرَوُوُا 0 
هِ بذ قن الي 0 59 نابو شتفم 
أن يحوأ بيكآ لهذا أن يِل أله يون مضيو ع 
م َك هِنْ جِبَاوو مو يصب عل عَصٌٍَ عَصن وَإلَكيد ني عدّاك 
هيت ”© وَإِدَاقِلَ َه “مثا يمآ أ 5 أله فَالوأ مده م 


03 


أَنَِلَ ْنَا َيَكَعرُوت يمارآ "وهو لحن مُصَذَقَلِمَا مَعَمْ 
03 


وم 


55 


تلا ةله مذ بدكلث تيك 
وَْتَدْ كم مُومك بالبيتكت ثُمَ أغَتَدم ليجل يا يشرو 


)١(‏ قفينا : أردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعص وأصله من القفا 

(1) القدس : الطهرء والتفديس التطهير. ونقول قي صفة الله: القندوس أي الطاهر. 

(9) غلف : جمع غلاف أي أن قلوينا أوعية وغلف أي ممنوعة من القبول. 

() لعنهم: اللعن هو الإقصاء والإبعاد. 

(0) بغياً: : البغي أصله الفساد مأخوذ من قولحم بغى الجرح إذا فسده وقيل أصله الطلب لأن الباغي يطلب 


التطاول. 
(5) مهين: الإهانة والإذلال. 


(0) ما وراءه: أي ما بعده. وقيل تأتي وراء بمعنى سوى- 


يلبق الآيات لالم - 8و 1 


َل يفوت © وَل مَذ] مكف وَرَكدتا مَِمَصطُمْ 
لور حُدُوأمَآ ءاكيتتحكم بِمُرَّوَ وأسمغواً * الوا يننا 
يقسما بأ رسكم بد يسنك إ كخر مريت © 4. 


هدى من الآيات: 

لقد أدت العنصرية ببني إسرائيل إلى نتائج سلبية شتىء أوها العنف الداخلي الذي تمثل 
في قتل أو إخراج جماعة منهم بالإثم والعدوان. وثانيها -وهي الأخطر والتي يتناوها القرآن 
من جميع جوانبها- فهي الانغلاق. حيث وضعت العنصرية بني إسراثيل في زنزانة ضيقة: 
منعت أن يتسرب إليهم أي نور وهدى. وتمثل ذلك في رفضهم الدائم اتباع أي نبي أو أي 
أفكار رسالية جديدة. 


في هذه المجموعة من الآيات يذكرنا القرآن بموقف بني إسرائيل من عيسى بن مريم» 
الذي لم يكن ناشئا من تفكير منطقي بل من أهواء ضالة ومصالح خاصة. 

ثم موقفهم من رسالة النبي التي كانوا يستعدون سلفا لتقبلهاء ولكنهم سرعان ما 
انقلبوا ضدها حين اكتشفوا أنها نزلت في غيرهم. ويبين لنا القرآن أن عدم إيرانهم بهذه الرسالة 
نابع من عنصريتهم الضيقة. ثم يكشف القرآن عن جذر العنصرية ويقول: إن جذرها هو عبادة 
العجل (رمز المال والجاه). 


بينات من الآيات: 


3 كما أنزل الله الكتاب على موسى أنزله على سائر النبيين من بعده؛ وعلى عيسى بن 
مريمء فداذا جمد بن إسرانيل على موسى خقئقة» حل لأثه كان من بني (سرانيل؛ فميسى طفة 
كان أيضا منهم. أم أنه وحده أنزل عليه الكتاب.. أوَّلْ ينزل أيضا على عيسى؟ 

العلة ليست هذه أو تلك إنما هي: أن العنصرية تؤدي بصاحبها إلى الانغلاق الفكري» 
ومن ثم إلى الرجعية والجمود. إن بني إسرائيل أخذوا يقدسون آباءهم؛ ويقدسون أفكار أولئك 
وعاداتهم؛ انطلاقا من عنصريتهم الضيقة. قلم يستطيعوا أن يطوروا أنفسهم وفق رسالة عيسى 


)١(‏ واسمعوا: أي أقبلوا ومنه قوله: اسَمِعَ الله ين حمَدَة) أي قبل الله حمد من حمده. 
(1) اشربوا: أصله من الشرب يقال شّرب وأشرب غيره إذا مله على الشرب وأشرب قلبه حب كذا. 


1 الآيات لالم - 1و مم الشاوج١‏ 
الجديدة» لذلك أنكروها.. يقول الله سبحانه: « وَلَقَد اننا مُوسى الككب وَكَعَتَكَا يتدوم 
اسل وََاَناعسَى أن مريت 4 التي دلت على رسالته بالقطع واليقين» وقطعت 
الطرق على كل مرتاب في رسالته: 9وَأيدَتَهرُوح دن 4 الذي أَيْد به سابقا النبي موسى 
لتلا ولكنكمء يا بني إسرائيل» لم تؤمنوا بعيسى لما جاءكم لِأَفَكلما جك سول يما له 
جو شد سكيم » وتعاليتم عليه لأنكم في رأيكم الشعب المختار لله والله قد منّ 
عليكم بقيم وأفكار وعادات لا يوجد مثيل لا في العالم» وبالتالي ليس في الرسالة الجديدة أي 
شيء جديد يمكن أن يضاف إلى رسالتكم!!. 


إنكم تعديتم ال حد في تعاملكم مع رسل الله َمَرِماكذَبَمُ ويا تقوب © وسواء 
كذبتم أو قتلتم فإن الخاسر الوحيد هو أنتم. 


سبب التكذيب 
1 لماذا كذبتم بالرسل؟ 


لأنكم انغلقتم على عنصريتكم الضيقة» ولكن أليس بإمكانكم قَلنَّ حصار العنصرية 
والتحرر من رجعيتها وجمودها؟. بل» فأنتم إذن المسؤولون عن كفركم مباشرة ولا يجديكم 
أبدا: التبرير بأنكم منغلقون نفسيًا في التملص من مسؤولية كفركم بالرسالة الجديدة. 


1 


< وَفَالْوأقُوينَا عْلِمْ » لا تدخلها نصائح جديدة أو تعاليم. كلاء إن الله لم يخلق بعض 
القلوب منغلقة وبعضها منفتحة, إنما الناس بكفرهم أو إيهانهم ينفتحون أو ينغلقون أمام 
التوجيهات الجديدة بل لْمََْمآهيكُفْرِهِمْ 4 فكفرهم هو الذي سبّب انغلاق قلويهم فيليا 
اومن 4 إذ أصبح الإيمان بالنسبة إليهم مهمة صعبة؛ قلم| يقوم بها الناس العنصريون الذين 
اختاروا الكفر على الإيمان. 


1 ثم يضرب الله مثلا آخر من واقعهم العنصريء أنهم انغلقوا عن نور الرسالة 
الجديدة التي هبطت مع النبي محمد عاق بالرغم من أنهم كانوا يتتظروتهاء وذلك لأنهم 
وجدوا أنها نزلت في غيرهم لوَلَما جَاءَهْمَ كِب من عند أله مُصَدّقٌ لِمَا ممَهُحْ وَكانوأين 
َبْلُ يَسْتَفْتِحُوت عَلَ لين مُأ 4 بهذا الكتاب الجديد, وينتظرون مقدمة حتى يحاربوا 
به كفار الجزيرة العربية لقلَمَّا جَاءهُمِتَا عرفو > أنه من اللهء وأنه رسالة جديدة يحتاج إليها 
العالم وبالذات محيطهم الجاهلي المتخلف لِحهَرُوا يد 4 وماذا ينتظر مَنّْ يكفر بهذه الرسالة 
التي يحتاج إليها الناس جميعاء ويعترف هو بحاجة الناس إليهاء أوَلّيس الابتعاد عن السعادة 


سَوَةابيرة الآيات لالم - “1و 31 
والفلاح ؟ وِمَلْمَنَهُ أنه عل الكيريت 4. 
31 اذا وكيف تنشأ العنصرية؟ 


تنشأ العنصرية أساسا من حب الدنيا والعمل من أجل المصالح المشتركة لمجموعة 
بشرية؛ وتتضخم هذه المصالح في نفوسهم حتى تتحول إلى عنصرية» والسؤال الآن: ماذا لو 
أصبحت العنصرية شرًا على أصحابهاء هل عليهم التشبث بها إلى الأبد؟ 

القرآن الحكيم يذكر هؤلاء العنصريين بمدى الخسارة التي تلحقهم في الدنيا بسبب هذا 
التفكير الأرعن ويقول لهم بلغة فطرية مبسطة: 9يقسمَا أشَاروأ بوء أَنفْسَهُمْ © أي بست 
الذاتية والعنصرية التي تعني أن يبيع الإنسان كل شيء في الحياق» ويشتري في مقابلها نفسه» 
وبتعبير آخر: بئست العملية هذه التي يضحي فيها الإنسان بكل شيء في سبيل مصاحه الذاتية» 
إذإن ذلك سوف يسبب هم الدمار لأنه سوف يؤدي إلى «أن يَحَكمْرُوا يها أنرَلَمهبَدْيًا » 
بها أنزل من الكتاب والحكمة والنور وا هدى وكل خيرء لماذا؟ بسبب التفكير العنصري وذلك 
بالاحتجاج ب طأن مُْْلَ من مضو عل من يََآدمِنْ باو 4. 


فبها أن الله اختار لرسالته مهبطا آخر غير بني إسرائيل كفروا بالرسالة: فمن هو الخاسر 
غيرهم. هل صحيح مثلا أن يمتنع أحد المواطنين من أخذ أرض تقسّمها الدولة لمجرد أن 
الموظف ليس ابن عمه» وماذا يضره مادام أنه يأخذ الأرض ويحقق هدفه بهاء لذلك فإن هؤلاء 
خسروا أنفسهم لآو عضب عل حَصَينٌ > إذ كانوا في تخلف. فاصبحوا أشد تخلفا بسبب 
تقدم غيرهم عليهم» حين آمن الناس بالرسالة وكفووا هم بها. وكانوا كفارا فازدادوا كفرا 
ٍِوَلِلْكَيرِيَ عَدَابُ مهِيتٌ » وأنهم سوف لا يحققون هدفهم من الاستكبار عن الإيهان 
بالرسالة. إذإن هدفهم العزة والتعالي» وإن كفرهم بالرسالة سوف يسبب هم التخلف والجمود 
وألوا ان المشاكل وبالتالي يسبب لهم الذل والعذاب المهين. 

1 ثم يكشف القرآن جانبا آخر من العنصرية» وهو أن العنصرية ذاتها نتيجة وليست 
سبباء وسبب العنصرية هو حب المال» ورمزه المتمثل في عبادة العجل. 

وهؤلاء يحبون المال حبّا أعمى» ويزعمون أنه سوف يحقق كل طموحاتهم؛ ويعطيهم 
العزة والسعادة. لذلك تجدهم لا يؤمنون بالرسالات الجديدة خشية أن يفقدهم الإييان بها 
بعضا من امتيازاتهم ومكاسبهم الخاصة» ولكنهم لا يصرحون بذلكء بل يقولون إننا نكتة 
ا عندنا من كتاب وحكمة واد ِل له مثو يمآ أل َه الوا مص يمال علدا 
وَيَكْمْرُوت يمَاورَءَمُ 4 ولكنهم يكذبون في ذلك» ويدل على كذيهم أن هذا الكتاب لا 


1 الآيات لالم - "و مه افج ١‏ 
يختلف عن كتاب الله الذي أنزل عليهم. 

وَهْوَ لحن مُصَيَكَالَمَا ممَهُمْ 4 إنيا يكفرون ببذه الرسالة حتى لا يفقدوا زعامتهم 
ومكاسبهمء والدليل على ذلك أتهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين أرسلوا إليهم للسبب ذاته قل 


[41] حتى موسى الذي تدّعون أنكم تتبعونه كفرتم به مع أنه جاءكم بالبينات 


الواضحة #8 وَلَمَدَ جآحكُم مُومئ يلكت 4 ثم كفرتم به إذن فالتبرير بأن رسالة 
محمدع#ية نزلت على غيرنا ولذلك لانؤمن بها تبرير خاطىئ؛ وأن السبب الحقيقي هو المحافظة 
على المصالح الذاتية التي تعيش في لا وعيكم أو حتى في وعيكم. 

أما قصة عبادة العجل في اللاوعي» حيث لم تزل جذور عبادة المال متأصلة في نفوسكم: 
فكانت مع موسى أول مرة حيث إنكم آمنتم به ظاهرا ثم تحدم لجل من بضديء وديم 
يموت » حيث خدعكم السامري بعد أن ذهب موسى لميقات ربه؛ ودفعكم شعوركم 
السابق بقداسة العجل إلى اتباعه. 

1 أما قصة عبادتكم العجل بشكل ظاهر فكانت بعد أن أخذ الله ميثاقكي «وَإِدْ 
حَذْ َف وَرَكَسََا مَوفَصكُمْ الور حُدُوامَآ اكيتتحكم يقر وأسْمَمُوا فالا 
معنا وحصي 4 لماذا العصيان بعد السماع؟ لأنهم في الواقع لا يزالون يعبدون المال ورمزه 
العجل (وَأُضبُو فى نوو لجل 4 حتى أصبح حب العجل في قلوبهم كالماء حين 
تشربه الأرض اليابسة» يمتزج مع كل ذرة من تراب الأرض فكيف يمكن فصل الماء عن 
الأرض. إنه يشبه المستحيل ولكنه ليس مستحيلا لأن الإيمان يمكنه أن يطهر القلب من مزيج 
الكفر لو وجد هناك إيهان صادق. 

وهؤلاء م يشربوا في قلوبهم حب العجل إلا رك عْرهِمْ 4 الحقيقي» وإيائهم 
الكاذب؛ إذ ليس هنالك إيران يتعايش مع الكفرء ويأمر به كلا «قلْ يسما يَأْمتصكُم بده 
إيمنتك إنكْدْمّم ومنت 4 الإيمان الصادق يأمر صاحبه بالتضحية وتصديق الحق أنى كان 
وبالتسليم لأمر الله. وما عندكم ليس إيانا بالمرة.. إنيا هو كفر ملبس بظاهر من الإيمان. 
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العنصرية والكفر بالملائكة 


همل إن كات لَحكُم الدَارٌ لْآرَةُ عِندَ ألو حَالِصصة0" 
يْن دُونِ اناس هَتَمَنَوَا اموت إن دم دهت 6 وَآن 
خرص "" لتايس عل حو ون ال أفركرأ "يوذ أحَدهُمْ لز 
يتك ألفَ مسكق وا هو ”!ين الَدَاٍ أن يمر وق 
بصي بما ملت (©) فل كاب عَدُوا ليل ينه رَلهُ عل 
ا 00 
8 من كان عَدُوا لَه وَمَكَهِحِكَيه- وَدُسُلِو- هيل دَمِيِكَنل 
ارك أله عَدُوٌ رين (2) وَلَذ رمآ إليْكَ ات 
كدت ”' وَمَا كدر يهآ إلا آلتسِئُونَ (© أَيَمِكُلَمَا عَهَدُوا 


عَهَدَابدَهُ "وَيِقَنْهُم باكرلا تزئوس ©4. 


)١(‏ خالصة: الخالصة الصافية» يقال: خلص لي هذا الأمر أي صار لي وحدي وصفالي. 

(؟) أحرص: الحرص شدة الطلب. 

(") يود: المودة المحبة. 

(4) يعمّر: التعمير طول العمرء وأصله من العمارة التي هي ضد الخراب. 

(0) بمزحزحه: الزحزحة التنحية. 

() آيات: الآية العلامة التي فيها عبرة» وقيل العلامة التي فيها الحجة. 

(9) بيئات: البينة الدلالة الفاصلة الواضحة بين القضية الصادقة والكاذبة مأخوذة من إبانة أحد الشيئين من 
الآخر ليزول التباسه به. 

(8) نبذه: النبذ طرحك الشيء عن يدك أمامك أو خلفك؛ وقيل معنى نبذه تركه. وقيل إلقاه. 


11 الآيات 6ه - 1١‏ مس الشآذج١‏ 
هدى من الآيات: 


في هذه المجموعة من الآيات. لا يزال القرآن يحدثنا عن العنصرية؛ ومدى ارتباطها 
بحب الذات والأنانية» وأنها ليست في الواقع إلا إطارا لمارسة الكفرء بالرغم من ظاهر الإيهان 
فيها. والدليل على ذلك» تشيث العنصريين بالحياة وعداؤهم لجبرائيل وميكائيل ومن ثم 
عداؤهم لله والرسل» هذا العداء الذي يسبب الدمار عليهم. 


بينات من الآيات: 


[4] العنصريون في التاريخ وفي عالمنا اليوم يلُّون أنانيتهم المقيتة بغطاء من القيم 
الزائفة» ليخدعوا الناس والبسطاء من أصحابهم. فإلاسرائيليون قديها كانوا يدّعون أنهم حملة 
الرسالة» وللمحافظة على هذه الرسالة لابد أن يدافعوا عن ذاتهم ويعملوا في سبيل دعم الذات 
بأية وسيلة ممكنة. وهم اليوم يدّعون أنهم حملة الحضارة: (الحرية» التقدم) وعليهم أن يؤدبوا 
(الوحشيين) بأية وسيلة ممكنة حتى ولو كانت هذه الوسيلة أكثر وحشية من شرائع الغاب. 
والاستعرارالحديث قبائذ كان يذَّعي أنه يحمل العبارة والحضارة إلى العالم. 

ولكن هذا الخداع الذاتي سوف يذوب في وهج الحقيقة التي يذكّرنا بها القرآن هناء حين 
يأمر هؤلاء بالموت في سبيل أهدافهم هذه.. فهل هم مستعدون لذلك؟ 

كلا قل نكا لَحكُمْ ألدَارُ لحر عند هو حَالْصحَة ين دون ألكّاين 4 وأنكم 
تدافعون عن قيم لله في الارض إذن طفْتَمَنواآلمَوتَ إن كد ديت 4. 


2د جم و21 أ 


[44] ولكن هل يفعلون ذلك؟ كلا «وآن يَتَمَنَوَهُ بدأ 4 لأنجم يعرفون مدى الجرائم 
التي اقترفوها في حياتهم وأنه ينتظرهم هنالك جزاؤهم العادل لِيمَاهدّمَتْ يديم ونه عم 
لين 4. 


3 وهؤلاء ليسوا فقط لا يتمنون الموت بل بالعكس يتشبثون بالحياة بعنف 
0 1 > سه م 
«وَلْْحِدَتُمَ خرص النّاس عَلَ حَيَوْةِ4 إنهم أحرص على حياة» أية حياة كانت. بُذْلُ أم 
بعزء بفقر أم بغنى» بقيم من دون قيمء بل إنهم أحرص من الكفار الذين لا يملكون أية قيم 
دمن الي أضْرَثا بود أحَدُهُمَ لويْمعرُ َلك مكَةٍ 4 ولكن لو افترضنا أنه عمر ألف سنة 


فهل يتخلص من العذاب.. كلا 9ِومَاهْوَ بِمُرّحرْمِ-مِنَ الْعَدَانٍ أن يُمَعَرَ وَأنّهُ بَصِي يما 
يَْمَنُورت > من الجرائم وسوف يعاقبهم عليها عاجلا أم آنجلا. 


سوةابئرة الآيات 45 - 1٠١‏ 5 


1 إن عداء هؤلاء مع الرسالة الجديدة ناشئ في الواقع من عدائهم للحق؛ فهم 
يعيشون حالة التناقض بين الحق وبين مصالحهم الذاتية» والحق يمثله جبريل ملك الوحي» 
ملك القضاء لقُلْم كارب عَدُوَا لَحيِْلَ 4 فليعرف أن جبريل هو ملك الوحي وأنه يبيبط 
بالكتاب من السماء انه لهم عل قلِكَ 4 ولكن جيريل بدوره ليس إلا مأمورا من قبل الله 
فهو لم ينزل الكتاب عل النبي محمد يي من قبل نفسه. بل لبِاِذنِ و4 والدليل على أنه من 
قبل الله كونه «مُصَدِّفًا لِمَا بيب يَدَيِْ 4 من الكتب السابقة ثم انه هدى وبشرى لمن أمن به 
لِوَهُدَى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمِنَِ 4. 

1 إذن فالعداء للحق يصعد إلى العداء لجبريل» ومن ثم لله وهل يستطيع أن يعادي 
البشر ربه؟ «امن كن عَدُوَا لَه وَمَكِيِحِكَيْو وَرُسْلِه- وَعِبِيلٌ وَمِيكَللَ هرك الله عَدُوٌ 
َلَكَرِبِنَ © وسوف يعاقبهم الله إذ لا يمكن التفريق بين الله وبين ملائكته أو رسله؛ ولا بين 
رسله بعضهم عن بعض. 

1 والقضاء والقدر (السنن الثابتة والمتطورة في الحياة) متمثلة الآن في رسالة محمد 
ييه والتقدير والحكمة الإلهيين وسنئن الله في الخليقة تتجلى في الرسالة المحمدية» فرسالات 
الله ليست بأهواء البشر. وقد أيد نبيه بالعلامات الواضحة والحجج البالغة « وَلَمَدَ أل 
ِلَيّكَ ايت بَيْتَتِ 4 والذين يخالفونها ويكفرون بالرسالة لا يستطيعون أن يؤمنوا بشيء 
لوا كمد هآ إلا لفون 4 الذين يخالفون عهد الله. 

1 ولكن إلى متى يخالف الإنسان عهده مع الله دا 
وبِقِنْهُمْ 4 هو ذلك الفريق الذي يخالف العهد مصاحه. ممايدل على أنهم لا يتبعون الدين 
ولا يلتزمون بالعهود, بل يتبعون -في الواقع - أهواءهم. «بل أكْرهْلَا يؤْمبُوت 4+ بالحق 
إنما بها تمليه مصالحهم الذاتية وشهواتهم وأهواؤهم. 


4 2 
شُُ عَنهَدُواً 0 


كف الآيات ١١15-ثءل‏ 


السحر والشعوذة.. نهاية المطاف 


لَه مَسُوليِنْ در أسومصَرَولمَامعَهُم بد 
زيند أن ونا الككب ميككب أن وده علمُورجع كتئج 
ليكوت © واتبموا "ما كنلوا ”اليتوين عل ملك سلتِنَ 
وَمَا كَمْرٌ لمن ولوك لني كَمَرُوا يمون ألا 
ليحر" وَمَآ أل عَلَ الْمَلَكَيٍ بابل هَرُوتٌ وَمَزوت وَمَا 
عِنْهُمَا ما يروت بدء يَيْنَّ أنه وقح ومَا هم بطَكَارنَ بد 


بن أحنو لابن امو تعلو عيشي ولا يعومد 

موأ لمن شه ما لَه في الْآَخِرَةَ ون علي "وف ما 

كروا يد أََْهُمْ لو كاوا بتزكئرت () ول اكز نذا 
2ه دعر د . سه 1 سس جم ده 4 

وَأتَعَوا لَمَُوبَة “'يَنَ ند أله حي لؤكانوا يشكموت (©)4 


هدى من الأيات: 
بعد مرحلة القوة جاءت مرحلة الضعف في أمة بني إسرائيل» وبعدها كانت العنصرية» 


)١(‏ اتبعوا: اتبع اقتدى به. 

(1) تتلوا: تتبع والتالي تابعء وقيل معناه تقرأ من تلوت الكتاب أي قرأته. 

(7) السحر: عمل خفي لخفاء سببه يصور الشيء يخلاف صورته ويقلبه عن جنسه في الظاهر ولا يقلبه عن 
() فتنة: الفتنة الامتحان والاختبار» يقال: فتنته فتنة. 

(0) خلاق: نصيب من الخير. 

(1) مثوبة: الثواب الأجرء والأصل في الثواب ما رجع إليك من شي». 


يابو الآيات 1١8-91١‏ ينم 
ومن ثم تأي مرحلة الخرافة المتمثلة في السحر والشعوذة. 

حيث أن الأمة العنصرية تنغلق على ذاتها.. (وقالوا قلوبنا غلف) وتبتعد عن توجيهات 
اللهء وعن سنن التأريخ وتجارب الناس» وتستكبر على الحق وليس أمامها بعدئذ إلا الهبوط إلى 
حضيض السحر والشعوذة. 

فيتناول القرآن الحكيم هذه المرحلة بإيجاز فيبدأ بالحديث عن ترك بني إسرائيل للكتاب 
ليبين الله أنه السبب في تشبثهم بالسحر. لأن من لايمتلك تفسيرا صحيحا للحياة ورؤية علمية 
إلى أهدافهاء يضطر إلى البحث عن تفسيرات غيبية ورؤى باطلة. 


وحيث يتحدث عن السحر ينفي القرآن قصة مختلقة من بني إسراثيل تزعم أن السحر 
من الله. وينهي الحديث ببيان أن التمسك بالكتاب أفضل لهم من التشبث بالسحر. 


بينات من الآيات: 

3 ووَلعَا بَآءهُع رَسُولين ند أهومْصوَوَلمَامعَهُم بد وق لين 
أوثأ الككب حككب ورا لمُوروخ كَأهخْ لايتكئورت 4. 

حينم) يكذب الإنسان بحق يعرف صدقه فإنه بمثابة تكذيب الحق كله. لأن الإيهان 
يعني التسليم باحق أنَى كان. أما تصديق حق دون آخر والإيهان ببعض الكتاب والكفر بالآخر 
فإنه بمثابة الكفر به جميعاً. إذ أن معيار الاقتناء آنئذٍ يكون المهوى. وحتى القسم الذي يؤمن به 
هؤلاء من المحق فإنما يتبعونه لموافقة ذلك القسم لأهواتهم؛ وهذا ليس من الإيران في شيء. 

«وَلَعَا اه رَسُولمِن عر ألو وكان ينبغي أن يؤمنوابه إذا كان إيانهم بلله سبحانه 
هو معيار إيمانهم بالرسول. ذلك أن روح تلك الرصالة التي زعموا أنهم قد آمنوا بها هي ذات الروح 
التي يجدونها في هذه الرسالة» لأن الرسول 9مُصِورَّقَ لْمَا مَحَهُمْ 4 من الكتاب. ولكنهم لم يفعلوا 
دما يد وين نَأل أوثو اكب حيكتب لَه وآ عهُورِمْ 4 فكفروا بهذا الكتاب 
وبها عندهم لأنهم كفروا به جاء من عند الله فكأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. ثم إنهم جعلوا 
علمهم جهلا حين لم يعملوا به ول يتخذوه معياراً لإماهم كه لايتكئوت 4. 


]٠١7[‏ نستلهم من هذه الآية الكريمة بصائر شتى: 
أولاً: بها أن الابتلاء سنة إلهية علياء وهدف أساس لخلق الإنسان في هذه الدنياء فإن 
الحق والباطل يتقابلان على صعيد واحد أبداً ليختار من يريد الحق بوعي ورشد وليهلك من 


ألا الآيات 1١8-90١‏ مرشدؤ_اللآنج١‏ 


يختار الموى بحجة بالغة عليه 
وهكذا كلما أرسل الله رسلاً نشط شياطين الجن والإنس في إثارة الفتتن وحاولت إما 
مواجهتها بالشعر والسحر وإما تحريفها. 


5 مكى م 


معن حرفي سورة طح الأب اللة: طوآأَ اين مك ينتيل سر 
أ أن ا عم سا عر سخ ليس ك عع ررم 00001 
إنا شو القى الشيطان ف ميو يسح ا هميتي ا عدن ثم ححكم لله لوو 
ونه ليم حي (5) لمعل ما يلَتى الشَيِطنُ تنه لَْذِ ف لويم عرض وَلْفَاسِيََ 
ل ور اا عي 

0 مهم ورك الظدلمين لفى ساق بعر 4 [الحج: 8-57ه]. 


عدر 
وهكذا كان مع كل نبي شياطين ينحتون من وساوسهم لكل حت باطلاً. ولكل هدى 
ضلالةأو لكل آية كريمة سحراً. وهكذا كان مع النبي سليان تَقِكَئادَ أولئك الشياطين الذين ألقوا 
في ملكه المزيد من الوساوس ونشروا المزيد من الضلالات. ثم نسبوها إلى نبيهم تزييفاً للدين 
وتبديلاً للكلم عن مواضعها. وحاشى لله أن يأمر نبي عظيم كسليان قومه الأخذ بالسحر. 
وهذه الفئة من شياطين الجن والإنس هم الذين حرّفوا ما نزل على موسى وعيسى 
مَِئِْتَ وادسحلوا في الدين خرافات الفلسفة وأساطيرها. 


وهم الذين أدخلوا في تفاسير القرآن الروايات الإسرائيلية ونسبوا إلى نبينا العظيم 22805 
الأحاديث المخالفة للعقل والوحي. 


ثانياً: إن السحر (كم| وساوس الفلسفة والتصوف وتخيلات الشعراء) يختلف عن الوحي 
وما يثيره الوحي من دفائن العقل» ومحور الاختلاف إن مصدر السحر الشياطين الذين يوحون 
إلى أوليائهم, بينها مشكاة الوحي هم الملائكة الذين ينزلون على الأنبياء بالبصائر الواضحة. 
وهكذا كانت نسبة السحر إلى الملكين هاروت وماروت دجلاً وكفراً لأن الله سبحانه وتعالى لا 
يأمر بالسحر ولا ينزل الملائكة به. 


بلى؛ كانت حسب نصوص مأثورة قد اجتاحت موجة من السحر بلاد بابل بعد الطوفان 
فأنزل الله على الأنبياء الملائكة يعلموتهم ما يبطل السحر ويفضح السحرة. فإذا بالدجالين 
ينشرون شائعة بأن الملكين قد نزلا بالسحر وإنما هما نزلا بإبطاله. 


لنقرأ معاً جزءاً من حديث مأثور في هذا الأمر: 


قال الإمام الصادق علكلة: 'وكَانَ بد توح يله كذ كثرالسَحرَةوَاُمومُونَ بصت اله 
عَزَوَجَلَ مَلَكَيْنِ إل نَِيّ ذلِكَ لمان بذكْرِ مَايَسْكَرٌ به السّحَرَةووْكْرِ ما يُبْطِلُ به يِخْرَهُمْ وَيرةُ 


سِويَةالبترق الآيات 10-181 7 
ا رك جر د 1ع 1 كن يق داع دك عكر وه كنار ا رم 
بو بده الي عن لكين وده إلى باد لهأف له عر وَل رُم أ ُو به عل 
السّحْرٍ وَأنْ يبْطِلوهُ وَتَيَاهُمْ أن يَسْحَرُوا به التّاسٌّ» . 
ثالاً: إن السحرة (والشعراء و أساطين الفلسفة) يختلفون عن الوحي في الأهداف فغاية 
السحر إثارة ا هوى وإشعال نار الفتئة بين الناس وهدم أسس الأسر: ة الفاضلة» بينما غاية الوحي 
بناء الحضارة الإنسانية بتنمية العقل والإرادة و نشر قيم النشاط و التعاون واعمار الأرض و 
نشر راية العدل في ربوعها. 
ولذلك فان الساحر لا يفلح حيث أنى» لأنه يقوم بالهدم لا البناء وإثارة الحوى لا نشر الحدى. 


وكذلك نجد إن سحرة فرعون هم كانوا أول من آمن به حينما سمعوا ال هدى ورأوا 
المعجزة الكبرى. 

والشعراء والأدباء كانوا أول من عرف إن القران وحيّ يُوحى و ليس بشعر أو سحر. 
هذه هي البصائر التي استلهمها هنا من هذه الآية الكريمة و فيها المزيد - فتعالوا نتلوها بتدبر 
لعلنا نفقه بعضاً من أسرارها. 

ٍدَأتبمُوأمَامذوا ليطي عل ملك سُلَدِمَدنَ 4 من السحر. فبسبب النبذ وجد فراخ 
ثقافي في حياتهم فالتفتوا إلى السحر والشعوذة والأفكار الغيبية الباطلة فلم يجدوها إلا عند 


الشياطين. 
ذلك إن سليمان كان نبيا من بني إسرائيل وملكاء وكانت الشياطين تخدمه. وقد خلفت 
وراءها مجموعة من الأفكار الباطلة. 


هؤلاء تركوا الكتاب المنزل من الله الذي كان هو الحق مصدقا لما بين أيديهم و ما خلفهم 
ثم ذهبوا و اتبعوا أفكار الشياطين. هذه نهاية العنصريّة أنها لا تفرق بين أفكار شياطين الملك 
-إن كانت من نفس العنصر أو لأخهم يحيطون به- وبين الأفكار الصحيحة التي يأتي بها نبي 
مرسل من الله. 

والمشكلة إنهم قالوا: ما دامت هذه الأفكار من (بنات فكر) الشياطين الذين كانوا حول 
سليهان» و ما دام سليهان نبي اللهء فإذاً هذه الأفكار هي من الله سبحانه؛ و لكن الله نفى بشدة 
هذه المعادلة الباطلة. 

«ومَا كَثرٌ سْلِيِمنُ وَلكنّ َيل كَمَرُوا يمون اناس النَخرَ 4 
والسحر هو الكفر لأنه يربط الحياة بقوى غيبية غير الله صسبحانه. 


للق الآيات 18-1١1‏ مهو فلوج ١‏ 


وِومَآ يِل السحر أبدا كا تدعي هذه الطائفة العنصرية هِعَلَ الْمَلَحكَيْنٍ بابل 
هَدرُوت وَمَروتَ © وإنما إيطاله. 

وَمَايَْلِمَانِ نألو حَقٌ يفو إِتّمَا عن تنه قا حكن © إذ أن نسبة السحر إلى الله 
هو كفر بذاته. والسحر لا يمكن أن يكون من قبل الله لأنه يخالف مسيرة رسالاته ويتناقض 
معها تناقضا كلياء فرسالات الله دعوة إلى الترابط والانتفاع في الحياة» بينها هؤلاء يتعلمون من 
السحر التدابر والضرر. 

(تعَلْمُوَ مِنهُمَا ما يكرَفرت بوء يعن آل ووَقجد؟4 لا على نحو الحتمه 
فالسحر لا يؤثر تأثيرا أكيدا في الحياة بل الله وسننه وإرادة الإنسان هي التي تؤثر في الحياة. 

9ِرَمَاهُم ارين بد من سد إلا بدن 4 أي أنهم لايضرون أي أحدٍ بالسحر 
إلا عبر قوانين الله فالله و رسالاته أجدر بالإتباع. وعموما: السحر يضر ولا ينفع» بينا 
رسالات الله تنفع ولاتضر. 

ِوَيَتَعَلُونَ مَانضُرُهُمْ وَل يَنمَعُهُمْ 4 ورسالات الساء تنفع الإنسان في الآخرة 
بينم) السحر لا ينفع هنالك شيئا. 

وَلَمَدَ عََِمُوا لَمَنِ مره ماله فى الآضْرَةَ مِنَ عَلَنيْ 4 فأي نصيب لا يملكه 
الساحر في الآخرة لطبيعة أعماله المنافية للدين في الدنيا 

ووَلِنَى عا روأ ييه أنَسَْهُمْ آوْكانوأ يمَلمُور> 4 أنه تفرقة وضرر في 
الدنياء وخسارة في الآخرة. 


٠‏ ل« وز أنه اموأ 4 برسالات الله (وَأتَّقَوأ 4 بتطرقها على أنفسهم تطبيقا 
سليما كان أفضل هم. إذ ولَمنُويَة 4 وجزاء حسن لين عند أ حَيرُ وكاو يفَكمُورت » 
بيد أن العنصريين لا يفقدون هدى الرسالة وحدها بل يفقدون العلم أيضاء والعلم بعيد عن 
السحر بعد الأرض عن السماء. 

هذه نهاية المطاف لبني إسرائيل» وفي مراحل حياتهم عبر كثيرة لناء وللأمم. 

وخلاصة الدرس: أن مخالفة رسالة السهاء وضعف تطبيق أوامر الله سيؤدي إلى 
العنصرية ثم إلى فقدان كل شيء» وآخر ما يفقده الإنسان بسبب العنصرية هو العلم. 


الآيات 5 11١-3٠١‏ ضف 


نحن والثقافات الدخيلة 


<يَأيَا اليرت امثوا لا مَمُولوا يكحا" وقولرا 
را ”" وَأسْمَمُواً " وإنحكلفرييت داك ليث )با 
د ليت كَمَرُوا ِنَ مل ألكتب ولا للركِيَ أن مزل 
يك وَأ ذو الْتَصْلٍ اللي 2) # تنخ “بين ءايةٍ أذ 
نْنِهًا تأت عير ينآ أو فيا ألم تلم أن لله لَك كنء مدِرُ 
© ألم تلم لك أنه ل ملك التسوت والأري* وَمَا لحم 
عن ثوب الله من ولي ولا صصِيرٍ 03 آم يدوت أن تنقثوا 
رَسُولكُع كُمَا سيل مُوْسَى ون قََلُ وَمَن يَتَبَدَلِ الْكُثرٌ لمن 
َعَدَ صَلٌ سَوَآة اليل (9) ود كَدْك تن أل الكتب 


موي سخ اع له لس حش سي م سرح زوع ل 
لو يَرْدُوتكُم من بَمْدِ إيمديكم كْمَّارَا حسًَا ” من عِندِ 


(1) راعنا: المراعاة التفقد للشيء في نقسه أو أحواله» ونقيض المراعاة الإغفال» ورعى الله فلاناً أي حفظه. 
وكان اليهود يقصدون بكلمة راعنا معن آخر وهو الرعونة. 

)١(‏ انظرنا: النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته. وقد يراد به التأمل والفحصء وقد تأتي 
بمعنى انتظرنا نفهم ونتبين ما علمنا. 

(1) اسمعوا: يحتمل أحد أمرين: أحدهما: أن معناه اقبلوا ما يأمركم بهه والثاني: أن معناه استمعوا ما يأتيكم 


به الرسول. 


(4) ننسخ: النسخ في اللغة إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه. يقال: نسخت الشمس الظل أي أذهيته وحلت 
ممله. وأصل الباب الإبدال من الشيء غيره. 

(0) حسداً: الحسد إرادة زوال نعمة المحسود إليه أو كراهة النعمة التي هو فيها وإرادة أن تصير تلك النعمة 
كلها له. وأشد الحسد التعرض للاغتيام يكون الخير لأحد 


قفا الآيات 13١-1١4‏ مسف يشتذج١‏ 


َس عا بَحَدِ ما بكس لَهُمْ ألْحَىٌ هَأَعْسُوأ وَآضفَحُوأ "حي 
أن أله ينث إن أله عل كن توو مدت (3) وَأيُوا الصعكزة 
دس كتمع و د 


تاثا َرَكَذ وما نَمو لك ين حير يَدُوهُ ند َه إن 
هيما تورك بسي (40. 
هدى من الآيات: 
لا زلنا في إطار الحديث عن بني إسرائيل» فبعد أن رافقناهم في مراحل تطورهم. نقف 
الآن برهة نعتبر دروسا من حياتهم وأهم ما يبين لنا القرآن في هذه الآيات أن يحذرنا من التأثر 
بالأفكار الغريبة والدخيلة. 
ويعطينا القرآن أول درس من حياتهم من خلال النهي عن تكرار مقالتهم رتسا » 
بتبديلها بأخرى أفضل منها وهي «أنظربًا 4. 
ثم يؤكد للأمة الإسلامية شخصيتها المتميزة عن الأمم الأخرى يقول لهم: (إن أولنك 
يحسدونكم على فضل الله لكم) ويقول: (إنكم تملكون أفضل مما يملكون أو لا أقل مثل ما 
يملكون من الهدى). 
كما ينهي الأمة الإسلامية عن أن تتورط في مشكلة تجسيم الله كيا فعل بنو إسرائيل» 
ويؤكد لنا ضرورة الحذر من التأثر بثقافتهم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة كقوة أساسية للأمة» 
ويحذرنا من استيراد أنظمة الآخرين» والاعتماد على ثقافتهم. 


بينات من الآيات: 


راعنا وانظرنا 

أولاً: دعنا نستمع إلى المفسرين يذكرون لنا معنى رتكا 4. ولْأنظرَنا © يقول 
الشيخ الطبرسي تنتك: «المراعاة» والمحافظة» والمراقبة» نظائر. وعكس المراعاة: الإغفال» 
ورعى الله فلانا أي حفظه ورعيت له حقه وعهده فيمن خخلف, وأرعيته سمعي إذا أصغيت 
إليهء وراعيته يعني إذا لاحظته» وجمع الراعي رعاء. ورعاة» ورعيان. وكل من ولي قوما فهو 
راعيهم وهم رعيته» والمرعي من الناس المسوسء والراعي السائس واسترعاه الله استخلفه. أي 


)١(‏ اصحفوا: الصفح بمعنى العفو والتجاوز عن الذنب. 


سِورَةالبيرةٍ الآيات 11١-53١5‏ ذف 
2 ج77 2ر277 1 1 ا 775 77772 1 21 


ولاه أمرهم يرعاهمء والإرعاء الإيقاء على أخيك والاسم الرعوي والرعياء وراعني سمعك 
أي استمع»0©. 

أقول: ويبدو من استخدامات الكلمة أنها أشد من الحفظ اهتاماء وألين من الرقابة 
جانباء فالراعي للغنم» ليس يحفظه فقط بل ويهتم بشؤونه» وهكذا السائس لبلده ييتم بشؤون 
رعيته أيها اهتهام. وبينما (الحفظ) هو منع الخطر عن الشيء أو الشخص المحفوظء فإن الرعاية 
تغلوئ عل مع جلب المتقعة أفاء نكوي لفطة لواحا والرساية إن لدابت ق اللافة 
بين الأمير والمأمور والحاكم والمحكوم, تخفيف القانون وتيسيره. 

أما كلمة لِأنظرَيًا 4: ققال الشيخ الطبرمي عنها: ونظرت الرجل أنظره نظرة بمعنى 
انتظرته وارتقبته9". 

وقال الفخر الرازي: «وأما قول 9وَقُولُواً أنظرَيًا © ففيه وجوه: 

- أنه من نظره أي اننظره. قال تعالى: «أنظووكا تقد يس فرَخ» فأمرهم تعالى بأن 
ا ا ع 

1- لأنظرَيًا © معناه انظر إليناء إلا أنه حذف حرف إلى» ثم قال: 

7'- قرأ أبي بن كعب (أَنظرْنَا) -أي بهمزة القطع- من النظرة أي أمهلنا»». 

ثاناً: آراء المفسرين في معنى هذه الآية اختلفت اختلافا كبيراء وأذكر فيا يلي: 

١‏ - إن هذه الكلمة كانت تستخدم عند اليهود» فنهي المسلمون عن استخدامها . وسواء 
كانت تعتير سيا عندهم إذ إن إخهم كانوا يقصدون بها الرعونة أو راعي الأغنام أو لمجرد شياعها 
لديهم. إذ إن هذه الكلمة هي الشائعة» سواء هذا أو ذاك فإن نبي القرآن عن استخدامها 
كان بسبب اليهود وقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر عَكلادِ أن هذه الكلمة سب 
بالعبرانية9». 

وروي أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله؛ والذي نفسي 
بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله لاضربن عنقه. فقالوا: أوَلّستم تقولونها؟ 
)١(‏ مجمع البيان: ج اء ص 30984. 

.394 مجمع البيان: ج اص‎ )١( 


(؟) الفخر الرازي: ج"اء ص 775 
(8) مجمع البيان: ج ١‏ »ص 318 


1 الآيات 1١‏ - دلو مشو يفناج 
فتزلت هذه الآيةة0©. 


عسي ع ع ماع 6 سب وَسُولٍ الله تاه وَسَبكُمْ وَطسْوكُم «وفولراً 
أنظرنًا > أ قُونُوا ذه ةلا بفطة اا هلس فيها ما في قولحم ا ولا يُنكثهُمْ 
أن يتوَصْلُّوا با إل انم كا يُمكِتهُم موْلِكُم: «(روتسا 4 وؤوَأسْمَمُوا 4 إِذا َل لَكُمْ 
رَسُول الله وتكية قَوْلَا وَأطبعُوك «وللحكلتري» « يعني اليهُود الشائينَ لرَسُولٍ الله ورقلة : 
«عدّبُ أيه 4 وَجِيعٌ في الدنيًا إن عَادُوالِشَْهِمْ وني الآخِرَة بالحُلُودِ في الثَّار". 

وانطلاقا من هذا التفسير فإن النهي عن استخدام كلمات متشابهة؛ ربا ييدف الاستقلال 
الثقافي عنهم» وكيا يهدف عدم إعطاء ذريعة لهم للنيل من شخصية الرسول 8956ة. 

1- إن هذه الكلمة كانت تستخدم عند قريش في الاستهزاء أو لا أقل عند تساوي 
المتخاطبين» فجاء النهي عند استخدا مثل هذه الكلمات في حضرة الرسول كما يقول القرآن 
7 ةالول يتحكم كدعله تيم بنبا4 [النور:*:]. 

- بالرغم من أن هذه التفاسير تبدو قريبة ورب كانت بعض أبعاد الآية إلا أن هناك احنهالاه 
آخر هو أن يكون معنى المراعاة تخفيف الأحكام, بينها يكون معنى لِأَنظرَنًا #الإمهال. 

وبناء على ذلك فإن المنهي عنه هو البحث عن تخفيف الأحكام الشرعية المأثورة وبدلا 
من ذلك طلب المهلة» والفرق كبير بينهماء وذلك: 

[؛ ]٠١‏ لاختلاف المجتمعات القوية عن الضعيفة في أن الأولى طموحة: يتطلع أبناؤها 
لتحقيق المزيد من الإنجازات؛ ولأن طاقاتها محدودة فهي تبرمج أهدافها لتحقيقها شيئا فشيئا 
في حين أن المجتمعات الضعيفة تحاول تحقيق واجباتها قدر الإمكان ودون بريجة لأنها تفقد 
تطلعاتها البعيدة. 


3 


ويبدو أن بني إسراثيل كانوا في أخريات حياتهم بوصفهم أمة؛ يطالبون بتخفيف 
واجباتهم» ويكررون هذه الكلمة 9رعِتسَا » فهم يقولون: اراعنا في الصلاة.. في الزكاة.. في 
الجهاد..؟. وفي كل شيء يأمرهم به أنبياؤهم وقادتهمء وهذه الكلمة تشبه كلمة اعفني من هذا. 


581 بحارالأتوان ج4» ص‎ )١( 
77 ١ (؟) بحار الأنوار: ج4. ص‎ 


سِيَالبية الآيات 11١-3٠١5‏ 1 


ولعل الله أرادنا الأنكون ضعيفي الإرادة» فأمرنا بأن نتطلب التدرج في تحقيق الواجبات 
لا إلغاءها رأساء واختار لنا كلمة لأَنظرَيًا 4 أي: أمهلناء بدل كلمة «رَّعِنَحَا © حتى نطبق 
الواجب. وقال تعالى: « يها يري ميو لا َمُولُواوعتسا وَفُولُوا انرا 4 ثم أمرنا 
5 نسمع ونؤمن لأن الله أعد للكافرين عذابا ألا «وَأسْمَمُوأ وإأحكنفرِيت عَذَّابُ 
ليِمٌ ». 


الول ]١‏ الأمة الإسلامية متصلة بالله مباشرة» وعليها أن تستقي قيمها وثقافتها من رسالة 
الله التي أوحيت إلى محمد عَنيةء والمشركون أهل الكتاب ليسوا بأفضل من الأمة الإسلامية 
ثقافة» وليس هذا سبب ابتعادهم عن الثقافة الإسلامية.. بل السبب الوحيد هو أنهم عنصريون 
وجهلاء ابتعدوا عن الإسلام لأنه نزل على غيرهمء ولو نزل في بيوتهم - فرضا - إذن لاحتضنوه 
نابوذ ليت كُمَرُوايِنَ أَمْلٍ الكت ولا الْْرِويَ أن مُكَل عَلِحكُم من خير ين 
نَيْكُمْ 4 وهم يعتبرون الرسالة خيرا. قُضَّل غيرهم به. لذلك يتميزون غضبا وقال الله لحم 
ببساطة: الله أعلم حيث يجعل رسالته 9وَأَفَهُ يحض بِرَحمَتِهِء من يكَاهُ »© والرسالة كأية 
رحمة أخرى ينزها الله حسب ما يشاء لا حسبها يشاء الناس 9وَأمّهُ ذو ْمَل الْمَلِيِوٍ » 
يمكنه أن يعم الناس كلهم بفضله لولم يتحاسدواء وإذا أخلصوا لله عملهم؛ فبإمكان المشرك 
أو اليهودي أن يصبح مسلما صادقا يتقدم على كثير من المؤمنين السابقين ذلك أن المجال مفتوح 
أمام الجميع» ورحمة الله واسعة تشمل الجميع . 


رسالات الله وتطور الزمن 

]١ 7‏ ليست الثقافة الإسلامية أردأ (حاشا لله) من ثقافة الآخرين» وإذا كان للآخرين 
كتاب فللمسلمين كتاب كريم أيضا. لأن ينبوع فضل الله الذي أنزل ذلك الكتاب أنزل كتابا 
افضل من ذلك الكتاب لأنه كتاب جديد فيه ما ينفع الحياة الحاضرة والمستقبل « # ما تَنسَحْ 
ناي آذ ثنهًا أت بير ينآ أذ يها ألم صلم أنه لعل كئء مَدِرُ 4 انسح هو: 
تطوير أسلوب الحكم بها يتناسب مع تطور الحياة بالرغم من وجود الحكم ذاته مثل حكم 
الصلاة كانت إلى المسجد الأقصى في الشرائع السابقة» فتحولت القبلة إلى الكعبة. فالصلاة همي 
الصلاة ولكن تغيرت قبلتها. وقد يكون النسخ: هو بإلغاء الحكم رأسا مثل المحرمات التي 
كانت على بني إسرائيل في الأكل فألغيت في الشريعة الإسلامية. 

والله حين ينسخ شريعة ينسخ قيادة تلك الشريعة» أو ذلك الشخص الذي يجسد تلك 
الشريعة أيضا. فموسى وعيسى #لكفة نسخت شرائعهما وانتهت فترة قيادتها للناسء والآية 


هف الآيات 71١-93١5‏ الاج ١‏ 
بهذا المعنى تشمل الإنسان القائد الذي يجسد آيات الله عملي 


إذن كلام الله يدل على أن لكل عصر قادته الذين يستمدون من الدين الأحكام المنصلة 
بظروفهمء والله قادر على إبداع آيات جديدة» ويعث قادة جدد. وقد جاء في النصوص تفسير 
هذه الآية بوقاة إمام عادل وقيام إمام آخر مقامه"©. 


٠1‏ ] ويجب ألا يخشى الإنسان من سلطة من يمثلون الأفكار السابقة المنسوخة بفعل 
تطور الحياة» بل يخشى الله سبحانه لأنه هو المالك للسماوات والأرض» وهو الولي النصيرء 
دولي العالمين وحده ألم تَعَلم لك مهلك ملك التسعووت وَآلْأرَضِْ وَمَا لَحكُم ين دون 
لَه من وي ولا نير © وهذه الآيات والتي سبقت» تأمر الأمة بالتفكير جديا في التقدم 
المستمرء وعدم الخوف من الجديد لمجرد أن الفكر الحديد قد لا يكون أفضل من السابق» وعدم 
الخشية من الناس المرتبطين بالأشياء القديمة بل الخشية من الله وحده. 

ولقد وقعت هاتان الآيتان في محيط الجزيرة العربية المحافظة والراكدة وقع الصواعق. 
حيث استطاع الرسول أن يزلزل الأوضاع القديمة من الأساس. ويبني مكانها كيانا جديدا بل 
صنع مجتمعا تقدميًا ببحث عن الإبداع والتطوير» حنى احتاج هذا المجتمع إلى ضوابط كابحة 
كالتي قالها الرسول هكُلٌ ِدْعةٍ ضَلَالةوَكُلٌ ضَكَاكَة في الا 0 

]١٠ 1‏ ويأتي القرآن بمثل على طبيعة الثقافة القديمة» كيف كانت ثقافة مشوبة بالشرك» 
ويقول: إن اتباعكم أو حتى استراعكم إلى هذه الثقافات سوف يبعدكم عن الحق « أمّ 
رِيدُورك أن مَسْعَلُوا رء سكع كُمَا سيِلَ مُومَئ ين مَل © إذ قالوا له: 9أرنا أنه جَهْرَه 4 
[النساء: 167 هل تريدون أن تصبحوا كفارا بعد اإبااء ومشركين بعد أن أصبحتم حنفاء 

وَمَن يَمَبَدّلِ المكُفرٌ الم هَعَدَ صَلْ سَوَآَ لتيل 4. 


]٠ ١1‏ واهتمام الكفار بكم ليس بهدف توجيهكم إلى ما هو أفضل لكم. بل لاستلاب 
ما تملكون من هدى وخيرء وبالتالي من أجل تضعيفكمء زخلخلة كيانكم ذلك لأنهم أعداء 
لكم يمسدونكم عل انك ويعرفوث أ قوتكم كامة في يتك الديد فويدون القضاء 
على هذا الدين بكل وسيلة « ود كَيِيدُ تن أهل الكتب لو يَردُوتكم يا بَدْدٍ 
إيميكي كارا ١‏ حصنا من نهم > تلك الأنفس التي لا تحب الخير للآخرين أبدا 


عرب 1 


الم يَسَدِ ما بسكن بين لَهُمُ الح 4 وعرفوا أنه بجاتبكم» وهنا أمامكم موقف واحد هو تجاوز 


(1) راجع بحار الأنوار: ج37 ص60 1ء وتفسير العياشي: ج1ء ص0 . 
() الكافي: ج01 ص5 5. 


سِورَة ابي الآيات 11١-3١5‏ فففا 


حسد هؤلاء» وعدم الاعتناء بهء وعدم التفكير فيه لأنه جدل 9فَاعهُوأ وا 2 صَمَحُوأ 4 لأن الجدل 
لكيام مد راان ان لاجد ما دان دل مم ع5 
أن 4 ويظه ركم عليهم وينصركم «إنَّ لَه عل كل عو قدت 4. 


]١٠ :1‏ وخلال الفترة من الآن وحتى يوم الانتصار يجب عليكم الاستعانة بنظامكم 
الصاب لأنه خير ضانة للمستيل (وأفيمُا الك وَدَانوَا ألرَكَوْةَ © واعملوا الخير الكثير 
9وَمَا نُتَيَمُوا لشو من حير يدوه ند أنه إن أنه لَهيمَا مورت بسي 4 


وهذا الدرس: يجب أن نضعه أمام أعيننا في تعاملنا مع الثقافات الدخيلة عليئا فى | 
بس : يجب ام أعيننا في مع ق 


الراهن» وتحاولات المروجين لها من أجل إضلالنا عن ديننا بدافع حسدهم من قوتنا لو تمسكنا 
بديئنا. 


4ك الآيات 178-111 مهن _القاذج ١‏ 


التسليم للّه هو الميزان 


«وَقَالوأٍ يدَحْلَ اله إلا كان هُودًا "أو مسرا 
يَزْدَقَ أَمَإِنجهَُ كل انوا أ وُعَدسَك ”إن مث 
صقت 09 بن 0 مَنْ ألم " وَجَهَهُ جه له وَهُوَ عم 
كه كو مر لاح و ولخت 5 


و 


هدلت التمكرع عل طؤء كلت اس نسي ابر 
سىَ كوو مَهُمَ يَْنُونَ الكِكبٌ كَدلِكَ 3 مال الي ايلو يكل 5زا 7 
كر ب 7 5 م ألْقيمَةِ*فِيسَا كانوأ أ د يِف وص 
20 مسد أله أن يذْكرَ ويا عه وس ايها" 
أزنياك ما كَادَلَهُمْ أن يَدْحْنُوهَآ إلا حبرت 0 ف لديا 
خِرْعةوَلَهُ في الأيفرَة عَدَابُ َف () قله 2 َلَتَق 0 


)١(‏ هود : هو جمع هائد كعائد والحائد التائب الراجع إلى الحق. 
(5) برهانكم: الوهان والبيان والحجة بععنى واحذه وهو ما أمكن الاستدلال به على ما هو دلالة عليه مع 
قصد فاعله إلى ذلك 
(7) أسلم: يستعمل في شيئين: 
الأول: أسلمه كذا أي صرفه إليهء تقول: أسلمت الثوب إليه. 
الثاني: أسلم له بمعنى أخلص له ومنه قوله. 9وَرعْكَاسَلَما زيل 4 أي خالصاً. 
(4) وجهه : الوجه مستقبل كل شيء» ووجه الإنسان محياه. 
(0) القيامة: مصدر إلا أنه صار كالعلم على وقت بعينه وهو الوقت الذي يبعث الله عز وجل فيه الخلق 
رص من ودج لدعت رمع 
(1) منع: صد 
4 خرابها: الخراب الخدم والنتقض. 
(4) المشرق: المشرق والشرق اسمان لمطلع الشمس والقمر. 
(4) المغرب: والمغيب بمعنى وهو موضع الغروب يقال: غربت الشمس تغرب إذا غابت. 


هدى من الآيات: 


الآيات 397-331١‏ احرف 


0 2 عه اقواكت اسك هه وسِعٌ "علي (2 وفوا 
لت أل ونا شت بل .تان التكوت وليل يأ 
كيفة" © بع يع لومت وأ نض ملك مس أن كنا 
َعُولُ لك كن كي كد © َكَل لي لا يلون لوا سكيم لَه 
0 أي َي د كَدَنِدَك فَالَ ليت من ق لهم يل مَوْلِهمٌ 
هت لوبهم دناليات لوم بود قشرت 005 16 
رَسَلْكَكَيالْحَيٌ بَشِيرا وتَذِيا ولا ضكَلُ عن أضحب لير “000 
وَل عن الوه وكا تسر ًٍَ َي لهم “كفل رك ُدى اله 
هُوَ اد هد وَلَنِ تبعت ت أَهْوَاهُم بد الى جَآ1مِنَ اله مَالَكَ من أ 
ا يي َدُحَنَّياوجو لِك 
ةوقبو ويك هم ليون 30 تبه إتزويل اكوا 
مق الى أتْعَدتُ عَلِتَيْوَأَيّ ميلو عل ال 1507 تَعوأ وسكا 
ع جم عه لت 1 


إصرمة 40. 


ما هو موقف الأمة الإسلامية من ثقافة اليهود والتصارى؟ 


بين القرآن جانبا من هذا الموقف وفي هذه الآيات يبين البقية: 


لكي يدعم أيهان الأمة بشخصيتها المتميزة يكرر القرآن القول بأن المقياس عند الله ليس 
اسم اليهود أو النصارى بل المقياس هو التسليم المطلق لله وتنفيذ أوامره. 


وتوضيحا هذه الفكرة يبين القرآن مدى التناقض الموجود والقائم بين اليهود والنصارى» 


0و 


اسع: الواسع الغني» سمي به لسعة مقدوراته» وقيل هو الكثير الرحمة. 


() قاتوك : الاصل في القنوت الدوام: وتأتي بمعنى الطاعة كا تأني يمعنى الدعاء؛ ومنه القنوت في الصلاة. 


(”) يوقنون: يعلمون. 


(4) الجحيم: النار بعينها إذا شب وقودهاء وصار كالعَلّمِ على جهنم. 
(0) ملتهم: “اللة والحلة والديانة نظائر وملة رسول لله مط الأمر الذي أوضحه. 


ارق الآيات 177-0331 مبزهده_اللان ج١1‏ 
وكيف أنهم اتخذوا دينهم وسيلة لتكريس تناقضاتهم» حتى أنهم أخذوا يوجهون عداءهم للدين 
ذاته ويجاريون مساجد الله. فهل هم مسلمون؟ 

ثم إنهم يتخذون لله ولدا فهل هم مؤمنون بالله أم مشركون؟ 

وهم يجادلون الله في رسالاته فهل لحم الحق في ذلك؟ 

اليهود والنصارى يريدون ويصراحة تصفية الرسالة الجديدة» وعلى الأمة أن تعرف أنها 
تملك العلم والهدى وعليها أن تدافع عنهما بقوة. 

لأن المؤمن الحقيقي هو الذي لا يحرّف كتابه بل يتلوه حق تلاوته» أما أولئك الذين 
يقرؤون كتبهم ليحرفوها فهم الخاسرون. 

وآخخر الدرس يعيد القرآن الآيتين ذاتبها اللتين بدأ مهما الحديث عن بني إسرائيل؛ وفيهما 
ترغيب وترهيب وخلاصة لحكمة تفضيل بني إسرائيل على العالمين في العصور السابقة. 


بينات من الآيات: 


31 اهل ينخدع ربنا بالألفاظ؟ وهل كل من قال أنا مسلمء أو أنا ييودي: أو نصراني 
يتقبله فورا ويدخله الجنة؟ كلا إنه يريد العمل الصالح. 


ولكن لماذا يتصور بعض الناس أن الإسلام وحده كاف لربط أحد الناس بالله؟ 


الجواب: لأن هؤلاء يتخذون الدين مجموعة أماني وأحلام؛ ويفسرون كلياته وأحكامه 
بحيث تتمشى مع أحلامهم وأمانيهم الجميلة» إنهم اتخذوا الدين مادة تخديرية تنسيهم لوقت 
ما مشاكلهم المعقدة» وتأملهم في حياة أفضلء تأتيهم بلا عمل؛ بلا تضحية وبلا عطاء.. أما 
الواقع فإن هذا الدين موجود فقط في أذهاتهم. أما عند الله فإن الدين يتمثل في غير ذلك.. بل فيها 
يتناقض عه كليا لستمع إل اله: ظوَكالوأك دحل اكه لام كان هُوة! أو رك لت 
مَانُِهُمْ 4 التي يخدعون أنفسهم بهاء وليس هذا دينا من عند الله إذ فور ما تتعرض هذه الأماني 
الطفولية لوهج العقل تذوب طقُلْ انأ وُحَديحكُمْ إن حكُدثُرٌ صيورت 4. 


73 هل تريدون أن تعرقوا الدين الصادق؟ 


١‏ بَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه 4 فلم يعبد في قلبه ولا في عمله غير اللهء هذا الشرط 
الأول» والشرط الثاني أن يعمل عملا صا حا لوَهُوَ تخسن © هذا الإنسان قد تمسك يالدين 


سَورَة لكر الآيات 177-111 لشف 


الصحيح هَلَهُ: له حِددَ وَيء وََاحَوَفُ عَليهمَ ولاح يحوت 4 أما من تمسك بالأماني 
فعليه أن يخاف من ١‏ المستقبل وسوف يحزن على أيامه التي قضاها في الدنيا عاطلا عن العمل 
معتمدا على هذه الأماني الباطلة. 


]1١! 1‏ ومثل هؤلاء مثل اليهود والنصارى الذين اتخذوا الدين أماني» وطبقوه على 
أحلامهم وكرسوا به تناقضاتهم التي ركبوها على دينهم الباطل لوَدَالتِ الَْهُودُ لِنسَتٍ 
تمر عل سه كتالص ليست الهو عل م 4 في حين تبد أن كلا منهما يقرأ 
الكتاب نفسه ويطبق التعاليم ذاتها (وَهُمْ يَتنُونَ كنب » فلابد أن يوحدهم هذا الكتاب» 
وهل من كتاب لله يفرق بين الناس أم انهم حرّفوا معاني الكتاب وفسروه حسب أهوائهم؟ 
وهذا يعني أنهم لم يستفيد ن كتابهم شيئا حيث إن إلذين لا كتاب لهم أيضا يختلفون بعضهم 


على _بعض ؤَكَدَلِكَ َال ال ُو ول كلوح تاه ميتم بم البدمةٍ فيا كأ 


[] لأن هؤلاء يختلفون مع بعضهم في الدين فإنهم يمنعون رفاقهم من دخول 
معابد أعدائهم» ويشنون حربا دعائية ضدهاء ولكن السؤال الموجه هم: انتم تخالفون بعضكم 
في قضايا مادية» فلماذا تمدون هذا الخلاف إلى الدين وإلى عبادة الله؟! 

«وَمََ أظلم مم مَنَعٌ متديد أله أن يذكرَ ها أضفة وَسَى في حرايهاً 4 وبهذه 
الطريقة يشيعون حول المساجد جوًا من الخوف والريبة إذ يتهم كل فريق معبد الفريق الآخر 
ما يجعل المساجد موضعاً للتهم والخلافات ولذلك: لأوكَتِك مَاكَانَلَهُمَ أن يَدَعُنُوهآ إلا 
عَابفِسَتٌ لهم في لديا خِرْئوَلَهُمْ في ارو عَذَابُ عَظِيك4 الخزي في الدنيا لطغياتهم 
على بعضهم. والعذاب في الآخرة لتغييرهم الدين» وتحريفهم مبادئ الوحدة والتضحية فيه. 


تضخيم الاختلافات 


]١ 3‏ الخلافات القائمة بين الأديان ليست كبيرة» وإنما ضخّمها أصحاب المصالح 
المادية من اجل الاكتساب منها. كاختلاف القبلة مثلاء فالله هو الإله في السماء والأرض وفي 
اللشرق وا مغرب واه ألْشْري وَالِْب َم ملوأ هكم وِبَهُ أل إرك لله وسِعٌ علب 4 
واسع تشمل قدرته كل الجهات» وعليم بمن يعبده أنى اتجه شرقا أو غريا. المهم عند الله هو 
التسليم» ومخالفة الشهوات العاجلة من أجله» وليست الجهة التي يعبد الناس ربهم إليها. 
كل هذه من القضايا غير الأساسية التي يضخمها أصحاب الاختلافات ابتغاء الوصول إلى 
مكاسب مادية من وراء الاختلاف. 7 


زرف الآيات 178-0111 مصمؤ_شآنْج١‏ 
90 ومن الحلبيات التي رقع فيها بتو [سرائيل: وعلينا تجنها: هو الشرك بالله 


ٍِوَقَالُوا تداق هلدا 4 انطلاقا من تفكيرهم الضيق حيث م يستطيعوا أن يفرقوا بين النبوة 
والبنوة؛ وزعموا أن سمو درجة النبي وقيامه ييعض المعاجز يجعله ابنالله سبحَددةبل لما 
ف لوت وَالْاْضٍ » وليس هناك شيء أقرب إلى الله من شيء في اخلق <كلّ لَه ُو 4 
فليس هناك شيء أو شخص يمكن أن يتعالى عل الله باعتباره ولدا له بل كل شيء خاضع له 


لأنه خلقه ويرزقه وإليه مصير كل شيء. 


]١‏ والله حين خلق الأشيأء لم يخلقها بشكل تنفصل منه الأشياء كا ينفصل المولود 
عن والدته بل وهب لما الخلق وأبدعها إبداعاء فهو يوي لمت وأ رَضٍ وَإِذَا قَصهح ما 
َم يَُولُ لم كن مون © فهو إذن لم يتخذ ولدا لا بعد أن خلق الأشياء ولا حين خلقها. 

]١ 7‏ وقال الكفار إذالم يكن عيسى ابنالله» وإذا لم يكن موسى وعزير وهارون أبناء 
الله فلماذا خصهم الله سبحانه بالنبوة دوننا؟ 

«وَكَلَ ألذِنَ لا يتلمُونَ لوكا يما أمَهُ و مَأْنِيَآ دَايَةٌ كَدلَك فَالَ ارت ين 
بهم مَثْلَ موَلهرٌ 4 أي أن كل الكفار على امتداد التاريخ اعتمدوا على هذه الحجة في تصورهم 
شركاء لله حيث شاهدوا بعض الأشياء أقوى من بعضها أو بعض الأشخاص أهم من غيرهم 
فقالوا: : لولم تكن هذه الأشياء أنصاف آلحة» ولولم يكن هؤلاء آلحة فلماذا قُصّلوا على غيرهم؟ 


سر م لل و 


«تتلبهت فلو هر 4 ومنطلقات تفكيرهم. 

والواقع أن المسيحية أو اليهودية لم تتأثر فقط بالثقافة الإغريقية التي كانت تتصور أن 
للكون أربابا من دون الله» بل وتأثرت أيضا بالمنطلقات الفكرية ذاتها التي كانت موجودة عند 
هؤلاء. أولئك لم يفهموا حكمة التفاضل في المخلوقات فزعموا أن الحجر الكريم لم يفضل على 
الحجر العادي إلا لأنه يجسد جانبا من الألوهية» وكذلك السلاطين لم يؤتوا الملك والقوة إلا 
لأن فيهم عرقا من الله (سبحانه). 

وهؤلاء أيضالم يفهموا حكمة التفاضل وقالوا لولم يكن عيسى إها فلاذا فضل عليناء 
وَكلّمه الله أو آناه البينات ولم يكلمنا أو يؤتينا البينات» يقول الله: «قد ييا ليت لمرو 
بُوقِمُورت 4 أي أن هنالك أدلة واسعة تنفي هذا التفكير, ولكنها تحتاج إلى عقول متفتحة 
ومثقفة ورفيعة ا مستوى. 


3 ا]وكما أرسل الله الأنبياء من قبل دون أن يكونوا أولاد الله أرسلك الله يا عمدج22ة 


سوَة لبر الآيات 1718-091١‏ رخفا 


ٍ إناأرْسلئفَيآلْحي بيراوتَذِرآ 4 ولكنك لست مسؤولا عنهم بعد أداء البلاغ (وَكا مُرَلُ 
عَنْ أضْحَب لْفْحيرٍ 4 فدورك إذن دور محدود ليس فيه ذرة من الألوهية أبدا. 


مصدر الإلهام 


1[ وعليك يا محمد -وإياك أعني واسمعي يا جارة -أن تستوحي أفكارك 
وتفاصيلها من مصدر واحد هو الله ولا تخلطها بثقافات الديانات الأولى التي فسدت ودنخلها 
الشرك والضلال» ولا تفكر في أن أولئك سيرضون عنك لو اتبعتهم في شيء من أفكارهمء 
كلا لوك رك عَنك الوه وا لسر حي متهم ل ارك ختى أنه دك 4 بالكامل 
وهذا يؤدي إلى إلغاء دورك لوَلَينِ أتَبعْتَ أهواء هم بَحْدَأليِى باهم نَالْوِرِ مَالَكَ من أله من وهو 
لاير4 إنهم لا يملكون إلا أهواء وأنت تملك العلم ومن يترك العلم إلى الهوى فسوف 
يخسر المستقبل» ولا ينصره الله. 

3 اليهود والنصارى حرّفوا دينهم وفسروا نصوص كتابهم المقدس تفسيرا باطلا 
دلكن «األََِ ده الككب يتلوتك حي وتو لهك يموت يد:4 أيانا صادقا لأنهم يتلون 
الكتاب ليفهموا ما فيه ثم يطبقوه؛ ولا يتلونه لكي يركٌّبوا عليه أفكارهم الباطلة. أما الذين 
يتلون الكتاب ليجدوا فيه آية تؤيدهم فيأخذونها ويجعلوتها شعارا يبررون بها تصرفاتهم الباطلة» 
ويتركون سائر الآبات؛ فهم في الواقع يكفرون بالكتاب كفرا تاما «(وتن يَربو َلك هم 
يروت 4 لأنهم سوف لا يستفيدون من هدى الكتاب» ولا من تعاليمه الحياتية الصائبة. 

1[ بنو إسرائيل كانوا يتلون الكتاب حق تلاوته» ففضلهم الله على العالمين» ثم 
تركوا ذلك فانتهى بهم المطاف إلى الذل والمسكنة. 


الآن عليهم أن يتذكروا واقعهم السابق» ويعودوا إلى أسباب تقدمهم يلق إِسَرْهِيلَ 
درو ْمَل َأَنْصَمْتٌ لتو 4 من الكتاب والرسول اللذين ما تقدمتم «وَأنّ مَك عَلّ 
آلْمَلمِينَ4 بهذين العاملين الأساسيين للتقدم» الكتاب والرسول. 


اه سي ف سس اس سه مك 


]١7١[‏ «وَاتَم يومالا جرَى تل تين اوكا يبل هاعد ل وكا تَمَعهسا طفع و11 
هُميُصرُونَ 4 ولو أن بني إسرائيل تذكروا نعمة الله -وهي الرسالة- واتقوا يوم الجزاء؛ لأخذوا 
بجذور الدين وأصوله الثلاث (التوحيده الرسالة» الميعاد). 

هذه رؤية عامة يذكرها القرآن الحكيم في آخر حديثه عن بني إسرائيل ليبين أن جوهر 
الدين وجوهر تقدم الأمم يتلخص في الإيمان بالله وبرسالاته وبيوم القيامة. 


تيف الآيات 15١-978‏ مهدم_اللآج١‏ 


إبراهيم 2َِكَدادّ رمز الوحدة 


< # وَإذ تخ" إبنوس رَيْهُ يكب كَأتمَهْنَ َال إن جَاعِلكَ 
ناس إِمَامَا قَالَ ومن دُرَيَيّ َالَ كيال" عَهَدى ألقَلِيِينَ (8) 
25 52 سه سدويه ل م سم ب 
وَإِذْ جنا ليت مَنَاَةٌ "لاس وَأمَاوأجدُوأمِن مَقَام ووم مُصَلٌ 
هدنك إتهسم وَإِسَمصِيلَ أن طَهرا بَيقَ بين "وَالْمكيينَ © 
بكم الشجود (2) وَإذ دل إن وت لمعل هد اليا وق 
هله نَ ترات من امتهم رام واو بلكل مك كأيتعة.ييلا 
عر كك ع م “ل جل اس ا سمه 
ثم سل ”إل عَدَانِ التَارِ ويف لسري (9) وإ َك" إزاهعز 


3 


200 رهم مدوء ركة 


عدن بيت وَإِسمنهل ونا بل نا نك نت ألتَحِيعٌ 
يلم 25 رَبْنَا وََجَمَلنَا مُسلمَينِ لك ومن دْرَيَئآ أمَهٌ مُنِْمةٌ "» 
له وآ متا" ون ناتك أت الاب لط (2) نا 


)١(‏ الابتلاء: الاخختبار. 

(1) ينال: يلحق» يدرك. 

(؟) المثابة: الموضع الذيء يثاب إليه من ثاب يثوب» ومنه ثاب إليه عقله أي رجع بعد غروبه. 

(4) للطائفين: الطائف والجائل والدائر نظائرء ويقال: طاف يطوف إذا دار حول الشيء. 

(0) العاكفين: العاكف المقيم على الشيء اللازم لهء والعاكف المعتكف في المسجد. 

(7) اضطره: الاضطرار هو الفعل في الغير على وجه لا يمكنه الانفكاك منه. 

(1) يرفع: الرفع والإعلاء والإصعاد نظائر ونقيض الرفع الوضع- 

(8) القواعد: جمع قاعدة وأصله في اللغة الثبوت والاستقرار فمن ذلك القاعدة من الجبل وهي أصله وقاعدة 
البناء أساسه الذي بني عليه. 

(4) مسلمة: الإسلام هو الانقياد لأمر الله تعالى بالخضوع والاقرار بجميع ما أوجب الله وهو الإهان. 

)9١(‏ مناسكنا: المناسك المتَعَبّداتء وكل مُتَعَبّد منسكء والنْسّك في اللغة العبادة» والنسك الذبيحة: والمنسك 
الموضع الذي تذيح فيه النسائك. 


سوَةالبترة الآيات 15١-175‏ ليق 


َلْكند ريبك أت المزئ” لفكي ”90) وس ترف 
فى لآير لَِنَ ألصَنِحِينَ (2 إذ فَالَ له َيه َنِم َالَ أنتكَمَتٌ 
رت المي 29 ووس ”يمآ إزادعم به وَيعشوبْ يق إن أله 
أضظق كَكُم ان كلا صمُوسنَ لتر نيمو 15 آم كُمُمْ 
سُهَدَآة” أذ حَطْر يَعَقُوب الْمَوْبُ إدّ قَالَ ليه ما تَببَدُونَ 
من بد قَالوا مد إِكَهَكَ وَإِلَدَ عَمَآيكَ نهعم وَإِسَمَصِيلَ 


2 ركذ 


َإسحَقَ ِلَهاوبحِدا وَعَنُ لك مُسَِمُوة (2) نك ”هد حلت 
كهسَامَاكمبتَ ولك مَاكبنم ولا ُو عَكَا كفا يموق (9) وكالوا 
صكوث وأ هود أتصكرط تمِسَدوا ل َل ةوس نوما كن من 
الْمخرين (9) فُولا اما يم آل إلا مآ أل إل ازمر 
وَإنْمَصيلَ وَإِسْحَقَ وَيَنعُوبَ وَالْأُسْبَايِ "' وآ أوق مُومئ وَعِيسى 
وآ أُوق ايوب ين رَيهِرْ لا مَُرَُ ِنَأ نه وحن لم 


مُسَلِمُونَ (05فَإنَ !مُأ ِمْلٍ مآ ءَامَدتم يو مَقَدِ أفتدوا ون ا 


(1) العزيز: القدير الذي لا يغالب» وقيل هو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء أراد فعله. 

(5) الحكيم: المدبر الذي يحكم الصنع ويحسن التدبير فعلى هذا يكون من صفات الفعل» ويكون بمعنى العليم 
فيكون من صفات الذات. 

إفيف اصطفيناه: الاصطفاء والاجتباء والاختبار نظائرء والصفو نقيض الكدر وصفوة كل شيء خالصة» 
وصَمَيٌ الإنسان أخوه الذي يصافيه المودة. 

(4) وصى: وصى وأوصى وأمر وعهد بمعنى واحد. 

(0) شهداء: جمع شهيد والشاهد والحاضر من النظائر» وتقول: حضرت القوم أحضرهم إذا شهدتهم. 

(5) أمة: الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحده سواء كان ذلك الأمر 
الجامع تسخيراً أو اختياراً وجمعها أممء فالأمة هم أهل الملة الواحدة ويجمعهم إمام. 1 

(1) الأسباط: واحدهم سبط وهم أولاد إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهم اثنا عشر سبطاً 
من اثني عشر ابنأء وقالوا: الحسن والحسين سبطا رسول الله َي أي ولداهء والأسباط في بني إسرائيل 
بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل. وقيل السبط الجماعة يرجعون إلى أب واحد. 


فا الآيات 14٠-175‏ مجه _الشآنج١‏ 


تت سر ا عع رعسو عه بس ع سرام 
فَإمَا هم في شِعَافٍ ”" فسَيَكيِيحهم ألله وهو السَمِيعٌ المليم 


ولج وك يري كان سل 1 ا شعني 2 
صِبِعَدَ لله وَمَنّ آَحْسَنُ مرب ألو وِمبْعَةٌ وَصَنُ لَه عيدوت 


00 


5 كل أَشَْآجُوَْا في أله وَهْوَ وَبَا وَوَيْكُمْ وَلنآ لمملا ولك 
أغسنذكم وحن لد مسوم (9) أن عون دوعر تإستنييل 


2 سه 4 هي اا 
وَإسَحَوَي وَيَسَعُوب وَالْأُسَبَاطكَانُوأ هُودًا ودر قل ء) 


5 ب 3 


عَم أو مه وَعَنَ ألم هس نَكَتَمَ نَّهكَدَةٌ عند مرج أله وَمَا أده 
ِصَفْلِعَمَا صَمَلُونَ (©)4. 
هدى من الآيات: 


انتهت الدروس التي استفدناها من تاريخ بني إسراثيل» وأعطى القرآن من خلال سرده 
لقصصهم رؤية متكاملة لطراز من الأمة التي انحرفتء لكي تعرف المسار الصحيح الذي يجب 
أن تسير عيره الأمة الإسلامية مستقبلاء وتتجنب تلك الانحرافات الإسرائيلية. 

وها هو القرآن يتحدث إلينا عن إبراهيم مَفِكتَلاد لعدة أسباب: 

أولاً: ليعطي من خلال قصصه رؤية عن كفار قريش الذين يزعمون أنهم يتتمون إلى 
النبي إبراهيم عقكلة. 

ثانياً: ليركز على العامل المشترك بين بني إسرائيل والعرب وبالتالي بين الأديان السماوية 
الثلاثة الرئيسية» رسالة موسى فعيسى كف ثم محمد تقذ . 

فقبل كل شيء من هو إبراهيم لاد وكيف أصبح نبا رسولا وإماما للأمم..؟ ثم من 
هو الذي يستحق أن يكون إماما من بعده.. هل كل من انتمى نسبيًا إلى إبراهيم عَلككلاة؟ 

الكعبة التي يتوجه إليها المسلمون ليست من صنع العرب حتى يخالفها الإسرائيليون بل 
هي بيت الله الذي بناه إبراهيم سَقِكَلاِد جد العرب وجد بني إسرائيل. 


ولكن الكعبة هذه ليست محلا لتعليق الأصنام بل مقاما لعبادة الله وحده لأن إبراهيم تقكلة 


)١(‏ شقاق: الشقاق المخالفة وكونك في غير شق صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه قال: « وَإِنِْفْشُرَ 
ييْمَافَبَنَهِمًا 4 لِتَإِنَّاهُم في شِمَاقٍ > أي خالفة. 

(1) فسيكفيكم: الكفاية بلوغ الغاية ويقال يكفي ويجزي ويغني بمعنى واحد. وكفى يكفي كفاية إذا قام 
بالأمر وكفاك هذا الأمر أي حسبك. 


سِورَةالبكرة الآيات 15١-175‏ نف 


بناها وهو يردد كلمة التوحيد.. ويدعو الله أن يثبته عليهاء وإبراهيمتَقِكَلادَ دعا الله أن يبعث في 
أبنائه رسلاء ول يأت النبي محمد يَنفةِ إلا استجابة لذلك الدعاء. 


بينات من الآيات: 


كيف يختار الله رسله 
والسؤال الذي يجيب عنه القرآن في بداية هذه المجموعة من الآيات هو: 
1 هل يختار الله رسله عبثا.. ودون سابق اختيار؟ كلا.. 


إنه يعرّضهم لأشد الاختبارات فإن نجحوا فيها حمّلهمٍ رسالته.. وإبراهيم تلكلاق: مر 
باختبارات صعبة فألقي في النار وصبر وأخرج من بلده وصبرء وابتلي بأمر الله له أن يذبح ابنه 
فلبى الأمر و..و.. وبعدئف اختير [ماما 

« © مَإذ تخ يعس ريك يكتٍ4 فيها أوامر صارمة وصعبة لتَأتتَهنٌ َل إِنْ جَاكَ 
كاي َم 4 فإبراهيممَفِدْ م يحصل على الرسالة مجانا وبلا ثمن أو لأنه يملك عنصرا أجود من 
غيره أو دما أزكى حتى يسري ذلك الدم في أبنائه» بل أعطاه الله الرسالة بعد امتحان عسير.. ثم إن 
إبراهيم َلِلاذ طلب النبوة لأبنائه ورفص طلبه لثَالَ ومن دُريَيِ َالَلَايتَالُ عَهْدى الظَلِِينَ » 
وني ذريتك من هو ظالم يفشل في الاختبار والإمامة عهد الله وعهد الله لا يعطى للظالمين. وفي ذلك 
دلالة واضحة على عصمة الأنبياء تيعد جميعاً وكذلك الأثمة المختارين من قبل الله سبحانه. 

]١1[‏ هنالك حجتان تمسّك بها أهل مكة للدلالة على أنهم أقرب إلى الله من غيرهم 
وبالتالي فلهم الحق في السيادة على العرب. 

الحجة الأولى: أنهم أبناء إبراهيم كد وورثته على البيت؛ وقد دحضها القرآن في الآية 
الأولى. 

الحجة الثانية: أن الله مَنَّ على بلدهم باليسار والخير وكمثل كل الأغنياء في الأرض 
يزعمون أن الله لم ينعم عليهم بالغنى إلا لأنهم أقرب الناس إليه سبحانه» وفي الآيتين التاليتين 
دحض هذه الحجة السخيفة يقول الله: 9 وَإِدٌ حمل ليت متَاَةٌ نا © مركزا للناس في الجزيرة 
يعودون إليه لما خرجوا منه لآم حيث وفر الله فيه السلام حيث ينعدم السلام في سائر 
أنحاء الجزيرة.. ولكن كيف وفر الله السلام في مكة.. لأنه جعل فيها مقام إبراهيم علككلاة... 


1 الآيات 14١-174‏ مش اشاذج ١‏ 


وإبراهيم مئاد الجد الأعلى لقسم كبير من العرب ومن ثم رمز الوحدة بين الناس.. من هنا 
جاء الأمر الإلمي بتقديس مقام إبراهيم ع وهو الحجر الوحيد الذي أعطي له قيمة بعد 
الحجر الأسود. وقال الله: «وَأجد ومن مَعَام دعر عم 4 أي اجعلوا صلاتكم عند مقام 
إبراهيمعكَلا. بشرط أن تكون الصلاة لله.. ولكن مع تذكر فضل إبراهيم َلك عليكم حيث 
أصبح وسيلة لهداية الله لكم. 

الإسلام لا يقدس شيئا من دون الله ولكنه يعطي لكثير من الأشياء أو الأشخاص قيمة 
التوسط بين العباد وبين فضل الله فالغني المنفق في سبيل الله واسطة لبلوغ نعمة الله (وهو امال 
إلى الفقير) ويجب أن يشكر الفقير ربه قبل كل شيء والأمر بالخير والداعي إلى الله واسطة في هداية 
الناسء والأنبياء كلاد هم وسائل يهدي بهم الله عباده صراطا مستقيها وحين نشكرهم أو نقدرهم» 
فذلك الشكر ليس شكرا ذاتيّا ولا تقديرا ألوهيّاء بل شكرا وتقديرا يسبقه شكرنا لله وتقديسنا له. 

ومقام إبراهيم ئلا من ذلك النوع حيث إننا لا نقدسه بل نقف نصلي لله عنده تقديرا 
لمقام إبر اهيم قاد و لإبر اهيم كلاد نفسه. 

وما لبث أن ذكرنا القرآن الحكيم بهذه الحقيقة حيث نبهنا إلى أن إبراهيم ككل أمر بأن 
يطهر بيت الله من الأصنام فكيف يمكن أن يتخذ مقامه صنما يعبد من دون الله «وَعهدن | 
إبيهعموَإسَْلِيل أن هرق 4 من كل دنس ظاهر أو باطن. وأعدُوه.. لابين َالمكفينَ 
ارح ْألشُجُو4 إذن ما نجده في البيت من وسائل الراحة والأمن فإنم! هي لتحقيق هدف 
البيت من الطواف والاعتكاف والركوع والسجود وليست إكراما لعين ذرية إبراهيم الشرفاء. 

17 ويدل على ذلك أن إبراهيم تَلِكبِدٍ دعا الله سبحانه أن يحدد نعمه في الصالحين 
فقط؛ لأنه تصور أن نعم الله في الدنيا دليل على حب الله وتقديره لصاحبها ولكن الله أبى #وَإدٌ 
قبسم رت لجَمَل ذا بوذن آهله تّمت من ءامن متهم رمه وو الآحز َال ومكفر 
د عاضرإ عَذَان الدَارِوَيذ سير 4 إذن النار تتتظر الكفار من ولد إبراهيم 
َيل بالرغم من الثراء والأمن والسيادة التي يتمتعون بها الآن.. لأن كل هذه النعم اختبارات 
يتعرضون لا لتجربة مدى صمودهم أمام ضغط الانحرافات التحريفية. 

73 كان البيت موجوداً وجاء إبراهيم كلاد ليرفع عليه البناء ولكنه أمتزج بروح 
التوحيد والامتثال إلى الله ولم يكن بناء من أجل التفاخر أو الرئاسة أو بلوغ الشهوات « كها 
تصوره ذرية إبراهيمظْككلةٌ وسدنة البيت الحرام من قريش» 


00000 


ٍَإد رُم ره َالْفوَاِعِدَنَ بيت وَإِسَمَعِيلُ 4 وهم يرددون هذا الابتهال: لوَبَنَاَْسلْ 


يوالب الآيات 11١-174‏ م 
4 عملناء إذ العمل قد لا يتقبله الله إذا امتزج بالنية السيئة أو تعدد هدفه فكان يدف مرضاة 
الله ومرضاة الناس معاء وقد جاء في أية كريمة 9إنَّمَايَقَبَلُ هم نَالْمِنَقِينَ 4 [المائدة: 51]. 

وحين كان يدعو إبراهيم وابنه يكَهةِ بأن يتقبل الله منهما فإنما كانا يخلصان عمله لله 
ؤَإنَّكَ أت أَلتَمِيعٌ 4 لدعوات العباد لأْلْمَلِيِمٌ 4 لأهداف الناس التي ينوون تحقيقها من 
أعمالهم؛ هل هي أهداف نقية لله خالصة لوجهه أم لا. 


الآثار الإيجابية للعمل الصالح 


1 ] وكان هدف إبراهيم وابنه يكقفة هو أن يساهم عملهما في تعميق روح التوحيد 
في نفسيههاء حتى يصبحا خاضعين كليه لله ذلك أن العمل الصالح الخالص يزيد الإيهان وينمي 
الإرادة من هنا كان إبراهيم وابنه يكف يسعيان من خلال بناء البيت إلى هذه الغاية ويقولان: 
« رَبَنَاَْمَلنَامُسِْمَِكَ 4 والعمل الصالح يساهم أيضا في صلاح ذرية الفرد وقد استهدف 
إبراهيم وإسماعيل ميق من بناء البيت أن يصبح دليلا عينيًالإسلامهها ومركزا دينيًا توحيديًا 
لذريتهم وقالا: «ومن درَيَِآأئة ميمه لك وَآرامنا كارب ناتك أت تالز 4. 
والعمل الصالح يزيد صاحبه هدى وعليا بأسلوب العمل في المستقبل وقد جاء في آية قرآنية: 

وَلدينَ نهدو فيا تمت سبلا وَإِنَ أله لمع الْمُحيبنينَ 4 [العتكيوت: 14]» وكذلك 
استهدف إبراهيم وإسماعيل َلك من بناء البيت بلوغ المزيد من الهدى ومعرفة المناسك» ومن 
ثم استهدفا من وراء بناء البيت أن يتوب الله عليهم وهو الحدف الآخر الذي يمكن تحقيقه بأي 
عمل صالح أن يغفر الله لصاحبه ما تقدم من تقصيره وذنوبه. 


7431 المؤمن الصادق يعرف قيمة الإيهان ومدى أهميته في حياة الإنسان ولذلك فهو 
يستهدف تعميم الإيهان على الناس جميعا ليسعدوا به وكان إبراهيم وإسماعيل 825ةيدعوان 
الله بذلك ويقولان: « رَبَاوَابْعَتْ فم رسولَاهُمْ 4 من أنفسهم؛ وليس غريبا عنهم كي 
يكونوا (أولاد إبراهيم مَقِكِ) أول الناس أيمانا برسالته والهدف من هذه الرسالة هو: 

أولا: يتوأ علوم َايتِكَ 4 حتى يهتدي بها الناس إليك يا رب إذ إن أول الدين معرفة 
الله معرفة يزيدها النظر في آيات الله هدى. 

ثانيا: لوَيْعْلَمْهُمْ ألكتب »> نظاما لحياتهم ودستورا. والكتاب البصائر والأحكام 
الثابتة التي تعكس سنن الله. 

ثالثا: يعلمهم ِوَلفِكمَة» وما يرتبط بالحياة العملية. فالحكمة هي القيم العامة 


16 الآيات 11١-375‏ مرشؤ_القتوج١‏ 
والأصول الكلية التي تمكّن معرفتها من استنباط أحكام الحوادث الواقعة المتجددة» فهي 
الشريعة ومنهج الحكم بالكتاب. 

رابعا: وري 2« ينمي فيهم روح الإيان والإرادة ويربيهم على مكارم الأخلاق 
ويحوهم إلى طاقة هائلة لتعمير الحياة ويسط السلام والرفاه في أرجاء الأرض. 

ِإِنَّكَ نت الْمَرِيُتلكِيمٌ 4 بعزتك قادر على استجابة دعائنا وبحكمتك تحقق لنا ذلك 
لأنه يتناسب مع الهدف العام لخلقه الكون. 


السبيل إلى فض الخلاف 

إبراهيم تاد كان مسلا وقد بنى هو وابنه َك البيبت -وكان عَلكلاِدٍ جد العرب 
الأعلى- لكي يكون مركزا للتوحيده وعلينا أن نتبع ملة إبراهيم مَلِكَلاةٌ وكل من يخالف هذه 
الملة سيكون سفيها لأنه يبتعد عن الخير في الدنيا والآخرة. 

وأبناء إبراهيم تَدلادَ كانوا موحدين وم يكونوا بهودا أو نصارى والمطلوب منا العودة 
إلى توحيد إبراهيم تَقِيلاِدٌ حتى تتتهي خلافاتنا ونؤمن في الوقت نفسه بكل رسالات السماء» 
وكل المرسلين من قبل الله هذا هو خط التوحيد والذي ينحرف عنه فهو المتمرد. 

إن الله هو المقياس في تصرفاتنا ونحن لا ندعي أننا مسؤولون عنكم بل نحن وأنتم سواء 
أمام الله» ولكل منا عمله الذي يجازى عليه عند الله 

إن خط الله وهو خط إبراهيم تَلكتَاد ل يكن الشرك كما لم يكن اليهودية والنصرانية إذن 
دعنا نتبع هذا الخط.. 

هذه خلاصة هذه الآيات ولقد تكررت آية واحدة فيها مرتين؛ وهما الآية )١7"4(‏ والآية 
)١51(‏ للدلالة على أن لكل عهد شريعة ومنهاجا قد يكونان صحيحين لذلك العهد ولكنهما 
خخاطئين لعهد آخر ولرجال آخرين» وهذه إشارة إلى أن بعض تفاصيل اليهودية والنصرائية لا 
تصلحان للمرحلة الجديدة التي ابتدأت مع رسالة النبي محمد 485ة. 


ملة إبراهيم 


]٠[‏ إبراهيم مياد كان رمز التوحيد وطريقه هو طريق التوحيد في التأريخ؛ وكانت 
ثمرات توحيده ظاهرة للناس» فكره الحسن يلهج به كل لسان ويحاول كثير من الناس أن 


سوية ابت الآيات 110-174 نهنا 


يتتموا إليه» ويشرفهم هذا الانتماء أمام الناس إنه مصطفى في الأرضء أما عند الله فهو من 
الصالحين» إذن ما يضر الإنسان أن يسير على خط إبراهيم عفاد التوحيدي لوم نِيَرصَرك عن 
شمر 4 وطريقته المتملة في التوحيد إَاسَؤة ْسَك وآراد لنفسه الخسارة لول 
أمْطفَبتَة في ليبا وَإِنَمُ بي الآيوةَ ِِنَ الصَبِحِينَ 4. 

31 كيف اصطفى الله إبراهيم تَلِكَلٌِ ولماذا؟ ببساطة لأنه أسلم كليًالله. 

إِدْقَالَ لد ريه يدُ من » فلم يتردد لحظة بل استجاب بقناعة تامة ؤِتَالَ لبرت 
لْمَْلَمِينَ © . 

1 قد تحوّل إسلام إبراهيم تقلا إلى مسيرة توحيدية في التاريخ كما تحرّل شخص إبراهيم 
ليد إلى أمة مسلمة» وهذا هو فضل الله على إبراهيم عَليعلاٌ وعلى كل من يسلم مخلصا وجهه لله. 

9 وَوضّن هآ © ببذه الطريقة (الملة) لإبَهِمٌ بذ 4 وكا في ذرية [براهيم ملكلا الجد الأعلى 
لليهود وهويعقوب تل الذي وصى هو الآخر أولاده وقال: 00 
لين 4 وجعل هذا الدين هو الإسلام لله وإخلاص العبودية وين اوأر مُسَيِمُونَ 4 
متم ايم جاو ع ع ماري ون ميرد 
إسلامه ضعيف لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة إنها على الإنسان أن يبقى مسلم في كل مراحل حياته 
حنى لو أدركه الموت غفلة يكون قد استعد للقاء ربه ولا يُفاجأ بالعذاب الأليم. 


7 وقد بجسدت في يعوب تلؤثلة ذائه هله الوصية إذ يقي صبلا رم الصنعات 
حتى إذا حضره الموت وصى بالتوحيد أبناءه « م كسم 5 شهَدَآء ]د حَصَرَيْمَفُوبَالْمَوثٌ د قَالَ 
نيه مَا تَبِدُونَ مِنْ بَتَدى قَالوأ عبد إكَهَكَ وَإِلَهَ ءَايَآَيِكَ هعم وَإِسْمَعِيلَ وَإسَكقٌ 
ِلَهَاوَبِدًا وحن هر لك مُسَلِمُونَ 4 كم كانت فرحة يعقوب تَِيبلِةٌ وهو يودع الحياة ويرى ثمرات 


تربيته لأولاده على التوحيد أمام عينيه إذ يجدهم يعاهدونه على الاستمرار في خط التوحيد. 


1 ]| ولكن هل يغني إسلام إبراهيم مكل وذريته الصا حين عنا شيئا حتى نكتفي 
بانتمائنا الجسدي إليهم (نحن العرب واليهود) كلا.. إذ أولئك قد ذهبوا بأعمالهم الصالحة 


لأنفسهم وعليتا أن نعمل لأنفسنا. 
« يلق أمَه مد حلت لماكت وَل تانق ول مقن اكوا ينمون» إذ لا 


ا م 


]١٠5[‏ وبقي السؤال: ما هي ملة إبراهيم عَتِكَلاد؟ هل هي اليهودية أم النصرانية أم 


كنا الآيات 11١-174‏ مصدطؤ_الشآج١‏ 
الشرك الذي يتتجسد في العرب؟ إن هذه الفِرّق الثلاث تدعي انتماءها إلى إبراهيم مَلِيادَ فأمين 
الصادقة؟ يقول القرآن كل هذه كاذبة. 

ٍوَدَالُوأ وروأ هُودًا أو تصدرئ تَمَدُوأ هل بَلْ مِلَهَ هر حَنِيفًا 4 رافضا للكفر 
والشرك اللذين كانا في عصره 9وَمَاكانَمِنَالْمُشْرِكِينَ 4 كما تدعي العرب. إنه كان مستقيها 
يرفض كل أنواع الشرك سواء الذي كان موجودا عند اليهود أو التصارى أو عند العرب. 

1 وحين نقول بالعودة إلى ملة إبراهيم تَلِكلاد لا يعني حذف دور الأنبياء العظام 
الذين جاؤوا من بعده بل نريد تكريس هذا الدور وتجاوز العقبات القشرية التي وضعت في 
طريقه وحصرت كل مجموعة من الناس نفسها على نبي ول تنتفع من رسالة الآخرين بفعل 
العنصرية أو التعصب الأعمى. 

إذن عودوا إلى جوهر رسالة الله المتمثلة في توحيد إبراهيم عَليكلادٍ الرافض لكل أنواع 
الشرك وفي الإيمان بكل الأنبياء علد « هلوا مامكا بأمهِومَ نل إلا وما نل إل :شمر 
َإنْمِيلوَسحَقَ ويَفقب سباي 4 الأنبياء من ولد يعقوب تفيثلاق, لقد أنزل على هؤلاء 
رسالة التوحيد 9ومآ أو مُومئ وَعِيسَئ وآ أُوق بين رَيْهِمَ 4 من تفاصيل الشرائع 
الاجتماعية والتعاليم الخلقية وغيرها من مبادئ الرسالات» وقولوا: لا تْمَرَتُ بَبنَ حر منْمُرَ 
وَعنُ لم مُسلِمُونَ 4 مسلمون لله الواحد وخاضعون لكل من يرسله ربنا سواء كان عبريًا أم 
عربيًا من عائلتنا أم من الأبعدين. 

]| هذه هي رسالة الله الحقيقية» وغير هذه هراء وتمرد وانحراف.. إذ لم يرسل الله 
رسالة عنصرية إلى الناسء ول يأمر بالعصبية الجاهلية؛ ولم يفرق بين أنبيائه ورسالاتهم طقن 
دَاصَبُوأْ يمل مَآءَامَنٌ يوء مق دوا 4 وسيكون حالهم حال المؤمنين السابقين بلا تمبيز يينهم 
لوَ ماهم ف شِمَاقٍ > فهم المنحرفون عن الخط العام المستقيم؛ وليس أنتم.. والانحراف 
لا يقاس بالكثرة والقلة بل بمقياس آخر هو مدى الالتزام بخط الفطرة» والحق وصراط الله 
المستقيم, لذلك علينا ألا تشككنا وَلّتناء ولا توحشنا عن الحق كثرة الناس حول الباطل.. ونبة 
ننعتهم هم بالمتمردين الانفصاليين أهل الشقاق» ونبقى نتحداهم وآنئذ 9فَسَيَكْفِيِكَهُمْ ألْهُ 
وَهْوَأَلسَمِيمٌ صلم » يسمع دعاء من يدعوه ويعلم ضمير الصامتين. 


التوحيد جوهر الوحدة 


إنهم يدعون إلى العنصرية أو العصبية الجاهلية» ويوحدون أنفسهم تحت هذا 


جوَةلبية الآيات 11١-174‏ ردق 


اللواء أو ذاك.. ويصبغون تحركاتهم وأفكارهم ومجتمعهم بلون اليهودية أو النصرانية وقد 
يتخذون لأنفسهم أصناما رموزا لوحدتهم ولنوع من الثقافة أو المصلحة أو الأرض التي 
ينتمون إليها. 


ولكننا نؤمن بصيغة واحدة ونرفض كل الألوان الأخرى. نرفض كل الرموز كل 


حْسَنٌ مرى أله ِسبَعَة وين َدعنيدُونَ 4 لا نعبد هذه الألوان المختلفة التي فرقت الناس 
وجعلت منهم مجموعات متحاربة - يهود - نصارى - عرب - وإلى آخره. . 

]١74[‏ وحين نقول صبغة الله لا يستطيع أحد أن ينكر علينا ذلك إذ ننتمي آنئذ إلى 
الله فاطر السهاوات والأرض + قُلْ أَْسَاجُوتنا في الله وَهْوَ ريا ريحم » لاانقول لكم تعالوا 
اتبعوناء بل ندعوكم وأنفسنا إلى الله الواحدء دون تمبيز بين عنصرنا وعنص ركم «وَلنَ أَعْمَدنُنَا 
وَلَكُمْ ْمَك وَعحْنُ لد خِِسُونَ 4 كما ندعوكم أنتم أن تكونوا مخلصين له إذ الدعوة هذه 
ليست كالدعوات السابقة مشوبة بالشرك أو الضلالة أو العنصرية أو الإقليمية أو غيرها.. إنبا 
دعوة خالصة لله رب كل الناس. 


1 وهذه الدعوة هي بالذات دعوة الأنبياء توكلا إذ من المستحيل أن تكون رسالة 
السماء موجهة لناس دون ناسء لأن الله رب كل الناس وقد خلقهم جميعا من ذكر وأنثى» 
وم يتخذ بعضهم أبناء له فكيف يفرق بينهم بل إن ما نجده في رسالات السماء من العنصرية 
والمصلحية وغيرها.. إنما هي من إضافة الناس أنفسهم أضافوها إلى الدين كذبا وظلماء وقالوا: إن 
الأنبياء لاد هم الذين جاؤوا به من قبل الله « أَمْنعوُونَ !وهم وَإِسَِِْيلَ وَإسْكَقَت 
وَيَتَضُومب وَالْأُسَبَاط كَانوأ هُودًا أَوْصَدرَئُ قل ءاسم ألم أله 4 الله يقول: انهم لم يكونوا 
سوى أنبياء لله وانتم تزعمون أن ما أضفتموه من تحريفات هو من قول الأنبياء!!. 

إن هؤلاء يعرفون أن العنصرية والإقليمية وغيرها هي إضافات ذاتية افتروا على الله بها 
بعد علمهم بكذبهاء وحر فوا تعاليم الدين التي تنافيها 9وَمَنْ أظلَمُ ع نَككَرَ طَهِكدَهعندَه 
مت وما هكف حَمَا تْمَنُونَ 4 إنهم حَُلُوا رسالة الله.. واسُؤمنوا عليها ولكنهم خانوا 
الأمانة.. وغدا سوف يمثلون للمحاكمة أمام الله العزيز الحكيم.. 


1 الآيات 15١-151‏ مش الؤآذج١‏ 


القبلة رمز وحدة الأمة 


عن يَكَآهُ إِّ مزل مُسْتَقِيمٍ (55) وَكَدَيكَ جَمَلتَاك مد وَسَلا ‏ 
لَنَحَكُووا شهدَآه عل لتايس وَيَكْود الول َلك سيدا وبا 
جَعَلَ اكه كنت عله إلا تلم من يي اولص ينقت 
َلَ َع "'وَإن كلت لكبِيرَة إلا عل اين حَتَى اط وَمَاكانَ أله 
ِْضِيعَ بستكم إرت أنه بالكحاس رَدُوتٌ يسيم 13 هد رَئ » 


1 اسه ا ب مس لطيو ور 22 ل سي 2ه سر عر بس عرل عر 
َعَل “يبهد في التعل لَك هَل رَسَهَا مول يملكت 


ََرَ "الْمَسْحد الاي وي مَا شر ملوأ هوه مره مَإِنّ 
لذي أووا الككنب تِتكموق أنه لحن من ريو وما أنه بل عَمًا 


)١(‏ السفهاء: السفيه والجاهل والغبي نظائر. 

(؟) ولاهم: ولاه صرفه وقتلهء واشتقاقه من الولي وهو القرب وهو حصول الثاني بعد الأول من غير فصل. 

(؟) وسطاً: الوسط العدل وقيل الخياره ومعناهما واحد؛ لأن العدل خير والخير عدل. وقيل أخذ من التوسط 
بين المقصر والغالي» وقيل الوسط من كل شيء أعدله وأفضله. وقيل في صفة النبي يَظييي: كان أوسط قومه 


أي من خيارهم. 5 
(4) عقبيه: العقب مؤخر القدم؛ وعقب الإنسان نسلهء والتعقيب الرجوع إلى أمر تريده ومنه: ِوَلَرَ 


(0) الرؤية: إدراك الشيء بالبصر ونظيره الإبصار ثم تستعمل يمعنى العلم. 

(5) التقلب: التحول والتصرف نظائر وهو التحرك في الجهات» ويقال: وليتك القبلة أي صيرتك تستقبلها 
بوجهك. 

(/ا) شطره: أي نحوه. 


سابك الآيات 16١-3141‏ 16> 


يَعْمَلُونَ 8 وَلَينَ أَتَيْتَ ألَذِنَ ووأ ألككب بِمُلٍ ءَايَةَ ما تيعو 
قْلنَكَ وَمآ أت سَلِع بيهم وَمَا يَمَصُّهُم بتاع مِبْلَة بض" وَلَيِن 
اتَبَعَْت أتبقك أمْوَآءهُم ينا ين قد مَاجسَآءكَ مرك المع إِنَلَكَاد كس 
آلقادبيي> 25 لَدِنَ ماد اتََتهُمْ الكتب يَعرِهوي كما يحْرهونَ ناه 
لها منَهُمَ َكتمُونَ لعلو يد © الحَنُ ريك ملا 
0 الشان""9) ملعل نهف و موه فشي 1 سيفوا اموي 
نَم كوا يَأتِ يكم أله حيصا إن 01 هدرت بن 
2 لي كرا د الَف لحن 
من رّيَكَ كَ وَمَا هه يَلٍ ما كموي (اناوَمِنَ يت ع حَرَجْتَ فول وجْهَكَ 
عر اليد العراو" ونث ماكخثز ولوأ مُجُومَحكحْ كتلرة 3 
و لِلتّاين - ع4 عمد إل اليرت 0 00 م 
عْكَوَنٍ وا م يتمق علو ولَلَكتقتذورت 


هدى من الآيات: 


سورة البقرة بيّنت شخصية الأمة الإسلامية فبدأت تقسم الناس إلى ثلائة ئة أقسام: (المتقين 
ثم الكافرين والمنافقين) ثم وضَّحت كثيرا من صفاتهم» وبعدئذ تناولت بني إسرائيل بوصفها 
مثلا لأمة مؤمنة؛ وشرحت قصصهم والعير التي يجب أن نستفيدها من حياتهم. وآخر درس 
أعطانا القرآن في هذا المجال هو: ضرورة التمسك بهدى القرآن وعدم التأثر ببني إسرائيل؛ 
ذلك لأنها أمة قد انحرفت ولأنها أمة قد خلت» ها ما كسبت ولكم ما كسبتم. 


وبذلك ضمن القرآن الحكيم للأمة الإسلامية (شخصيتها) الثقافية واستقلاها عن 
الأمم السابقة. . وها هو يبين لنا رمز هذا الاستقلال الظاهرء والمتمثل في القبلة التي توحد بين 
أبناء الأمة الإسلامية» وتعطي هم كيانا متماسكاء ومن جهة ثانية تميزهم عن سائر الأمم. 


يبدأ القرآن هذا الدرس بتكرار الآية التي سبقت وأوضحت: بأن تطور الزمان قد يؤثر 
في اختلاف التشريعء وأن على الأمة أن تفكر تفكيرا مستقلا ودون التأثر بسلبيات الأمم السابقة 


(1) الممترين: الامتراء الاستخراج وقيل الاستدرارء والمرية الشك ومنه الامتراء والتهاري والمياراةء والمراء 
الجدال» وأصل الباب الاستدرار يقال: بالشكر ُترى التعم أي تستدر. 


جنا الآيات 15١0-141١‏ مسو اللآج١‏ 


عه ماه 


ٍيَْكَ أْمٌَهَدْ خَلَتْ 4. 
ثم يحدثنا عن أن القبلة ليست مقدسة بذاتها بل لأن الله أمر بتكريمها. وإذا غَيّر الله القبلة 
زالت قداسة القبلة الأولى» وليس لله سبحانه حلول في القبلة حتى تقدس تقديسا دائما. 


وبين مدى العلاقة بين القبلة وشخصية الأمة التي جعلتها مهيمنة على سائر الأمم 
وشاهدة عليها تراقب مدى تطبيقها لقيم الحق. 

وأما القبلة السابقة فكان تشريعها بهدف محدد ومحدود, هو: اختبار مشركي قريش 
لمعرفة مدى صدقهم في قبول رسالة الله التي تدعوهم إلى اتباع قبلة أعدائهم اليهود. 

إذ القبلة التي شرعت للأمة هو المسجد الحرام» الذي له كرامة يعرفها أهل الكتاب 
ولكنهم يكتمون الحق, انطلاقا من أهوائهم وتفكيرهم العنصري الضيق. 

ولقد كان الأحرى بهم أن يطبقوا كتابهم على أنفسهم. لا أن يحرفوا الكتاب حسب 
أهوائهم. وبالرغم من أن قبلتك حق لا ريب فيه: فلا يعني ذلك أن تتورط الأمة في العنصرية» 
وتزعم أنها بمجرد التوجه إلى القبلة الحق تكون هي أكرم عند الله من غيرها. 

كلاء إن هذه شعائر ظاهرية لا أكثرء ومقياس الكرامة هو التسارع إلى الخيرات» فمن 
كان أسبق الناس إلى الخير كان أكرم عند اللهء ويعد أن يؤكد القرآن التوجه إلى المسجد الحرام 
يحذر الأمة من الضعف أمام الأعداء أو الخشية منهم» لأن من كان مع الحق يجب ألا يخشى 
أحدا. 


بينات من الآيات: 
الانفقصال نقطة الانطلاق 

1 ]| وضمن هذا الإطار الفكريء بَيّن القرآن الحكيم حقيقة هامة هي أننا ومن أجل 
أن نبني حياة جديدة علينا أن ننفصل نفسيًّا من التأثر بالواقع المعاشء بالرغم من أن للواقع 
القائم ثقلا هائلاء وضغطا نفسيًا واجتماعيًا كبيراء ولكي يبين لنا القرآن أنكم أمة جديدة ذات 
قبلة جديدة» ذكر لنا سلفا أن كل أمة لها دورها التاريخي» وواقعها الخاص بهاء وعلى الأمم 


الأخرى أن تستقل عنهاء وأن تبني حياتها وفق احتياجاتها وظروفهاء ذلك أن الله لا يسألنا عما 
فعل الآخرون يقدر ما يسألنا | فعلنا نحنء فإن فعلوا خيرا فلأنفسهم, وعلينا أن تعمل المخير 


واب الآيات 16١-143‏ 4 


لأنفسنا ووفق حاجات عصرناء وإن فعلوا شرا فلأنفسهم وعلينا إلا نعمله ونبرر ذلك بأنهم 
فعلوه إذ قد يكون الذي عملوه في عصرهم خيرا لأنفسهم وهو شر بالنسبة إلى واقعناء من 
هنا قال الله لنا بصراحة: ٍظيَإْكَ مهد حَلْتَ للَامَكْبَيَتْ 4 من خير أو شر لوَكْكم مَاكبسُمٌ 
وَلَا مسكَلُونَحمَا اهأ يَمَنُوت 4 بل إنما تسألون عما تعملون أنتم: ولذلك يجب أن تستقلوا 
في تفكيركم, وفي أعمالكمء مادمتم أنتم مجزيين بذلك دون غيركم. 

3 والسفهاء وحدهم يزعمون أن الواقع يجب أن يبقى بحجة أنه الحق. كلاء إذ قد 
يكون الواقع حا بالنسبة إلى عصر دون عصرء وقداسة القبلة ليست بسبب أن الله موجود في 
مكان القبلة. بل لأن الله أمر بذلك» يقول الله تعالى: #8 سَيِمُأ لسَمَهَاءُ من لاس مَاوَلْهُمْ 
عن لمعيه 4 زاعمين أن الواقع السابق للأمة حيث كانوا على قبلة معينة» يجب أن 
يظل قائياء كلا. 

«ثْل يِه آلْمَشرِقُ وَأَلْمَْربٌ وى مَن يَكَآهإِلَ مر مُسْتَقِيمٍ 4 إذ الصراط المستقيم في 
العمل هو: وجه الله سبحانه» وليس التوجه إلى المشرق والمغرب. 

]١4[‏ والتوجه إلى الكعبة لم يشرع في الإسلام, إلا لكي يجعل الله من المسلمين أمة 
متميزة عن الأمم الأخرىء ورقيبة على مدى تطبيق سائر الأمم لتعاليم الله في الحق والحرية» 
والعدالة الاجتماعية؛ ولو كانت الأمة متجهة إلى قبلة أهل الكتاب لم تكن قادرة على توجيه 
مشركي العرب المعتقدين بالكعبة» كها أنها لم تكن تستطيع توجيه اليهود والنصارى الذين كانوا 
يزعمون أنفسهم -آنئذ- أصحاب القبلة» ويعتقدون أن المسلمين مجرد أتباع لهمء لذلك قال الله 
تعالى: « وَكِدَلِكَ جَمَلتكُْ أمَةٌ وسكا 4 هداكم الله إلى صراط مستقيم هو: الصراط الوسط 
بين تطرف الناس ذات اليمين وذات الشهالء بين تطرف اليهود إلى المادية وتطرف النصارى إلى 
الرهبانية» بين الحرية الفوضوية وبين الاستبداد الغاشمء بين ظلم الفرد للجماعة؛ وظلم الجماعة 
للفرد؛ والهدف من الأمة الإسلامية أن تكون شاهدة على مسيرة الأمم الأخرى. 

وإِنكُرواسْبَدَآة عَلَ لاس > ماذا يعني الشهداء على الناس؟ 

لعله يعني أن تكونوا موججهين لهم نحو مبادئ الرسالة؛ بمثل ما يكون الرسول شهيدا 
عليكم (وَيَكْو اَلرَسُولُ عَلَيكُجْ هيدا 4 المسؤولية ذاتها التي يتحملها الرسول تجاهكم: 
يجب عليكم أن تتحملوها تجاه الأمم الأخرى؛ وني مناسبات أخرى تحدث القرآن عن 
مسؤوليات الرسول تجاه أمته وعلينا مراجعتها لنعرف مسؤولياتنا تجاه الأمم الأخرى. 


إذن من أبعاد الوسطية التوسط بمعنى الشهادة والقيام بالرسالة بين الناس والرسول» 


١جآشلا_ؤطسم‎ 10١-951 الآيات‎ 144 

فالمصداق الأتم والجلي للأمة التي هي خيرء وهي الشاهدة كما أن الرسول شاهد هو (الأئمة)". 
أما القبلة السابقة قلم تكن إلا قبلة مرحلية؛ ولهدف محدد هو اختبار الذين آمنوا من 

مشركي العرب. ليعلم الله هل تركوا حساسياتهم الساذجة تجاه الرسالات الإلهية السابقة» 

وتجاه قبلتهم بيت المقدس أم لا 

كدت علَيآ 4 التوجه إلى بيت المقدس طإلَا لَك مَن ََُ 


اع سا الوا ووه لا ع ا 1 
الاشتراك مع اليهود وأعداء العرب السابقين» في أي مظهر من المظاهر الاجتماعية» أو شعيرة 
من الشعائر الدينية. 


والتخلص من الحساسية العصبية ليس سهلا «وَإِن كَانَتْ لكِيرَة إلا عل ادن هَدَى 
أن وتركوا اتقاليد ابالية امثالا لأمر لله» أما صلواتكم التي توجهتم با إلى بيت المقددس 
فهي محفوظة عند الله «وَمَاكَانَأَه بيع إيمتتكُمْ إرك أله ,ألكاس يوت يده 4. 

41 كان الرسول يعلم: أن الكعبة هي قبلة المسلمين» وإنها كان بيت المقدس قبلة 
مؤقتة» فكان يتنظر من الله أمرا بالتوجه إلى الكعبة» ولكنه لم يكن يطلب ذلك صراحة؛ لأنه 
رسولء عليه أن يبلغ رسالة اللهء دون أن يدخل فيها ن ذاته شيئاء فحقق الله للرسول ما 
احب وفال: «مَذ زَ تعب مَجْهِكَ فى التعل سنك هله رَسَهَا مر 


ْلَه رَصَنْهَا مول وَعْهَلَتَ 
سَظرَ ألْمَسجِ د الْسَرَاوٍ وَحَيتُ ما سر هلوا ووفك دما ك4 أي باتجاه المسجد الحرام وبالتالى 
الكمة,أما أل الكتاب فلا تفكروا فيهمء إذإتهم يعلمون الحق ويخافونه «واك الي أو 
كنب لَعْلَمُونَ لين وهم 4 ولكتهم يذالفون علمهم بد أن له سوف يجازهم عل 
ذلك لوَمَاأنَهبتَمِلٍ عَم يَْمَلُونَ ‏ 


لماذا لا تتوحد القبلة؟ 


]١ 51‏ ويبقى السؤال: لماذا لا توجد قبلة واحدة لكل المنتمين إلى رسالات الله اليس 


)١(‏ جاء في تفسير نور الثقلين: ج ١ء‏ ص ١75‏ :عن أي بصير عن أبي عبد الله لكلة: «في قول الله تبارك وتعالى 
2 موادت واس 0007 


سَورَةابيرة الآيات 16١-151‏ 31> 
من الأفضل ذلك؟ 


بل ولكن المشلكة أن كثيرا من هؤلاء ادخلوا أهواءهم في الدين: فلذلك يُخير ون الدين 
حسب هذه الأهواء : لوَلَينَ لدِنَ أووٌأ الككتب بِمُلِءَايَومَامبِمُوأ أْفْلتَكَ وآ كَمَآأَنتَ تلع 
مر وجي لك و ا و ا ا 
وعليك -يا رسول الله- أن يتسب في باع الخ ولا تللم لفبفوط أفل الكتاب لاك 
صاحب ا حق والعلم (وَكينٍ أتّبَسَت نك أهوآءهُم يم بَنَد مَا جك يرت اليل إِنَقَإدًا 
نيك 4 ومن أشد ظلماللناس ولتفسه من قائد يخالف علمه إلى اتباع الموى. 


31 ] وهؤلاء الذين يحرّفون الكتاب ويفسرونه تفسيرا الفا للحقيقة لا ينقصهم 
العلم بالكتاب» ولكن ينقصهم الإيهان الكافي به» وشجاعة مقاومة أهوائهم 5 د 


لكب يتركة كا بترن نط وله مهم لِيَكْتْمُونَ ألْحَنَّ وه يَمَلَمُونَ 

م 0 
من عدم إيهمان هؤلاء» لأنهم كلفد ن علمهمء وإنا نتبع عقولناء ونتعرف الحق الصادق الذي 
أوحى به الله ظ ألْحَنٌمِنِرَيِكَ ما ئَّ نّم ألْمُمكَرَ 4 الشاكين في الحق. 

إن من يذّعي أنه رجل دين» بشر قد تستهويه الشهوات فيّحرّف الدين» بعد العلم بد 
ولذلك يجب إلا يكون اتباعنا لرجل الدين مطلقاء » بل في حدود هدى عقولنا ومعرفتنا بقيم 
الرسالة الإطية. 

إن الرجل العادي لا يسعه أن يغلق مناقذ العلم على نفسه. ويتكل اتكالا كاملا على 
أصحاب العلم. لأن هذا قد يورطه في المهالك» وإنا عليه أن يكشف بعقله وفطرته أي نوع من 
الرجال يتبعه: أولئك الذين زهدوا في الدنياء وحددوا شهواتهم» وخالفوا أهواءهمء وأطاعوا 
الله طاعة تامة» أولئك وحدهم جديرون بالاتباع. 


كيف نضمن الفلاح؟ 


31 هل نستطيع أن نضمن الفلاح لأنفسنا بمجرد أن نتوجه شطر المسجد 
الحرام؟ وهل نستطيع أن نؤكد أن كل من يتوجه شطر بيت المقدس في النار؟ 

كلا.. إن هذه مظاهر خارجية للعبادة» أما العبادة الحقيقية فهي: التسليم لله والعمل 
الصالح؛ وكلم! كانت الأمة أكثر عملا بالصالحات كانت أقرب عند الله. أما القبلة فهي مظهر 


6" الآيات 16١-114١‏ رن 
ل عه مس #2 عل ور برط « 

خارجي لا اكثر «وَلِكلِ وجهه هو مولي 4 بعضهم شطر المسجد الحرام وبعضٌ إلى القدس. 

#فَاسَتَيوأ1ا ير 4 هذا هدف رسالات الله ولا يكونن جدلكم في القبلة بديلا عن منافستكم 

لبعضكم في اخيرات «أَيْنَ مَاتَكونوأَأتِكْعْ أله جوأ إن أنه حل كل ىدر 4 وهنالة 

في محكمة الله لا ينظر الله إلى جدلياتكم بل إلى مقدار الصالحات في ميزان أعمالكم. 


]١ 41‏ ولكن هذه الفكرة لا تدعونا إلى تمييع الحدود» والقول بأن المؤمن يمكنه أن يصلي 
إلى أية جهة شاء؛ كلا» إنما عليه أن يلتزم بحدود الشريعة» ولكن دون أن يكتفي بهاء لذلك تجد 
القرآن يعود ويأمر بالتوجه شطر المسجد ا حرام وبقول: «وَمِنْ حيتُ خَرَجْتٌ فول وَمِهَكَ 
سعلرَ مسد لحرا والح ون ويك وسَافَهيتَِلٍ ما من 4 إنه الحق. بالرغم من 
مقاومة أئمة الضلال لك على ذلك وما دام الفرد على الحق, فلابد ألا يأبه بمعارضة الناس» 
مهما كانوا كبارا عند أنفسهم» وعريقين في الدين. 

]١6 ٠1‏ ثم يؤكد القرآن ضرورة الاستقلال الفكري وعدم الخوف من الناس في الحق 
ويقول: «ومن حِيثُ رجت لوت راسد الصرار' حت ماكر ولوأ جوعَحكْ 
عَظرَُ بعلا يكو لتايس َلك مه إلا الت طَكموأهُمْ 4 هؤلاء الظالمون سوف يحتجون 
عليكم؛ سواء اتبعتم الحق» أم الضلال» وعليه فلابد من إسقاط هؤلاء عن الحساب وعدم 
التفكير فيهم؛ يبقى الناس فهم يعرفون مدى أهمية المسجد الحرام» وكانوا يتساءلون لماذا أنتم 
باقون على التوجه إلى بيت المقدس بالرغم من أهميته الثانوية» الآن عودوا إلى المسجد الحرام» 
حتى لا تكون لهؤلاء الناس حجة عليكمء خصوصا وهم على الأغلب ممن يكرم المسجد 
الحرام. 

ومادام الإنسان على حق وقد استطاع أن يجلب أكثر الناس إلى صفة عن طريق النهج 
السليم والعمل الصالح. فعليه ألا يخشى طائفة من الناس» هم طبقة المحرفين للدين لثَلَ 
عَْوَهُم حون وَلِيمَ م علدو للم تَتدُورت 4 التخلص من الظامين نعمةء 
والاستقلال الفكري والاجتاعي (بتميز القبلة) نعمة» وهداية في الوقت ذاته إلى القبلة 
الأفضل. المسجد الحرام. 


واب الآيات 161-/اه1 ا 


وبشر الصابرين 


َال تكرذا لود (2) نون ”لايم وافسطزوا«'لى وك 
كمون (2) ينها لبن امثوا استثأ رالتبر وَالصَكرة نه 
م أشي )وا نوأ يفسَلُ فى سبيل” آمو أنثا بل 
ميك ولك لَّا مروت (2) وَلتتلؤتم بكئء مَنَ لوف وَالجُوع 
تق ين الأول ولأ وَلتموَبْ وق رِ صرت (2) دنآ 
ْنِّم ومَعَعَدوأوْلَيكَهُمُ النفتثوت (4)2. 
هدى من الآيات: 
للأمة الإسلامية شخصية مميزة عن سائر الأمم حتى تلك التي تحمل رسالة الله وأهم ما 


يميز هذه الأمة» الرسالة التي هي نعمة من الله ى) أن ابتعاث الرسول فيها نعمة أكبر سبقت 
نعمة القبلة وأعطت للعرب شخصية رسالية مستقلة. 


(1) أرسلنا: الإرسال التوجيه بالرسالة والتحميل لها ليؤدي إلى من قصد. 

(1) يتلوا: التلاوة ذكر الكلمة على نظام متسق» وأصله من الاتباع» ومته تلاه أي تبعه. 

(*) يزكيكم: والتزكية النسية إلى الازدياد من الأفعال الحسنة. 

(4) فاذكروني: الذكر حصول المعنى للنفس وقد يكون بالقلب وقد يكون بالقول وفي أكثر الاستعمال يقال 
الذكر بعد النسيان وأصله التنبيه على الثىء فمن ذكرته شيئاً فقد تبهته عليه. 

(5) اشكروا: الشكر الاعتراف بالتعمة. 

(1) سبيل: السبيل الطريق وسبيل الله طريق مرضاته. 


نا الآيات 161 -لإه1 مرهدؤ_الوآنْ ج١1‏ 
والنعمة كلما ذكرت دامت, والسيب أن ذكر النعمة يؤدي إلى الاعتزاز بها والاهتهام 
بكل العوامل المساعدة لبقائهاء وأما كفران التعمة فهو أقرب وسيلة لزواها. ولذلك فعلينا أن 
نتذكر أبدا تلك الرسالة التي أنعم الله بها على الإنسان فأخرجه من الظلمات إلى النور. 
ولكن التذكر وحده لا يكفيء إذ علينا أن نسعى من أجل الاحتفاظ بهاء وذلك عن 
طريق الصبر والصلاة والجهاد في سبيل الله والاستهانة بالموت من أجل الرسالة» وتحمل بعض 
التضحيات البشرية والأمنية والاقتصادية» والرضا بها نفسيًا. كل ذلك سوف يستنزل علينا 


صلوات الله و رحمته. 
إن هذا الدرس أهم ما يجب على الأمة أن تتعلمه من القرآن» لكي تقاوم التخلف 
والكبت. 


واجبنا الاستقلال عن سائر الأممء ولنجعل رمز الاستقلال القبلة ونستعين بالصبر 
والصلاة» لا باستجداء الأمم ونرخص ف الله أنفسناء ونستعد لحياة التقشف. آنئذ فقط يلهمنا 
الله الصلوات وينزل علينا رحمته وننتصر على الضعف والمزيمة. 

إن القبلة الجديدة إتمام لنعمة الرسالة» ذلك أن الرسالة وضعت الأمة في مصاف الأمم 
ذات الرسالة الإطية» ولكن اشتراكها مع تلك في القبلة كان ينقص استقلاها الثقافي والاجتماعي 
والسياسي, والآن تم ذلك» لذلك قال الله تعالل: لوَلأُيَجَ مت عَلِتَكْولمَلّكُمْ تَمَتدُورت 4 
يعني أن يتذكر المسلمون هذا الاستقلال وأن يلتفوا حول رسالة الله أكثر فأكثر إذ كلما التفوا 
حوا أكثر أثبتوا استقلالهم وجمعوا صفوفهم. 
بينات من الآيات: 

لذلك يذكرهم الله برسالته ويقول: 

71 و كَنَاأَرْسَلْنَاِصَكُمْ رولا مَنحكُمْ4 وليس من بني إسرائيل حيث كانوا 
يترقبون أن تنزل الرسالة فيهم؛ ويقوم هذا الرسول بعدة أمور هي أهداف كل رسالة: «يَشثُوأ 
عَِيُ َِيَاوَرْقْصكُحْ وَسْلَمْصكُمْ اكب وَلِفْصحصة ويلْفكم َال تكووأ ملو » 
هذه الرسالة هي التي فجرت طاقاتكم؛ ووحدت كلمتكم. وكانت نواة حضارتكم. 

إن كل أمة بحاجة إلى رسالة» وكلما كانت هذه الرسالة اقرب إلى الحقيقة كانت الأمة 
أقرى وأجدر بالنهوضء ورسالة الأمة الإسلامية فيها تلاوة آيات الله التي تعني تنبيه الإنسان 


سولةاهة الآيات 16١‏ -ل/اه1 لاو 
إلى الله وتعميق روح الإيهان فيه بوصفها قاعدة ثابتة لبناء كيان الأمة التوحيدي. 

وبعد التوحيد عن طريق توجيه الإنسان إلى آيات الله. تأتي مرحلة التربية الرسالية 
(ويزكيكم) لتصفية النفس من سليياتهاء من الفردية» من الجهل» من العجلة» من الجبن» من 
ضعف الإرادة وضعف الهمة.. 

إن الأمة التي لا تستطيع أن تتغلب على سلبياتها اللقيةه » لا تستطيع أن تنتفع بالشرائع 
والنظمء وإن تفوق الأمة في الإرادة» والتزامها الواعي شرط أساسي لتطبيق أي نظام أو 
قانون. 


إن بداية الإصلاح في المجتمع الإنساني تبدأ من حيث مركز القرار» وهو النفسء التي 
لابد أن يكون صاحبها متصلاً بها لكي يكون الإصلاح؛ ؛ فإذاما صلحت نوايا الناس ونفوسهم 
ظهرت بوادر الإصلاح. . ولذلك كان التركيز القرآني على هذه النقطة أكثر من التركيز على أنواع 
الإصلاح الأخرى التي تتفرّع من مركز قرار الإصلاح في ذات الإنسان وضميره» كالإصلاح 
السيامي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الإصلاح التربوي. ذلك لأن الحديث القرآني عن 
تلك الأنواع من الإصلاح لم يكن بمستوى الحديث عن إصلاح النفس الإنسانية» وتزكيتهاء 
وتنمية مواهب الخير وبواعث الصلاح فيها. 

وفي المرحلة الثالثة تحتاج الأمة إلى نوعين من الأنظمة. نوع ثابت يسميه القرآن بكتاب» 
ونوع يتطور وفق الزمان يسميه بالحكمة حسب ما يبدو لي. 

هذه هي الشروط الثابتة لبناء أية أمة» وقد استوفت الرسالة الإهية كل هذه الشروط 
وزيادة؛ حيث فتحت أمام الأمة آفاقا جديدة من العلم «وَيْمتَكُم مَاكمْ تَكُووأ لكو » 
وعلينا أن نتذكر هذه الرسالة باستمرار» ونتذكر حاجتنا إليها وفائدتها لناء 

3 ولذلك علينا أن نشكر الله على نعمة الرسالة حتى ينفعنا الله بهاء ونشكر الله 
عليها ليزيدنا نورا فيهاء ولا نكفر ببذه النعمة التي مَنَّ الله بها عليناء فالنعمة التي تُكفّر تزول. 

والشكر نفسية إيجابية مبادرة تتمتّع بصفة الاستباق إلى الخيرات» والمسارعة نحو العمل 
الصالح. 

أقول: لولا الظلام الذي هيمن على الوجود في الليل» ما أحسّ أحد بأهمية النور وبسنا 
ضياء النهار. فمشكلة ابن آدم أن النعم التي تواترت عليه قد أذهلته عن حقيقته وعن وجودها 
هي أيضاًء علياً أن حقيقة الإنسان حقيقة حقيقة عدمية» من منطلق أن كل نعمة من نعم الله عليه 


كنا الآيات ١16-/إ16‏ مسف الشآذج١‏ 


المحيطة به لا تمت له بصلة» بل هي فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء ويسلبها ممن 
يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء. 


فالشكر عنوان الوعي» والشكر لله إذا ما قسمناه وحللتاه نجده مبنياً على أساس معرفة 
الإنسان لنفسه معرفة حقيقية فمن يدرك منا أنه لم يكن ثم كان» سيتضح لديه أكثر أن الله 
سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بنعمة الوجود. وني المقابل الشيطان من طبيعته أن يوسوس ويثير 
ويشعل نار الحقد والعصبية والأنانية في قلب من لم يتوصل إلى معرفة حقيقته العدمية تجاه من 
يتمتع يبعض النعم؛ وإن كان مطمنناً ومتأكداً من عدم ديمومتها. . ولذلك فهو يعيش واقع 
الجهل المركّب» حيث يورط نفسه في العذاب النفسي دون شعوره بذلكء أو أنه يشعر به ولكنه 
لا يتصوز تأثيراته عليه. في حين أنّ الإنسان المطمشن السوي العالم بحكمة ربّه في تقدير أرزاق 
الخلائق» الحكيم في نظرته الى الوجود» تراه متطلعاً إلى ما عند الله لا إلى ما بت يتمتع به الآخرون. 
انه حيرا مشكر نا بنى شكرء هذا عل تذكر نعم لل حيه «مون لاك 6 وَأشْكُروالي 
وَلَاتَكْمْرُونِ 4 أي لا تكفروا بي وبنعمتي. 


بماذا نستعين؟ 

]١ 1‏ « يتأبنّها ألْينَءَامَوا انتوثوأ ضير لصوو لمم ألصَبرَ » 

الفكرة الحضارية أو الرسالة هي نواة تكوين الأمة. ومسؤولية الأمة تجاه هذه الفكرة هو 
التذكر والشكرء ولكن الأمة بحاجة إلى طائفة من الصفات الضرورية وأبرزها الاستعانة بالصبر 
والصلاة» تلك الاستعانة التي أمر الله بني إسراثيل بها حين أمرهم بالواجبات الصعبة. 


والصلاة هي الانقطاع عن الحياة: والتوجه إلى الله بحيث لا يتكل الإنسان على أي 
شيء في الدنياء بل على الله والعمل الصالحء وأية أمة أرادت أن تنقدم فعليها أن تستمد القوة 
من الله من الإيان به والعمل بتعاليمه. والاستفادة من نعمه على الإنسان. ومن دون هذا 
الانقطاع تفقد الأمة تعاليم رسالتهاء وقواها الذاتية» وتتكل على القوى الخارجية» وتكتب 
بذلك نهايتها المحتومة. 

والصبر هو التطلع إلى المستقبل والتضحية ببعض النعم في الحاضر من أجل تحقيق أفضل 
منها في المستقبل؛ ومن هنا فمن دون رؤية المستقبل والتطلع إلى تحقيقه لا تتقدم الأمة» إذ التقدم 
بحاجة إلى (استثار) بعض الطاقات في (سوق الزمان) حتى يحصل الريح في المستقبل. 

الفلاح يدفن تحت الأرض رزقه من الحبوبء ويبذل عليه جهده ويتطلع إلى ال مستقبل 


سويةالبكرَةٍ الآيات 16١‏ - ل/اه1 ا 


حيث تتحول الأرض إلى حقل خصيبء فلولا جهده وانتظاره هل كان يستطيع أن يحصل 
على الإنتاج؟ كلا.. كذلك الأمة عليها أن تصبر وتعمل للمستقبل البعيد. وفيها يلي يضرب لنا 
القرآن بعض الأمثلة على الصير. 


إذا أردت الا تموت 


]١55[‏ أول الصبر الرضا النفسي بالتضحيات» وجعل القرآن المضحين في سبيل الله في 
قمة المجد الاجتماعي» ليشسجع الباقين على المسير في دربهم ولا نِم يقْسَلُ ف يألو 
أوسا بَلْ َيَآه ولك لا تَْعرُورت 6؟ أحياء لأن القتل قد نقلهم من حياة إلى حياة: من حياة 
الجسد إلى حياة الروح؛ من الحياة الظاهرية إلى الحياة الحقيقية. وهم أحياء واقعا في العالم الآخر 
حيث تكون لهم أبدان مشابهة لأبدانهم الدنيوية التي يعرفون بهاء وربما افرادهم بالذكر لهذا 
ومن جهة أخرى لم تكن الشهادة إلا بابا دخلوا منه إلى رضوان الله وأحياء لأنهم وفروا فرصة 
الحياة للألوف من الناس. 


إن الكترامة حياة» والحرية حياة» والعيش السعيد حياة» ومن يمت في سبيل هذه المبادئ 
الدينية فهو حي ني تلك المبادئ. إن الشجرة التي اقتلعت لكي يتحول كل فرع منها إلى شتيلة 
لشجرة جديدة لم تمت ولن تموتء والحبة التي دفنت تحت الأرض لكي تتحول إلى سنبلة فيها 
ماثة حبة ل تمت ولن تموت. 

والشهيد الذي وقف حياته لمبادئه الرسالية» حيث كان حيّا ثم قتل لتحيا تلك المبادئ» 
إنه لم يمتء وإن أمة تُكرّمٍ شهداءها وتحيى ذكراهم وتجعلهم أحياء بينها هي أمة حية لا ولن 
عموت. 

1 الذي مضى شهيدا حي يرزق عند الله والباقون من أبناء الأمة سوف يقضون 
ظروفا صعبة تتمخض عن حياة مجيدة» وعلى الأمة أن تكون مستعدة أبدا للتضحية؛ حتى 
تستطيع التقدم وتفجّر طاقاتهاء وتزيدها تلاحما وصلابة وعمقا. 


« ولتم بتقء ون لوف والبجوع وَتقصٍ بن الأول ونش وَلشموتٌ 4 إنها 
حياة البناء التي لابد أن تقضيها الأمة قبل البدء بالمسيرة الصاعدة إنها فترة تجميع الرأسمال 
عند من يريد ممارسة التجارة؛ أو فترة الدراسة لمن يريد أن يصبح خبيرا أو عالماء إنها بالتالي فترة 
العطاء وفي هذه الفترة يجب أن تتحلى الأمة بالصبر «وَيَثّرِا صبرت 4. 


1 (الَدنَإدا أَسَبتَهُم مُصِيبَة مَالْوِنَيوَإِنَالَِْجمُونَ» إذ أن هؤلاء لاينظرون 


1 الآيات 181 -/اه1 مف اشتذج١‏ 


إلى المصيبة ذاتهاء إنما ينظرون إليها ضمن إطار عام يجعلونها فيه فهم يتصورون -خلال 
المصيبة- أنهم مجندون في سبيل الله قد شروا أنفسهم ابتغاء مرضاته. ولا يجوز لمن باع بضاعة 
أن يطالب بها. والمسلم الحقيقي لا يفكر في جسده أو في ماله لأنه قد باعهما سلفاء ثم إنهم 
يتصورون النهاية السعيدة التي تنتظرهم لو صبروا على المتاعب في سبيل الله. 

إن أية خسارة في سبيل الله يجب أن توضع في إطار النظرة التاريخية العامة التي تجعل من 
الخسارة شيئا تافها أمام المكاسب الكبيرة التي تنتظر الأمة في المستقبل. ثم أليس البشر أساسا 
لله خلقه الله لا من شيء. ثم جعله شيئا مذكورا؟ أو ليس يعود إليه بالتالي -عاجلا أو آجلا- 
فلماذا الجزع من المصيبات وهي لابد منها بصورة أو بأخرى؟! 

1 ما جزاء الصابرين؟ وما ثوابهم؟ 


إنه صلوات من ربهمء إن الله قريب منهم ويحبهم» ويبعث إليهم ببركاته ويرجمهم» 
فيخفف عنهم الصعوبات في المستقبل. 

إن أول جزاء يتلقاه الصابر من ربه تأييده عند صبره. وتخفيف مصيبته عليه؛ ودعم 
معنوياته» ثم تعويضه على خسارته وزيادته من فضله ظوْلَهِكَ عَلهِم صَلَواتٌ من زَتهِمْ 
وَيْسَة وهم المهَدُونَ4 أما الذين لايصبرون على المصيبة فهم لا بهتدون إلى الحق» 
لأن حبهم لذاتهم يحجب عنهم الحقائق» ويجعلهم لا ينظرون إلا إلى جوانب اللين والدعة من 
الرسالة وبالتالي يحرمون من بركاتها. 

أن هذه هي أهم نواقص الأمة الإسلامية اليوم» حيث كفرت برسالة الله» وهجرت 
حقيقة الصيام والصلاة» وأعرضت عن الجهاد ولم تتحل بالصير» لذلك تخلفت وتهرعت 
الذل. وتوالت عليها النكبات» ومتى ما أردنا الفلاح فعلينا العودة إلى هذه التعاليم بحزم 
وقوة. 


0 الآيات 119/164 0 


كيف أخفى علماء السوء شعائر الله؟ 


00 9 ألضَهًا”" وَالْمَروةَ 7 من سَعَا رٍ ”الله كَمَنْ جو 
تت و أعْكَمَرٌ "ها جْتَاعَ ""عَليِهِ أن يَطلووكت” بِهماً 5-8 
و »حرا مإ لل كط 32 ايكون م راون 
ليت وأفدك ون ني مابيكدة دين فى الكتب أؤكية يعم 
لله يتم المت (2© إلا أل توا" وأشكغا'ميكوا 
تأؤتتك أوْبْمَل مون بلجي كماما 


)١(‏ الصفا: الصفا في الأصل الحجر الأملس مأخوذ من الصفو واحده صفاة. وقيل الصفا كل حجر لا يخلطه 
غيره من طين أو تراب وإنها اشتقاقه من صفا يصفو إذا خلص. 

(1) المروة: في الأصل الحجارة الصلبة اللينة وقيل الحصاة الصغيرة والمرو نبت وأصله الصلابة» وقد صار 
الصفاء والمروة اسمين جبلين معروفين في مكة. 

(1) شعائر: الشعائر المعالم للأعمال» وشعائر الله معالمه التي جعلها مواطن للعبادة» وكل معلم لعبادة أو دعاء 
أو صلاة أو غيرهما فهو مشعر لتلك العبادة» وواحد الشعائر شعيرة» فشعائر الله أعلام متعبداته من 
موقف أو مسعى أو منحر. 

(4) حج: الحج في اللغة هو القصد على وجه التكرار. وني الشريعة عبارة عن قصد البيت بالعمل المشروع من 
الإحرام والطواف والسعي والوقوف بالموقفين وغير ذلك 

(0) اعتمر: العمرة هي الزيادة من العيارة لأن الزائر يعمر المكان بزيارته» وهي في الشرع زيارة البيت بالعمل 
المشروع. 

(0) جناح: انا اميل عن الحق» يقال جنح إليه جنو حا مال وأجنحه فاجتتح أملته فال 

(0) يطوف: الطواف الدوران حول الشيء ومنه الطائف. وني عرف الشرع الدور حول البيت ويطوّف أصله 
يتطوف. 

(8) تطوع: تبرع. 

(9) تابوا: التوبة هي الندم الذي يقع موقع التنصل من الشيء وذلك بالتحسر على مواقعته والعزم على ترك 
معاودته إن أمكنت المعاودة. 

)٠١(‏ أصلحوا: صلاح العمل هو إخلاصه من قبيح ما يشوبه. 


ج' 
وم كار وتيك عَتهَ لَه أنه وَالْمكيكَوَ ولاس لَمْسَيِينَ (18 
حَنب ذه ل يخَنَتُعَنِمُالَدَاب وكام رورس 000 لهي 
لَه ود لاله إلا مر يمن اليم )إن فى حل التسموات 
ادر وَاعيَكَنٍ ”يدل وَألتَّرِوَلُْاقِ "الى يحرى فى البخر 
بِمَا ينصح آلنآسٌ وَمَآ أ لين ألتسمَكهِ من مَآو يسا بد الْأرضّ بَندَ 
وجا وََتٌ "يهان حكن دَحق ”ورين “اليج وَالقَصَابٍ 
َلْعسَخَّرٍ بن لمك وَالارْضٍ يني لِقَوْرِ يمه (©) ديرت 


14 الآيات 1539-1868 برس لان 
سس _عضقجج _ يريعبول   _‏ ببسلل لا ل 


9 مج #0 4 ل له ارمق م 
لاس من يِذ ون دون أله ادا "ويم كي ”" اط وادينَ 


01 


اما سد ًا ْوَلَو رَى دين بوذ يروص التداب أن الغو 
لَه بحا وَأ أله كيد لماي (50إذ تبر ”ادن موأ" ين 


ليرت أتَمَمُوا وأا المحداب وتعطمت "به الأسجاب ”5(9) 


)١(‏ ينظرون: الإنظار الإمهال قدر ما يقع النظر في الخلاصء وأصل النظر الطلب. فالنظر بالعين هو الطلب 
بالعين وكذلك النظر بالقلب أو باليد أو غيرها من الحواس. 

(1) اختلاف: نقيض الاتفاق» واختلاف الليل والنهار أخذ من الخلف لأن كل واحد منهما يخلف الآخر على 
وجه المعاقبة» وقيل هو من اختلاف الجنس كاختلاف السواد والبياض. 

(7) الفلك: السفن تفع على الواحد والجمع؛ والفلك فلك السهاء وكل مستدير فلك» وقيل هو اسم للدوران 
خاصة. 

(5) بث: البث التفريق وكل شيء بثثته فقد فرقته. 

(0) دابة: من الدبيب وكل شيء خلقه الله يدب فهو داية. 

(5) تصريف: تقليب» وصرف الدهر تقلبه» وجمعه صروف. 

(9) أنداداً: أشباه وأمثال» وقيل هي الأضداد. 

(48) حب: الحب خلاف البغضء والمحبة هي الارادة فإذا قلت: أحب زيداً فالمعنى أني أريد منافعه أو أمدحه» 
وإذا قلت: أحب الله زيداً فالمعنى أنه يريد ثوابه وتعظيمه» وإذا قلت: أحبٌ الله فالمعنى أريد طاعته واتباع 
أوامره. 

() تبرأ: التبرؤ في اللغة أصله التولي والتباعد للعداوة» وإذا قيل تبرأ الله من المشركين فكأنه باعدهم من رحمته 
للعداوة التي استحقوها بالمعصية» وأصله من الانفصال ومنه برأ من عرضه. 

)٠١(‏ اتبعوا: الاتباع طلب الاتفاق» فإذا قيل اتيعه ليلحقه فالمراد ليتفق معه في المكان. 

)١١1(‏ تقطعت: التقطع التباعد بعد اتصال. 

(17١)الأسباب:‏ السبب الوصلة إلى المتعذر بها يصلح من الطلب. والأسباب الوصلات وواحدها سببء ومنه 
يسمى الخبل سبباً لأنك تتوصل به إلى ما انقطع عنك من ماء بثر وغيره. 


وَل داتوأ ل أك كنا كرّة”'متترا متم كنا نموا وك 
ل ل حَسَرتٍ علو و اجا ء 2 


كَدَنِكَ يْبِهِمٌ أنه وماهم يخال 


كار 49. 
هدى من الآيات: 


تدك نعم الله والتي في طليعتها القبلة رمز الاستقلال» وكذلك الرسالةه كبرى نعم الله 
على الأمة» هذا التذكر كان محور حديث الدرس السابق ثم الاستعانة بالصبر والصلاة. 


وهنا يذكرنا الله بالصفا والمروة حين يسعى الحاج بينهماء ليتذكر هاجر عَهكة َلك التي 
صبرت في الله» وكانت عاقبتها النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. 


بيد أن الأمة قد تتوانى وتخور عزيمتهاء وهناك قد تنشبث ببعض الأفكار السلبية الذي 
تبعدها عن الجدية في العمل» والتضحية في سبيل الله وهذه الأفكار يبلورها طائفة من أنصاف 
رجال الدين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يكتمون عن الناس هدى الله. 


وبعد أن يحذرهم الله عاقبة هذا الأمرء يبين ضرورة التوحيد وعدم الشرك. وكل اتّباع 
لغير الله شرك بل وكل سماع عن غير الله شرك. ويصور لنا الله يوم القيامة حيث يتبرأ التابعون 
من اتبعوهم بعد أن تخل أولئك عنهم. كذلك في الدنيا علينا إلا نضيع رؤيتنا ونتبع كل من 
تحدث عن الله» بل نفكر فيمن نتبعه وكيف نتبعه. 

إن هذا الدرس يكمل الدرس السابق الذي كان يتناول شروط نبوض الأمة» إذ أن من 
أبرز هذه الشروطء وحدة التوجيه الثقافي للأمة. 


بينات من الآيات: 
1 كما جاء في آيات أخرىء أمر الله إبراهيم عَلِكَلا بأن يسكن زوجته هاجر وابنها 
لق في مكة بواد غير ذي زرعء وأن يرحل عنههما. فاستجاب واستجابت زوجته لأمر الله ولما 


استقرت هاجر مَلِهَكئِدَ في مكة» عطش ابنها الرضيع. فطلبت له الماء فلم تجد قطرة ماء. وكان 
هناك جبلان» أخذت هاجر تطوف بينهماء وتحاول أن تجد أحدا تستنجد به وعندما أكملت 


)١(‏ كرة: رجعة. 
(؟) حسرات: الحسرة أشد الندامة 


ذف الآيات 158 -/ا5ا مج الشانج١‏ 


هاجر سبعة أشواط من طوافها بين الجبلين» وجدت آثار الماء تحت قدمي ابنها إسماعيل. فشرع 
الله السعي بين هذين الجبلين» تخليد! لذكرى هاجر ورمزا لسعي الإنسان في سبيل الله. بيد 
أن المشركين وضعوا حجرين على الصفا والمروة واختلقوا هما قصة خرافية وأخذوا يعبدونها 
ويسعون من أجلهماء وظن بنو إسرائيل -وتأثر بهذه الشبهة بعض المسلمين- أن الطواف بين 
الجبلين أصبح وهماً لمجرد أن الجاهليين وضعو عليهها صنمين: فجاءت الآية تنفي هذا الاعتقاده 
وترفع تحرج المسلمين من أنه شيء صنعه المشركون. يقول تعالى: 8 # إنَّ ألصَمَوَلْمروَة من 
سَعَا اله 4 الشعيرة هي الرمزء حيث إنها دليل على الإيران» ويطلق على محل العبادة» كالصلاة 
والحج وما أشبه. قال الطبرسي تق في مجمع البيان: «وكل معلم لعبادة من دعاء أو صلاة أو 
غيرهما فهو مشعر لتلك العبادة»9, 

امَمَنْحَجَ لنت أَوِأكمرَ ماجتاع عَلَنِه أن يَطوكك بهِمَا 4 ويسعى بينهها ومن 
تَطوَعَ حيرا 4 بالتأمي بهاجر. وسعى بين الصفا والمروة ى! سعت. 

والتطوع الانقياد وقبول المشقة في الطاعة أو الزيادة في الطاعة» لذا يلائمه المستحب 
كما هوالغالب, فالمعنى فمن تطوع بعد أداء الواجب منه ومن الطواف»؛ وسائر الأفعال الخيّرة 
جد اله سَاكطِيءٌ 4. 


رسالة العلم 

]١54[‏ العلم رسالة يجب أن تخدم هدف الإنسان في الحياة» أما إذا استغل العلم في 
سبيل مصالح خاصة فسوف, يصبح وبالا على المجتمع ووبالا على صاحبه. وسوف يفتضح 
هذا العالم أمام الناس والتأريخء فيعتزله الناس ويصبح منبوذا. 

كانت قصة الصفا والمروة مثلا لا يستطيع أن يفعله العلم إذا استخدم في سبيل إضلال 
الناس» حيث حولوه من شعيرة دينية إلى عمل محرم. 

وبعد هذه القصة وحتى اليوم نجد علماء سوء»؛ يكتمون الحقائق عن الناسء ولا يؤدون 
أمانة العلم العظيم ف إِنَألِينَيَحْتمُونَ مآ أَرََاِنَ ليت واد مرا بَقَي مَابَيّككة لئان في 
لْكنَبِْ 4 الكتاب لم يأت لطائفة معينة: إنيا جاء هدى للناس جميعاء والذين يكتمون تشريعاته 
المفصلة 9الَْئتِ © أو قيمه الموجزة ادك 4 عن الناس الذين نزل الكتاب لهم لأوْكَتكَ 
تأت الا ويم اللموت». 


)١(‏ مجمع البيان: ج١1‏ ص578 


0 الآيات 168 -/15 نه 

1 وأمام علماء السوء فرصة للعودة إلى رحمة الله ورحمة الناس» وهي متمثلة في 
قيامهم بثلاثة أعمال: 

الأو ل: التوبة بالاعتراف بأخطائهم السابقة» والاستعداد لتصحيحها. 

الثاني: القيام فعلا يتتصحيح الأخطاء وإصلاحها. 

الثالث: بيان كل الحقائق حتى التي تخالف مصالحهم؛ أو مصالح قومهم. 

« إلا أي توا دكش لخأ وبا كك ثوب عَتِيمْ آنا فاب لصم 4 إن 
ضرر عالم السوء في المجتمع كبيرء إذ إنه قد يسبب انحراف خلق كثير من الناس» ولذلك فإن 
توبة الله عليه دليل على أن الله تواب رحيم. وإلا فليس هيّناً التوبة على مثل هذا الرجل الذي 
استغل سلاح العلم ضد الناس. 


-جزاء علماء السوء 

31 عودة رجل العلم الفاسذ صعبة جد لأنه سوف يُشَهّر أمام الناس بالسوءه 
وهو قد جاهد في سبيل أن يضفي على نفسه قداسة علمية» ولكنه لو مات هكذا غير تائب فانه 
سيموت كافراء وجزاؤه عند الله أسوأ «إنَالْذينَكمرُأوَمَاأوَمْ كاد وتيك علوم له مو 
وَالْمَلَكَةِ ولاس لبْمَصِينَ4. 


خس ف عع مس 


17 حَندِب نيا ل يحنت عَنُمُ الْعَدَاب وكام نورت 4 هؤلاء لا يُعننى بهم 
أبداء بل بهانون أشد الإهانة بعدم النظر إليهم أبدا. ذلك لأن هؤلاء حرفوا الدين في الدنيا طلبا 
للجاه والرئاسة والعزة أمام الناس. والله يجازيهم بالذل والصغار. 


الثقافة التوحيدية 
1 ن على المسلم أن يستوحي ثقافته من الله أو ممن أمر الله ذلك التوحيد المخالص. 
37 5 2000 2 000 

والقرآن هنا يبين لنا سبب هذا التوحيد (الثقاني) ويقول: 9وَإِلَهَكٌ َموي لد كه إلَاهُرَ 
اليَحْمنٌ التو > فادام الله واحداء فإن علينا طاعته واتباع رسوله؛ دون أن نختار لأنفسنا 
موجهين ونتبعهم. 

1 ] ولكي يكرّس القرآن الكريم هذه الفكرة» يوجهنا إلى فطرتناء ويأمرنا بالنظر إلى 
آيات الله في السهاء والأرضء خخصوصا تلك التي تعكس رحمة الله الواسعة والمستمرة. 


كف الآيات ه١1‏ -/1319 مزسة_القآن ج١1‏ 

إن هذه الآيات تدعونا إلى التوجه إلى الله وحده. ونيد الأنداد من دونهء وهذه الدعوة 
تتصل بفطرة الإنسان الراسخة في حب من أحسن إليه» ومن أوسع إحسانا من الله علينا؟! 

إن فى حَلْق آلتواتٍ وَالْأَرَضٍ 4 بهذه العظمة والروعة والدقة لوَأخيَكْسِ الل 
َألتَهَارٍ4 بها فيه من آية الرحة: والحكمة والقدرة 9وَآلمكِ لّى يرى ين البخريمَاٌََ 
أَلنّاسَ 4 من نقلهم ونقل أمتعتهم إلى أقاصي الأرض. 

«وّمآ أل أن ألتسمَآه ين مَآوِ ايو الْأَرْض يَحْدَ ميا 4 كيف أنه تَظلّم الحياة بشكل 
يتبخر الماء» فيتحول إلى سحب تحمله الرياح وتسوقه إلى حيث الحاجة إليه؛ فتمطر ماءً عذبا 
نافعا للزرع والضرعء حاملا معه كل ما ينفع الأرض لوَيَثّ امن حكُلٍ دجت 4 ذات حياة» 
فإذا بالنملة وأصغر منهاء وإذا بالفيلة وأكبر منهاء وإذا بالطيور والسباع والأسماك, كل قد هداه 
الله إلى رزقه ونفعه» وكل قد خلقه لدف محدد, ثم وفر له وسائل الحياة لأجل مسمى. 

وََرِيٍ ألروكج وَألشَحَابٍ ألْسَخَّرٍ بن ألصمله والأرضٍ لأينب لْمَوْمِ يَعقلُونَ 4 

الذين يستثمرون طاقة العقل التي وضعها الله فيهمء وحدهم ينظرون من خلال هذه الآيات 
إلى رحمة الله الواسعة والدائمة؛ ويعرفون أن الله هو وحده الجدير بالحب والطاعة والعبادة» وأنه 
دون غيره من الشركاء يجب أن يتخ ولا 


]١16[‏ الذين لايعقلون لا يتتفعون بعقوهم بالرغم من وجودها عندهم, هؤلاء لا 
يعرفون ربهم»لأنهم ينظرون إلى الكون نظرة جامدة متحجرة لا تتجاوز ظواهر الكون؛ دون 
تعمق في دلالات هذه الظواهر. ولذلك فهم لا يؤمنون أو يؤمنونء إيرانا سطحيًا بالله. 

« َم ليس ص يدن دون أو أندادا يبويع كس ألو 4 لنظرعهم الجامدة 
فهم يقدسون الشمس -مثلا- بدلا من أن يعبدوا الذي خلق الشمس ونظَّم سيرهاء وهوالله. 
لماذا؟. 


لأنهم ينظرون إلى ظاهر الشمس دون أن يستدلوا بها على ربهاء كذلك فهم يرتبطون 
بأصحاب المال والجاه والعلم» دون أن يفكروا أن هؤلاء جميعا عباد لله وأن الله هو الذي 
أعطاهم هذه النعمء فأولى ب وأجدر أن يتصلوا بالله مباشرة» ولا يسمحوا لأنفسهم بأن 
يستعبدها هؤلاء الوسطاء ودين تام سد حُبَا و4 فبالرغم من إنشاء علاقة بينهم وبين 
أصحاب المال والجاه والعلمء فهم لا يسمحون لأنفسهم بالعبودية لهؤلاء بل يبقون أبدا 
مرتبطين بالله ارتباطا أشدٍ. 


سوَة اير الآيات ١4‏ -/151 رن 


9َلَوْرَى الَدنَ ْيَأ 4 أنفسهم. باتباعهم الأنداده وتفضيل الأنداد على الله حين 
خالفوا أوامر الله ابتغاء مرضاة الأنداد. من أصحاب الثروة والسلطة والمعرفة؛ لو يرى هؤلاء 
1 


الحقيقة فانهم يكفون عن غيهم وذلك ؤْإإدٌ يَرَوْتَلمَدَابَ أن مودي يما وَأنَ مه كييك 


لْعدّابٍ » فإن كان حب الأنداد طليا للقوة فإن القوة لله جميعاء وإن كان خشية العذاب فإن الله 
شديد العذاب. 


00 هؤلاء الذين يتبعون من دون الله ويتخذون أندادا مع الله هؤلاء ضعفاء 
وخونة» إذ انهم سوف يتبرؤون من التابعين دون أي وازع من ضمير.. ولويرى تابعوهم تلك 
ال حالة ظإذ تَمرَا ألَدِنَ أحِعُوأِْنَ لزت أتَبَمُوأ وأا © جميعا التابعون والمتبوعون طألْصَدَابٌ 
وَتمَطَعَتْ بهم ميات © إذلم يجدوا حبلا يعتصمون به ولا ملجأ يأوون إليه. 

]1 ممالا تالو أَكَلَمَاكرَةٌ 4 إلى الحياة الدنيا أو إلى الوراء ههَتَتَبتاً 
نكما َْرّموأِنا 4 هذه عاقبة الذي يتخذ من دون الله أندادا يجبهم كحبه لله ويتبعهم من 
دون أمر الله العاقبة هي الندم. حيث يقول: يا ليت الزمان يعود ب إلى الوراء فارفض اتباعهم 
ولكن هيهات كنك يم لمهم سرت علوم © إذ إنهم عملوا أعمالا كثيرة ولكنها 
كانت أعمالا باطلة بسبب اتباعهم فيها للأندادء فيتحسرون عليها ولكن الحسرة لا تنفعهم ولا 
تخفف عنهم عذاب ربهم وْمَاهُم سَرِجِينَمِنَألنَّارٍ 4 إن الأمة الإسلامية لابد أن تنعدم فيها 
مراكز القوى (الأنداد). وتنجه في خط واحد إلى الله في صراط مستقيم؛ ولا يتبع أحد فيها 
أحدا إلا بإذن اللهء ويكون حبه لله أشد من حبه لمن حوله من الناس الأقوياء والضعفاء على حد 
سواء. إنه مجتمع حر بكل ما في الحرية من معنى. وفي الدروس التالية تفصيل هذه الحقيقة. 


لها الآيات 114 - /الاو مسم_التنج١‏ 


كيف نحطم أصنام الكفر؟ 


<ِيَأيّهًا لاس لوأ ما فى الْأَرْضٍ كلا علنبا ولا متا 
خُعلوتٍ “القديطر[ إنَد كك عَدٌُ د جك © إتما ءافو ,لشي 0 
31-6 فووا عل هما لَا هَلَمُونَ (5) وَِدَاقِلَ كم م 
أتَبعُوا مآ أ 01ل تن عار ا 2011 
ا انك كي نابيفكئوة (© تنكل أي 
حكَمَرُوا كد لألَذِى يهني لا ل دع وَيْدَكهاً 8 
ع ل كم لاهو 02 16 يا ألّبح َامَا اكد بن ع 
ا اكوا لله إن غء. حدر يذ قورت 9 إَِمَا - عي 
َنِم وهم وحم آلِخنزر وَمَآ أُهِلَّ ”"بدء لير أو 
من ضف "لتر يرصان يا ل عاد قد كه إل خوك م 05 
تكش اانا التي ول عر ناروت بده 
من ملا أوكيك مَا موف يُطونه: إِلَا الثارَ وَكَا بُحَمهُرٌ 
)١(‏ خطوات: الخطوة بُعْدُّ ما بين القدمين للماش» وخطوات الشيطان آثاره. 
(5) السوء: كل فعل قبيح يزجر عنه العقل أو الشرعء وإنيا سمي القبيح سوءاً لسوء عاقبته. 
(7) الفحشاء: والفاحشة والقبيحة والسيثة نظائرء وكل من تجاوز قدره فهو فاحشء وكل ما لا يوافق الحق 
لك مين ووجدنا. 


(0) ينعق: نعق صاح زاجرأء ونعق الغراب إذا صوت. 
2 أمل: : الإهلال في الذبيحة رفع الصوت بالتسمية» وكان المشركون يسمون الأوثان» والمسلمون يسمون 


4 ا الاضطرار كل فعل لا يمكن المفعول به الامتناع منه وذلك كالجوع الذي يحدث للإنسان فلا 
يمكنه الامتناع منه. 


سِورَةٌالبيرةٍ الآيات 154 -/1/7ؤ نلف 


أنَهُيوَْ الْيسَةِ وَكامْركِيع وَلَهُم عَدَابُ رم 9 وليك 
دن شا الصّكلة يِالْهُدَئ وَلْمَداب بالْمَنْفِرَؤ مآ 
أصَبَرَهُمَ عل ألنَارِ ( دَلِكَ أن لله مَرَّلَ لحك ب بالق وَإِنّ 
ل لواف ألكتب لَن سْعَاق بيو (©) © يبن ”أن موا 
موك وِبَلَ التشرق وَالْمَِ ولكنَ ير من َامنَ لوالو 
لديز وَالْمكَهِكَةٍ والككي وَائِيينَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلّ يد ذوى 
لاس ”وض مَالصَلَوءَ وَعَاقَ الرَكزة وَالْمُومرت يمَفْدهِمْ إذا 
هاضرت فى السك "وَألشَيَةَ “ومين أي ولك الْبنَ 
عا وَأوْليِكَ هم تعد (4)5. 


هدى من الأيات: 


مجتمع الحرية هو مجتمع التقدم والرفاه» ويربط القرآن الحكيم بين التحرر من اتباع 
شياطين الثروة والسلطة والدين» وبين الانتفاع التام بها في الحياة من نعم طيبة. 


هؤلاء الشياطين» يحرّمون على الناس الطيبات من الرزق» لجهلهم أو لأنهم يريدون 
أن يستأئروا بهاء أو لأنهم يحاولون إبقاء الناس ضعفاء مقهورينء ولكن الله خلق الأشياء لناء 
وعلينا أن نعمل من أجل الحصول عليها ونتجاوز العقبات من أجلها. 

إن الآية الأولى تدعو الناس صراحة إلى الاستفادة ما في الأرض وهي دعوة ضمنية 


لكسر حواجز العبودية التي ترتبط في القرآن بأمر الشيطان الذي يأمر بالسوء والفحشا. 
ويضرب في الآيات التالية مثلين لاتباع الشيطان: 


)١(‏ البر: العطف والإحسانء والبر الصدقء والبر الإيهان والتقوى وأصله الاتساع ومنه البر. 

(1) المسكين: من لا شيء له من المال. 

() ابن السبيل: هو المنقطع به إذا كان في سفره محتاجاً وإن كان في بلده ذا يسارء وهو من أهل الزكاة» وقيل 
إنه الضيف. 

(4) الرقا. 
َقَبَقَ4. 

(0) البأساء: البؤس الفقر. 

(1) الضراء: السقم والوجع. 


و 


: جمع رقبة وهي أصل العنق ويعبر به عن جميع البدنء يقال: أعتق الله رقبته» ومنه قوله: لفْسَررٌ 


الف الآيات 1١8‏ - /إلاا مرهدؤ الآ ج١1‏ 

الأول: اتباع الآباء. 

الثاني: اتباع رجال الدين المحرّفين لكتاب الله. 

وني الآية الأخيرة يتحدث القرآن عن النظرة القشرية التي أوصى بها هؤلاء العلماء 
المزيفون» فجردوا الدين من روحه وتوره وهداه. 

إن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من التخلف, الذي ليس في واقعه. سوى صورة مبسطة 
لعدم الاستفادة من نعم الله بسبب التقاليد البالية» والنظريات السخيفة في تفسير الدين. فينبغي 
أن نتقدم حتى تتمتع بنعم الله وتكسر حواجز التقليد. وما يسمى بالدين وهو أبعد ما يكون عنه. 


بينات من الآيات: 


3 أولا وقبل كل شيء» لابد أن نضع للحرية هدفا ساميا. والحرية في المجتمع 
الإسلامي والتي دعت إليها آيات الدرس السابق (رفض الأنداد) ذات هدف هو: الانتفاع 
بنعم الله وبكل صراحة يوجه الله خطابه إلى الناس كل الناس المؤمنين والكافرين قائلا: 
د لاس لوأ ماني الْأَضٍ حكَل ًا 4 وبذلك يقرر الأصل في الأشياء الحلية حنى 
يثبت أنها حرام والتعبير ب لمِعًان الْارْضٍ » تعبير يدل على الإطلاق» بما يعكس لنا نظرة 
القرآن الإيجابية إلى الحياة. 

إن الله يريد أن نتمتع بالحياة» ولكن الشيطان يمنعناء إنه يُوجد الحواجز بين الإنسان وبين 
نعم الله» وعلى الإنسان أل يتبع الشيطان» وان يقاومه. ىا أن الشيطان يُرّيّن للناس الغايات 
الخبيثة والإسراف والطمع وكلها تمنع من الانتفاع السليم والتام من خيرات الأرض. 


ماوت الكيطر كد لك دوين 4 إنه لا يريدكم أن تنعموا بالحياة 


فلاذا تتبعوه؟ 
الذين يمنعون زراعة الأرض هم أعداء الإنسان. والذين يمنعون التجارة ويضعون 
الحواجز في طريقها هم أعداء الإنسان» والذين يمنعون عمارة الأرض هم أعداء الإنسان وعلى 


الإنسان أل يتبع أعداءه. 
القوانين الشيطانية 


]١41‏ وعند تبسيط القوانين والتقاليد التي يضعها الشيطان» نجد أنها تنقسم إلى ثلاث 


سَورة ابرق الآيات 158 - /ال1 ا 
فئات: 


فبعضها (سوء) يمنع من الانتفاع بالحياة مثل: أكثر القوانين الزراعية والتجارية الحديثة 
التي وضعت للحد من نشاط الناسء وللإبقاء على سيطرة مراكز القوى (شياطين الأرض) 
على مقدرات الناس. 


وكمثل بسيط كان رؤساء العشائر الذين كانوا يتمتعون بقوة البطش يقتطعون لأنفسهم 
أرضا يسمونها بالحمى» ويحرمون على الناس رعي أغنامهم فيهاء ثم تطورت وأصبحت تلك 
الأراضي ملكا لأقرب الناس إلى السلاطين (الإقطاعات السلطانية)» ثم تطورت وأصبحت 
أراض أميرية مرتبطة بالبلاط الملكي» ثم تطورت وأصبحت ملكا لأصحاب رؤوس الأموال 
الضخمة أو ما أشبه. 


ترى أن كل هذه القوانين منعت من زراعة الأرض» وبالتالي من انتفاع الإنسان بهاء 
والسؤال كيف استطاع هؤلاء الشياطين منع الناس من الانتفاع بها جعل الله هم حلالا؟ 

الجواب: إن) فعلوا ذلك في ظل القوانين والأعراف والتقاليد الباطلة» فإذا إيهان الناس 
واتباعهم لتلك القوانين والأعراف والتقاليد هو السبب غير المباشر لعدم انتفاعهم, إذن فلنكفر 
بالشيطان وبأنظمته الجائرة. 

و(السوء) يتطور إلى (الفحشاء) إذ إنه يكرس السلطة والثروة بيد طائفة من الناس 
يستغلونه) في الظلم. والفحشاء تتلبس يثياب الدين» بفعل تعاون الانتفاعيين (المستثمرين) 

مع بعض من يسمى ب (رجال الدين) الذين يحرّفون كلام اللهء ويكتمون الكتاب «إكمَايمُركمْ 

5 وَالْفَحَْله وَآن تَمُولْوأعَلَأنومَالَاتدَمُونَ 4 إذن أحد مظاهر (السوء) الأنظمة الباطلة» 
وكا أن أبرز ز مظاهر (الفحشاء) الظلم الاجتماعي الذي يقع -عادة- يسبب تلك الأنظمة 
والتبرير الديني لتلك الأنظمة وذلك الظلم. 


عبدة الآباء 


وكمثل لذلك اتباع الآباء المنحرفين 9وَإِدَا قل م أتَِعُوأ م1 أ. لَه 4 وفيه رفاه 


للجميعء وتحرر للطاقات» واستفادة من نعم الحياة الول تيع مأل ءاهنا 4 أي ما 
تعودنا عليه من حياة آبائنا لوكو كارك ءَاَآوُهُمْ لايسَهَنوْ مَيْمَاوْلَايَفَئَنُودَ 4. 


1 / ومثل هؤلاء مثل الببغاء حيث يرددون ما يقوله الآخرون دون أن يفهموا منه 


4 الآيات 1/124 سم _القآزج١‏ 
شيثاء إنهم فقدوا قدرتهم على التفكير والاستقلال الثقانيء « وَمَكَلُ ادِنَ حكَعرُوا ككل 


لِك ينْنُ4 أي يصيح مقلدا لصياح الآخرين (هَا لَايَنممُ 4 أي بصياح لا يفهمه هو هل 
دعَله يده » مبهما وغير معروف لديه» وهؤلاء في الواقع «معابخ عئٌ» لأن الفائدة من 
الأذن» واللسان» والعين هي المعرفة والعقل» وحيث لا عقل فلا إحساس «مَهُمْ لا يَنْيَوْنَ 4 
إن هذا مثل واحد لؤلاء الناس الذين لا يتمتعون بالاستقلال؛ ولا يتحررون من عبادة الأنداد 
من دون الله وبالتالي لا يستغلون موهبة العقل عندهم. 

71] ومثل آخر يضربه القرآن من واقع اتباع رجال الدين المحرّفين لكلام الله وهم 
صورة أخرى للتخلف الاجتماعي حيث يبررون الأنظمة الفاسدة» وقبل أن يضرب القرآن هذا 
المثل يعود ليأمرنا بالانتفاع من نعم الله <١‏ ييا أل ءا مَنوْأ كوا من طِيبتٍ َرَت » 
وربها توجه الخطاب للمؤمنين هذه المرة» بينها كان الخطاب عاما في الآية السابقة» ريما ليدحض 
القرآن فكرة أن الدين تخلّف ورجعية ومنع للطيبات؛ كيا كان يوهم تصرف رجال الدين 
المحرّفين» وليثبت العكس وأن الدين يأمر بالتقدم» والتطور. والطيبات؛ وَأ شَكبوأ يل 4 على 
هذه النعم» وذلك بأن تكرموا هذه النعم» وتقدروهاء وتحترموها. ولأن الخطاب للمؤمنين لم 
يكتف بالسلب (لا تتبعوا خطوات الشيطان»؛ وإنما وصى الرب تعالى بالشكر «إن كدر 
إِياه سبدُورت ». 

[؟1] ولا تقولوا لكل نعمة من أنعم الله هذا حرام بدون علم لإِتََاحَرَمعَبِحَكُمُ 
لْمَيِحَةَ لدم وهم لخن وما أُهِنّ بو-لِتي رمه » ما ذبح على الأصنام تقرّبا لها. ومع أن 
هذه أمور محرمة إلا أنها سوف تحلل في ظروف معينة. 


قَمَنٍ أَضْطرعَيْرَبَاعْ وَلَاعَادِ ملام عَكَهِ إنَأههَ حَعُورٌ يحي © إن من يصيبه ضرر 
كبير بامتناعه عن كل هذه المحرمات لا إثم عليهء بشرط: أن يبقى ملتزما نفسيًا بحرمتهاء فلا 
يحب أكلها (ولا يبغيها»» وبشرط: ألا يتجاوز أكله لها حدود الاضطراره فيأكل بقدر ما يدفع 
عن نفسه الضرر الكبير فقط. 

جزاء كتمان الحق 

]١74[‏ هذه هي محرمات الدين في الأكل.. انظر كيف وسّعها اليهود حتى كادوا أن 
يحرموا كل شيىء» ثم كتموا حكم الله في الأكل بغيا واتباعا لمصا حهم ل إن لب يَككْسُونَ 
مَآ نَل أفهنالحيكتب وتشكروس> يد منا ِل لهك مايأكوتكى ونه ِلَّا تار 
إذ سوف يكتشفون غدا (بعد الموت أو حتى قبله) أن اللقيهات القليلة التي أكلوها تحولت إلى 


سِورَة لبر الآيات 154 -/ا/11 54> 
نار ملتهبة» ذلك أن الأعمال السيئة تتجسد بعد الموت. 

ؤولا يُكَنمهُر أ لَه يوم ألْقيدمَةِ4 استهانة بهمء وتصغيرا لقدرهم» وهم الذين 
حرموا على الناس الطيبات تأبيدا للسلطاتء وطلبا للجاه عندهاء والحال أنه لاجاه لحم عند 
الله أبدا لوَلَا يْرَكَيمَ © بالرغم من أنهم يحسبون أنفسهم من رجال الله ويزكُون أنفسهم 


حتى يجعلوها أقرب الناس إلى الث في حين أن الله لا يعتيرهم أزكياء؛ ولا يقبل منهم دعواهم 
بأنهم عباده الصالحون (وَّلَهُمْ عَدَابٌ أَلِِمٌ © في الدنيا والآخرة. 


لماذا هذا العذاب؟ 


[75] كل تلك العقوبات كانت جزاء أعماهم لماذا؟ 

السبب واضح « وْكَيِكَ كَ الْدنَاة اشَكْروأ آلصََكئلَةَ يالْهُدَئْ » باعوا الهدى في مقابل 
بعض المكاسب المادية التي سببت ضلالتهم عن الحق» وتورطهم في المهالك لوَالْصَدَّابَ 
ِالْمَمْفرَْ مَمَآاصَبَمَ عَلَالتَا 4 حيث اذ اشتروها لأنفسهم بعد علم بالدين. 


صفات علماء السوء 

[ !]إن لهؤلاء علامتين: 

العلامة الأولى: أنهم حرّفوا الكتاب حتى جعلوه متوافقا مع مصا حهم؛ ولأن مصالحهم 
غتلفة» ولأن كل طائفة فسروا الكتاب حسب مصالحهم فقد اختلفوا في الكتاب ذاته» وتحوّل 
الكتاب عندهم إلى أداة تفريق» وكان سبيلا للتوحيد» كان كتاب حق فأصيح عندهم كتاب 
هوى. 


جه 4ه مه 


< ذَنِكَ بن أنه َرّلَ لحت بَبالْحَقَ »> وأوجب على الناس أن يقيسوا الأشياء 
والأشخاص به وأن يحددوا أهواءهم وفق مبادئه: أما هؤلاء العلماء المنحرفون فقد أضلوا 
الناس عن الكتاب واختلفوا فيه 9وَإِنَّأر أحتلنوأفي الكت ين سِعَاقي َيل إنهم متمردون 
على الحق. 

إن الله سبحانه وعد هؤلاء الضالين المضلين من أهل الكتاب بأشد العذاب لماذا؟ 


لأنهم سلبوا من الناس أفضل ما كانوا يملكون؛ سلبوهم إياهم» وهداهم؛ وعقوهم» 
ودفعوا بالناس إلى هاوية بعيدة» كل ذلك لقاء بعض المكاسب المادية: وعلى الأمة أن تستيقظ 


لق الآيات 158 - /ا/11 مسؤ_الؤتج١‏ 
حتى تكتشف هؤلاء السراق» وتقطع أيديهم؛ وتعود إلى وعيها وهداها. 

1 / العلامة الثانية: النظرة القشرية إلى الدين» وتعميق هذه القشرية في النفوس» 
وتضخيم الأمور القشرية إلى حد تغطية القضايا الجوهرية. 

والسبب في ذلك هو خلافاتهم الذاتية من جهة» ومن جهة ثانية تعويض تقاعسهم 
عن الواجبات الأساسية» والاهتمام البالغ بالقضايا الثانوية أو القشرية» يقول الله: «## يني 


لأ ووأ وعكُم َل الْمشَرق وال 4 حتى تختلفوا في القبلة مع بعضكم. وت 
هذا الخلاف (وَلَينَْرَ من ءامن يمه وليوْم الآجز والْمكبحكة والككب وَالَنَ 


لْمَالَ عَلَ بد وى ارق وَالْسَئ وَالْسسكِينَ وأبنَ ألسَبيلٍ وَاَلَِيِنَ وف واب » 
وهؤلاء المحرومون هم الذين يجب أن تنوجه إليهم رسالة السماء و>ملة الرسالة» لا السلاطين 
والوجهاه وحدهم. «تَأضَامَ ألصَلوة وءَاقَ الزكَذة والشوقررت يِمَمْدِمِمَ ذا عَهَدواً 
وَالصَّديرِيَ ف لاس » حيث تقوم الحرب مع العدو ويُفقد الأمنء أو ينتشر الفقر والأزمات 
الاقتصادية #وَألصَّرَةٌ 4 حيث تصاب الأمة أو الأفراد بضرر الأمراض أو الكوارث الطبيعية 
وما أشبه «ويِينَ اين" 4 حين الحرب واستحرار القتل لأُوْلَهِكَ الِْسنَصَنَه 4 مع الله ومع 


21111101111 


الناس» واستوفوا حقيقة الإيمان «وأوْليكَ هم الْمنّعُونَ 4. 


لِك الآيات 1١9/8‏ -147 فقا 


فلسفة القصاص 


ا 0 جد ع م وو 4 جاع صم را 7 
اي وَآلْمِدُ امد وال بالأنق "هن يق كه ون أو ن؟ 
ئس ممم 3 وكليد بإ 02 كلِكَ 


من أغتّدئ بَعَدَ دَّلِكَ هَنَمُ عَذَّابُ أَليد (59) وَل و 
يأل الأب الَلَسكُم تتثرن (©) كيب ع 


روح "عل الْتئّين (2) صن بهد مامد وه 
فس يلناتس ات ين موص جنَتًا 1" 


0 
0ك 


وما داصح يمح ل إفمَعَِدَةٌ إنّ لَه سوك تج (410. 


(1) كتب: فرضء وأصل الكتابة الخط الدال على معنى فسّمي به ما دلّ على الفرض. 

(1) القصاص: والمقاصة والمعاوضة والمبادلة نظائرء يقال: قصّ الأثر أي تلاه شيئاً بعد شىء؛ ومنه القصاص 
لأنه يتلو أصل الجنايه ويتبعهء وقيل هو أن يفعل بالثاني ما فعله هو بالأول مع مراعاة الميائلة؛ ومنه أخذ 
القصص كأنه يتبع آثارهم شيئاً بعد شيء. 

(5) اخرّ: نقيض العبد وار من كل شيء أكرمه. 

(4) عفي: العفو الترك» وعفت الدار أي تركت حتى درستء والعفو عن المعصية ترك العقاب عليهاء وقيل 
معنى العفو هنا ترك القود بقبول الدية من أخيه. 

(0) أداء: الأداء تبليغ الغاية» يقال: أدَى فلان ما عليه وفلان أدى للأمانة وغيره. 

(7) الألباب: العقول وأحدها لب مأخوذ من لبّ النخلة واللب البال. 

() حضر: الحضور وجود الشىء بحيث يمكن أن يدرك. 

(8) بالمعروف: المعروف هو العدل الذي لا يجوز أن يتكر ولا حيف فيه. 

(5) حقاً: الحق هو الفعل الذي لا يجوز إنكاره. وقيل ما علم صحته سواء كان قولَا أو فعلًا أو اعتقاداً. 

)0٠١(‏ جتفاً: الجنف الجور وهو الميل عن الحنق» وقيل هو الميل في الكلام وني الأمور كلهاء يقال جنف علينا 
فلان وأجنف في حكمه. وهو مثل اليف إلا أن الحيف في الحكم خاصة والجتف عام. 


نفذا الآيات ١/4‏ - 1437 سنس القن ج١‏ 
هدى من الأيات: 

بعد الحديث عن جوانب من شخصية الأمة الإسلامية, تُحرّئنا هذه الآيات وتلك التي 
تليهاء عن مجموعة من واجبات الأمة وفرائضها وشعائرها الدينية. ويبدأ الحديث بالقصاص 
باعتباره واجبا اجتماعياء يتصل بالمحافظة على حرمة النفس. وبعدئذ يتحدث عن الوصية 
كواجب اجتماعي يتصل بحرمة المال. وسواء الدم أوالمال» فإن احترامهم| يعني احترام الإنسان 
كإنسان. إذ ليس المال سوى جهد مكثف للإنسان. والذي يعتدي على المال» حتى ولو كان 
ذلك بعد حياة الشخص. فهو يلغي حياة صاحبه وجهوده. 


وبعدئذ يتحدث القرآن عن الصوم والجهاد والحج كواجبات اجتماعية دينية ولكن يبقى 
السؤال: ما هو سبب وضع القصاص والوصية في سياق الصوم والجهاد والحج؟ 

الجواب: أن القصاص والوصية هما الآخرا ان واجبان اجتماعيان يكلف با جميع أبناء 
الأمة؛ كالصوم والجهاد والحج. ومن جهة أخرىء إن من أهداف المجتمع الإسلامي في الشعائر 
والواجبات هو المحافظة على حياة الناس وأموالهم» فكان من الطبيعي أن يتحدث القرآن سلا 
عنهها. 


بينات من الآيات: 

1 « يلها الي مها كيب عَليكم الْصَاسٌ في التق كلد باخ اليد الم 
اك 26 
َالقَالْأئَ'4 إنه مكتوب عل الأمةء مفروض عل كل واحد من أبنائها تطبيقه. ولكن هذا 
حق يطالب به صاحب الدم وتُكلّف الأمة بانتزاعه له أما إذا عفا صاحب الدم فهو حر في 
ذلك. 

١س‏ عن ل ين أو َو امون وإ سدق 4 إن الله يضع حول 
شرائعه لمسة إحساس وعاطفة» من أجل ألا تكون الأنظمة كلها صارمة وجامدة لا تتوافق 
مع بعض الظروف. انه يُعطي هنا لصاحب الدم الحق في العفو ليصبح صاحب الدم والجاني 
أخوين. وعلى الجاني أن يراعي هذه الأخوة الجديدة بالمعروف والإحسانء أي يجب أن تتحول 
الجناية إلى عامل إصلاح في حياة الجاني. فإذا به يصبح صاحب المعروف بأن يدفع الدية حسب 
المتعارف» وصاحب الإحسان الذي يسعى من أجل إسعاد أولياء القتيل بأية وسيلة ممكنة 

0 
ٍذَلِكَ عنِيفٌ من رَيَكُمْ ورحمة 4. 


سارو الآيات ١/8‏ - 147 رذق 


والإسلام دين القانون ودين الرحمة في الوقت ذاته. فهو ذو قانون محدد ولكنه مؤطر 
بالرحمة» لتخفيف صرامة القانون في ظروف معينة. ولكن هذه الرحمة وُضِعت لكي يتحول 
الجاني بسببها إلى رجل صالح في المجتمع؛ وإذا كانت الرحمة بالنسبة إليه تشجيعا له على متابعة 
أعماله الجنائية فهنا يجب أن يكون المجتمع صارما معه أيضا لفَمَنِ أعَتَدَعابَعْدَ دِكَ مَلَمُ عَدَاكُ 
آية». 

1 لماذا اققصاص؟ لماذا نقضي على حياة إنسان قغى على حياة غيره؟ أَوَليّست هذه 
الحياة الثانية محترمة كالتي فضي عليها؟ . 


بل ولكننا لا ننظر إلى هذه الحياة أو تلك بقدر ما ننظر إلى حياة المجتمع كله؛ وضرورة 
المحافظة عليها كلهاء وعبر هذه النظرة نرى ان القصاص ضرورة حياتية « ولك ف الْيِصّاصِ 
حَيويتاول الأَلَب © إذ إنه يبني سورا منيعا حول حياة المجتمع كله. فيقتل نطفة الجريمة 
في مهدهاء ولا يدعها تنمو حتى تتحققء لان العقاب شديد وصارم. وإذا ألغي مبدأ القصاص 
فيمكن أن تتسع عمليات القتل الدفاعية في الأمة» إذ قد يحس كل فرد انه يتعرض للقتل من 
قبل خخصومه فيبادر بقتلهم؛ وهكذا تنتشر الجريمة» وربم| دون أي مبرر سوى الخوف الباطل. 
لذلك يقول القرآن في فلسفة القصاص والهدف من تشريعه (لْمَلَحكُمْ تَمَقُونَ 4 أي المدف 
منه هو إيجاد رادع عن الجريمة في المجتمع؛ يتقي الناس به من ارتكابها. 


الوصية وحق الأموال 

٠1‏ وبمناسبة الحديث عن حرمة النفس زالقصاص الذي يتتهي بالموت» يتحدث 
القرآن عن الوصية باعتبارها تثبت حق الفرد في أمواله حتى بعد المات» وبذلك يتكرس 
هذا الحق في حالة الحياة بالطبع» والوصية مكتوبة على ذوي اليسار الذين ينبغي أن يُوصوا 
لأقاربهم. 

< كيب عدا حَصرَ دك اموت إن رك حَيا الْوَصِيةُ ودين وَالاوْيينَ 
الْمعرُوضِ حَقَا عَكَ ألْمُقِينَ 4 إن هذه الوصية حق ثابت عل المتقين لكيلا يضيعوا حق 
والديهم وأقاريهم. ولم يتحدث القرآن عن الوصية للأولاد لأنهم الجيل الصاعد والوارث 
الطبيعي للآباء» ولكن يتبغي أن يوصي الوالد لابنه المحتاج إلى عطف إضافي وتمضي الوصية في 
ثلث أموال الميت» وهكذا جاء ني الحديث الشريف -كم في مجمع البيان-: «قد روى أصحابنا 
عن أبي جعفر طَلتَلادَ أنه سئل هل تجوز الوصية للوارث فقال: َعَم وتلا هذه الآيةع"©. 
(1) مجمع البيان: ج1ء ص7717. 


يق الآيات 11/4 - 145 مشو افاج ١‏ 
#الل ‏ حم «الايات 1408 ع اعس اف 


1811] الوصية حق على المتقين» ولكن تنفيذ الوصية حق على الناس» وعلى الإنسان 
أن ألا يمتنع عن الوصية بحجة الخوف من عدم تنفيذهاء إذ التنفيذ مسؤولية الوصي أولا 


والمجتمع ثانياء وليس مسؤولية الذي يوصي لهَمِنْ بدَلهبْعدَ ما معد فَإِنَّمَا مدعل اين 
م ا 7 01 و 
يبْئهة4 صاحب التبديل وشركائه من الذين يرضون بالتبديل ولا ينهون عنه مهيح 
عَلِيهُ 4 شاهد على الوصية: عالم يمن يبدها. 

3 لقن حَاتَ من مُوصٍ جتَما أَوَإِنَمَا © ظلما متعمدا أو غير متعمد ذلك أن 
الجنف -كما جاء في مجمع البيان-: الجور؛ وهو الميل عن الحق» ثم قال: «الإثم: أن يكون الميل 
عن الحق على وجه العمد والجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز وهو 
معنى قول ابن عباس والحسن وروي ذلك عن أبي جعفر عَفكلة. 

وقال: الجنف: «هو أن يوصي به في غير قرابة» (ثم أضاف): وعليه أكثر المفسرين وهو 
المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله قاد 2. 


0 


«تَأضْكح يبب اَعَد َه عمو تمي 4 ذلك لأن الله سبحانه يغفر لمن كان 
على الخطأ كالموصي إذا تراجع عن خطته. 

هذه هي مسؤولية المجتمع في مسألة الوصية أن يراقبوا الموصي. فلا يدعوه يجفو بحق 
أولاده أو يْضرٌ بهم» كأن يكون الموصي لا يملك ألا بيتا واحدا وله ذرية ضعفاء» فيوصي بتلك 
الدار لرجل غريب. مما يسبب في بيع الدار وإبقاء أهله بلا دار سكنى» آنئذ يتدخل المجتمع 


لتصحيح الوصية. 


جاء في حديث شريف مأثور عن الإمام الصادق عَفِكئة: «مَنْ عَدَلَ في وَصِييِه كَانَ 
يل 1 كوك از وماس 24 * 2ه 1 ه اند ع اوفك لاعت بل 1ت بز 3ص 
يِمَنزِلةِ مَنْ تَصَدَقَ ها في حَبَاِهه وَمَنْ جَارَ في وَصِبيِهلَتِيّ الله عَزْ وج يَوْمَالْقِيَامَةٍ وَهْوَ عَنْهُ 
د 0 


.584 مجمع البيان: ج١. ص‎ )١( 
الكافي: جلا ص08‎ )؟١‎ 


سور ةبتر الآيات 144-187 0 


الصوم فلسفته وأحكامه 


<يَايهَا ماكب لس 0 
لت ين مَك للك تَتَفُونَ م أيتامًا تَعَدُ وداب فُمن 
كار ِنَم عَرِيضًا 9 “7 "من من آنا ير و2 
ا ِدَيَةُ حا كي كت كو حا مهو حير 
وأ وا لف قر تكية 02 12 ب 


لله ري 2 


7 أنَزِلَ فِهِ القُرْءَانٌ هُدُى لكحاس وَبيكت ون لد 
َالْعْرمَان كَمَن سهد وتكم الدَهْرَ يصن وَمّن حكن مَوِيضًا 


أَوَعَلَ سَعْرِمِدَةينْأنيتار مر ريد 0 


0202 لم 2 


يبِدُ بعكم ادر وَلُِكيِنُوا لوده وَلتُكَيْبُوا مه عَكل مَا 
هد عَدَسَحُ وَلَلَصكُْ فور (2) وا سالك يبسادى ع عق 


9 كَرِيث ليث دعو ألذَع ذا مَعَانكلْمَستَحِيبُوأ لي وأ لما 


7 عه ع مه م 


0 لك 
2 م 5 لياس" كم وآ سم لِيَاُ لَئًٌُ عَلِمَ لله نكم ل 


)١(‏ الصيام: في اللغة الإمساكء ومنه يقال للصمت: مؤي لأله إساق من الكلدمة وي الشرع إسبا عن 
أشيا. شياء خصوصة على وجه تخصوص مبين» هو على صفات مخصوصة في زمان تخصوص. 


(؟) سفر: أصله من السفر الذي هو الكشفء تقول: سفر يسفر سفراً وانسفرت الإبل إذا الكشفت ذاهية. 
(1) عدة: من العد وهي بمعنى المعدود. 


(4) يطيقونه: الطوق الطاقة وهي القوة» وأطاق الشيء إذا قوي عليه 
(5) الرفث: الجماع. 
(7) لباس: الثياب التي تستر البدن» والعرب تسمي المرأة لياساً وإزاراً 


كف الآيات 144-1417 مرشدؤ_اللتوج١‏ 
.هو 2 ٠.‏ ميس سي ل سر سد سر صسفوصعة ابم 
مر متاو" شاك عاب عَلِدَحْ وَعَمَا عَدَمْمْ دفن 


روه" نوأ ما حكَئب لَه لك كوأ ربوأ حي يبي لو 
حيط الأييسُ ناميل “الأسو م« الت ثرأيا لوال لديا 
وَلَا مشِرُوهُ وَأنسْرٌ عََكُِونَ فى َمِدَق حْدُودُ اه ما 
توص كرك بيت أنا يد يدايس ملم ز يتس (02) :1 
زيما مَنْ آمَولٍ ألدّايس بالاو وَآنشْر تَْلَمُونَ (:نا + ونكت 
َلْسِيُوتَ من ظهُورها وَلاكنَ امن تو ونوا ليومت من 
بيه اونما أنه لسك يسرك 485 


ع( 


هدى من الآيات: 


المجتمع الإسلامي مجتمع ملتزم مسؤولء تجري الأنظمة فيه بحافز داخلي يسميه القرآن 
ب (التقوى)» وهذا الحافز يخلقه اإييان بلله: وتنميه طاتفة من الواجبات في طليعتها الصيام. 


وبمناسبة الحديث عن شخصية الأمة تتحدث هذه الآيات عن الصيام بوصفه أفخ 
ِ عن عن الصيام بوصفه افضل 
وازع نفسي للأمة يحافظ على حدود المجتمع ويراعي أنظمته. 
وفي البدء يبين القرآن فلسفة الصيام» وبعدئذ يبين طائفة من أحكامه. ثم يتحدث 
عن أهمية شهر رمضانء وبهذه المناسبة يتحدث عن الدعاء» وأخيرا يعود إلى أحكام الصيام 
والمحرمات الأساسية فيه. 


والملاحظ في القرآن: أنه يتحدث عن الصيام قبل وبعد الحديث عن حرمة المال (الآيات 
88/187 1) وكأنه يوصينا بأن من أهداف الصيام تحقيق وازع داخلي يحافظ على حرمات 
المجتمع أبرزها حرمة المال. 


(1) مختانون: الاختيان الخيانةه يقال: خانه يخونه خوناً ظحلن 4 مسارقة النظر إلى ما لا يجل» وأصل 
الباب منع الحق. 

(؟) تباشروهن: المباشرة إنصاق اليشرة بالبشرة وهي ظاهر الجلد. 

(7) الخيط الأبيض: بياض الفجر. 

(4) المنيط الأسود: ظلام الليل. 


سور لبر الآيات 144-187 يفف 

إنه يُّدل سلوك الفرد تجاه المجتمعء حتى لا يعتدي الفرد عليه. 

وببذه المناسبة يتحدث القرآن عن حرمة المسكنء ويحرم على المسلم أن يتسلق البيوت 
من ظهورها. 
بينات من الآيات: 

]١8[‏ الصيام واجب ديني في رسالات الله السابقة. وحين يكتبه الله علينا فإنه لهدف 
عظيم يعود بالنفع علينا. هو تقويم سلوكناء وتربية نفوسنا على التقوى. 

يلها هنا لبن “اموا كب عَيِحكُمْ ليام كما كِب عَلَ اليرت ين مَنَنِصطْ 
َمَلَّكُمتَنَيُونَ 4 الهدف من الصيام التقوى, والهدف من كثير من الشعائر الدينية هو التقوى 
أيضا (كما صرّح القرآن به في آيات كثيرة) ولكن ما هي التقوى؟ 

لعل الكلمة التي نستخدمها في أدبنا الحاضر بديلا عن كلمة التقوى وقريبة من معناها 
هي (الالتزام» . ولكن إيحاءات كلمة التقوى أفضل وأرقى, . إنها تدل على الالتزام خشية العقاب» 
والعمل بشيء (اثّقاء) شر معين وبالتالي جعل العمل وسيلة لتجنب الوقوع في المهلكة. 

فالتقرى هي التزام واع ومفروض على الإنسان بسبب الأضرار التي تصيبه إن ترك 
الالترام. 

وخلق هذه الحالة في النفس لايتم إلا عبر سلسلة من الالتزامات والشعائر» و(الصيام» 
واحد منها. حيث إنه يدرب الإنسان على تجنب شهواته برقابة ذاتية» وبذلك ينمي عنده موهبة 
الإرادة. ذلك لان إرادة الإنسان كأية نعمة أخرى عنده تنمو وتتكامل» كلما انتفع بها الإنسان 
ومارسها عمليا. والصائم يهارس إرادته ضد شهواته كلما دعته الحاجة إلى الطعام أو الجنس» 
فيرفض تلبية هذه الدعوة بقوة إرادته. 

إن كثيرا من الناس يحبون أن يصبحوا صالحين» مؤمنين» ملتزمين بالرغم من أنهم قد 
لا يصرّحون بذلكء ولكن بعضا منهم يوفق لذلك لأنه -وحده- يملك إرادة قوية» وعلى 
الإنسان ان يربي إرادته ويدربها حتى يستطيع أن يقاوم بها ضغوط الشهوات؛ والصيام واحد 
من وسائل تربية وتدريب الإرادة. 

1 الصيام قُرِضَ خلال شهر واحد قد يتصوره الإنسان طويلاء ولكنه يجده 
بعد المارسة وبعد التصميم على الالتزام به قصيرا: وكذلك كل عمل يتصوره الإنسان في 


يف الآيات “143 - 184 مهؤ_الهآنْج١‏ 


البدء عظيهاء ولكنه بعد أن يعزم عليه» يصبح سهلا وخفيفاء ولذلك كان من أفضل وسائل 
التغلب على الحياة تهوينهاء والاستهانة بصعوباتها. وهكذا يصور لنا القرآن الصيام 9 أيِتَامًا 
مَمْدُودَِ © وهناك يُسرٌ ني أداء واجب الصيام؛ مثل تغيير موعد الصيام للمسافر والمريض 
لمم كارت مني ميا أَوعَلَ سَمَرمَصِدَه ين ارح يصومها عن كل الأيام التي ل 
يصمها لمرض أو سفر. ومن التيسير إلغاء الصيام اختيارا عن كل من لا يطيق الصيام. أي 
يجهده. ويستنفذ كل طاقتهء كضعيف البنية والشيخ الكبير آنئذ يستطيع ان يصوم أو أن يبدل 
الصوم بالفدية بإطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه «وَعَكَ أليرح يُطِيشُوتَه وِذْيَرٌ 
طْعَامٌ سكين هَمَن توح 4 وصام بالرغم من المشقة عليه لمَهوَحَه ل بشرط ألا 
يسبب له ضررا كبيرا بل محرد مشقة وحرج «وأن تَصومُوا كر كم نكس كمون 4 لأنه 
يزكّي نفوسكمء ويربي إرادتكم» ويهيى لكم عند الله جزاء حسنا 

لماذا رمضان؟ 

61 ولابد أن يقع الصيام في شهر رمضان بالذات. لماذا؟ أوَلّيس هناك شهر آخر 
أفضل منه؟ 

كلا.. فهو شهر يحمل معه ذكرى من أهم ذكريات الأمةء إنها ذكرى ليلة القدر حيث 
نزل فيها القرآنء كتاب الله الكريم «سَهَررَمصََادَ ألذِى أُنرْلَ فِهٍ الْدُرَانٌ مُرّى 
تاس » بصائر ورؤى لأنفسهم في الحياة «وَييتتٍ يِنَ ألْهُْدَئ » تفاصيل التشريع 
الإسلامي (وَالْمركَان 4؛ ففي القرآن قيم ومقايبس يميز بها الحق عن الباطل. فرمضان إذن 
اجدر الشهور بالصيام من سَيِدَ مَك الدَبرَقلِيِصمَةُ 4 أي من كان في هذا الشهر حاضرا 
في بلده أو محل إقامته فعليه أن يصوم» ومن ححا مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمِدَةينْأ هار 
أَحَرْ 4 ولا يجوز له ان يصوم في حالة المرض أو السفرء ذلك لأن الله: «يرِيدُ أسَديِصكُمُ 
لسر وَلَايرِيِدُ بعكم لتر > وعلى الإنسان أن يستجيب لإرادة الله ولا يوقع نفسه في 
الأعمال العسيرة ومنها الصيام في المرص أو السفرء فالله تعالى هو مصدر التشريع؛ وهو العالم 
يصالح الإنسان 9ِوَإِسُكيِلُواً أَلهِدَّةَ 4 كل يوم يفوتكم من الصيام تصومون مثله من أيام 
أ ووَلِتُكَُوا لله ع مَاهَدَسكْ 4 وتجعلوا تعظيمكم لله وانتاءكم إليه أقوى من 
تعظيمكم لأي شيء آخر «ِوَلْمَلّصَكُمْ تَفْكْرُوت 4 نعم الله عليكم من خلال الصيام. 

إن ترويض النفس يساعد على تنمية الإيمان بالله» لأن شهوات الدنيا هي أكبر حاجب 
بين عقل الإنسان ومعرفة الله» وعن طريق الصيام يتم خرق هذا الحجاب (ولو بصورة مؤقتة) 


سَورَةابية الآيات *187 - 144 لحف 
وآنئذ يشرق نور الإيهان في القلب. ويُكبّر العبدُ رّبه. ويعرف أن كل تلك التعم العظيمة منه 


كما أن المنع الموقت لبعض لذَّات الخسدء » سيعطي لها طعي| جديدا يشكر المرء عليه ربىف 
فللصائم فرحتان: : فرحة عند الإفطارء وفرحة عند لقاء الملك الجبار. 


رمضان والدعاء 


171 شهر رمضان مناسبة للدعاء؛ وبهذه المناسبة يستطرد القرآن ليحدثنا عن ضرورة 
ارتباط الإنسان بخالقه عن. طريق الدعاء فيقول: « وَإدًّا سالك يبادى عَنْ َإنْ كَرِيِي' 
يب مَعْوَه الدع ذا دان 4 إذا كانت الدعوة حقيقية ومتجهة إلى الله وحدهء خالصة من 
الشرك والرياءه فإن الله يجييه لا ريب فيه عاجلا أم آجلا لبوأ لى © هم بدورهم» 
ويعملوا بأوامر الله ليبادهم الله جزاء الحسنة بعشر أمثاها «دَليذموأى لهم رَسُدُورت » 
استجابة دعوة الله تبدأ من الإيمان بالله. فإذا أخلص العبد إيانه بربه يدعوه إيانه إلى تنفيذ 
واجبات الله» ومن ثم يجيب ربه دعاءه. 


إن للرشد معنى عامًا يتسع لكثير من المفردات. فالقرآن يهدي إلى معرفة الحقائق العلمية: 
والسئن الطبيعية إلا أن أعظم الرشد الذي يهدي إليه هو التوحيد باعتباره سنام الهدى وقمة 
الرشد. وترويض النفس بالخضوع لله والاستجابة والتذلل بالدعاء يطلق العقل من آصار 
الجهل. 

من هنا كانت الدعوات المأثورة متوجة بالاستغفار لله. لأن الاستغفار يعيد الإنسان إلى 
حضيرة الإيهان. ومن ثم يجيب الله دعاءه. 


من أحكام الصوم 

13 أحكام الصيام كثيرة ولكن أبرزها الامتناع عن الطعام والجنس خلال النهاره 
أما في الليل فقد كان الإسلام يحرّم مطلقا الجنس والطعام إلا خلال فترات معيئة» ولكن حُقّف 
الحكم بعدئذ, ككثير من الأحكام المشددة في بداية الرسالة والتي حُففت بعدئذ وربما لسبب 
هو أن الأمم تكون في بداية تكونها أشد التزاما. 


ؤِثيْينَّ لَك تله ألصِيَارِ ال دَمَدُِلَ مايخ > ممارسة الجنس مع الزوجات اللاتي 
يشكلن حصنا لكم من الوقوع في مزالق الجنس» كما تشكلون أنتم الحصن نفسه ن. إن كثيرا 


71 الآيات 144-147 مشة_الشا ج١1‏ 


من الجرائم ترتكب بسبب الجنس» سواء بصورة مباشرة أو عن طريق تكوين الجنس للعقد 
النفسية التي تدعو إلى الجرائمء من هنا قال الله عن النساء: هن لَِاسُلَكمْ وَأَسم ياس لَهُنّ 4 
واللباس وقاية وستر. 

وقد كانت ممارسة الجنس في ليالي الصيام حراماء ولكن الئاس ل يتفذوه بالضبط فَحُْف 
١‏ عَلِ الله انك مدر عساوب أنَفْ كي © وتظلمونها بسبب شهوة الحد 
و ود عو 5 ا 
لساب عَلِدَكمْ وَعَمَا سكم فلن بْروهُنَ4 إنما بيدف حكيم هو أن يرزقكم الله الأولاد. 
فليس الجنس هدفا بذاته» إننا هو وسيلة لهدف أسمى هو الأولاد «وَأبتَموأ مكحتب أده 
كم 4 من بنين وبنات» تسلمون لقضاء الله فيهم. «وَُوْ اشرو حيتي لالط لني 
يس م535رس رمع روعة 5 
من اليل الُسْود م سجر > حيث يتبين الصبح عن طريق وجود خيط أبيض في الأفق يدل على 
انبلاج الفجر. هناك يبدأ وقت الصيام ويحرم الجنس والأكل والشرب وبقية المفطرات «ُدَّ 
َيِل أل 4 حيث تغيب الشمس وتسحب من السماء ذيول الضياء. 

وكيا يْرّم الجنس خلال نهار الصيامء كذلك عندما يعتزل المؤمن الناس ويأوي إلى 
المساجد متبتلا إلى الله ولا مُبَكِمُوهُركِ وَآنشْر حَكمُونَ فى جد 4. والإسلام لم يشرع 
العزلة التامة عن الناسء لأنها تلغي مسؤولية الإنسان في الحياة ودوره في إصلاحهاء ولكنه 
شرع وحبّب الاعتزال المؤقت ليكتسب المسلم العزيمة والأمل» ويعود إلى الحياة أقوى من 
قبل. 

والاعتكاف واحد من أساليب الاعتزال المؤقت» حيث يمكث المؤمن في المسجد ثلاثة 
أيام ويصوم ولا يخرج من المسجد إلا للضرورات: هنالك يحرم عليه ممارسة الجنس ليلا أو 
خمارا ينك دود أله مكتوص َك يقث أق ينيد لايس مله يتور 4. 

]١4[‏ الصيام يستهدف تزكية النفوس حتى تتقي حرمات الله وتتجنب مظالم العباد. 
وليس الصيام نافعا لو لم يؤد إلى التقوى» كا أن الصلاة لا تنفع لو تنه عن الفحشاء والمنكر. 
ولذلك تحدث القرآن بعد الصيام عن حرمة المال وقال: «وَلاكَأَكُو] مولي يَنَِخْ يِل 
إذا اغتصبت مال أخيك. أو خدعته؛ أو مارست الغش معه فهو باطل. وإذا أكلت ماله بالقهار 
أو التجارة الضارة فهو باطل. والذين يأكلون أموال الناس بالباطل يستندوا نفي ذلك إلى الحكام 

5 5 5 5 ل عاط لضء طعشء 4) سرت 21 ك2 

الأقوي ياء» ود يتشاركوا ن معهعٍ فيها للاستعانة يهم ذلك قال الله: «وَتدْلوأ يها إِلَ الحا 
لِتَأْكلوأ ريق مَنْأمُولٍ ناس لان وَأ متَعْلَمونَ 4. 


31 وكا حرمة المال كذلك حرمة البيت» حيث لا يجوز للإنسان أن يتسلق بيوت 


ةي الآيات 144-3143 لللدنا 
الناس. وبمناسبة الحديث عن شهر رمضان وارتباطه برؤية الهلال تحدث القرآن عنه في البدء» 
ثم حذر من الاعتقاد بإن ذلك يكفي الإنسان في التدين» وقال كلا.. إن الالتزام بالواجبات 
الاجتماعية أهم من الالتزام بظواهر الدين. 

«# يلتك عن الْأَهِلَةَ هَل هِىَ مَوَقِيتٌ لئاس وَألْححّ 4 يعرفون بها كيف 
يضبطون أوقاتهم, ذلك أن الحلال بها فيه من تغييرات يومية يمكن أن يعرفنا بأيام الشهر. وهذا 
الجواب إشارة لما ينفعهم منه» ويناسب وعيهمء ويصرفهم عما لا ينتفعون منه. 

ؤدَلَيْس ليبن كأنوا يوت من ظهُورص 4 كيا كانت تفعل جماعة من الجاهليين» 
يزعمون أن في ذلك دلالة على الشجاعة والبر. وكانوا يزعمون أن المحرم للحج لا يجوز ل إذ 
كانوا يتوهمون أن على المحرم أن يترك ما تعوده ومنه الدخول من الأبواب» اأن يدخل المسجد 
الحرام من الباب» بل من ثقب كانوا يصنعونه في الجدار. 

«ولكِنَ الْبرّمِنِ ع4 المحرمات» وضبط في نفسه الحدود الشرعية» فأشسجع الناس 
من غلب هواه» وهو حقيقة البر. 

«وَأثوا الشجُومت ون يهأ ونمو لَه مكُح مورك 4 فينبغي أن توتى 
الأمور كلها من أبوابهاء ولهذا الدين أبوابه الدالة عليه وهي سبل الفلاح. 


دك الآيات 160-519 مرمدؤ_الهآن ج١1‏ 


القتال في الإسلام أهدافه وأحكامه 


مع و عط ان لاه موسا 


وَكنَُوأن سب ل لالد نَمُقَووْتَو واد وأ «إرى 
أ !ا يحب الننترره ()راتر: عد م 1-4 حَيثُ موه "وك زجوم 


1-0 بوم والذتة" اعد بالق وق مد انيد ار 


حو هد 0 إن ُو كاه هم كد جر كني (©) ونيا 
ا لزي وقد 0 لا تكو يذه ويَنالدن وله إن 
نبا انددع © ازاز لتير وام وافزتث 
00 ا َيه دل مَا أَغتدَئ عَلِدِي وتوا 
هاما أده المي (83) تاق سير توركلا ري 
دَمككوكض نوا ننج يمني (405. 


1 


هدى من الآيات: 


من ميزات الأمة الإسلامية أنها تؤمن بالجهاد من أجل أهداف إنسانية عالية» وفي إطار 
هذه الأهداف تمارس القتال. وني هذه الآيات يتحدث القرآن عن حدود القتال (كيا تحدث 
سابقا عن حدود القصاص والصيام) ويؤكد على التقوى باعتبارها وسيلة لمراعاة حدود الله 
في الجهاد. 


فالقتال إنم) هو في سبيل الله» وموجه ضد من يقاتل الأمة» وهناك هدف آخر للقتال هو 


)١(‏ تعتدوا: الاعتداء مجاوزة الحد. يقال: عدا طوره إذا جاوز حده. 

)1١١(‏ ثقفتموهم: ثقفته أثقفه ثقافة أي وجدته؛ ومنه قوهم: رجل كَّقِف؛ قف أي يجد ما يطلبه» وثقف 
سريع التعلم؛ والتثقيف التقويم. 

إفف الف : أصلها الاختبار. ومنها الابتلاء» ومنها العذاب» ومنها الصد عن سبيل الله 


11 1١96-99 الآيات‎ 00 


منع الفتنة» إذ هي أخطر من القتل» وهناك حد آخر لقتال هو حرمة القتال في المسجد الحرام: 
ولكن حرمة المسجد والشهر قائمة ما دام العدو ملتزما بها. والقتال بحاجة إلى الإنفاق» وعلى 
الأمة أن تبادر بالإنفاق قبل أن تحدق بها الأخطار 


بيئات من الآيات: 
القتال لماذا وكيف؟ 


القتال مفروض على الأمة» بشرط أن يكون بهدف تحقيق قيم الله في الأرض» 
والتي هي في الوقت ذاته أهداف تنطلع إلى تحقيقها كل الشعوب من إقامة الحق والحرية والعدالة 
والمساواة. 


ولكن حتى هذا القتال يكون بعد أن تتعرض الأمة للاعتداء. ومع كل ذلك يجب أن يظل 
القتال محدودا في إطار إنباء الوجود العسكري للعدوء وليس الاعتداء على الأنفس والأموال 
«وَعَتَوأئي سبل أله أل موتو وكا َسَدوأإك الله ايحت القترت » 
وليس من الصحيح أن يفكر أبناء الأمة أن الاعتداء يجوز لهم ماداموا يتتمون إلى رسالة الله. 
كلاء إن الله لا يحب المعتدين أنى كانوا. 


7 ولا يتحدد القتال بساحة المعركة بالذات؛ بل يجوز أن تقتل الأمة المفسدين أنى 
وجدتهم. ماداموا قد استعدوا للقتال. ومن ا حكمة أن ُعطى للأمة» فرصة المبادرة. بالحرب 
إذا وجدت ضرورة دفاعية إليها #وافتلوهم حيث تقلموهم © حيث وجدتموهم ٍ«كجوم 0 
من معاقلهم» ودياركم التي أخرجوكم منها لمَنْحَيْتُ حو وال ةاسَدُينَ لصتل 4 إنهم هم 
الذين بدؤوا الحرب ضدكم وأخذوا يفسدون عليكم ويكيدونكم فهم بذلك أباحوا قتالكم 
لهم. وإخراج المسلمين من ديارهم وحاولة ردهم عن دينهم فتنة «وَلا يوم يد التي 
رام حَىٌ يُمَتَوفُضِهِ إن فلو لوهم كَدَلِكَ جاه الْكَفْينَ 4 حيث إنهم سوف يسلبون 
نعمة الأمن عند المسجد الحرام» متى ما استغلوا ذلك في صالحهم. 

]١‏ إلا أن اندفاع الأمة إلى القتال يجب آلآ يخرج أفرادها عن إطار انضباطهم بتعاليم 
الله فالقتال متى ما اشتعل» يستعد له المسلمون ولكن إذا توقف لا يعتدي المسلمون على الناس 
لمجرد حب القتال» خصوصا إذا كان عند المسجد الحرام حيث جعله الله من قديم الزمان منطقة 
سلام هنأب وان الله حور حم 4. 


:38> الآيات 184-19١‏ مهد اللتنج١‏ 

الهدف الحضاري للقتال 

1 ]| والقتال في حالة اشتعاله ذو هدف حضاري هو القضاء على الفساد بكل ألوانه 
(التفرقة» حكم الحبابرة» الأنداد الباطلة» أسباب الظلم) وإقامة حكم الله في الأرض. لا حكم طائفة 
على طائفة» أو أشخاص على أشخاص حكم الله الذي يطيق على القادة كما يطبق على الناس. 

همح لكر ونةيدآلم 4 الدين بمعنى الالتزام بالسيادة أي حتى 

يلتزم الناس جميعا بحكم الله في الأرض. 

مرة أخرى يذكر القرآن بأن الهدف من القتال» ليس القتال ذاته» بل هو وسيلة مرحلية 
فقط» فهو لدرأ الفتنة التي تحول بين الناس والدعوة ل نِأنهوَاهَكامُدونلَاعلَلقَاِيينَ» الذين 
يعتدون على الناسء فيسترد النظام الإسلامي حقوق الناس منهم بالقوة. 


متى تحفظ الحرمات؟ 


]١4[‏ ويبقى سؤال: لماذا سمح الله للمسلمين بالقتال عند المسجد الحرام, أو في الشهر 
الحرام» حيث كان العرب يعتيرون القتال حراما فيهما؟ أفليس الإسلام دين سلام؟ 

ويجيب الله على هذا السؤال بالقول: طِالقَهَلْفآم لد لوا وَاومَثُ يصَاصُ من 
أغتدى عَلتِك مَلعدُوعهِ فل ما أُعتدَئ عَليَكْ > إن حرمة الشهر الحرام كانت تعطي فترة 
من الهدوء للعرب. لعلهم يحلون اختلافاتهم سلميّاء ولكن بعضهم كان يستغل هذا اهدو 
لشن حروب عدوانية ضد المسلمين» فأمر الله الأمة بالرد عليهم. إذ إن الحرمات قصاص. فما 
دام الفرد يحترم حقوق الآخرين» تحترم حقوقه. أما إذا اعتدى عليهاء فإن الواجب استرداد 
الحقوق منه بالقوة وهذه الآية تفتتح آفاقا واسعة في التشريع الجنائي. 

وبالطبع حتى هنا لا يجوز الاعتداء عليه أكثر من اعتداته» ويؤكد القرآن هذا الواجب 
وفي الوقت ذاته يحدد أهم قضية أرادها من الحديث عن القتال هنا ويقول: «وَأتَقُوا أده وَاعَلموَا 
أن امه مَمَالْميِينَ 4 الأمة الإسلامية والفرد المسلم يجب أن يكونوا ملتزمين بحدود الله ولا 
يتجاوزونهاء وهذه من أهم مسؤوليات الأمة. 


الإنفاق ضرورة قتالية 
1 وبمناسبة الحديث عن القتال» تحدث القرآن عن الإنفاق. باعتباره ضرورة 


رولبت الآيات 140-19٠‏ 0 


قتالية» ذلك أن الإعداد للقتال قد يكون أصعب من القتال ذاته لذلك شدد القرآن على 
الإنفاق» وربطه بمصير الأمة وقال: فشني سي ل مه اتلس يري جره لان عدم 


الإنفاق سوف يوقع الأمة في أخطار عظيمة. ليوا َه لهيِيّلْمْحيِينَ © على كل فرد 


ألا يقتصر على حدود الواجب في الإتفاق» بل ينفق أكثر من ذلك حسب طاقته» وذلك هو 
الإحسان الذي يحبه الله ويحب من يصنعه. 


إن امتنا اليوم بحاجة ماسة للاستعداد لخوض معاركها المصيرية على أكثر من جبهة» 
ولن يتم الاستعداد من دون العطاء» العطاء بكل ألوانه. بالجهد. بالجاهء بالمال» ولكن قلة 
الوعي المستقبلي والأنانية الذاتية وانعدام الثقة بالمجتمع ومؤسساته. كل تلك أدت إلى كف 
الأمة عن الإنفاق» وجعلها تخسر المعركة بعد الأخرى. 

إن عودتنا إلى تعاليم الدين في الإنفاق» هي الضانة الأكيدة لاسترداد عزنا المفقوده 
وحفظ ما تبقى من مصا حنا وكرامتنا. 


كينا 


الآيات 195 - 77 مرسد_الآن ج١1‏ 


اليج مدرسة التقوى 


وآ عَيأ موسي حي بل أفذئ جل قلعتم تريس أذ يوه أدى 
5 0# ع 4م مسوم 1 


ين رو مذَيَة ين صيَاءٍ أو صَدَهَوَ أو لق 155 دم فى َعَم بالشدرة 
ِلَكلعنَا لسر من قذي ف لم يِذ مهيام كحو رفي لي وَستعوٍإدًا 
َعَعْش يك عََرةٌ لِك يس لم يكل مله حار ىالسنجد أخَرَاوٌ 
انَأ له واوا أن لقه كيد اليتي (5) الح أشهُرٌ مَسومدت”' 
عَم وْضَ فهك ألْجَ ملا رَسَكَ وَلَا مسوك وَلَاجِدَالَ فى الع 
وَمَاتَفْعَفوِنَ حَيْ كمه ووأ مارك رز د اللنوكاً 
َنوُد يكأؤلي الآجتب © ليس عَتِحكُمْ مخ ”أن 
تَبتَمُوأ” فصلا من رَيَحكُمْ هآ أقَضكُم ِنْ عَرَقدتٍ 
هَأدْحكُرُوا الله عند الْمَشَعَرٍ الْكرَار وََأْصطُُوة كما 
هَدَْصكْمْ وَإد حشر من ملو لين الوصازي 5 كر 
فِيصُواأ ون حَبَتٌُ ألكحاصٌ ألكاسٌ وَاسْتَطيزوا ارك لَه 


مَعُوْرُ تَحِيِمٌ (55 مَإدًا 3 لليات59 ِ 50 1 


(1) أحصرتم: الإحصار ا منعء يقال للرجل الذي قد منعه الخوف أو المرض عن التصرف: قد أحصرء ويقال 


للرجل الذي حبس: قد أحصرء وأصل الباب الحيس. 
(؟) جناح: الجناح الحرج في الدين وهو الميل عن الطريق المستقيم. 


() تبتغوا: الابتغاء الطلب. 


(4) أفضتم: الإفاضة مأخوذة من فيض الإناء عند امتلائه» فمعنى أفضتم دفعتم من عرفات إلى المزدلفة عن 
اجتماع وكثرة. ويقال: أفاض الناس في الحديث إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف. فالإفاضة في اللغة لا 
تكون إلاعن تفوق أو كثرة. 


سورة بار الآيات 77-195 74 


لَه كوو تبسآء حك أو سد وسكا تهرك الككاس تن 
يَعوْلُ ميآ انان الدئيسا وما دف الأنيفرّة بن حكن () 

وَمِنْهُم من يهل مَتََآءَكَا ين انيتا حنست وف اليفرة 
سرِيعٌ لْْسَاٍ 3 # وَآدْصكُرُوأ أله يه بكاو مَصْدُوداب' من 
أتعا نه وَكفكئوًا انك بدو مسرو )4 


هدى من الآيات: 


بعد الصيام والجهاد يأتي دور الحج» بوصفه مدرسة رسالية لتربية روح الالتزام في 
الأمة. وال هدف من الحج التقوى. لان واجبات الحج تشبه إلى حد بعيد الصيام» في أنها تفرض 
اجتناب طائفة من الشهوات العاجلة بوعي واختيار مما يقوّي الإرادة» ويزيد في الإيمان. والحج 
يشبه الجهاد أيضا لأن فيه أخطار السفر واحتمالات الموت وصعوبات الأعمال ومن هنا جاء في 
الحديث عن أبي الحسن موسى بن جعف فق قال: احج جهَادٌ الضُعقّاوةا". 

والحديث هنا عن الحج لا يتناول الجوانب الاجتماعية منه كما نجد ذلك في سورة الحج» 
بل يقتصر على الجوانب التربوية من الحج» لطبيعة السياق الذي يتحدث عن التقوى بوصفها 
ميزة أساسية في الشخصية الإيمانية. 

وفي الآيات الأخيرة نجد الحديث المباشر عن التقوى وبعض مظاهر من فرض الرقابة 
الذاتية على الإنسان وإبعاده عن الجريمة والنفاق. وقد تكررت كلمة التقوى في هذا الدرس 
حمس مرات. 
بينات من الآيات: 

[57] قبل كل شيء؛ يجب أن يكون الحج أو العمرة خالصا لوجه الله لا يدخل فيه 
هدف آخخرء تجارة أو سياحة أو رياء. وعلى الحاج أن يمتنع عن الزينة بكل مظاهرها. حتى أنه 
ل يستطيع أن يحلق رأسهءوإذا منعه المرض عن متابعة رحلة الحج فعليه ألا يحلق رأسه إلا بعد 
أن يبعث بهديه (ذبيحته - أضحيته) إلى مكة. فإذا بحت استطاع أن يتحلل من إحرامه ويحلق 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١1‏ ص؟ .٠١‏ 
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رأسه. وعندما يضطر المريض إلى حلق رأسه فعليه ان يفتدي حلقه بصيام أو صدقة أو ذبيحة. 

الواجب الآخر في الحج: تقديم اهدي (الذبيحة سواء كانت شاة أو بقرة أو إبلا) ومن 
لم يجد واحدة منها فعليه أن يصوم عشرة أيام, ثلاثة في الحج وسبعة إذا عاد إلى بيته. وأهل مكة 
وما حوها ليجب عليهم الهدي. 

كل هذه الفرائض واجبة من أجل تنمية روح التقوى في القلب والخوف من الله. 

أولاً: لا يجوز ترك الحج أو العمرة بلا سبب بل يجب الاستمرار فيهه| وإتمامهياء وهذا 
واجب أسامي في الحج. 

ثانياً: يجب أن يكون المج والعمرة خالصين لله. 

والحالة التي يجوز فيها ترك احج هي حالة الخصر (بمرض أو عدو أو ما أشبه) 9لَإنْ 


يري قا أستسَرَم َِّفَدَىَ 4 ابتداء من الشاة وانتهاء بالإبل. «وَلاعْأ موسو حي مذ 
يله عند بيت الله الحرام أو في منى. نعم من كان مصدودا فحيث صّد. 

ٍمْنكنَممَيُ مَِيضًا أو يوء أَذّى ين رَأِْء © يستوجب حلق رأسه. سواء كان يضره 
استمرار الشعر كما إذا أصيب بصداع دائم لا يبرئه سوى حلق الرأسء أو كان حرجا بالغا عليه 
استمرار الشعر. 

مَديةينِْيَاٍ أوْصَدَقَةِ شق 4 فإذ انتهى الخوف من العدو أو من المرض؛ فعى 
الإنسان الذي يأتي بحج الت بتع -وهو الذي يفصل بين عمرته وحجه فترة استراحة يبقى فيها 
دون إحرام- عليه أن يقدم الحدي «تَإدآ دم من تمَتَم ليج أي عن طريق الإحرام 
لعمرة التمتع» فبعد التحلل من إحرام العمرة فإنه يستطيع أن يتمتع فترة من الزمان حتى يأني 


موعد احج «ذا تسر اذى ف لَم عد معام تَكئة لير في لذج وسبَموإدًا جنك لق عَقَرَةٌ 


ا 


كملة ديك لِسَ لم يكين أَهْلْه حامِركالْسَحِد خحرَاوٌ 4 أما أهل مكة الحاضرون عند المسجد 
ففرضهم أن يأتوا يغير حجة التمتع أي الإفرادء ولا يقدموا الهدي أو القارن؛ أي من يقرن 
هديه معه و(المفرد والقارن) وظيفة أهل مكة ومن حوهاء وفيها يقدّم الحج على العمرة المفردة. 
«وأتعُا مه وأعلّموا نَأ سيد وما 4 والهدف البعيد من الحج هو: آلا يتهاون المسلم في 
واجبات دينه» وأن يلتزم بحدوده لا يتقدم فيها قيد شعرة» لأن الله شديد العقاب. 


وني هذه الآية نجد واحدا من أهم واجبات الحج وهو الإحرام؛ يتحدث عنه القرآن في 
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ثلاثة مظاهر: وهي مظهر النية» ومظهر عدم حلق الرأسء ويتتهي بالذبح؛ والإحرام هو أبرز 
أعمال الحج لذلك بدأ به القرآن الحكيم 


الإحرام 

]١41[‏ وفي هذه الآية نجد بعض مظاهر الإحرام وهي: حرمة الرفث (مباشرة النساء) 
بكل ألوانه» وحرمة الفسوق (الحلف كاذبا بالله)» وحرمة الجدال. 

وخلال فترة الحج يجب أن يتقيد الإنسان يهذه الأمور والهدف منها: تنمية روح التقوى 
في النفوس «الْحَجٌ أَشْهرٌمَمْنُومنتٌ 4 لا يمكن أن يبدأ الإنسان حجه قبل شوال» ولا أن 
يؤخره عن موسم احج في ذي الحجة؛ كما كانت عادة الجاهلية (النسيء). وربما يوحي هذا بأن 
محرمات الإحرام لا تستمر بعد أيام ذي الحجة. «هَمن وْضَ ضِهِ ك للج > فرض على نفسه 
الحج في هذه الأشهر لفلا رَهتَوَلَا سوق وَلَاجدَالَ فى آلسّج 4. 

لماذا الجدال والفسوق؟ 

هل لكي يتظاهر الإنسان بأنه أهم من غيره» ويزكّي نفسه دون الآخرين؟. 

مادام الله يفعله العباد أن كانوا صادقين ذ فإن الكذب والادعاء لا 
خخ ا يسام نا زقسله لاد أن كان مانقين لي خملوع: ف الكل 0د 
يغني أحدا شيئا وما تَفْعَلُوامِنَ َي يمه لَه وكَرودُوأ مَإِرك حَيرَأزَا و افوا 4. 

أفلا يتزود الإنسان لسفره؟. 

فلماذا لا يتزود لسفر الآخرة وهو أطول وأوحش من أسفار الدنياء ولكن كيف نتزود؟ 

أفضل ما نتزود به: التقوى والالتزام بها أوجبه الله عليناء إنه الزاد الوحيد الذي ينفعنا في ذلك 
الطريق الطويل. وَننِيكَأولِي لابن 4 أنتم يامن تملكون حقيقة الإنسانية وهي العقل اتقوا 
الله» لأنكم تعرفون الله وتعرفون أن من يتقيه ينجو من نار جهنم» وينجو من عذاب الدنيا. 

إن التزود بالتقوى لا يختص بالآخرة بل يشمل أسفار الدنياء إن رحلتنا الشاقة في الدنيا 
بحاجة إلى زادء بحاجة إلى إرادة وعقل ومثابرة» والتقوى هي التي تعطينا هذه الصفات المثل 
والضرورية للحياة في الدنيا. 

إن الذين لا يتسلحون بالتقوى فإن أية مشكلة في الحياة يمكنها أن تصرعهم وتمحوّل 
حياتهم إلى جحيم. 
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ماذا بعد عمرة التمتع؟ 

]١481‏ بعد فترة العمرة يتحلل الحاج من إحرامه. ويبتغي من فضل الله ويتمتع بلذات 
الدنياء ويفكر في التجارة» ويتزود بالعلم والأدب» وبعدئذ يحرم مرة أخرى للحج ويقف في 
عرفات» ويفيض منه إلى المشعر» ثم إلى منى» ويعدتذ يذهب للطواف ويقضي سائر مناسكه. 

١‏ دي ءَلِتِسَكُمْ جاح أنتببتُا فلا من حك 4 في الفترة بين الحج 
والعمرة في حالة التمتع بأن يبتغي المرأ فضل ربه بالاتجار وغيره» فقد قيل: إن العرب كانوا 
يتأثمون في الاتجار» فهذه الآية ترفع الحرج في ابتغاء فضل الله 

«قإِذا تضم ينعفد 4 حيث يقف فيها كل الحجاج. ويبدو أن الإفاضة 
من عرفات من أبرز واجبات الحج. لأنها مسيرة إيمانية تذكرنا بطبيعة الدين؛ إنها حركة موجهة 
هدف مقدسء وسنجد في الآية التالية تركيزا على الإفاضة. 

ناد حكُروا لَه عِنْدَ الْمَشَع رِالْكَرَا م4 وهو موقف يقع داخل حدود حرم 
المسجد الحرام» وملتصق بمنى جغرافيّاء ويبعد عن عرفات بضع كيلومترات. 

وكان المشعر الحرام في الجاهلية موقعا للمباراة الفكرية بين القبائل التي كانت تهتم 
بعنصريتها وعصبيتها أكثر من اهترامها بالشعائر الدينية» فكانت كل قبيلة تحبي ليلة المشعر 
بالإشادة بأبجادها الغابرة وتعرّض بالقبائل الأخرىء فأمرهم الله بأن يتمحوروا حول الإيهان 
بلله» وينسوخلافاتهم العصبية والعنصرية (وَدْحكُرُوةُ 2 هَدَنْصَكُمْ ون حكُكثُريّن 
صَِهِ-لّمنَ لمان 4 إن مقارنة حالة التخلف القديم للأمة والفساد الجاهلي بحالة تقدمها 
الحالي في ظل الرسالة الجديدة» تكرّس فيها إيرانها برسالتهاء وتدفعها إلى المحافظة عليها بكل 
قرة. 

والقرآن يأمرنا أن نتذكر رسالة الله التي اهتدينا بها لكي لا نتوانى عن تطبيق قيمهاء 
ولكي نتصور واقعيًا نعمة الوحدة والأمن والطمأنينة والنشاطء وبالتالي سائر النعم التي 
جاءت نتيجة هذه الرسالة» والتي لا يمكن أن تستمر لو آنا م تتمسك بها تمسكا شديداء بل هي 
بحاجة إلى المحافظة عليهاء والتذكرة بأنها ستزول لولم نسع من أجل المحافظة عليها. 


الإفاضة مسيرة الإيمان 
]١94[‏ يعد عرفات تبدأ المسيرة الإيمانية التي تسميها الآية ب (الإفاضة) تشبيها ا 
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باندفاع السيل» آنئذ حيث تميل الشمس إلى المغرب» تستعد جموع الحجاج للتحرك إلى المشعره 
ليرمزوا بذلك للسعي المشترك في سبيل الله. وعلى الدرب الذي حددته رسالة اللهء دون أي 
تمييز بين الطبقات المختلفة. 

وقد كانت الجاهلية تعطي لبعض القبائل شرف تقدم الناس في الإفاضة» فكانت تقف 
أمام الجماهير وتتحرك من نقطة أقرب إلى المشعر من سائر الناس» أو تفيض من المشعر ذاته. 
وججاءت الآية صريمة بإلغاء هذا الامتياز والبدء بالمسيرة مع الناس وقالت: < در أَفِيصُوا 
مِنَّحَيَتٌ أفساصٌ ألكا اش » من النقطة ذاتها التي يفيض منها الناس. 


#وَأسَمهروا الله ل ليشعر كل إنسان بأنه مذنب أمام ربهء وأنه لا يجوز له أن يزكّي 
نفسه ويجعلها أشرف من الآخرين» فكلنا عباد الله وقد يكون الوضيع منا شريفا عند الله بل 


24> 
وأشرف من الذي يزعم نفسه شريفا #إركالله ععور يحي 3 


كيف نربح الدنيا والآخرة؟ 

٠1‏ | بعد المشعر يفيض الحاج إلى منى حيث يؤدي مناسكه من: تقديم ا هدي» ورمي 
الجمار والتقصير, وآنئذ يجتمع الحجاج في منى ليبنوا حياتهم وفق تطلعاتهم؛ فينقسم الناس إلى 
نوعين: فمنهم من يذكر الله وينتمي إليه قبل أن ينتمي إلى أهداف أو أرض أو قوم؛ ويريد أن 
يبني حياته وفق نهج الله ومنهم من يستعجل في الحصول على مكاسب الدنياء دون أن يفكر في 
الآخرة فيخسرهما جميعا. 

هادا فَصََيْسم مَنكسك سكت 4 في منى» رميا للجمراتء وهديا لله وحلقا أو 
ا + و 

تأأكروا لله كدو بساحت أو عد ضرا » حتى يصبح_انتياؤكم 
الأول 0 اللهء فيوحدكم الإييان به» وتصبح أرض منى منطلقا للتعارف والتعاون والأمل» 
ولكن يبقى هذا الهدف مرتبطا بمنطلقات معينة. 

«يرت التكساس مَنِيَعُولُ وبآ ءإنتافى لدتسا وَمَا لدف الأِضرة مِن خَلَقٍ 4 
لايملك أي رصيد في الآخرة. لأنه يريد كل جهوده أن تثمر في الدنياء هؤلاء ليس لهم في 
الآخرة نصيب في الدنيا. 


1٠١-73‏ 8« وَمِنْهُم من يَعُولُ يتآ انان لدتسا حسَئَهٌ وَف انرو 


ذها الآيات 7١8-195‏ مرمدؤ_ال#آنج١‏ 
تسد وَِناعَدابَ ألثَارِ © ولك لمر ميب مَعَاكس واه سرع لفان 4 هؤلاء 
سوف يحصلون على مكاسبهم في الدنيا وفي الآخرة لأن منطلقهم سليم. وبالطبع لاينفع هؤلاء 
مجرد سلامة منطلقهمء إذ إنهم لن يحصلون إلا على نصيب مما كسبوا لا با قالوا. إن الدنيا 
والآخرة هدفان لا يتحققان ألآّبسعي وكل على قدره. 

ان الذين يحددون نظرهم في الدنيا يصابون بقصر النظرء والذاتية. إذ ما دام العمل 
للدنياء ولا يعرف المرء هل هو في غده من الأحياء أم الأموات» فمنطقه دعنا نتعجّل نصيبنا 
اليوم. وبذلك يستنفذون طاقاتهم في زمنهم العاجل» دون التحسب ورعاية المستقبل. 


وما دام الفرد يعمل للدنيا وحياته القصيرة» ويعمل لذاته ولقرابته القريبة» فإن ذلك 
يقوّض الحضارة» إذ الحضارة تقوم على العمل الخلاّق من أجل النفع العام. فيا عاشت أمة 
انتشرت فيها الذاتية وقصر النظر. بينها من يعمل من أجل الآخرة؛ يكون أمامه أفق بعيد يتطلع 
لتحقيقه» فيتجاوز ذاتياته» إذ إنه يفكر في رحمة الله الواسعة» فهو يذر المكاسب العاجلة الذاتية, 
ويعمل لمنفعة عامة المجتمع» لأن ذلك طريقه إلى الله. وهكذا يكون العمل للآخرة طريقا إلى 
بناء حضارة الأمة. 

٠1‏ ؟] بعد قضاء مناسك منى يتوجه الحاج إلى بيت الله الحرام ليذكر الله؛ ولكي يرتبط 
بهدى الله ويوّق علاقته بالانتماء التوحيدي لهء ويعمل للدنيا والآخرة معا. 


< # وَاَذْكُروا َه أ رِمَمْدُودابْ 4 ثلاثة أيام من الحادي عشر حتى الثالث 

د ا سل اج بيد 2س سه ا دجس عد 6 و ميك رم2 ف و وير 

عشر. «فمن تسَجَل في يَومنِ مآ م عَكدهِ ومن تَأحرَ فلآ ِنَم عَلَيَهِ لِمَنِأنَفَ وَأنَعُوا أله 

وَأعْكَموَا أدََكُمْ ده حْسَرُونَ 4 الهدف البعيد لكل هذه المناسك هو التقوى. ومنطلقه هو 

التفكير المستمر في أن الإنسان مهما طال عمره فسوف يُحشر إلى الله ويُسأل عما فعله» فعليه أن 

يجعل من نفسه عليها رقبيا ووازعا عن السوء؛ ودافعا إلى الخير» ولا ينتظر محاسبا اجتماعيًا أو 
واعظا ديا 
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التقوى: رضا الله» السلم» العدالة 


< وَمنَآلنّاس من يُمحبلك ”وله فى لحيو اليا وَمنْهِدُ 
قعل ماي -وَهْوَ لد "الصاو (83) وَإذا تل مس في لتر 
داومك لواش لْوَادَلَايْبٌ القتساد 3 وَإِدا 
© وم لاس من يَذرى مَنْسَهُ إتيكة مزتحا أنْوَأَه 
يموت بالسَاد 9 يَأيْهَا لدت حَاصَتُوا أَدَحْنوا في ليث 


5 4 > قي عء رو« 4 بس 


قَهَ ولَاحَيِمُاْ حُظودتٍ التسبَطرْ كه لحت عَدُوٌ مين 
© مين كلثم م بَقَدمَاجَآتْسكُمُ البيتكث تأغكمرا أذَلمّه 
عَرِيرٌ حصي (0) مَل يلوو ” إل أن تماقف لكل ين 
024 05100 من 6 ل به 2 9 0 
سا و "وَالْمَليكَةٌ وَدىَ امول لله يُجعْ الأنوز )سل 
2 وس صهة بصو ع عمل عرد مم عند 6 م مم2 
بق إسويل كم عاتبتهم من ايم يَيََةَ وَمَن يبرل يْمَدَلَه ابم مج221 
ِنَأ عَدِيدُ الوا (9©) ذُيََ” لذن كبوا ليزه دنا يرون 
(1) يعجبك: الإعجاب هو سرور المعجب بها يستحسن» ومته العجب بالنفس وهو سرور المعجب من الشيء 
استحساناً له وذلك إذا تعجب من شدة حسنه» والعجب كل شيء غير مألوف. 
(؟) ألد: الألد الشديد الخصومة» تقول: لد يلد لدوداً ولدّه يلدّه إذا غليه في الخصومة. 
(؟) ينظرون: النظر هنا الانتظار. وأصل النظر الطلب لإدراك الشيء؛ وإذا استعمل بمعنى الانتظار فلان 
المننظر يطلب إدراك ما يتوقع وإذا كان بمعنى الفكر بالقلب فلان المتفكر يطلب به المعرفة» وإذا كان 
بالعين فلان الناظر يطلب الرؤية. 
(4) ظلل: جمع ظّلّة وهي ما يستظل به من الشمس وسُعٌّى السحاب ظلة لأنه يُستظل به. 
(5) الغيام؛ السحاب | بيض الرقيق سمي بذلك لأنه يغم أي يستر. 
(7) زُيّن: الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله في الدنيا ولا ني الآخرة فأما ما يزينه في حالة 
دون حالة فهو من وجه شي. 


نضا الآيات 777-7٠١5‏ مزسز_الآوج١‏ 


تح ع يه هب مه 
0 انعأ وق ب لقني مأقة 0ل ع وككد 


عل نسي م 
من اَن اموأ والْذِسنَاتقوأ همهم يوم الْقلمةَ وألله برق من كه 
بر ساب 59 كن أَاسُ وده ممت مه لين مُنفِريت 


ونرب وَل مهم اكب لسن لحك بن لكايس ديا أختلوا 
د وا حملت فد إلا ادن وه من بسر مَاجآء تمر ايت بأ 


مسوكة يدل توم عريوس +جعبهر و 0 ل مومه نه 85 
ينهم مهد مه لذي ءام ألما أختَلمُوأ فد ين لمن بإذزي ونه 


يهَدى صن ينكل رط مُنتقم (4)55. 
هدى من الآيات: 
في هذا الدرس يبين لنا القرآن أهمية التقوى في مقاومة النفاق» ويبين بعدا هاما من أبعاد 
التقرى الاجتماعية» وهي (الوحدة)» وتنازل الطرف المخالف للحق عن نزاعه في مصلحة 
صاحب الحق. 


يبدأ الحديث: بدعوة إلى السلم داخل المجموعة الإسلامية بوصفه هدفاً ساماً يجب على 
أبناء الأمة تحقيقه والمحافظة عليه» وتجعل الآية الناس كلهم مسؤولين عن الوحدة. 


ومن ثم يحذرهم القرآن من الاختلاف بعد البيّنة» ويضرب لهم من قصة بني إسرائيل 
مثلا لكيفية الاختلاف بعد البينات الكثيرة» بعد أن يقول: إن عليهم أن يكتفوا ببذه النصوص 
في رفع الخلافات بينهم» ولا يتتظروا أن يأتيهم الله في مظاهر عظمته حتى يحكم بينهم في 
خلافاتهم. 

بعدئذ يبين السبب الجذري لكل الخلافات وهو حب الدنياء الذي يدفع الإنسان إلى 
البغي على الآخرين. وني آخر الآيات يحذر القرآن من الغطاء الفكري الذي يُّلبسه الإنسانٌ 
حب الدنياء وبذلك يبرره بقيمة مزيفة. كما فعل الكفار عندما جاءتهم البينات. 

وبهذه الآية يمهد القرآن للحديث عن الموضوع التالي وهو: أن الخلاف المشروع الوحيد 
هو الخلاف المبدئي بين أهل الدنيا المتمثل في الكفار وأهل الحق. 

إن التقوى هي الضانة الأكيدة لمقاومة حالة النفاق؛؟ حيث يعيش الإنسان في داخله 
شخصا وفي الخارج يتظاهر شخصا آخرء فيعمل بالحسنات لأجل الرياء فقطء كل ذلك لأنه لا 
يتمتع بروح التقوى الداخلية. 


يو ذلبكرة الآيات 7318-5704 ها 
بينات من الآيات: 

3 ]2 وَنَلنَاسٍ مَن يبك قَولميي الْحَعوةَ لديا وَيهِد مَل ماين كلد » 

جل مع 

ويصوره صادقا لناء ويدعم كلامه أبدا باليمين. 9ِوَهْوَ لد ألْخِصارِ © في الجدل. لدود. 

1 و وَإدًا نَل مس فى ارين يميد ينها وَبْيدك الحرك والتّتل وأم :لا 
يحِبٌ لْسَادَ 4 هذه هي صفات المنافق الرئيسة الظاهرة» وهي أربع صفات: 

الأولى: أنه معسول الكلام فيا يخص الحياة الدنيا وزخرفها. وهذه الصفة نابعة من شعور 
المنافق بالنقص فيم| يرتبط بالدنيا والشغف بهاء فهو ببتم بها اهتمام الجائع المنهوم بالرغيف. 

الثانية: أنه يكذب وهو يعلم أنه يكذب» ولكي يبرز كذبه بمظهر الصدق, يحلف بالله 
كثيراء وهذه الصفة ناشئة عن تصوره الدائم بأن الناس لا يصدقونه في أقواله. 

الثالثة: أنه ينفجر غيظا إذا عُورض في كلام له ويحاول أن يثبت كلامه بالرغم من 
الاعتراض» وذلك عن طريق مواصلة الجدل لأنه قد أجاد صناعة الكلام ولا غيرها. 

الرابعة: إن عمله هو الفساد لا الصلاح» فهو لا يحب أحداء ولا يحب أن يمتلك أحد 
شيئاء ولذلك فأمنيته الكامنة هي ألا يعيش أحد ولا يبقى شيء سلياء تراه يفسد بين الناس 
بالغيبة» والنميمة» والتهمة ويبخس الناس أشياءهم بتحطيم شخصياتهم والنيل منهم؛ وعدم 
المبالاة بحقوق وحرماتهم الآخرين. 

وإذا أو تى القوة استخدمها في إبادة الحياة» والزراعة؛ وإفساد ما ينفع عامة الناس. 

1 1 هذه صفات المنافق الظاهرية» أما صفته الواقعية فهي عدم التقوى ١‏ وَإِدًا 
ِل له أنَق أله أَحَدَنهُ ريا لاي ». إنه يصور نفسه فوق الحق وفوق قيم الله في الأرض» 
فلايرى ضرورة للخضوع للحقء بل تأخذه العزة والأنفة» فإذا به يعتز بالأعمال السيثة التي 
يعملهاء ويصورها حسنة لمجرد أنها صدرت منهء فهو يعتز بالإثم بدل أن يعتز بالحق. 

إن هذه هي صفة المنافق الجذرية وهي: التمحور حول الذات وجعلها مقياسا للحق» 
وهي صفات مقابلة تماما للتقوى» وهي جعل الحق مقياسا للحقيقة أبداء وعلى الإنسان أن 
يتمحور حوله لا حول نفسه. 

أي عذاب أليم يجب أن يكون جزاء هذا المعاند الأثيم؟ 


لاشيء غير النار. هحب جَهَك وَِذْىَالمهاة 4. 


1 الآيات 711-7١5‏ مشو يفناج 

عكس المنافق تماما المتقي الذي لا يكتفي بعدم التمحور حول ذاتهه بل 
يبع نضه لله أيضا « وو لئاس من يَفرى سنس تيا عسات وفوف 
ِالبسَادٍ 4 وحين يشري نفسه يجعلها تدور مدار الحق وتتبعه أَنَى اتجه سواء كان عند نخاصته 
وقرابته وجماعته ومن يعلوه كرئيسه؛ أو كان عند خصمه البعيد عنه أو مرؤوسه. إنه يعرف 
الحق ولا يعرف أية قيمة أخرى ذاتية كانت أو طاغوتية اجتماعية. 

إنه لا يفكر بعد أن باع نفسه لله أن يثبت لأحد أنه قعل ذلكء أو أنه مخلصء أو يُشهد الله 
على ما في قلبه» كلا إنه يعرف أن الله بصير به فيبقى مخلصا لربه العليم بحاله» ويكفيه ذلك من 
الناس» فتراه خاشعا لله مسلم) له راضيا بأقداره؛ نشيطا في ابتغاء مرضاته؛ متصلبا في ذات الله» 
ثائرا ضد أعداء الله لا ترهبه قوى العدوء ولا تأخذه في الله لومة لائم. 


هذه هي شخصية المتقي فهل نجدها في أنفسنا؟ 


الوحدة ضرورة جهادية 

1١١81‏ المجتمع الإسلامي مجتمع حرب دفاعية ضد أعداء الإنسانية وأعداء الرسالة» ولا 
يمكن هذا المجتمع أن يواجه تحديات الحرب من دون وجود وحدة داخلية متينة» لذلك يدعو 
القرآن في الآية وقبل الحديث عن الحرب في الدرس القادم إلى الوحدة» ويجعلها مسؤولية كل 
الأفراد ويقول: «يَحأيه أ موا حون لدي كَآفَه وَلَآكَيسا خطو 
َلشَيِطنإِنَهُ الحكم عدو مين 4 إن رحاب السلام يتلوث بالحساسيات الصغيرة التي 
تتراكم على بعضها حتى تصبح سحابة داكنة» وعلى أي فرد مسلم داخل المجتمع أن يقاوم 
نمو هذه الحساسيات» ولا يتبع خطوات الشيطان منذ البداية» لأن الشيطان يستدرج الإنسان 
خطوة خطوة إلى الجحيم. 

فعلينا أن نحدد عدونا الحقيقي وعدو الجميع (الشيطان) ونحذر من أول خطوة يدعونا 
إليهاء وهي الحساسية ضد أحد من إخوانناء واعتباره عدوا لنا من دون الشيطان. 


0000 


3 9 من رَكَلْشُم صن يقد مَاجَآءَنْصكُمْ يكت فأغلموا أن أله ريط 
كيم 4 ثم يحذر ربنا المسلمين من السقوط في درك الخلافات الجاهلية النابعة من الشهوات» 
وينذرنا بأنه عزيز فلا يفوته هارب, ولا يغلبه غالب» وأنه حكيم يجازي الناس حسب أفعالهم 
لا حسب أهوا ائهم وأمنياتهم وادعاءاتهم. 


مسؤولية الحفاظ على الوحدة 


1 ] وهذا يعني أننا نحن المسؤولون عن المحافظة على وحدتنا بالاعتهاد على هدى 
الله وبيناته» وليس من الصحيح أن نتنظر الله أن يأني ويفضص خلافاتنا إذ الحياة امتحان التقوى» 
والإنسان حر عاقلء ولله الحجة البالغة» حيث أن هداية الله للعباد متواترة» أو ننتظر مثلا 
الإمام الحجة (عج) حتى يصلح ما بيننا بطريقة غيبية. إنها آنعذ حين يأتي أمر الله (لا كما ادعت 
اليهود) ويتغير الكون ويقضى الأمر بقيام الساعة. وهنالك لا مسؤولية على أحد. حيث ينتهي 
التكليف. ولا تؤخر العقوبة عن أحد. فالآية تتساءل استنكارا وتتهكم بأهل الكتابء وتذكرنا 
بالمسؤولية. 

هَل يرود إل أن بهم لمن لل منَالْسمَاوِ وَالْمَكيِحكَةٌ 4 كناية عن جيء 
أمر الله (سبحانه) مع كل ملكوته. لوَفَينىَ الْأَمر» أي آنتذ انتهت حياة المسؤولية» وآنئذ 
تتبدل الحياة» فلو أراد الله بالجبر أن يصلح بين العباد بالخير» فالحياة تكون غير هذه الحياة. أما 
هنا الدنيا فنحن بأنفسنا مسئولون عن تصفية خلافاتنا وإصلاح أمورناء ثم بعدئذ تَمْثْل أمام 
الله للمحاكمة في الآخرة. وَل ليجع امور 4. 

[3]] والأمم السابقة لم تنزل عليهم ملائكة الله. بل نزلت عليهم البينات» وكان 
عليهم أن يستفيدوا منها في تحقيق مسؤولياتهم؛ ومع ذلك فإن بعضهم لم يستفد منها. بل بدل 
فيها وحرّفء وما ظلموا إلا أنفسهم. 

سل بن إسريلَ كم انتم مَنْ اَيَو 4 لكن بعضهم بدل هذه الآيات. ومن 
نل ْلَه ين بَدِْمَا جاده ونه ديد لقاب » وقد يكون العقاب في صورة شياع 
الفوضى بينهم» وضرب بعضهم ببعض نتيجة إهمالهم لرسالة الله» وتورطهم في الخلافات 
الداخلية. 


ا 


لماذا الاختلاف؟! 
]١ 31‏ ولكن يبقى السؤال الهام: لماذا أساسا يختلف الناس؟ وما هو جذر المشكلة؟ 


الجواب: أنهم يختلفون لأن الدنيا رُيّنت لقلوبهمء فمقاييسهم دنيوية ويقوّمون الأشياء 
والآخرين وفقها. ولكن المؤمن لا يتمحور حول الدنيا بل الآخرةء ولذلك فهو يتقي الدنيا 
وشهواتها وفواحشهاء وهنا يظهر جلي مدى أهمية التقوى في إنشاء حياة كريمة» لأنها تسحب 


14 الآيات 718-57١5‏ مرسئ ال ج١1‏ 
فتيل الخلافات الاجتماعية المتمثلة في حب الدنيا. 

< يُناََِ كوا اليذه لديا ويسسُونَ مِنَ الذي امَو 4 لأنهم لا يأبيون بالدنيا 
كثيراء أو لأخبم فقراء ماديا أو ليسو من ذوي الحظوة الاجتماعية. في حين أن الحقيقة ان المؤمنين 
هم الفائزون. 

<رَالدِسِنَاتعوَ َعم يوم اَمَو 4 والدنيا الفاضلة لا يحصل عليها كل من أرادهاء 
بل هناك سبل يجب السير فيها حتى نصل إلى الدنيا الكريمة ذات النعم المتكاملة؛ وهي موجودة 
في آيات الله وني طليعتها قانون الوحدة (الدخول في السلم كافة) إنه باب يؤدي إلى رزق الله. 

ورزق الله في الدنيا متاح بالسعي الحكيمء وليس مربوطا بالإيهان والكفر «وَاكَه يرق 
من يَكَمسَي رساب 4. 

]١ 1‏ وكمثل على ذلك لنقرأ قصة الرسالة الأولى. فالبشر كانوا جميعا على الضلالة 
بعد أن كانوا جماعة بسيطة ويحيون على الفطرة» ثم تنوع الاجتماع البشري واتسع وتضادت 
المصالح وتعددت المشارب وانحرفت البشرية» فجاءت رسالة الله» ومن أهدافها الرئيسية 
توحيد الناس على الحق» ورفع اختلافهم فيه» ولكن اختلف بعض ممن أوتي الرسالة. والسؤال 
هل لأنهم لم يملكوا ما يرفع اختلافاتهم؟ 

كلاء بل لأن طائفة منهم تظلم وتبغي على طوائف أخرىء وجاءت الرسالة ضد البغيه 
فعارضت مصا حهم المؤقتة فقاوموها أشد المقاومة» إذ إن جذر الخلافات هو البغيء وإذا 
تخلص الناس منه استراحوا. 


« كن لاس أََهودَءٌ مت مهلي مُتَقرِك وَمُنذينَ 4 وكانت هذه وسيلتهم 
لتوجيه الناسء لا المال ولا القوة» بل التبشير بحياة أفضل والإنذار من العذاب (الترغيب 
والترهيب). لوأل ممهم الَكِكبَ يال بن تاها حْتَلَوا د وَمَا أختَلَتَ فيه 
الا لذي أوئوة ون سما جاء نهم لنت بها بدِهمْ4 كان يريد بعضهم ظلم البعض الآخر 
فكانوا يختلفون في الأمرء وهنا استفاد المؤمنون بالرسالة في حين خسر الكافرون, والمؤمنون 
إنما اهتدوا لأخهم رضوا أن يكون الحق مقياسا بينهم مهد مهال ءَامثْوأِمًا حلاف 
من ألْسَيّ بإذندة آله يهَدى من ينإل مطل مُسَمَقِيم 4 أما المؤمنون فقد اتخذوا من هدى الله 
ورسالته أداة لتوحيد صفوفهمء وحل خلافاتهم في حين أن الكفار لم يفعلوا مثل ذلك» لأنهم 
كانوا يريدون البغي وليس الحق. 


الآيات 7184-1715 54> 


الفتنة أكبر من القتل 


ؤم حسم أن يد خُلُوأ البتكسة وَلَمَايَأيِم مَل لدي حَلوَأ 
من نك تتم لأس الولو" حي يول لول وَل 


َامنوا مَعهُمَق آلإ صر له ربت © تفتلت 
لكين وان سيل وَمَا نموأ من كثر كلد َه بوه علي (50) 
حر كم وعم أن يوأ حا وَطَطرٌ لكا واه ثكم وأنشر 1ه 
تقكمُوت (50 كوك عَن لَْرِ َم وَل د هل َال فِهِ 
بود "عن سبل لَك بو. الجر العام اج 


أَمْلِوء مِنْه أكبرٌ عند اله وَالْفِشَيَةٌ كيد ين مَل وَل ياو *" 

ع 2 عوك - 5 20111 0 

موتكم حَقَّ دوم عن دَبِيِحكُمْ إن استطهُواً وص يَرْكَددٌ 
رده عر ع ممعم 


هسك عن ويه مس وَهْوٌ كاز هك حرطت ”أعَسلهُز 


(1) زلزلوا: الزلزلة شدة الحركة» والزلزال البلية المزعجة لشدة الحركة» والجمع زلازل» وأصله من قوله: زلّ 
الشيء عن مكانه. ضوعف لفظه لمضاعفة معتاه نحو صَرٌّ وصرصرء فإذا قلت: زلزلته فتأويله حركته عن 


مكاته. 


(1) كره: الككره بالفتح المشقة التي تحمل على النفس» والكُّره بالضم المشقة على النفس حمل أو لم يحُمل. وقيل: 
الكّره الكراهة والكره المشقة وقد يكره الإنسان ما لا يشق عليه» وقد يشق عليه ما لا يكرهه. 

(”) صد: الصد والمنع والصرف نظائرء يقال: صد عن الشىء يصد صدوداً إذا أعرض وعدل عنه وصدّ غيره 
صداً إذا عدل به عنه ومنعه. وأصل الباب العدول. 

(5) لا يزالون: يدومون» وما زال أي دام. 7 

(5) حبطت: حبط عمل الرجل حبطأً وحبوطا وأحبطه الله» والحبط فساد ما يلحق الماشية في بطنها لأكل 
الحباط وهو ضرب من الكلاء يقال: حبطت الإيل إذا أصابها ذلك» ثم سمي الحلاك حبطاً. 


اا الآيات 738-5714 مهم الشتج١‏ 


0 عه رن 


ف لديا والآينرَة ولك سحب الَار هم هنا نيدوت 
59 إن اديت ءَامَنوا وَالَِيِنَ اب ”" وَجَهَدُوا ”في سبيلي 
له لك ون صحعَتَ مهنود 2 (4)60. 
هدى من الأيات: 
بالرغم من أن هذه الآيات تبين لنا جوانب من فريضة القتال» إلا إنها ليست مرتبطة 
بآيات (الجهاد الإسلامي) بل هي متصلة ببناء شخصية الأمة» التي تتميز بالتقوى وبالتمحور 
حول الحق في رد الخلافات إلى الإسلام» وأيضا بالاستقامة والتصلب في التمسك بالرسالة» 
وعدم التهاون فيها رغم الصعوبات التي تعترض طريقها. 
ففي الآية الأولى نجد كيف أن الله يبشر الأمة بالأيام الصعبة التي تستقبلهاء وينذرها 
بأنها إذا لم تستقم فيها على الحق فإن الجنة حرام عليها. ثم يتحدث عن الإنفاق باعتباره فريضة 
مقارنة لأيام الشدة. ويعدئذ يبين لنا أن القتال كره لكم ولكن لابد لكم منهء وأن هدف العدو 
من القتال هو استلاب دينكم وإعادتكم إلى أغلال الكفر وعليكم أن تصمدوا ضده. ويبشر 
أخيرا الصامدين في وجه الضغوط بكل خير. 
وربما تكون الآية الأولى من الدرس القادم متصلة بالحديث عن الاستقامة والتصلب» 
إذ إنها تحرم الخمر والميسر وهما أداتا مييع للأمة» وتسبيان إبعادها عن الجدية الرسالية. 


بينات من الآيات: 

7 حُفت الجنة بالمكاره ومن أراد أن يدخلها فعليه أن يقتحم هذا السور الشائك. 
ولكن هل يعني ذلك أن أهل الجنة في شقاء دائم؟ 

كلا. بل يعني أنهم يتمتعون بالقوة والصلابة التي تجعلهم مستعدين لكل الظروف. 
وهي تعطيهم مناعة من الاستسلام للضغوط. وتحدي محاولات الاستعباد. 

< أمْ حم بشم أن تَدْعْلُوأْ البجكحة 4 عبا وبلا نمن ودون أن تكونوا من أهل الجنة الذين 
امتحنوا بالفتن الصعبة ونجحوا فيها. 
(1) هاجروا: الهجر ضد الوصلء يقال: هجره ييجره هجراناً وهجراً وهجرة إذا قطع مواصلته وهجر 


المريض يهجر هجراً إذا قال ما يهجر من الكلام. وسموا المهاجرين لجرتهم قومهم وأراضيهم. 
(1) جاهدوا: جاهدت العدو مجاهدة وجهاداً إذا حملت نفسك عل المشقة في قتاله. 


سِويَةالبترةٍ الآيات 718-115 ا 


كليح 4 أي دون أن يواجهكم مكل يكاين مك متهم الإلمة 
وَألصَّرَآهُ 4 البأساء هي الصعوبات التي منشؤها العدوء والضراء الصعوبات المادية كالفقر 
والمرض ©, 


مععاع, 


ٍوَدُلِواسقَّ يَعُولَ الول وَالَديَءَامَْمَمَهُمَقٌ َصرْا 4 لول الصعوبات والخسارة» 
كانوا يستعجلون نصر الله» وعندما تصل الصعوبة إلى ذروتها يجب أن تأمل الفرج. 

<آلآآإنَ سَْرَافَهِ ورب 4 وهذه الآية تعني أن الذين يحلمون بالجنة مجانا وبلا ثمن إنما 
يحلمون باطلا وسيجدون أنفسهم في النار. 

الجنة ليست مربض الأغنام» إنها مقام الرجال ومكتسب الأبطال. وعهود التخلف 
والابتعاد عن صلابة الرسالة وخشونتها هي المسؤولة عن هذه النظرة اللامسؤولة إلى 
الجنة ولمؤلاء يقول الإمام علي نفكلة: عبات لَا يدع الله عَنْ جَبّيِ وَلَا تال مْضّائة إلا 
بِطَاءَ لنذة 

اعبيه 


الإنفاق سبيل التضحية 


]١ 1‏ كرا في الحرب .هناك في السلم فتنة وبلاء يتمثل في ضرورة الإنفاق والإنفاق هو 
الإعداد النفسي الخارجي للحربء وهنا يشير القرآن إلى الجانب التفسي من الإنفاق إذ يجب 
أن يكون خالصا لله حتى يربي صاحبه على العطاء والتضحية» ذلك أن التضحية» كأية صفة 
نفسية أخرىء تحتاج إلى التدريب» فهي تنمو شيئا فشيئا ابتداء من التضحية بالمال القليل» ثم 
المال الكثير» ثم القتال والصمود وهكذاء لذا يحدّد القرآن هنا جهة الإنفاق. لعلاقته الوثيقة 
بالتضحية بالنفس» وقلا تحدث القرآن عن التضحية بالنفس دون أن يقرنها بالتضحية بالمال. 

والسؤال عن مادة الإنفاق» أَجْمَلَ الجواب فيه بعنوان جامع بمطلق الخير» وفضّل عن 
جهة الانفاق لأنه السؤال الحكيم. 

< يلتك مَادَامنوِمُونَ مآ أنْمََشّر ينح مود © فكل خير يمكن إنفاقه» 
0 ابتغاء مرضاة الله يعيدا عن الأهداف الادية أو الرياء» 
والله عليم» وهذا مدعاة للإخلاص والاستزادة في الخير. وثانيا جهة الانفاق ومن يُنفق عليه» 
إذ إن من صلاح العمل أن يكون مناسبا ونافعا قيكون مرضيا من الرب. وقدم الوالدين ثم 


. 744 ص‎ 2١ راجع مجمع البيان» ج‎ )١( 
.154 (؟) تهج البلاغة: خطبة:‎ 


تدرجت الآبات بحسب الأهمية والأحقية باحسان المرء وَآلْأَوْينَ وَالْتَىَ والكن دن 
لتيل وَمَاتَنْمَنُوَا عن حَبرٍ كن أله يو عَلِي2ٌ 4. 

3 الأمة المسلمة تتميز بالاستقامة على الحق» والتضحية رغم صعوبتهاء وهاهو 
القتال مفروض عليهاء بالرغم من أنه مكروه من الإنسان. 

ديب لتك اَل دوكر لك وى ل تكاطو أ طيع وف جر لست وق 
أن تبأ ينا ركمو يكم ون لاد مورت 4 الحق هو محور الإنسان الرسالي 
والأمة المؤمنة لا الحب والكره المجردين» ذلك لآن الحق ينفع الإنسان والباطل يضرء؛ بالرغم 
من أن النفس تميل إلى الباطل وتزعم أنه أصلح لهاء وذلك أنها تستعجل الخير المادي ولا تنظر 
للعواقب. ومن هنا ندرك أن تقييم الأمور يبدأ بتجنب العواطف لمصلحة العواقب المستقبلية 
وياعتماد ميزان العلم. والله هو الذي يحدد الحق. أما الناس فهم لا يعلمونه دائها» لأنهم محجوبون 
عنه بالشهوات التي تزيّن لهم الباطل وتصوره حقا لهم. وبا أن الرب تعالى عليم بها يصلح 
الإنسان وبعواقب الأشياء ورحيم به ينبغي على الإنسان التسليم لوصاياه فذلك لمصلحته. 

الفتنة اشد من القتل 

]١1‏ هل يجوز القتال في الأشهر الحرم أم لا؟ 

كلاء ولكن ليس هذا هو السؤال الأسامي عند القرآن, إن السؤال هو: ماهو ادف من 
القتال لأنه المقياس في الدين؟ 
بد اليد الْعرَام وإحراج أضيو. نه أكف عند هه ونه حير من لفل 4. 

ما هي الفتنة هنا؟ 

هي صرف المؤمنين عن دين الله. هي إضلال الناس عن الحقء وذلك بامتلاكهم السلطة» 
حيث يتأنى لحم فتنة الناس. ومصاديق الفتنة هذه مثل مصادرة حرية الإنسان ومصادرة حقوقه 
وإكراهه على الكفر بالإيذاء ونفي المؤمنين عن ديارهم. 


هذه هي الفتنة في هذه الآيق» والقتل والقتال يستهدف تطهير الأرض من عناصر الفتنة» 
وبالرغم من أن القتل عملية شاذة أساساء لكن الإسلام يلجأ إليه لدفع ما هو أكبر ضررا منه 
وهو الفتنة. 


سوبي الآيات 718-115 يسن 


من هنا فالقتال من أجل الحرية والحقوق قتال مشروع. لأنه قتال من أجل المبادئ 
الرسالية التي تريد تصفية عناصر الفساد» أولئك الذين لا يمكن مهادنتهم لأنهم لا يقفون عند 

لا َال ميخ حي يدوك عن بكم إن أسَعَطهُواً 4 فهم يحاربون المبادئ 
الرسالية ويحاربون المعتقدين بهاء وعلينا أن نقاتلهم دفاعا عن مبادثناء وألاً نخضع لأهوائهم 
التي تشتهي أن تسرق منا قيمناء 

«وْس يَرتَدِد نكم عن دين قيِسْتَ وَهُوَ كاير تأؤكتيك حيطت أَعْمَددُهُمْ في 
لديا وَاليمِرَوٌ وَأوْلَيِكَ آصَحَنبٌ أَلثَارهُم فسا حَدلِدُورت 4 فالارتداد يسلب الإنسان 
ثمرة الإسلام في الدنيا والآخرة؛ لأن قيمة الإنسان إنيا هي برسالته التي يلتزم بها ويدافع عنها 
حتى الموت. 

فإذا تنازل الإنسان عن رسالته فققد تنازل عن قيمته رأساء إنه إذا يُذْل إذلالا» ويحرم من 
حقوقه؛ ويعود مرة أخرى تحت نير الطغاة وخسفهم» وما سلف من أعماله لن ينفعه فقد نقضصس 
غزله وهدم بنيانه فهو هباء وكأنه لم يكن» فها هو في ربقة الكفر والظالمين. أما في الآخرة فإن 
الله يسوقه إلى النارء وحتى عباداته (كالصلاة» الصيام) سوف تحبط هي الأخرى ويبطل ثوابها. 
لأنه لم يحافظ على حريته ولأنه أطاع الطاغوت في أهم أجزاء حياته» وجعل طاعة الله محدودة 
ببعض الحزئيات. إنه سوف يقضي حياته في النار. 

3 هذا عن أولئك الذين يستسلمون لضغوط الطاغوت. ويتنازلون عن دينهم 
وحريتهم وجهودهم للعدوء أما الذين يهاجرون في البدء ليشكلوا قوة فلا إحباط (إبطال 
العمل) فيا لو أخطؤوا جهلا في بعض الموارد» بل غفران الذنوب. 

.ا« راب اموأ وَل مها مَجَهَدُوا ي سبل لَه ولك يون يَحْمَتَ 
لَه وَأَلَهُ عَعُورُ يحم 4 إن هؤلاء يحدوهم الأمل بالانتصار على العدو في الدنياء والجئة في 
الآخرة» وهذا الأمل سوف يتحقق بفضل الله لهم. 


نا الآيات 770-1519 مد القت ج١‏ 


التقوى الاجتماعية 


<# يتنوك عب الكمر” وَالْمَييرٌ "قل هساك 
حكب د وَمتوِح داس وَإِنْمُهُمآآحكي رين موا ينولك ماذا 
يعون ل الغو كَل بين َه ليع الآبي لمَلَصكُ تَنَفَكُون 
000 0 0 ص كر سمه 
)ف لديا وَالأيعرو وَيَحَلُوَكَ عن الست قُلْ إلا لم حي 
من ملظو ملِضوكك] وأمة يدل القذب دم ّالضيخ وكوك 
أنه كنتت إن امريد حك 1:0 تتكهرا "المشركب حو 
كديع عدن ف سا معو 0 دج سح دي 6ع سس وسش ءا 
بؤمن وكأمة” مؤمكة ان شرك ولوأ جب عَجبَة لاسكا 
ًّ 2 >5 مع بم ١2-4‏ مج عسي 2ج 6 س رسكا 
مركن حو يُوْممُوأ ولمبد مَؤْمن يمن مُقرلئر ور عجر 
يذ و5 ار عاك ال والمفيزة انه وبق 
يي لئاس لَملَّهُم يتَدَدُونَ ((5) وَيَسَعَنُوتلَكَ عن المحيض "هل 


)١(‏ الخمر: أصله السترء والخمر ما واراك من الشجر وغيره ومنه الخيار للمقنعة: ويقال: خامره الداء إذا 
خالطه وخغرت الإناء أي غطيته. وأصل الباب الستر. ومنه الشراب المعروف. وسمي حرا لأنه يفطي 
العقل ويستره. 

(") الميسر: القمار اشتق من اليسر وهو وجوب الثيء لصاحبه من قولك: يس لي هذا الشىء ييسر يسراً وتيسراً 
إذا وجب لك. والياسر الواجب لك بقداح وجب لك. وقيل للمقامر ياسر ويسر أي قامر. وقيل: أخذ 
من التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسمرته. 

(؟) تنكحوا: النكاح اسم يقع على العقد والوطء. وقيل: أصله الوطء ثم كثر استعياله حتى قيل للعقد نكاح» 
ويقال: نكح ينكح إذا تزوج. 

(6) أمة: الأمة المملوكة» يقال أمة بينة. 

(0) المحيض: حاضت المرأة تحيض حيضاً وحيضاً ومحاضاً. وهو الدم الذي يصيب المرأة في أوقات معلومة. 


وبر الآيات 770-1719 يكن 


هوأ ملع “اسن المح يي 


2ع و 


لا َعربوهُن 


ع مقارمج 


أتشيو واوا لله وأعكموا نكم مُلنُوة يقر النؤمنر 
وَلا سوا ألَهعرضة لَدْْميصكُعْ ان تَهَواوتَمَُا وَتضِيِما 
َل يواد اككسبت قلونك ونه حرم ()4. 


اتويت © يام عزث لَك كا رقم أن فم 


هدى من الآيات: 


من ميزات الشخصية الإسلامية في الفرد أو في الأمة» التقوى وإخضاع الشهوات 
للرسالة والتمحور حول الحق» وقد حدثنا القرآن الحكيم في الآيات السابقة عن التقوى في 
عدة مظاهر وآخرها حول الدفاع عن المبادئ بالقتال» والآن يحدثنا عن مظاهر أخرى للتقوى» 
وهي في الوقت الذي تحدد المحرمات في الإسلام تضرب أمثلة واقعية للتقوى. 

يبدأ القرآن الحديث عن الخمر والميسر» باعتبارهما محرمان يشيعان عادة في الأمم المترهلة 
اللامبالية بواقعهاء وعلى المسلمين أن يكونوا أمة جدية مسؤولة» تحارب من أجل مصالح الحق 
كل طواغيت الأرضء فكان من الطبيعي أن يأتي ذكر الخمر والميسر مباشرة بعد آيات القتال. 

وبعدئذ يوجهنا إلى التقوى في المال وحقوق الئاس والتقوى في ممارسة الجنس بوصفه 
واحد من أهم حقوق المجتمع» وبمناسبة ذكر حقوق الناس يذكرنا بدور اليمين في تأدية هذه 
الحقوق والدفاع عنهاء لافي هضمها والاحتيال على المجتمع بالأيهان الباطلة. 
بيئنات من الآيات: 

11 ؟] الخمر وكل مسكرء والميسر وكل مقامرة» يلهيان الإنسان عن واقعه. ويدفعان 
بالمجتمع إلى زاوية الصراع بين أفراده والتشرذم. وإذا أردنا بناء أمة قوية متياسكة وجب أن نسد 
كل أبواب الاختلاف والترهل؛ وكل النوافذ التي قد تهب منها رياح الانقسام. 

(1) فاعتزلوا: الاعتزال التنحي عن الشيء» وكل شيء نحيته عن موضع فقد عزلته عنه ومنه عزل الوالي» وأنت 


عن هذا بمعزل أي تنح. 
(؟) يطهرن: الطهر خلاق الدنسء والطهور يكون اسًا ويكون صفة. 


ان الآيات 7780-1514 مهم_الوان ج١1‏ 

و ليس من الصحيح أن يفكر المرء بأنه يشرب قليلا من الخمر أو يلعب قليلا من القهار. 
فيا يضر ذلك؟ كلا 

أولاً: لأن الخمر تسبب الإدمان وتسحبك إلى الازدياد منها وكذلك القمار. 

ثانياً: : لأن الإسلام حين يمنع الزنا ب يمنع التبرج لأنه باب يؤدي إلى الزنا شئنا أم أبينا. 
وكذلك حين يمنع الخمر والميسر يمنع حتى الجلوس في محافلههاء حتى يسد كل الأبواب مرة 
واحدة. 

« # يَتَوْمَكَ تب الْكَمر وَالْمَتير هُلْ وهمَآ نم كب وَمَكَفْعٌ اين 4 متمثلة 
في ملء الفراغ» وقضاء الوقتء والانتعاش الموقت وبعض المرابح المادية. 


ئهم حيدم من مما 4 حيث إنها يسببان توزع المجتمع وانقسامه وإهائه عن 
واجباته الرسالية. 


وهذه المقارنة بين المنفعة والإثم تلطفٌ في تحريمها المتدرج» وتبيان لحكمة التشريع» 
للتفكر والتبصر با ينفع الإنسان» وهذه الموازنة أحد معاييرالتفاضل. 


إن الهدف الأكبر من وراء حرمة الخمر والميسر هو المحافظة على وحدة الأمة ومنع 
الحساسيات عنها كما يظهر من آية أخرى في القرآن”". وببذه المناسبة تحدث القرآن عن العفو 
باعتباره الوسيلة الثانية للهدف ذاته» فلو افترضنا أن الحساسية نمت بين أبناء المجتمع فعلينا 
تصفيتها بالعفو وقد ورد في بعض الروايات أن المقصود بالعفو هنا التوسط في الإنفاق!29 

وربها كان الإنفاق باليسر هو أحد موارد رأب الصدع وتأليف القلوب واستئصال 
الضغائن وتشجيع التسامح (ويسكَنُوئَلك مَاذَبِشُح مل المع » وحين تقع الحساسية بين 
أبناء المجتمع تلهيهم عن مشاكلهم الرئيسية وعن جدية مواجهتهاء لذلك ذكرنا القرآن هنا 
بأهمية التفكر» ل « كَدَيل د يبن أ 
لك الآيب لحك تَنَدَكَونَ 4. 


1 «ف لديا وَاليضْرةٌ 4. 
: وإلترزب لتك لخي يق انا وانتقة كقزر لير 


)١(‏ وهي قوله تعالى في سورة الم 


سدم عن وَمْأهَه عن الصّكو هَل دم منتهون 9 
(؟) روى ني مستدرك الوسائل ال رض ةن و عَلَ نَفِْك وَعِيَالِكٌ 
قَصْدا كن نيعون «وت2 كلك تلك مل من كلاصو وات الوه وال له تعق: تنيت 


انوكم مسرفوأ و ولا 4 


سَورَة بير الآيات 70-719 كن 


التقوى والحقوق الاجتماعية 

وتجربة التقوى في الحقوق الاجتماعية الأخرى تبرز بوضوح في حقوق اليتامى. إذ إنهم 
أضعف حلقة في المجتمع إذ لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم تجاه نهم الطامعين في أموالهم: 
لذلك نجد القرآن يضرب من واقعهم مثالا لحرمة الحقوق في أكثر من مناسبة. وهنا يقول: 
لوَيستَلوتَكَعَنِ لبن 4 هل يبقون وحدهم. أم يخالطونهمء وبالتالي هل تفرز أموالهم ويقوم 
الولي بإصلاحها واستثمارهاء أم تبقى مع أموال الولي يصلحها معها؟. 

قل إل ل حي إن محاِطوهُمَ نكم © وليس يضركم لو نقص شيء منكم أو 
منهم في الشراكة. لأن الحرام هو تعمد الاعتداء على أموال الآخرينء أما لو خلصت النية وكان 
المشرف عليها محسناء في تصرفاته تجاه اليتيم» فإن الله لايحاسبه على خطثه لماعل ينيرت 
عن سيبل 4 [التوبة »]4١‏ وجاء في بعض النصوص: ما أنزل الله « وَلاتفْربَا مَل اليو » 
[الإسراء: 84 الآية» وؤإنَّ ألَذينَ يَأَصَكُلُونَ مول ألْيَتدئ عُللَمًا 4 [النساء: :]٠١‏ انطلق كل 
من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه واشتد ذلك عليهم فسألوا عنه 
فنزلت هذه الآية» لكي لا ينفصل الأيتام عن المجتمع6©. 

وله بعكم العم بِنَالْمْصَيح وََوْصَه مه لَدعتَتَيْْ 4 إذا اعتديتم على حقوق 
اليتامى. والتظاهر بالإصلاح بالتشدد في العزل ليس دليلا على الصلاح» فالاصلاح يعني إدارة 
أموالهم» وربما اقتتضى اختلاط الأموال» والنوايا هي الفيصل» فإنه قادر على أن يسلب بعض 
نعمه عنكم حتى تعانوا مثلما جعلتم اليتامى يعانون من الحرمان. وربها تدل الآية على أن الله 
خفف عليكم الحكم بعد الشدة ولم يأمركم بإدارة اليتامى» مع فرز أموالهم عن أموالكم. 

ؤإدَألَهعَبٌ كيد 4 فهو قادر على استرداد الحقوق بعزته؛ ويفعل ذلك بحكمته. 

التقوى وحقوق المرأة 

31 وكا التقوى في حق اليتامى» فكذلك في حقوق المرأة» الحلقة الضعيفة الثانية في 
المجتمع؛ التي يجب المحافظة على حقوقها بالكامل. والقرآن الحكيم ربط بين حقوق اليتامى 
والنساء في أكثر من مناسبة» وبهذه المناسبة يبين القرآن مجموعة التزامات تجب على المسلم في 
الجنسء ابتداء من اختيار الزوجة» ومرورا بالعملية الجنسية» والمخلافات العائلية» والطلاق» 
والرضاع. وهي تنظم كذلك علاقات المجتمع الإسلاميء ولكن يبدو أن ال هدف من ذكرها 


(1) مجمع البيان: ج37 ص 8ه 6. 


ا الآيات 710-71 م_الفتاج١‏ 


هناء هو التركيز على مظاهر الالتزام بحقوق الناس داخل المجتمع الإسلامي وبتعبير آخر: 
التقوى في حقوق الناس. 


تلك المشركة بجماها وروعتهاء أو بماها وشهرتها. (َكا شح مركي حَوَ وميه 


وفق هذا الهدف وبمقياس الكفاءة الإيرانية» لأنبا سوف تحقق هذا الهدف أفضل من غيرها. 
والمرأة المشركة لا تستطيع أن تكون عضوا صا حا في مجتمع الأسرة. وكذلك الرجل المشرك؛ 
فيضيع الطرف الثاني وتضيع الأسرة. 
وك يدض إل ار وَأسَهيدَعوا ل الْجَئَة والميرة يإذيو- وني تائيه ناي 

لمهم 32د إن 4 إذ معرفة فلسفة الحكم لا تحتاج إلى أكثر من تذكرء بها سوف يجره التزاوج مع 
المشركين إلى الأسرة من ويلات» وثغرات داخل المجتمع الإسلامي. 

ومن الشباب اليوم من يختار زوجته من الغرب أو الشرق لمجرد إنها تعجبه فإذا به 
يتعرض لعدة مشاكل بعد عودته إلى بلاده. إذ فارق القيم والتقاليد والتربية وعموم الدين» 
تجعل زواجه جحيما. وكثيرا ما ينتهي بالطلاق. 

لذلك ينبغي أن نفكر جيدا قبل الإقدام على هذه الخطوة لأن مصير الأسرة متعلق بهاء 
ولا ينبغي أن ننسج بعض الأعذار من قبيل أن الزوجة قد آمنت قبل الزواج لأن الإيهان الذي 
يكون لمجرد داعي الزواج ثم لا تتبعه ممارسة إيهانية وانعكاس على واقع الحياة إيهان لا قيمة له 


لأنه ليس نابعا من قناعة واقعية. 
حكم المقاربة في الحيض 


3 ]ومن حقوق المرأة» وفي الوقت ذاته من آداب الزواجء ألا تباشر النساء في الحيض 
لأنه يسبب انحرافا في صحة المرأة وخللا في أجهزتها الداخلية واضطرابات في الدورة الدموية. 
والمباشرة في هذا الوقت ليست فقط تشكل أذى للمرأة» بل وللذرية في المستقبل لو قدر لهم 
ذرية كها يهدد بعقم الزوجين واتتشار الأمراض في الأجهزة التناسلية فيهما. 

والمحيض أذى أي أنه غير ملائم لطبيعة وسوية الجسد من حيث الاقتراب الجنسي؛ 
لا أنه ضرر بحد ذاته للمرأة» قهو من شؤون صلاح الرحم وإعداده لدورة خصوبة جديدة؛ 


سورةابة الآيات 76-114 ا 
فالأذى بالاقتراب» وهو ضرر بمخالفة التشريع. 

من هنا حرم الإسلام هذه المباشرة» وجعل ذلك حدًّا للشهوة الجنسية وتقوى لله فيها. 
حتى تروض النفس في سائر شؤونهاء وتُطوّع بإرادة الإيهان. 

والسؤال يكشف عن أن القضية أصبحت تساؤلاً اجتاعياء دربا كان لاختلاط 
المسلمين ربأهل الكتاب حيث كان اليهود يجرون النساء فيه «وَتَعَتوئلكَ عَنِ المحيض قل 
هُوَادى فعَمَنوا لسك في الْمَحِيضٍ وَلَا كتروهُنَ عن يطهُرن 4 حتى ينقطع الدم؛ وتنقطع 
الحرمة. بيد أن الأمر جاء بعد التطهر أي ينبغي الانتظار إلى أن تغتسل المرأة من الحيض وهو 

من المروءة. 


مدا طهر 4 عن الدم واغتسلن َوه ين حِِثُ تر من ههيب التدبينَ 
وميا لمتطهريدت 4. والتعبير ب 9منح تخي 4 قد يدل على ضرورة التزام المباشرة 
بالسبيل الفطري» حيث الرحم؛ وحيث تُرجى الولادة» لا من السبيل الآخرء حيث الشذوذ 
والأمراض وحرمان المرأة من لذة الجنس. 


ويدل أيضا أن الاعتزال ليس كما ذهبت إليه اليهود من التطرف في هجرة الخائفضء وإنها 
يقصر على منع الاقتراب الجنسي» وإن كان لفظ الاعتزال يوحي بأكثر من خصوص الْكرّم 
لكن المحيض اسم مكان كالمبيت فتعلق الاعتزال به. أما الزمان فهو شامل لأيام الحيض بها فيها 
ساعات انقطاع الدم فيه بدلالة الغاية «م عي يطهُرْي 4 من الحيض وينقطع الدم تماماء فيفيد أن 
الحظر لا يختص بحالة السيلان فيعم أيام الحيض برمتها. 

والله يحب التوابين» الذين إذا تعدوا حدود الله» وباشروا نساءهم في الحيض أو من غير 
السبيل الفطري؛ فإنهم سرعان ما يتوبون إلى الله. والله يحب المتطهرين الذين يلتزمون بحدود 
الله كاملة لأنه في إطارها تنمو قيم النظافة الروحية والجسدية, الروحية بالتقوى. والجسدية 
بالاغتسال. 

1[ لاذا المباشرة الجنسية؟ هل لمجرد المتعة؟ كلا. بل ابتغاء فضل الله من الأولاد 
الصا حين. إن وجود الحدف الأسمى للغرائز عند المسلم يجعله يهارسها في حدود تحقيق الهدف» 
ولا يسترسل معها إلى حيث يحطم جسده ويلوث روحه. 

«ناقخ عَرْتُ لَك » الهدف منهن إنجاب الأبناء لابوا حرَكَي أ شِكمِ شِنَقٌ» في أي 
مكان لا بمعنى غير موضع الحرث وأي زمان. 1211111101 اجنسية» 


كن الآيات 519 - 10م مم فاج ١‏ 


بل وتذكروا الآخرة وما فيها وهَدَمُوا انشيج 4 فقسّموا أموالكم وأوقاتكم وطاقاتكى بين 
شهوات الدنيا وفي طليعتها شهوة النساء» وبين تطلعات الآخرة. إن في ذلك ضهنا لالتزامكم 
بحدود الله في مارسة الشهوات. 


> ع همه>* 


وتوا أنه 4 والتزموا بمناهجه في التمتع باللذائذ. هوَاعَلْمُهَا نكم 4 ل *)غندا 
حيث يعاقب الفاسق أشد العقاب «وَيِش رِالْمُوْمنِيت ؟ المتقين والملتزمين بحدود الله. 

1 والتقوى يجب أن تكون حاجزا داخليًا بين الإنسان وبين أنانيته وذاتيته. 
خنصوصا في مجال الصراعات الاجتماعية» وبالأخص فيا يتصل بالخلافات العائلية. 

فلا ينبغي الاستخفاف بالقسم. بالله بجعله تعالى عرضة للحلف في صغير الأمور 
وكبيرهاء ولا جعله حائلا عن الأعبال الصالحة بالحلف بعدم فعل بعضها كقطع الرحم. 

والذي سيجسد التقوى هو عدم استخدام اليمين في إثبات الادعاءات الباطلة. وإذا 
التزم الناس باليمين الصادقة» كما هو المفروض في المؤمنين؛ فإنهم سيجدون حاكما عادلا بينهم؛ 
إذ يفصلون كل قضاياهم بمجرد أن يستحلف أحد الطرفين الآخر ويتوقف صاحب الادعاء 
الباطل عن اليمين الكاذب ويعترف بخطئه. 

لذلك شدد القرآن على اليمين وقال: «وَلا تَحسَكُوا لله عْرْصةٌ ََتَدِيكُمْ أن 
تَََاوتَتفُاوَمضيِح ابو الاين لَه يي لظ 4. 

101 1] ويبشرنا القرآن الحكيم بالعفو عن القسم الذي يبتدر عن اللسان دون وعي أو 
قصد. وإنما يحاسب الله الإنسان على القسم الذي يعقد عليه قلبهء ويتعهد عليه تعهدا واعيا. 
وهكذا القسم نوع من العهد. ولذلك الحقوه بالعهد (لَايْوَايمدٌكٌ اَلَو في يسيك ولك 
يوادي بباككسبت فوب وله يم 4. 


سور البترة الآيات 77-177 ألم 


واجبات العلافة الزوجية 


ِلَذينَ مووي ين يكم رَيْض”" أريمَة هر ين ُو © 
إن أنه ل م سيع علي 18 
وَالْمُطلْفنت يريصم أن بن كك بز وليل 23 أل 9 
مَا لق أله ل هراك ْنَأَو وأو الج ومولبنَ رن 
فى دَلِكَ إن أراوا إضكسا ون مل الى عَليِنٌ انر 6 
3 عَلَهِنَ دري وَأ د 2 يي ل 1 «مَعروفٍ 
7 أو َو 20 و 86 لمك 3 ميا ءَاتتِشُوهن 
سيا إل أن ينا "ألا ييا خوك اك م ناا 2 2 
فلا جما ا 0 ييل ومن يمل 
2ه كث تأزية م اقية 0 إن لها 56 م ند 
عق تح اط إن ها كا هاجت عَليهمَ أن يرَابهآ إن نآ أن 


عتعيد 


يِقيمَا حَدُود اله ويك حُدُوةُ يِه لقو يلصوت (5)50إ15 


() لوز ل الرجل من امرأته إيلاءاً من الألية والألوة وهي الحلفء واتتلى وتألٌ» وفي التنزيل ل وَلَايَأئلٍ 
أوألْعضْلٍ مث 4 وهر أن يحلف اله يقارب زوجته. 

(؟) تربص: انتظر. 

(1) فاؤوا: الفيء الرجوعء يقال: : فاء يفيء فيئاً إذا رجع. والقيء غنائم المشركين أفا اله علينا متهمه وهو من 
رجوع الثيء إلى حقه» وفلان سريع الفيء من غضبه أي الرجوع. 

(1) عزموا: : العزم هو العقد على فعل شيء في مستقبل الأوقات وهو إرادة متقدمة للفعل أكثر من وقت واحد 
يتعلق بفعل اللازم. يقال: عزم على الشيء عزماً. 

(5) إمساك: خلاف الاطلاق. والممسك البخيلء والمسك الإهاب لأنه يمسك البدن باحتوائه عليه. 

(7) تسريح: مأخوذ من السرح وهو الإطلاق» وسرح الماشية في المرعى إذا أطلقها ترعى. 

(07) أن يخافا: أي يظناء وقيل: معناء أن يوقناء 


م الآيات 709-773 مهن الإاتذج ١‏ 


شه جاع 


لآ من هن “© هآنيكوخري يعو ”أو سرَحوهُن يروي 
ولا صُكرْهُنَ راذا لِتَددَدُوأ وص يَتْمَل دَِكَ فد طَلر تَنْسَف وَل 
دوا ليت الل هرو كيت لله َك وم1 َل علج 
ين لكب وَالْحِكَُة يَِطك بو وأنَنا له وَأعليوا أ الله بك 
عه عَنِيءٌ 1515 طلقم الزنسه مِكنْنَ مله قلا مَسْلُوهُنَ 5 
أن يكن دوهن دا سوأ بهم بالتروي ذلك عط بو مكل 
سكم أل اليو الي كلك أن كك وكزهرولة يتل وَأ 
لَاَلَمونَ (©)4. 


هدى من الآيات: 


يبين القرآن هنا مجموعة من الحدود في العلاقة الزوجية» والتي هي طائفة من حقوق 
المرأة في الأسرة تستعرضها هذه الآيات من زاوية الطلاق. لأن حالة الطلاق تعتير قمة النشاز 
في العلاقة العائلية» والتي تتعرض حينها الحقوق للضياع. فالحديث عنها يعني الحديث عن 
الالتزام بالحقوق في الحالات العادية. 

المسلم المتقي: هو الذي يلتزم بحقوق الناسء ابتداء من عائلته؛ ثم ليس في الحالات 
العادية فحسبء وإنما في الأوقات الصعبة أيضا كالطلاق. 

في البدء يذكر القرآن جانبا من أحكام الإيلاء حيث يحلف الزوج ألا يباشر زوجته» 
فعليه أن يكمّر عن حلفه ويباشرها أو يطلقها. وهذه حالة يدخل فيها الحلف طرفا في الحقوق 
الزوجية» وذكرت هنا بمناسبة الحديث عن الأيران الباطلة. باعتبار الإيلاء مثلا لاستغلال 
اليمين في الإضرار بالآخرين. 

ثم يستعرض أحكام الطلاق» حيث يجب على المرأة أن تعتد حتى يستكشف ما في رحمها 
)١(‏ أجلهن: الأجل آخر المدة. 
(1) المعروف: المراد به هنا الحق الذي يدعو إليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته. خلاف المنكر الذي يزجر 

عنه العقل» أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته؛ فها يجوز المعرفة بصحته معروفء وما لا يجوز المعرفة 

(*) تعضلوهن: العضل الحبسء وقيل هو مأخوذ من المتع» وقيل هو مأخوذ من الضيق والشدة. وعضلت 


الناقة إذا احتيس ولدها في يطنها. وتقول: عضل المرأة يعضلها إِذا منعها من التزويج ظلاً ويقال للداء 
الذي أعيا الأطباء علاجه داء عضال. 


000 الآيات 701-773 رم 
من حمل. وخلال فترة العدة» يجوز للزوج أن يرجع إليها. 

ولا يجوز أن تستمر عملية الطلاق ثم العودة إلا مرتين» ففي الثالثة لابد لهم من الاخختيار 
النهائي» فإن استطاعا الالتزام بالواجيات الزوجية فليبقيا على العلاقة وإلا فتسريح بإحسان. 

وفي الطلقة الثالثة لا تحل له إلا بعد أن تتزوج من غيره وبعد العدة لا يجوز الإمساك 
بالمطلقة» لأنها حرة كما لا يجوز له أن يمنعها من الزواج بمن شاءت. 

وبمناسبة الحديث عن الطلاق» يأتي الحديث عن الرضاع باعتباره موضع تفاهم بين الزوجين» 
ثم يعود الحديث إلى حقوق الزوج المتوفى عن زوجته. فعليها أن تبقى في حداد أربعة أشهر وعشرا. 

وبعدئذ يواصل القرآن الحديث عن المطلقاتء ويحذر من أن يصبحن أداة لمتعة أهل 
الشيطانء بل السبيل الوحيد لحن الزواج من رجال آخرين. 

ومن حقوق المطلقات أيضا المهرء حيث يجب أن يدفع كله. بالرغم من الطلاق. إلا في 
حالة واحدة هي الطلاق قبل الدخول حيث يدفع نصف المهر. 

ومن الطلاق ينتقل القرآن إلى الالتزام بالصلاة خصوصا الوسطى لكيلا ننسى ربنا. فهو 
الذي يبارك تلك العلاقات ويحل المشاكل» ويعطينا إيرانا نقاوم به مغريات الشيطان وسلبيات 
أنفسنا. 

وبعد أن يذكر بعض الحقوق المستحبة للنساء؛ كالوصية لحن بالبقاء في اليبت بعد وفاة 
الزوجء أو الإحسان إليهن بعد الطلاق» بعدئذ يتتهي الدرس. 

إن أسلوب عرض القرآن لحقوق المرأة هنا يختلف عن أسلوبه في السور الأخرى. لأنه 
هنا يبين لنا: ضرورة الالتزام التام بحدود الله وفي الأوقات الخرجة؛ حيث يكاد الشيطان 
يتغلب على إرادة الإنسان. وهذا تجد القرآن يذكرنا هنا بالتقوى مرة بعد أخرىء ويطالبنا بتذكر 
الله وتذكر أنه عليم بعباده وأنه بصير خبير. وعلينا أن نحذره حذرا شديداء كل ذلك ليكرّوس 
روح التقوى في نفوسنا. تلك الروح التي هي واحدة من أهم ميزات الشخصية المؤمنة. 


بينات من الآيات: 
التقوى في العلاقة الزوجية 


[177] لا يجوز أن يضر الزوج بزوجته» فيجعلها في بيته دون أن يؤدي إليها حقوقها. 


8 الآيات 7897-1777 منسم_الوآنج١‏ 
والتي منها حقها في المتعة الجنسية. بل عليه أن يباشرها لا أقل مرة كل أربعة اشهر. فإذا حلف 
يمينا أن يمتنع عن المباشرة الجنسية لسبب أو آخرء فانه يمنح له فرصة أربعة أشهر. بعدها 
يجب عليه : إما العودة إليها وكفارة حلقه» وإما طلاقها. . جاء في الحدديث المأثور عن الإمام الباقر 
والصادق ميكتفة أنبما قالا: : ذا آل الَجُلُ افر رب اه فيس لا فول وََاحَ في الع 
لاذه وََاإِم كم عَنهَا في ال د الْأشْهرء إن مضت اريم َعَةُ الَشهْر كَبْلَ نْيَمَسَهًا 
كَسَكََتْ وَرَضِيَتْ هو و 5 وَسَعَقِ فَِن رَقَمَتْ أَكَْهَا قِبلَ لَه ما أن تِيء فَتمَسّهَا وما أنْ 
ُطَلقَ وَعَْمُ الطّلاني أن بل عَنهاه". 


0 4 لِلدنَ ومن يهم رَيْص أريمة شير هرون قَآمُو إن اله حور وبحي‎ ١ 
نقض اليمين حرام إلا أن هذا اليمين موتبط ببحفوق الثاس. والله يغفر نقضه للإيلاء؛ للنية‎ 


0 


الصالحة وراء هذا النقض. 
7« وَإِنعَزيْألطلَقَ 4 فعليهم الالتزام بحقوق الزوجة وتقوى الله فيها اوه 
تيع علي 4. 


]١8[‏ بعد الطلاق الذي يقع بسبب أو آخرء يجب على المرأة أن تعتد ولا تتزوج خلال 
فترة تتحدد بعادتها بثلاثة قروء والسؤال ما هي القروء الثلاثة؟. 

جاء في بعض كتب اللغة.. إن هنا فرقا بين (القرء) بفتح القاف فهو للحيض و(القرء) 
بضم القاف فهو للطهرء وأن جمع الأول يأتي على (أقراء)» في حين يأتي جمع الثاني على (قروء). 

وهكذا تكون الآية دالة على أنه تكفي حيضتان وثلاثة مرات طهر. فإذا دخلت في 
الحيضة الثالثة بانت. . وعلى ذلك أفتى المشهور كبا جاء في حديث شريف عن زرارة عن أبي 
جعفر تَِكلدَ أن عليا كان يقول : «إنّا القع الطهر مُأ به الك كَْمَعهُ َِدَابجاء الخيِضٌ كَدَكنَة. 
قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَقّ انرَأنهُ طاهِرمِنْ غَْرِ جماع بشَهَادةعَدْلَين؟. 

َالَ: إِذَامَحَلَثْني الِْضَةٍ الا القضَتْ عدجا وَحَلت لِْروَاج 


إن أل الْهِرَاقٍ َوُونَعنْ عل تي نحن ميا ما 1 تَفْتِل ون اليِضَةٍ 
التَالئة؟ . فقَال: كليو ايده 


وهكذا إذا حاضت المطلقة ثم طهرت»؛ حتى ثلاث مرات فقد خرجت من العدة وإذا لم 


)١(‏ الكاني: ج”. ص31 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج؟لاء ص4١‏ 7. 


سور لبكرة الآيات 777-777 ننضا 
تحض تنتظر ثلاثة أشهر» تخرج بعدها من العدة» وتصبح حرة في التصرف في نفسها. 

إن العدة حق من حقوق الزوج على الزوجة ىا هو حكم من أحكام الله. ذلك أنه في 
هذه الفترة يراجع الزوج نفسه وقد يعود إليهاء وحكم من الله إذ إنها تحافظ على ماء الرجل عن 
الاختلاط بهاء غيره» وبالتالي تمنع ضياع نسب الأفراد. وظهور طبقة من الشذاذ في المجتمع. 

< وَالْمَط لمكت تربص بأنضيهنَ لَه و4 ينتظرن ثلاثة أطهاره يذهب عنهن 
ايض مرتان» ودخول الثالث ايذان لنهاية الطهر الثالث» فإذا طهر خلال فترة التربص آثار 
احمل فعليهن إظهاره. ابل َنَ أن كسمن مَاحَلق هخ راهن إ دكؤن بأل ديو 
الأ مولن لحْرجصنَ في دَلِكَ إن أرادوأ إضكدما © قفي هذا الوقتء وقت العدة؛ يحق للزوج 
الرجوع بشرط أن يكون رجوعه إلى الزوجة بعد تصميم على بناء حياة زوجية عادلة. 

اَنَل الى عَلنَ و4 وليس من الصحيح تحميل الزوجة واجبات دون 
أن تعطى لها حقوق» مثلاء حين يفرض عليها واجب التربص والانتظار» يُعطى لها حق النفقة 
خلال الفترة والواقع: إن هذا قانون إنساني عام حيث يجب أن تربط الحقوق بالمسؤولية في أي 
تشريع. 

ررك 


لوَلِلِجَالِ عَلَهْنَ دَرْسَةَ 4 إذ جيل الرجل هو الحاكم في محيط الأسرة, وبيده الطلاق» 
وعليه النفقة» وله الطاعة. 


وَلَهعدحَكمُ 4 عزيز في قدرته على الرجال والنساء. حكيم في تشريع الواجبات 

والزام الناس بها. 

[]] الطلاق لا يتكرر إلى ما لا نهاية» ذلك أن تكرار الطلاق يجعل الزوج في وضع 
الحاكم المطلق الذي لا تتحدد تصرفاته. إنيا يمكنه أن يطلق فقط ثلاث مرات حيث تحرم عليه 
المرأة إلا بعد أن تتزوج برجل غيره. 

« الطَلَقٌ مَرَّتَاي 4 وبعدهما على الزوج أن يختار أحد الأمرين طهَإِمْسَاكا مَعْرُونٍ » 
وزواج صالح ومعاشرة معروفة طِأوَتَترِيح يإِحْسَِنٍ © أو إنهاء العلاقة الزوجية للأخيره 
وإعطاؤها حقوقها وإضافة الإحسان إلى الحقوق. 

وعند الطلاق يبقى المهر عند المرأة ولا يحل للرجل أن يسترجع المهر إلا في حالة واحدة 
هي: تنازل المرأة عن مهرها في مقابل قبول الرجل بطلاقها إذا هي أرادت الطلاق. وبالطيع 
في هذه الحالة يجب أن يتدخل الناس ليعرفوا ما إذا كان طلب الطلاق من قبل الزوجة مستئد 


أحلضا الآيات 77 - 77 مسد القتج١‏ 
إلى تضبيع الزوج لحقوق الزوجية» وعدم رعاية حدود الله فيهاء أم نابع من شهوة أو غضبة 
عابرة. 

ؤِوَلَا يِل لحكُم أن تأخْثُوأ كا امون كينا 4 من المهر طإلة أن يا الا متيس 
حُدُودَائه © حيث وصلت العلاقة الزوجية مرحلة بعيدة من الحساسية؛ بحيث يضعب معها 
الالتزام بالحقوق المتقابلة ون فم الاي دو ال مكبح لاد قدت ير » وأعطت 
من مهرهاء ثمنا لطلاقها يك حُدُوءٌ َك بوهوم يعد ذو مه ولك هم اليو 4 
الظالمون لأنفسهم وللمجتمع من حوهم؛ ذلك أن هذه الحدود وضعت ضضانا للعدالة 
الاجتماعية» ورعاية لحقوق الجميعء ومن يتجاوزها فهو الظالم الآثم. 

31 وبعد الطلاق الثالث تحرم على الزوج حتى تتزوج من رجل آخر زواجا دائها» 
ويباشرها الزوجء ثم إن طلقها تحل للزوج الأول 

ون ته مايل لدم َْد حو تكح ذقجا حر ته اجتاح سآ أديراجهآ 
إن نييما حُدُوء > فلا يجوز العودة إليهاء للإضرار بهاء بل لكي يؤسساء فعلاء 
حياة عائلية متينة 9وَيلْكَ حُدُود ميا لقو رِيََلَمُوْنَ4 أي للعلاء الذين يتفهمون الحقائق» 
ويعرفون مدى أهمية العلاقة الزوجية» ومدى ما تحتاج هذه العلاقة إلى الضبط والتحديده لأن 
اندفاع شهوة الجنس من جهة» ونزغ النزاعات والسلبيات من جهة أخرى تجعلان العلاقة 
الجنسية مهتزة. وبالتالي تهددان البناء الأسري بالزوال» ولذلك بِيّن الله حدودا حاسمة هذه 
العلاقة حتى يحافظ من جهة على استقامة شهوة الجنسء وعدم انحرافها في متاهات بعيدة, 


إن المجتمع الصناعي (المادي) اليوم يعاني من اهتزاز العلاقة الجنسية. ويعاني لذلك من 
الكثير من السلبيات الناتجة عن انعدام الأسر: ة» ومنها انعدام التكامل الخلقي وتراكم العقدء 
وإشاعة الأمراض الخطيرة. 

31 بعد العدة تصبح المرأة حرة» وعلى الزوج أن يفكر مليا فيا إذا يريد زوجته أم 
لا. فإذا أرادها فعليه أن يراجعها قبل انتهاء الفترة الممنوحة له. وإلا فليس له حق في منعها من 
التصرف في شؤونها لأنها أصبحت حرة. 

«تإذا ْم إإنئة مَلضنَ جهن تأنيكؤخرى بتعؤف أز رهن يتتدي' ولا 
م ضَرَاًا لْنََدُواً 4 لتضروا ببنء وتمنعوهن من الزواج بغيركمء لآن ذلك عدوان 
وظلم ومن يَعْمَل دَلِكَ فَمَدَ ظََمَتَْسَمُم 4 ذلك أن حدود الله التي تحافظ على حقوق الناس 


سِورالبرَة الآيات 789-577 ام 


هي في مصلحة الجميع. فإذا تجاوزها شخص واعتدى على حقوق الآخرين فقد يأقي شخص 
آخر ويعتدي على حقوقه هو. وهكذا تعم الفوضى. من هنا وقبل أن يفكر الواحد في ظلم 
الناسء لابد أن يجعل هذا الظلم في الإطار الاجتماعي العام ويحلل الموقف. هل يريد أن يعود 
للمجتمع الظلم والفوضى أم لا؟ إذا أحب ذلك فليقدم» ولينتظر النتائج السيئة. من هنا يذدّر 
القرآن هؤلاء الظالمين بئعمة الرسالة ويقول: 

«دا تدرا يت لله هرو وأذوو يضمت اله َلك وم1 أل حلم ين الكتب 
وَالْحِكُمَةَيِظَمٌ بد 4 فهل تحبون العودة إلى حياة الجاهلية: حيث لا كتاب فيه دستور 
حياتكم» و لاحكمة تشرح تفاصيل سلوككم؟ 

ٍدَأنوا َه ُو أن أله بل مه عَلِيمُ 4 هذه الفكرة هي -في الواقع - ضمانة تنفيل 
حدود الله المبيئة في الآيات السابقة» وهي جوهر آيات هذا السياق؛ الذي يتحدث لنا عن 
التقوى في مظاهرها المختلفة. 


1 هل تستطيع الزوجة أن تعود إلى زوجها الأول بعد انقضاء فترة العدة؟ بالطبع 
يجوز ها إذا اختارت ذلك» ودون أن يتمكن زوجها من جبرها على ذلك. إلا أن هناك بعض 
الأقارب (كالاب أو الأخ) قد يمنعوتها من ذلك. وهم ظالمون. 

ؤوَإدًا طلقم ايسآ من أملَهنَّ ا تَصُلوهُنَ 4 ولا تؤذوهن «أن يكن أَروجَهُنّ 
إذَا سأ بهم العو" 4 وذلك بعقد جديد. يحتاج إلى تراض منهها معاء وليس من الزوج 
وحده ويكون ذلك بالمعروف لذَلِكَ يُوعظ يو من كان متك يون يأطه وأليو م الآز د 
نَل وَأطْهرُ 4 حيث أنكم لو منعتم المطلقة من زوجها فقد لا يخطبها أحدى أو قد تسقط في 
مهاوي الرذيلة. أو قد تربطها علاقة غير طبيعية مع زوجها الأول ءأدسسل كم لامو 
لا.تعلمون أضرار الكبت الجنسي حيث يؤدي إلى انفجار خطير. 


املا 


الآيات 757-77 مز القن ج١1‏ 


التقوى في إدارة البيت 


مع 2 


١‏ # وَالولداتُ يْصِعنَ أولدَهْنَ حولي “مايل لمن أواد 
أن م لياع علا للد لد خفن وك تعن بترو" لا كلك 
02 وُسََهًَ لا ميس تَصَسَآنَ وَلدَهاوَرِهَا ولا مولوة لَك يورو 
وَعَلَ ألوايث 0 قَإِنَ أرادا وصَالَا عَن يَاضٍ يها وَتَاوْرََا 
4-2 ع عَلهماً ون أ ردم كن 0 6 هََا ناح ع عكر ا 
حلت امم تين والافةوامتوا لق سه مين ©) 
وَالْدينَ 2-0 اسه أو جا يبيصن يس شه أي اقزر 
عقا كبن لبه اجاح عدكروعا قل ف شوق 
0 دلي قله :10ج حَ ع1 فيِسَاعََضْخُر 0 
ولو من خِطَبَة” ليسا أو أ حَتَنْرٌ 0 لشي ع أنه أت 
سَكذ م وتموّرلكن لَاوٌاعِدُومُرَ ينا له أن تمولوا مولا مَسروكا 
لا صَرْمُا عْقَدَةَ أليحكَاحٍ حو عي الككك امول 


)١(‏ حولين: الحول السنة مأخوذة من الانقلاب في قولك: حال الشيء عبا كان عليه يحول ومنه الاستحالة في 


الكلام لانقلابه عن الصواب. وقيل: أخذ من الانتقال في قولك: تحوّل. 

)١(‏ تكلف : التكليف الإلزام الشاق وأصله من الكَلّف وهو ظهور الأثر لأنه يلزمه ما يظهر فيه أثره. 

() وسعها: الوسع الطاقة مأخوذ من سعة المسلك إلى الطلب. 

(4) عرضتم: : التعريض ضد التصريح وهو أن تضمّن الكلام دلالة على ما تريدء وأصله من العرض من الشيء 
الذي هو جانبه وناحية منه. 

(0) خطبة: : الخطبة الذكر الذي يستدعي به إلى عقدة التكاحء أخذ من المخطاب وهو توجيه الكلام للإقصام» 
والخطبة الوعظ المتسق على ضرب من التأليف. 


(8) أكنتم : الاكنان الستر للشيء والكنّ الستر أيضأًء والفرق بين الإكنان والكن أن الإكنان الإضيار في النفس 
4 


ولا يقال: كنتته في نفسي» والكنّ في معنى الصونء وفي التنزيل 9ض فكو 


شو البقرة الآيات 747-737 عطقنا 


هدك ما أعش يخ لنئدً مواق اله تور (8) 
لَاجمَاحَ حَلِيكي إن طَلْقَع لآم لَه مون أو تفرء شا يك 
مهنويع قَدرُهُ ول اديه متها بالنتئوض” دا عل 
ينين 9 5 فشي ين ل أن شرع رد وي 4 
ين ؤَيصَةٌ مِصَتُ ما وضع إل أن ينرس أوَيْمواالَذى يدو 
عُقَدَهُ كح ون هوا وب ينفو وَكَاكسوا التضْل يتك 
إِنَّألَهيِمَانكَمَلُونَ بصي )فظو ”عل ) سكت والمسكرة 
0 حي "5 وَنْ حِْكْرْ وَجَالَا "أو وهب 0 
كَإِدَآ َنم كرو أله كناعلتحك َال كفا تكن 
بش 0 د أَنواوصِيّهُ روجهم 
عمال الحو عد خمَيع ون حرجا جكاح ليحك ن ِ 
مَا معَلَرَ 0 سمو 
نملعت مبع بعرو حَقًا و 


مكمه لَه لَحكُم ءيج 2 جه ملك ولو ِلُونَ 2 


هدى من الآيات: 


وبمناسبة الحديث عن الطلاق يبين الله حكم الرضاعة: إذ كثيرا ما يشملها الخلاف 
العائل» فهل على الزوجة أن ترضع وليدها؟ نعم» بمثل ما يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة 
وعلى وليدهماء بيد أن حدود الرضاع ومقدار الإنفاق تتحدد بقدر المكنة والاستطاعة: إذ إن الله 
لا يكلف الناس أكثر من طاقاتهم. 

وعلى الزوجين أن يتشاورا في شؤون الييت وبالأخص في شؤون وليدهماء ويتخذا 
القرار المناسب في إنهاء فترة الرضاعة» كا أن بإمكان الزوجء آنئذء أن يستأجر من النساء من 


)١(‏ حافظوا: الحفظ ضبط الشيء في النفس ثم يشبه به ضبطه والمتع من الذهاب؛ والحفظ خلاف النسيان» 
والحفيظة الحمية» والحفاظ المحافظة. 

(؟) قانتين : أصل القنوت الدوام على أمر واحد وقيل: : أصله الطاعة» وقيل: أصله الدعاء في حال القيام. 

(0) رجالا: جمع راجل وهو الكائ ثن على رجله واقفاً كان أو ماشياً. 

(4) ركباناً: : جمع راكب وكل شيء علا شيئاً فقد ركبه. 


لق الآيات +77 - 747 مه الاج ١‏ 


ترضع ابنهء بشرط أن يدفع أجورها كاملة. 


بينات من الآيات: 

1 « # وَاؤلاتُ وْضِعْنَ أَوكدهْنّ حكن كاملن لمن أزاد أن يي امَاَة » 
فهذه هي فترة الرضاعة الفطرية التي يحتاج الوليد خلاها إلى لبن الأم الذي هو أفضل غذاء 
للولد. خصوصا في أيامه الأولى. ولا ينبغي للأم أن تنهرب من واجبها كأم وتخاطر بمصير 
ولدها لأسباب كالية تافهة. إذ يعتمد مستقبل ولدها على هذا اللبن» وقد ثبت علميًا أن كثيرا 
من الضعف والمرض في الأولاد» يأتي نتيجة عدم الرضاعة من لبن الأم. 


«وع[الؤلود لك ينهوكنو جم بألحروف” > فالأب الذي ولدت الأم وليدها له وفي 
صالحه» عليه ألا يبخل بالنفقة» حسب المعروف ووفقا لمستوى معيشتهها الاجتماعية. 

«لا كلك تفش إلا وهلا تسا وَِديوَكرهَا ولا مول يورو > لايجوز أن 
يستخف بعاطفة الأبوين فيلحق بها ضر عبر الولد. كأن يتهانعا من زيارة المولود» أو يمنع 
الرجل زوجته أو العكس من لذة الجنس رعاية لحق الولد. جاء في الحديث المأثور عن الصادق 
-في تفسير الآية- في قوله تعالى: «إلا تسر و هلها ولا ولو لَمُدوَرِو. 4 قَالَ نطكلد: 
دكاتت تفع َمِل لجل ذا رامعا ول: لا َك إن حاف عل وَلَدِي 
وَبَُولُ لجل لِنْمرْة: ا أَجَامِمْكِ إن أتحاف أن تعلَي كَأْملَ وَلَدِي قتهى لله عَنْ أن بُضَارٌ 
الرَجُلُ امْرْآهَوَائْرة لجل ©. 

ويظهر من النص الآتي أن معنى ذلك: عدم جواز منع الأب من زيارة ولده أو العكس 
إذا كان عنده. فقد سّئل الإمام الصادق لكلا عَنْ قَوْلٍ لله: «وَعَلَ الوا مِْلُ دلق 4 قَال: 


دلا يبي لِْوَاث أن ُضَار مره قُولَ ا آدَم لدعا بها ويِضَارَ وَلَدهَاإِنْ كان ُمْ مِنْكهُ 


«وَعَل الوارث مِثْلْ ذدَلِكَ" 4 الإنفاق على العائلة 9قَِنَ اا وصَالَا» لابنهما عن 
الرضاعة فلابد أن يكون ذلك «عن تَراضٍ ينها و4 شأنه شأن سائر أمور البيت ولكن 
بشرط ألأ يسبب ذلك تضبيع حقوق الأم التي أرضعت ولدهاء بل على الأب أن ينفق عليها 
بقدر ما أرضعت ثم يعطي الولد للمرضعة هتح عَتَِمَاوَن ردم أن هضوا أوكدكد 


744 بحار الأنوثر: ج١٠٠. ص‎ ١7١ تفسير العياشي: ج١ ص‎ )١( 
817 ١ص‎ ءال١ج (؟) تفسير العياشي: ج١ء ص١ 17 وسائل الشيعة:‎ 


سويَ الب الآيات “747-777 مض 


لا تح مَل ا لمم مَآ ايم يروي والَمُوا أّدوأعلموا أن أنه جا متو بيد 4 إنها 
التقوى وإنه الالتزام بحدود الله في قضايا الإنسان الاجتماعية؛ ينقذ الإنسان من مخاطر الفوضى 
واللامسؤولية. 


حق الزوج بعد الوفاة 


1 التسلسل الطبيعي لسياق الطلاق والرضاعة والعدة؛ يؤدي بنا إلى الحديث عن 
التزام امرأة بالحداد على زوجها بعد الوفاة؛ كحق مفروض من حقوقه عليها من جهة» وعدة 
تعتدها منه من جهة ثانية وان يعوطت مك وَيَدَرُودَ بيصن سه نَمَة قر 
وَعَشْوَا َِذَابلََْ جهن 4 فهن حرائر في التصرف بأنفسهنء ويستطعن الزواج ممن شئن دون 
تدّخل الآخرين في حريتهن. اللهم إلا بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والتواصي العام 
بين المسلمين» لذلك كرر القرآن هنا وفي آيات سابقة كلمة بالمعروف وقال هنا: 9مَلَاجَْاءَ 
عَلتَْفِمَاقمَآنَ فة أَنمّسِهنَ مروف 4 للدلالة على أنبن هن المسؤولات عن تصرفهن في 
إطار القيم العامة للمجتمع» والتي تسمي ب (المعروف) في لغة القرآن» أي القيم الرسالية التي 
تعارف عليها المجتمع؛ أما لو تعدين المعروف إلى المنكرء فالكل مسؤول عنهن وعن تصرفهن» 
وعليهم ردعهن عن المنكر. 

امون جرد يعلم تعديكم على حقوقهنء كها يعلم اهتامكم بتوجيههن إلى 
المعروف, وإذن لا تبرروا تدخلاتكم غير المشروعة في تصرفاتهن بغطاء الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


كيف تختار زوجتك 


[170] الشهوة الجنسية لابد أن تجد لها سبيلا نافعا للمجتمع وإلا فهي تضر ولا تنفع 
والسبيل الصالح هو الزواجء والزواج يبدأ بالاختيار. وفي عملية الاختيار يتدخل الشيطان 
سلبياء ويدعو الطرفين إلى الفاحشة» وعلى المسلم أن يصبر ويتقي ربه في هذا الوقت الحرج» 
ولا يخرج من حدود الشريعة» بل يجعل لقاءه بمن وقع عليها اختياره تمهيدا للزواج بهاء وبناء 
الأسرة الفاضلة. ومناسبة الحديث عن الخطبة هناء هي الحديث عن المطلقات اللاتي يبحثن 
عن الأزواج بطريقة أكثر شجاعة من الفتيات الأبكارء حيث إن الأخيرات يغلف شهوتهن 
الجنسية» لباس الحياء والكبرياء «وَلاجمَاح عَلتَكُم وس عَيَضْشُ يو من حِطب و4 أي في 
الدعوة المبطنة لمن بالزواج» كأن يقول ها: داري واسعة» أو أنا محتاج إلى زوجة. أو سوف أجدد 


فق الآيات 77# - 437 لا 


أثاث بيتي. . وهكذا ٠.‏ « ككس نش فاشك 4 وجعلتم ا جعلتم الزواج محرد مشروع تفكرون 
في تطبيقه للم أله تك مسَكَذوُو: نوكن لا دوهن يا ِ لأن الشيطان قد يدخل 

م 0 ووأ مولا عم 2و5 موق هو التفكر في الزواج 
ذاته وليس أشياء أخرى. لَامَرْمُوا عفد عْفَدَه التحكاج عِقَبَحَ الْكِنَبْ أجَلدُ 4 ريتهي 
موعد العدة «وَاعَكَمُوَا أن هكم ماين شح 6 حَدَّرُوهُ 4 فلا تعتدوا على حدود الله في 
خطبة النساء. . ولا تستعجلوا في إنشاء علاقة جنسية» ثم تفكروا في الزواج» ولكن لو فعلتم 


شيئا من ذلك. فلا تيأسوا من روح الله» وعودوا إلى رشدكم وتوبوا إلى الله (وَعَلَموَاأنَأمَهُ 
0 2 خَلرٌ 6. 


3" وإذا تزوجتم بواحدة من المطلقات أو غيرهن ولكن قبل أن تباشروهن؛ وتبدل 
الرأي بسبب من الأسباب» فمن الممكن التراجع عن تكميل الزواج بعد دفع جزء من المهر. 
ولكن لولم تحددوا المهر سلفاء فعليكم دفع مقدار من المال يتناسب مع مقدوركم الاقتصادي. 
فالغني يدفع بقدره والفقير بقدره. 

< لاجتاع عَلََكْ إن طلم مالم تسوه ع أَوَتَم َف صُوأ هن مر 0 متهن 4 متعة 
تقدر حسب وضع الزوج غنى وفقراء ف: 0 م و ارفكما لون 4ك 
ولا يكون هذا المتاع ببدف غير شريف ومقدمة للمنكر لقا عَلَامحينيقَ4 ويعتبر هذا المتاع 
في الواقع» نوعا من الإحسان الواجب. إذ لم يحصل الزوج على ما يقابله من المتعة ولكنه قد 
يمكن أن يسبب للزوجة نوعا من الأذى بإقدامه عليها وتراجعه عنها. 

إن تحديد مقدار المهر في هذه الحالة يعود د إلى العرف العام حسب ظروف كل منطقة. 
جاء في حديث مأثور عَنْ أب عَبد الله كل و 0 عَلَيْهِ 


يضفت اله إن كانَ كرض ها ينا وَإنْ ضَ هَا ْنَا عَلَ نَحو ما يُمنّمُمِْلّهَا ين 
التُسَاع20. 


71 تلك كانت إذا لم تحدد فريضة المهر. أما إذا حددت وطلقها الزوج قبل المباشرة» 


فإن عليه أن يدفع نصف المهر. ود لون ِل أن شوخ ود وذ 
َْيضَةٌ 4 معينة من المهر قيض مَا و 2 مم ِل أن يورت »4 أن تعفو النساء عن نصف 
الفريضة. 9أَوَيمَقُوا ُألنى يو فده الكل اج > أولياؤهن ا 
«وآن تَْمُوا وب لِلتَّوول4 ذلك أن الزوج لم يستطع أن ينتفع شيئا بزوجته. وَلَاتَنسرا 


(1) الكاني: ج73 ص١١‏ 


سوَةابية الآيات +57 - 717 انفضا 
لَصْلْبَيتَكم 4 أي لا تنسوا أنكم ذوو علاقة بينكم وعليكم المحافظة عليها وعدم قطعها 
بسبب سوء المعاملة» ذلك أن هناك مجحالات تنفع الأطراف في المستقبل. ؤإنَّألَميِمَا صَمَلوْنَ 
بَصسِيِرٌ4 وسوف يجازيكم بالحسنات لو تحابيتم وأحسن بعضكم إل البعض الآخر. 

المجتمع الإسلامي يجب أن يكون متينا إلى درجة لا تؤثر فيه السلبيات الطارئة فحتى 
الخلافات يجب أن تسوّى بطريقة تخلّف وراءها متسعا لإنشاء وفاق أفضل ربما في ميادين 
أخرى. إن المسلم يجب أن يتفضل على إخوته؛ ولا يتتظرهم يتفضلون عليه. 

3 إن العلاقة بين المسلم والمسلم يباركها الله. حيث إن المسلم أخ المسلم في الله 
وكلما ضعفت هذه العلاقة بسبب الخلافات الطارئة يجب أن تعالج عن طريق زخم إيهاني 
جديد. يمتن أخوة الإيمان بين المؤمنين. 

لذلك يوصي الله هنا وفي زحمة الخلافات العائلية بالعودة إلى الصلاة باعتبارها وسيلة 
التقرب إلى الله. ويقول: 


وقوموا لله قانتين 


«حَنؤظوأ عَلَ لكوت والصسكزة الْوُسملك وَفُومُوأ كتين 4 يبدو أن الصلاة 
الرسطى هي الظهرء حين يتوغل المرء في شؤون الدنياء فالمحافظة على الصلاة فيه؛ يعطي 
المسلم مناعة من التأثر بسلبيات الدنيا. 


1141] والمحافظة على الصلوات لا تختص بأيام السلم بل حتى في الحرب يجب الاهتيام 
بها إإنها تعطينا روحا جديدة تساعدنا على القتال وعلى الانتصار. « فَِنَ خِفْحم وِجَالَا أو 
ركنا 4 في حالة المثي إذا كنتم مشاة الجيش»ء أو في حالة الركوب» وفي هذه الحالة عليكم أدا 
الصلاة بأي شكل ممكن» ولكن بعدها يجب الاهتمام بشرائط الصلاة بالكامل. 

ٍتَإِذآ يدم نكرو لَه كَمَاعَلمَحكُم ما لم تَكُونُوأ تكلمويت؟4 اذكروا الله 
وتذكروا نعمة الهداية إلى الدين الجديد. حيث أنقذكم من الضلالة إن تذكركم له ضمان 
للمحافظة عليه. والتمسك الشديد به. 


31 بعد أن أمرنا القرآن بالمحافظة على الصلاة في كل حال وخصوصا في حال 
اشتداد الخوف. لكي يزودنا بالتقوى في مسيرة الحياة الصعية» بعد ذاك عاد ليبين لنا بعضا من 
أحكام الزواج المستحبة» أبرزها اثنان: أن يوصي الزوج ببقاء زوجته في بيته بعد وفاته إلى عام 


ننه الآيات 7217-77 مرهؤ_ال#آن ج١1‏ 
دون أن يجبرها الورثة على الخروج منه. وثانيا: أن يحافظ المرء على علاقته الإنسانية بزوجته 
المطلقة» فيتعهدها بالإحسان بالرغم من انتهاء علاقتهما الزوجية . فقال عن الموضوع الأول: 
«وَالدِنَ نووت منحكم وَيِدرُونَ ربجا وس روجهم مَتَدمًاِلَ الْسَولٍ غَينَ م 
ِراج 4 أي يوصي بأن تبقى الزوجة تتمتع بالنفقة وبالسكنى إلى عام. . وإذا وصى الزوج 


بذلك» فإنه لا يعني أن يفرض على الزوجة البقاء في البيت» بل أن يكون لما الحق في ذلك 
فقط. 


- مسع م 


هّن حَرَعْنَ قلا جاح عَلِبِكُمْ في مَا فل ف اهرك من مَمْيُوف 4 فهي 
حرة. بعد انقضاء عدة الوفاة فيها تفعل لنفسها تستطيع أن تتزوج» أو أن تعمل أو تسافر أو ما 


أشبه. 


#والله ع عير حَحكمٌ4 بهيمن على أعمال عباده؛ بعزته؛ ويقدر لهم الجزاء المناسب 
بحكمته» وهذه الزوجة المتوق عنها زوجهاء لا تستطيع أن تخرج من عزة الله وحكمته إن 
خرجت من بيت زوجها لتفعل المتكر. ولذلك ليس من الصحيح حجزها في البيت» لأن الله 
يكفيها.. فهو العزيز الحكيم. 


3 وعن موضوع استمرار العلاقة الإنسانية مع المطلقات بالرغم من انتهاء الروابط 
الزوجية يقول ربنا : 9 وَالْمُطلقتٍ مَََانمرُون حَفَاعَلَ اتيت 4 هذا فيها إذا انتهت 
فترة العدة. أما خلالا فإنها كالزوجة يجب الإنفاق عليها بالكامل. 


1 ]| وبانتهاء بيان القرآن لحدود العلاقة الزوجية التي يجب الالتزام بها وتقوى 
الله فيها. بذلك ينتهي فصل من فصول التربية الإسلامية للشخصية المسلمة وبيان لمكوناتها 
الرئيسية. . وفي امختام يذكرنا القرآن بأن التقوى بدورها نتيجة لنمو العقل في المسلم إذ إن آيات 
الله ي القرآن تستير العقل؛ وتحرك طاقة التفكر في الإنسان المسلم» فيتوجه المرء إلى ربهء ويتقيده 
وبالتالي يلتزم بحدود الشريعة في كافة جوانب حياتهء لذلك قال الله: تساده ي'نَاللهُ 

ف لَحكُم َيه لملّكُم تمَهِلُونَ 4. 


الآيات 784-747 ام 


الحاكمية الإلهية 


<* ألم تر” إل أن حَرَجُوأ من وترم كَقُمْ 
وك حدر ألمت فَعَالَ لكر لَه مُوثوا ده يهن" رب اله أر 
مَصْلٍ عل ألناس وَلحَ حك لدان لتنُكُرُرت 8 
َع سيبل أنه وعم أنه يع علي )تن ا الى 
ُفِْسُ "لَه مَرْضَا حَسَنَا وَِِفه ل أنْمَاهًا كدر وله 
َس "'ديبصكظ ولد زُجموت 27 أل تر إل الله ”ينبي 
إضرءيل مأ بد مُوسكة إذ كَافا لبو لَمُُ أبس كنا ملكا تعَيِلْ 
ف سبل هه كسَالهَلْ سيئر إن كيب عَليِسكم الال 
لا ْو كائوأ مالآ الام فى سبل لله ود نكا 
من وبين لمانا كيب عَلهمْ اليكال لوالا دا 
نهد وَأمهُ عل بالدليوت» (5) وَقَالَ هر يهط إِنّ لله 
هَد يَسَكَ لحكُم طالومك مَلِكأ قَالْوًا أنَّ يَكوْنُ له الثلك 


عي مرمرع 1ك بزع عع مه ووم مو 6ه 
عَلِيَنَا وَححْنُ أَحقّ الك نه وَلَمْ يُوتَ سَعصةٌ قري أَلْمَالٍ قَالَّ 


)١‏ ألم تر: الرؤية هنا بمعنى العلم, و<آلَحْكرٌَ» ألم تعلم. 

(1) يقرض: القرض هو قطع جزء من المال بلا عطاء على أن يرد بعينه أو يرد مثله بدلا منه. وأصل القرض القطع 
بالناب» يقال: قرض الشيء يقرضه إذا قطعه بتابه؛ وأقرض فلاناًإذا أعطاه ما يتجازاه منه. والاسم منه القرض. 

(؟) يضاعفه: التضعيف والمضاعفة بمعنى الزيادة على أصل الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر. : 

(5) يقبضص: القبض خلاف البسطء يقال: قبضه يقيضه قبضاء والقبض ضم الكف على الشيء. وفيض الإنسان 


إذا مات. 


(0) الملا: الجماعة الأشراف من الناس. وأصله الاجتماع فيا لا يحتمل المزيد وإنها سمي الأشراف ملا لأنه لا 
مزيد على شرفهم؛ وقيل: لأن هيبتهم تملا الصدور. 


لفق الآيات 7149-7247 مس _القاذج ١‏ 


لَه َصضه”عَلَِصَكُمْ وَدَادههبَسَطةٌ "فى اليل والجدي 
وَألَهيُوَقٍ كذ يكة أنه وْسِعٌ حلي 20 وَقَالَ 
خم يح إن رسة ملصكدء أن ينيك الاو ”'ذيه 
سَحكيِكَةٌ 9" ين ين ييح يه هما كرك َال مُونقن 
وَءَالُ درون َمِل َه الملتبكة إِنَّ 3 : 
كُنشر مُؤْمِنت 2 قَمَاقَصَلَ”طَالُوتُ بالج بو, ول كاه 
مَُتَيِصَكُمسَهسَرِهمن كرب كرون قبل ين رك ريك :ك2 
دس 7 يو قرا مِنْدُإلَا قِِلَامَنهُمْ قَلمًا 
جَاوَدَه"هْوٌ واليرت ءَامَمُوأْ حدم ككالُوأ ا عكاكتة آنا الوم 
بِجَالوتَ ووو فَالَ ألذرك يطتورس أن نصُم مُلنُوا أ 
حكم من يِكَةٍ ]ةعبت وِكَدٌ سكير كس 
الكصيري ©40. 


هدى من الآيات: 


بالرغم من أن هذا الفصل يعالج -فيم| يتراءى ظاهرا- موضوعات شتىء إلا أن هناك 
حقيقة واحدة تربط بين تلك الموضوعات, وإنما تعالج هذه الحقيقة من خلال معاجة تلك 
الموضوعات؛ وهذا هو منهج القرآن الحكيم. إنه لا يعالج الحقائق المجردة بل ضمن تجسداتها 
الواقعية» وتوجيهاتها التربوية» لقد رأينا كيف تحدثت الآيات السابقة عن التقوى. إنها تحدثت 
عنها ضمن الحديث عن مجموعة قضاياء في الحرب» وفي السلمء في الصراع الخارجي مع العدوه 
وني الصراع الداخلي مع الناس ويصفة خاصة داخل الأسرة. 


)١(‏ اصطفاه: اختاره. 

(1) بسطة: قضيلة في الجسم والمال. 

(7) التابوت: ما يوضع فيه الميت. 

(4) سكينة: مأخوذة من السكن. . والسكينة والسكن واحد وهو زوال الرعب. 

() فصل الفصل التطع؛ وفصل ياججنود أي سار بهم وقطمهم عن موضعهم وفصل الصبي فصالا قطعه 
عن١‏ 

(7) يطعمه: يقال طعم الماء كما طعم الطعام 

1 جاوزه: المجاوزة من الجوازء يقال: جاز التيء يجوزه إذا قطعه. 

(8) فئة: الطائفة من الناس- 


هلبق الآيات 744-7857 قفا 


وهنا يعالج القرآن: موضوع الإيهان بأن الله هو الذي يقضي في الحياة بحكمه؛ فبيده 
الأمور مباشرة» وأنه ليس بعيداء كما تتصور اليهود. عن مباشرة سلطاته الإلهية سبحانه.. 

إن هذه الحقيقة تجسدات واقعية في الموت والحياة» وفي الغنى والفقرء وفي الملك يؤتيه من 
يشاءء وفي الانتصار هبه لمن يشاءء وفي الرسالة ينزها على من يشاء. . 

وإن هذه الحقيقة توجيهات تربوية تتجسد في: القتال في سبيل الله من دون خشية الموت 
(لان الحياة بيد الله)؛ والإنفاق دون خشية من الفقرء والطاعة للحاكم بإذن الله والالتزام 
بتوجيهاته؛ والإيهان بكل رسل اللهء والإنفاق في سبيل الله.. 

وقد ذكرنا القرآن بتلك التجسدات الواقعية» وهذه التوجيهات» من خلال قصص 
تاريخية ذات عبرة وآثار. وضمنها التوجيهات التربوية.. 

ولكن يبقى سؤال: ألم يكن من الأفضل: أن يتحدث القرآن بشكل تجريدي محض» عن 
الحقائق الواقعية» ىا يفعلها مثلا الفلاسفة؛ وكتتاب علم الكلام الإسلامي؟ 

الجواب: كلا.. لأن القرآن كتاب حياة وكتاب تزكية» ولأنه كتاب حياة فهو لا ينقلنا 
من الحياة إلى غياهب التجريدات الذهنية التي لا تمثل إلا نفسهاء ولا تعكس إلا خيالات 
أشبه ما تكون إلى الأشكال الهندسية والحسابات الرياضية لا تعني شيئا حقيقياه بل يتحدث 
إلينا عن ظواهر الحياة ظاهرة ظاهرة. منها ما انتهت وتتكررء كالظاهرة التاريخية» ومنها ما همي 
متلاحقة كالظاهرة الطبيعية» ومنها ما نصنعها كالحرب والسلام.. كل ذلك لتلتصق أفكارنا 
بالواقع الخارجي أكثر فأكثرء ثم يعطينا: رؤية نابعة من حقيقة عامة, تجاه هذه الظاهرة» رؤية 
تاريخية» رؤية طبيعية» رؤية في أفعال الإنسان. فالقرآن بذلك لا يفصلنا عن الواقع» بل يعطينا 
منظارا نافذ البصيرة ننظر من خلاله إلى الحياة» ذلك المنظار هي الرؤية وهي الحقيقة العامة 
(مثلا حقيقة هيمنة الله على الحياة)» وهي السنن الإهية. 

ومن جهة أخرى: لا يريد القرآن أن يشبع قلوبنا بحب الله أو أفكارنا بالاعتقاد بالله 
من دون أن يكون لذلك الحب. وهذا الإيهان: انعكاس عملي في حياتناء لذلك فكلا تحدث عن 


وهذه المزاوجة بين الحقائق العلمية والتوجيهات التربوية من أسرار التأثير النافذ 
للخطاب القرآني على النفس الإنسانية. 


وسوف تجدون هذا المنهج في الآيات التالية. 


لفن الآيات 744-7147 مه الشاج١‏ 


بينات من الآيات: 
خشية الطاعون 


1 ]؟] ء نزح أهل القرية من قريتهم» بيد أن الطاعون لحقهم فأفناهم في الصحراء» 
وبعد فترة طويلة مر بهم نبي فوجدهم عظاما نخرة» قدعا ربه أن يحبيهم فاستجاب له ربه. 
هذه الواقعة تعكس حقيقة أن الله هو الذي يحبي ويميت. 

< © ألم تَمَإِلَ ألدِنَ حَرَجُوامن يرهم كَعَْ ألْوكُ حَدَرَ الوب مَقَالَ ز مد 
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موثو ثم أحيهع إرك أَمَهََدومَضْلٍ عَلََلتّايس © يتجسد في الحياة التي وهبها لهم. «وَلَنكمَ 
أخارلناين لامَنْكُرُومت 4 ربهم على أنه ينعم عليهم بالحياة. وقد يكون الموت أيضا 
من فضل الله. 

31 بينما يجب عليهم: معرفة واهب الحياة» ثم التسار. في تقديم حياتهم له لو 
طلبها منهم» لأنها منه وإليه تعود. وفوا فى تسيل اموا أنه هيح علب © يسمع 
الأصوات الظاهرة» ويعلم النوايا الباطنة» فلا تخلطوا مع الله في قتالكم عدوانا أو رياء» بل 
ليكن قتالكم خالصا لله وفي سبيل الله. 

إن القتال في سبيل الله يجسد الإهان بأن الله هو واهب الحياة.. والمطلوب من المؤمن أن 
يبلغ إيهانه بهذه الحقيقة إلى هذا المستوى حتى يثبت صدق إيرانه بالله.. 

[45 ؟] والله واهب ما في الحياة من نعم كما هو واهب الحياة ذاتهاء فهو الذي يوسع على 
من يشاء» ويقرَر على من يشاء ولكن ليس عبثاء وإنا بمقدار عطاء الفرد في سبيل الله؛ وتجارته 
معه تلك التجارة التي دعا الله إليها في كتابه في أكثر من مناسبة وهنا يدعو إليها ويقول: 


«مّن ذا لّى يُفْرْضُ الله كَرِسَاحَسَكَا مِضَدوِمَه م أنَْاهَا كدر 4 وهل هناك 
مصرف في العالم يعطي على الماثة» ثلاثة مائة وأكثرء ولكن الله يفعل ويطلب منا أن ننفق في 
سبيله حتى يعوضنا أضعافا. «وأَلَهُ يفيص وَيَتصظ > فبيده الفقرء إذ يقبض عن الفقير يد 
نعمته» وبيده الغنى» حين يبسط على الغني يد رحمته. هذا في الدنيا. 

درجمو 4 في الآخرة فيجازي المعطي في سبيله أجرا عظيا.. هذه الآية 
تشمل تجسيدا حا لصفة هيمنة الله على الحياة» كما تشمل توجيها للإنسان انطلاقا من هذه 
الحقيقة» هو العطاء بلا خوف من الفقر والفاقة. 


سوةالبترة الآيات “34-757 امف 


أمروا بالقتال فتولوا 


.470 1] أخرجوا من بلادهم ظلما وعدوانا وطالبوا نبيهم بأن يختار الله لهم قائدا يحاربون 
أعداءهم تحت لوائه.. ولكن حين بعث الله لهم قائدا وجدّ الجد نكصوا على أعقابهم. إنهم مَل 
لعدم الإيمان الحقيقي وبالتالي فصل دين الله عن الحياة» وفصل الدين عن السياسة ورجال الله 
عن أمور الدنيا.. 

إن الدين الذي يريده الله هو دين الحياة» وإن الإيمان الذي يطالب به العباد. هو الإيهان 
بالله المدبر للكونء المطاع بلا شريك في الحياة» وهذا الإيران كان مفقودا عند هذه الطائفة لذلك 
فشلوا في الامتحان. وقال عنهم ربنا: لمر إل الاين بق إنرويل مرا بدي موس 5 الذي 
كان قائدهم المطاع والذي أنقذهم الله به من بطش فرعون . (إذمَا ولت لهاست لنَامَيسكًا 
صل ف سيل َه 4 ولكن النبي كان يعرف مستوى إياء ا للك و 


عَسَيَشر | إن ستيب يكال اليا كلاوما نآ ألا مَْجِلَ في سبل ألو 
ك2 يجان ويدرنًا وأبآيتا 4 


فكيف لا نقاتل هل هذا معقول؟ 

«قلمًا كيب عَبَئهمْ اليكالُ توَلَوَلَا قلا ينونه عل ما بألطدبييت 4 كان 
يعرفهم قبل أن يكتب عليهم القتال» ويتولواء ولكنه امتحنهم ليعرفوا أنفسهمء وليتم عليهم 
الحجة؛ ولعل الناس يعتبرون بقصتهم. 

إن هؤلاء يمثلون فريقا من الناس يؤمنون بالله إيرانا ظاهرا وسطحيّاء فإذا حضوا بالبلاء 
كفروا بالله» إذ أنهم -منذ البداية- كانوا يزعمون: أن الله محصور في المسجد وبعض الصلوات 
والابتهالات» ومن ثم بعض التعاليم الخلقية» أما الله الذي يأمر بالقتال» وبطاعة رجال معينين 
لا يملكون كفاءة القيادة حسب تصورهم الباطل.. فإنهم يكفرون به.. 

1 7] وقصة هؤلاء بالتالي» هي قصة المؤمن الذي ل يذب نفسه كاملة في بوتقة الإيمان» 
ول يُسْلِم نفسه لله. ا د د ل 00 
منها لأنفسنا: « وَقَا لله هر ل ا 
جنونهمء لماذا طالوت وليس فلاتا أو فلاناً.. «قنَالُوَا آنَّ يكن لَه املك ع ا 
الا اك الس رم ا ل 0 39 
يُوتَ سَحةٌ يري أَلْمَالْ 4 فأجاء بهم النبي: بأن قيادة الحرب لا تحتاج إلى مال. بل إلى كفاءة 


0 الآيات 757 -144؟ مس افتذج١‏ 
أخرى موجودة في طالوت» ولذلك اختاره الله 


َل ون لله شه عَلِيِصكُم وَدَادَه مدن الي وَالْجشي 4 وهذه هي 
كفاءة القيادة الحربية» أن يكون قادرا عليها جسديًا وعلميّاء م إن اختيار الله له تزكية لهء وكافية 
لثقتكم بأمانته وكفاءته» ثم إن الله هو الحكم وبيده أمور عباده؛ وعليكم أن تطيعوه دون تلكؤ.. 
أو تقاعس. 

«وَاللَهيْؤْقٍ ملحكةهُ. م1 يكساء ونه كع عليءٌ» قادر وقدرته واسعة؛ ورحيم 
ورحمته واسعة؛ وعليم فهو الملك الحقيقي للعباد. وهو يؤتي ملكه لمن يشاء. 

81 "] بذلك أفحمهمء ولكنهم تساءلوا وقالوا: من يقول إن الله قدبعث طالوت ملكا؟ 
هنابيّن لهم علامة ملكه 9وَقَالَ لَه بيهم إِنَّ ءايه مُنصكدء أن يان لصاوت فير 
سَحكئة ين رَيَصكُ وَبِييَة مْمَاتَرَكَ َال موس وال كسدزوق تله الْملتبكة 

7 : 
نف َلك لَآَيَه لُحكُمْ إن كُنشّمُؤْمِزِيرت 4 لقد كانت السكينة في التابوت بقية تراث 
الأنبياء وكانت كافيه لهؤلاء الناس بالاعتقاد بأن طالوت ملكهمء ولكنهم مع ذلك لم يقاتلوا 
معه كما يأتي. وكان التابوت -كيا جاء في التفاسير- هو الصندوق الذي وضعت أم موسى» 
وليدهاء بأمر الله فيه. وبقي عند فرعون إلى أن ورثت بنو إسرائيل ملك فرعون؛ فأخذه موسى 
ووضع فيه مواريث الأنبياه مضافا إلى ودائعه» وأورثه وصيه (يوشع). 


وكان التابوت (أو صندوق العهد) يعتبر أكبر من اللواء» والشعار عند بني إسراثيل. 
وقد استولى عليه الكفار من عبدة الأصنام في أرض فلسطين. وكانوا دائمي الحنين إليه. فلم 
أخبرهم (شموئيل) نبيهم بأن الملائكة سوف تعيد إليهم صندوق العهد استبشرواء لأنهم علموا 
أنه دليل انتصارهم على أعدائهم. 

وتضيف التفاسير: أن الكفارء لم يهنؤوا بالصندوقء إذ توالت عليهم التكبات؛ فتطيروا 
بالتابرت. واستقر رأيهم أن يعلقوه بين بقرتين» ثم يجموا بهها في الصحراء؛ لتذهبا به أنى 
شاءت الأقدار وكان ذلك الوقت مصادفا للفترة ذاتها التي نصب الله -عبر شموئيل- طالوت 
ملكا على بني إسرائيل» ووعدهم بأن تحمل الملائكة إليهم التابوت. فوجّه الملائكة البقرتين 
الحاملتين للصندوق باتجاه ديار بني إسرائيل. وهناك أقوال أخرى في هذه القصة التاريخية 
إلا أن المهم عندنا عيرة القصة حيث نتساءل: إلا ترمز (السكينة والبقية) بالنسبة إلينا؟ إنهها 
ترمزان إلى ضرورة توافر صفتين في القيادة: 


-١‏ الثقة بهاء وإشاعة الاطمئتان فيمن حوهاء وذلك عن طريق التجرد للحق» وعدم 


سِورَةابِيَةٍ الآيات 719-757 ضرق 
الاستسلام للقوى الضاغطة» وعدم تفضيل طائفة من الناس على طائفة. 

؟- الأصالة والارتباط بتراث الأمة الحضاري والقدرة على التعامل مع هذا التراث 
تعاملا إيجاييًا مستمراء إن تجارب الأمة النضالية عبر القرون أفضل يتبوع يلهم الناس الصبر 
واليقين والتضحية من أجل القيم الرسالية. 

]١ 43‏ اختار طالوت جنوده» وتوجه تلقاء العدوء ولكنه كان محنكا لم يغامر بمواجهة 
العدو قبل أن يقوم بمناورة عسكرية» الهدف منها اختبار جتوده» فمر في طريقه بنهر عذب 
وكان جنوده يعانون من عطش شديده فنهاهم عن أن يشربوا أكثر من كف من الماء فقطء 
وكانت المفاجأة أن أكثرهم فشلوا في الاختبار. 
عسل كالوث يالْجُ د 6ك اله ترسك يتمسر من كرب نه َيل 
ومن َم يَطصَمة مولام أغيرّك » الماء بمقدار ما تحتويه ويه ده فقط يي 
مَعَرووأمِنهإلَا لاجنف نْهُمّْ 4 وهنا أمر طالوت الذين لم يصبروا عن العطش قليلاء بأن 
يعودوا ربا إلى أحضان أنه أمهاتهم؛ إنهم ليسوا رجال حربء الحرب بحاجة إلى خشونة وطاعة» 
ولا تنفعها الميوعة والخذلان» وسار بعيدا عن النهر بجيش صغيرء ولكنه قوي المعنويات نوعا 
ما. 


ف 


دما ا جَاوَي هو والدورس ءَامَنُوأ مَصَمٌء الوأ لا ملاكسة لنَا الوم يجَالوتَ 
يوب 4 ركان جالوت يمثل جيش الكفر الذي خرج إلى جنود طالوت للحرب. في 
جيش ضخمء كثيف العدد. ولكن قليل المعنويات؛ وبالطبع أرهب عدد الجيش الضخم 
ومعداته الكثيرة» المؤمنين لأنهم بشرء بيد أن روح الإيمان أسعفتهم وذكرتهم بالآخرة وبأن الله 
يأمرهم بالمقاومة حتى يجزيهم الجنةء هنالك اطمأنوا بالإيهان. 

<ِقَالَ الزت يطتورس أ أت نَّهُم مُلَهُوا أو 4 ويتصورون أنفسهم أمام الله أبدي 
ويستمدون منه القوة والعزم قالوا: 1 فِكَق مي لوَعْلَتْوْكَهٌ سكير دام 
وَأنلَه 22 1111011111 


فق الآيات 76٠١‏ - 1ه مه الشآذج ١‏ 
سي سس بيب ييحيحيححييي جب بي ببببيييييييييح سس # م ل 


شروط الانتصار على العدو 


«دَكمًا بَرَيُوا” لجؤت وجُؤوو. اا ربس 
يع نا عبرا كيت نَدَائا ورا عل لتر 
المكيزريت. © مَمَرْمُوهُم يلابب أنه وَتَلَ دَاُهُ 
جَالؤْمك وَءَاكْهُ أنه الفلك وَلْكَمَة وَعَلَسَدُ يكا 
كاه لوكا َع اله لاس ينهم يبغ لَتَسَدَتٍ 
لْأنْش وَكَحكوً لنَه ذو مَل عل الستبيت © 
َك ليث أَمتوَْاعض لحن وَإتَكَ ل نَالمرسياس 
©) © لك الئل ملا مهم عل بون نهم من كلمأ ووم 
سه مرجب وَءَاََِا ىن ميم الي 
شدي وََوْ هآ الله ما آفْتَعَل نَم بَنَيهِم يا بَنْدِ ما 
لمهم ليث ولك أختكنوا يهم عن امن ويتمم من كل 
ولو سَء مهما آفْصَحَأوَكَكنَ لَه يَدمَلُ مَا ويد (2) يَايها لذن 
َماَق من ِل أن َو لاس ضيه و1 ”07 


لسعم والكيزوة م الطينرة ©)4. 


)١(‏ برزوا: البروز أصله الظهور ومنه البراز وهي الأرض الفضاء. 
2-100 خلس لو والظيل الغلاي اومن الخل لجال موقيل :انلمع من ارب 
كه 


سوقة بار الآيات 704-76 كان 


هدى من الآيات: 


للنصر شرطان: الصبر واليقين» أما الصير فهو تحمل المصاعب والمكاره الجسدية 
والنفسية والتطلع إلى المستقبل والتعويض به عن مشاكل الحاضرء وأما اليقين فهو يعطيك 
الاندفاع والتضحية والثقة بالمستقبل وهؤلاء جنود طالوت سألوا لله أن يزودهم بالصبر 
واليقين» وفي الوقت ذاته كانوا يسعون من أجل توافر هاتين الصفتين في أنفسهم إذ كل دعوة 
إلى الله بتحقيق شيء لا تستجاب لو لم بي يسع المرء عمليا من أجل تحقيقها. وقد جاء في الحديث 
عن النبي ع#ة في وصيته لأبي ذر: ياد يفي ين الذعاء مع ل ما يفي الطلقم عن 9 
الْلْي0. 


بينات من الآيات: 


0-١‏ ووَلمَآ جنا لات مَجُووء كالوأ رئيس تاها 4 أي 
اشملنا بصبر منك حتى لا نتزعزع بأية صعوبة. «وكية 0 
ا ل ا و م و د 
النصر الذي سألوه أخيرا وقالوا.. 9وَأَنص ربا عل امَو رِألمكدريت 4. 


ا م ل ل الله لهم 
فانتصروا عليهم إذ إن الصبر واليقين كانا من عطاء الإييان بالله والتقرب إليه والدعاء إليد 
وبالتالي استجابة الله. وكان هناك شاب صالح مؤمن بالله برز في المعركة اسمه داود 9وَصسَلَ 
دا بجاُومت 4 ولأنه قتل جالوت وكان صالحا فقد التفت حوله الطائفة المؤمئة وتقرب 
إليه رئيسهم طالوت واستخلفه عليهم وَءَاَنهُ آنه الماك وَكلِكسَةوَعَلَمَدُمكَا 
يكسآة 4 وجعله خليفة في الأرض بإذنه ملكا نيا كما تأني قصصه في مناسبات أخرى. . ولكن 
هنا يريد القرآن أن يذكرنا بأن الملك لله يؤتيه من يشاء وعلينا أن نطلبه منه. كما أن النصر والغنى 
وإلحياة منه. 


لقد بين القرآن الحكيم في مناسبات عديدة قلسفة الجهاد وأيرز أهدافها وبمناسبة 
الحديث عن داود ذكر هذه الفلسفة هنا أيضا وقال: وٍِوَلوْلَادَفَعٌ مه لاس بَعَصَهُم 
بِبَعْضٍ أَسَََدَتِ لس وَلتحكن أنَهَ ذو ضْلٍ عل المتكميرت 4 حيث 
بمب من عباده المؤمنين أمة رسالية تقوم بالدفاع عن مبادئ الله المتمثلة في الحق والعدالة 


44 بحار الأنوار: ج 6 لاء ص‎ )1١( 


تليق الآيات ١٠4-86ه»‏ مف اتج ١‏ 


والحرية ومختلف المبادئ والقيم» وتحارب كل من تسوّل له نفسه بالظلم والجور والاستعباد 
وتنقذ الناس منه. إن هذا فضل كبير على الناس» ولولا هذه الأمة إذن لأصبحت الحياة البشرية 
أسوأ من حياة الغاب يأكل فيها القوي الضعيف ويأكل الضعيف من هو اضعف منه» ويعيش 
الناس الخوف والفقر والحرمان. 

وكلما كانت هذه الأمة أكثر نشاطا وإيمانا تكون مبادئ الله أفضل تطبيقاء أما إذا تراخت 
الأمة عن واجبها (كيا نحن ني عصرنا) فإن الفساد سيعم الأرض. 


21 "] وكما الحياة والغنى والملك والنصر من الله كذلك الهدى منه فهو الذي يهدينا إلى 
منهاج الحياة وأساليب مكافحة الفقر والوصول إلى الملك والنصر وذلك عن طريق رسالاته 
التتي يختار لها رجالا أمناء من عباده ويبعثهم أنبياء بها. « يَلْكَ >ايدسث انتيوه َيل 
لحي وَإنَكَ لنَالمزسيرت». 


1ط # تلك ال صا ممح عل بن مَنْهُمٍمكلّمَكهة 4 كما موسى نلف 
ورم بَتصَهُم درجت 4 كما إبراهيم لذ خليلا وجول للناس إماماء لوَءَامَْنَا ىبن 
مَرَيْمٌ لدت وَأََدنَهُ روح الْشُدس > أيده بالعصمة التي منعته من أي نوع من الفحشاء 
والمنكر ولقد أيد الله سائر الأنبياء بها أيضا بيد أن عيسى كفر فيه بعض الناس وزعموا أنه هو 
القدوس بذاته ودون تأييد من الله فنفى ربنا ذلك. 

إذن الرسالة من الله وهي تُعطى للأنبياء على شكل متفاوت حسب درجات الأنبياء 
ومصالح الله في العباد. وهنا يبرز سؤال: إذا كان الله يهدي الناس فلاذا اختلف أتباع الرسل 
من بعدهم؟ لماذا لم يهدهم الله جميعا هدى واحدا وتركهم يقتل بعضهم بعضا..؟! 

يجيب القرآن: إن الله لا يهدي الناس كرها وإنما يوفر لهم فرصة الهداية قمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فعليها. هكذا أراد الله للدنيا أن تكون مختبرا لمعادن الناس وقاعة امتحان 
لمدى إبمانهم ولا يسأل الله عما أراد. ولوس آله ما َفْيَك ِنَم بيهم 4 من بعد 
الأنبياء من أتباع حيث تقاتلوا لي بعد مَاجَادَتَهُمْ لبت 4 فلم يكن اختلافهم لنقص في 
هداية الله حم بل خلل في إيرانهم بها واستجابتهم لدعواتها. وَلْكنٍ مك4 وكان اختلافهم 
على الحق.. ينهم من مَامَنَ وَمِتّهُم مكف 4 فلم تكن أعماهم صحيحة بمجرد أنهم (كانوا) 
من أتباع الرسل» «ولْوْسَء هما أكصَمَوأَولكنَ أله َفْسَلُ مَارِيدُ > وهنا أبرز القرآن -مرة 
أخرى- هيمنة الله على الحياة» وأن ما يجري فيها من خير وشر لا يدل على اعتزال الله سبحانه 
للسلطات ولاعلى أنه مخلوب على أمره» لا يسعه منع حدوث الشر!. كلاءولا على أنه راض با 


سابك الآيات 704-76٠0‏ وعم 


يقع على الناس في الدنيا من شرورء بل لأنه يريد اختبارهم فتركهم إلى أجل مسمى وهو قادر 
على أخذهم إذا شاء بسطوته العزيزة وقدرته الواسعة التي لا يعجزها شيء. 

[105] ماذا تعنى هذه الحقيقة بالنسبة لناء إنها تعنى أننا لسنا مخلوقين عبثا ولا متروكين 
هكذا إلى الأبد بل إن هناك فرصة قصيرة أمامنا لتجرية إبياننا وإرادتناء فعلينا استغلال هذه 
الفرصة بالعطاء والإنفاق قبل أن تنتهي الفرصة. يَأَيهَا اَن ءَامئواأ أَنفُِوأْمنًا رسكم 
هيد © لأنه لا يملك أحد شينا حتى ببعه. وكا 1 تك 6 
وليس هناك من صديق» وحتى لو كان فلا يستطيع أن يفعل لنا شيثاء لأنه هو الآخر مبتلى 
ومغلوب على أمره إذن دعنا نفكر في ذلك اليوم وننفق. . «وَالْكَيْرُونَ هُمْ ألظَدِمُونَ © الذين 
يظلمون أنفسهم ولا يبعثون لحياتهم الأخرى خيرا.. 

ومناسبة الحديث عن الإنفاق قد تكون تكميلا للحديث عن القتال في سبيل الله في 
الآيات السابقة إذ يتحدث القرآن عنه إذا تحدث عن القتال على الأكثر. 


كرفا 


الآيات 751١-66‏ مهدو الوتج١‏ 


أسماء الله الحسنى 


2 مس 4 و م م 
6 لاوا "لقيو 0ج معدم س0 
مما لكك 


فى السَمْوتِ ت وماق ةم ص 1 ألَِى يسْمَعُ عِندد ب 
عوطتم اميل “دتو نعود 
إلايمَا اد وريلوب وَالوض ولا ود وم حَنظهماوَهوَ 
لمن اتيم (ه 8 لذ كاه في الزن مَد يي يقد من أل هَمَن 
مكدر يلوت و ومآسك يلتم فَقَد أَسْتَنسَكَ بالعرو. عرو عرو الونقّ 
]5 انيضام أ وان يع عَم )اه م ارت 58 مَأ يمرجم 
يْنَّ نص إل 5 يست كردا أولسَآهُهُمُ التدنوث 
يُخْرِجُوهُم مب ألبُور إِلَ الظلمدي تيك سعد حب ألا هُمْ 
9 ,© الى حلمم روما َاتَنهُ 

انَهُ المزلت 3 كَالَ اهم ثََ ب ألزى ث يحي ء ويْعِيتُ َال آنأ أي 
3 َال برعم وت الله هيلمي ين ألْمْرق َأ تِ بان 


لمر ميت ”الى كت كه لايدوى الم ادبي (©) أز 


ار مولومل ملفا عب الها بك لز اي 

(؟) القيوم: من القيام وهو القائم بتدبير خلقه. 

(7) سنة: النوم الخفيف وهو النعاس. 

(4) نوم: : النوم حلاف اليقظة» وهو استرخاء أعصاب المخ برطوبات البخار الصاعد إليه وقيل: : هو موت 


خفيف والموت نوم ثقيل. 


(5) يحيطون : يفال لمن أحرز شيئاً أو بلغ علمه أقصاه قد أحاط به. 


(1) ببت: انقطع وتحيرء يقال: بجت الرجل أمهته ب 


قابلته بكذب. فالبهت الحيرة عند استيلاء الحنجة لأنها 


كالخيرة للمواجهة بالكذب لأن تحير المكذب في مذهبه كتحير المكذوب عليه ومنه قوله: : «أتَاَحْدُونهٌ 
بهْعَنمًا» كأنه قال: : أتأخذونه ادّعاء للكذب فيه. 


سوك لبكرة الآيات 3٠0-100‏ فق 


1 ره عد محل ماه اج وى عه 2 رء 

كَل صرَّ عل وَضَةِ و حَاوِيَةُ*"'عَلعْرُوشِهَا ”دل أن يىى. عاذو 
دير لل رميوع دع هو مدي 24 بعد عو حار اسع كلع ماع بر 
لَه بَعَدَمَودهَا دَأماتَهُ َه َه عا ركم بحكد َال حك لِدِنْتَكَالَ لفك 


يدم أوَبَعْصَ يوم قَالَ بل لش مِأمَهَ حار كنظ إِلّ ملعَايلككت 
وَعْرَايك لم يَكَسنَه وأنظز إل جعارة وبمك ءيسة 
ِنتَاي وَانظلر إِك اليفلا مكَيّت تُنِدِرْهَا كم تَكُوهَا 
لحم ملستي لَدُ َل َل أن آله َل كل كن ميد (8) 
ْمَل نهم رب رن َيف تح الْموق مَل همون كَالْ 
ل دكن ميس َى َل كذ رمه منَالطرمصْهنَ لِك هر 
أَجِصَلْعَك كل بل مهن جرْاشرَأدههُنَيَتَكَ سَغيسأوَاعْله َه 
دحك (4)5. 


هدى من الآيات: 


من خلال القصص السابقة» ذكرنا القرآن ببعض أسماء رينا الحسنى وفي طليعتها أنه 
يهب الحياة والغنى والملك والنصر وأخيرا الهدى. والواقع أن الغنى والملك والنصر والدى 
ليست إلا بعضا من مظاهر الحياة التي يهبها الله للإنسان. وفي هذه الآيات يتابع القرآن تذكرته 
بربنا وبيانه لصفاته الحسنى» والتي منها قدرته على بعث الناس من جديد. 


فالآية الأولى والتي تسمى بآية الكرسي» وقد'جاء في السنة الشريفة اهتمام بها وتوجيه 
إلى قراءتهاء لأنها تلخص صفات الله التي تساهم معرفتها في تربية النفس البشرية. فهو الذي 
يدبر الحياة ويحفظها في كل لحظة» ولولا حفظه تعالى للحياة إذن لزالت. بعدئذ يوجهنا القرآن 
إلى الناحية العملية للإيهان بأن الله حي قيوم» وهي ضرورة التسليم لله وحده. والتمرد ضد 
كل سلطة لا تستمد شرعيتها من قيم الله والتي يسميها القرآن بالطاغوت. ثم بين القرآن إن 
الإيان بالله وبقدرته الواسعة يدعونا إلى الإيمان باليوم الآخرء حيث إن الله قادر على إن يحي 
الموتى. فليست هنالك أية صعوبة في إعادة الناس إلى الحياة للحساب. 


)١(‏ خخاوية: أصل الخواء الخلاء؛ والخواء الفرجة بين الشيئين لخلو ما بينههاء وخوت الدار تخوى خواءً فهي 
خخاوية إذا باد أهلها لخلوها منهم, والخوى الجوع خوى يخوي خوى خلو البطن من الغذاء. 

)١(‏ عروشها: أبنيتهاء وقيل: الخيام وهي بيوت الأعراب» وقيل: خاوية على عروشها أي بقيت حيطاءما لا 
سقوف عليها وكل بناء عرش» وعريش مكة أبتيتهاء والعريش البيت لارتفاع أبنيتها. 


نانفلا الآيات 7٠-166‏ مزهدؤ_الرآج١‏ 
بينات من الآيات: 

1 في حالة الرخاء لا يكتشف البشر شيئا أما في الشدة فإنه يستثير عقله» ويحاول 
أن يفهم الحياة بعمق» حتى يرفع حاجته» وإذا اشتدت حاجة الإنسان واستبدت به الضراء» 
وأعيته مذاهب الحياة» فإنه -آنئذ- يتوجه إلى ربهء ويجأر إليه» وتسقط أمامه كل الأصنام التي 
كان يعبدها. 


بهذه المناسبة سمى العرب ربهم ب(إله) لأنهم يألهون إليه. ويتوسلون به أشد التوسل» 
عندما تصيبهم الضراء. والكلمة المفضلة في لغة القرآن للدلالة على ربنا هي كلمة (الله) وهنا 
تبدأ آية الكرسي بهذه الكلمة لاستثارة ضمير الإنسان بأن الذي تأر إليه وتتوسل به هو وحده 
الجدير بأن يكون ربك الحقيقي. 

< نهلك اموه 

ماهي صفات الله؟ 


يبدو أن لرينا سبحانه الصفات الحسنىء التي تتصل بذاته القدوس.فهو عالم» قديره 
سميعء بصير يريد ما يشاء» ولا يسأل عبا يفعل. وهناك كلمة تشير إلى هذه الصفات هي 
«الى4 وله الأسماء الحسنى التي تتصل بأفعاله ومظاهر خلقه للأشياء. فهو فعال لما يشاء» 
خالق» رازق» رحمن» رحيم؛ منعم و.. . وتشير إلى هذه كلمة الوم © والتي تدل على أن الله 
قائم بذاته فلا يحتاج إلى شيء» وتقوم به الأشياء فلا يستغني عنه شيء. 

وهنا يذكرنا القرآن بالله عبر صفتين ظَاليىّ - الوم 4» ويبين بعضاً من مظاهر هاتين 
الصفتين: 

فالله هو الحي» مطلق الحياة» أبدي الحياة» واسع العلم والمقدرة سبحانه. أنه ربناء الجدير 
بنا أن نتخذه ولياً» وليس هؤلاء العباد المربوبين الأمواتء الذين يستبد بهم النوم والجهل» ولا 

وصفة لآلَْيوْمُ 4 نابعة من صفة الحياة» أن الله الحي بذاته» الذي يملك ما في السماوات 
والأرضء ويحيط علمه با فيهماء هو القيوم عليهما 

ِالْسيَالْقَيوُمُ 4 فمن مظاهر صفة الحي تعاليه عن النعاس (السنة والنوم) لَاتأَحُدُم 


رةه الآيات 60 - نور لق 

ومن مظاهر الحيء إن ربنا واسع القدرة فهو مالك كل شيء. نافذ في كل شيء أمره و 
مشيئته» لأن: «إله مانى السَمنوتَ وماق لض » فكل شيء تحيط به قدرته مهيمن عليه ويدبر 
أموره ولذلك فهو غني عن كل أحد. 

لمن د ألَى يق عندَه لاد 4 فلايستطيع أحد أن يحتم عليه أمرا بل إنيا يمكنه 
أن يدعوه» فيستجيب له إن شاء أو أن لا يستجيب. 

إن ملوك الأرض يعتمدون» في سيطرتهم على الناس» على مجموعة من ذوي النفوذه 
وهؤلاء يشفعون فيمن يخصهم. ولكن الله تعالى سلطانه عن أي تدخل من أي أحد. حتى 
الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون تَلييل ليسوا سوى عباد مكرمين. 

ومن مظاهر اسم الحي» علم الله بكل شيء وتعاليه عن العقول أن تسمو إلى جنابه. 

مَل ماب ديه وَمَاعَلَْهُمَ 4 يعلمهم ويعلم ما سبق وما يأتي من حياتهم؛ وعلم 
الله واسع يشمل كافة جوانب البشر. 

ٍوَلا يب طُونَ نو من ِل إِلَايَاآه 4 وبينه هو هم. هذا هو الحي تعالى مجد ربنا 
وتقدست أسماؤه. 


وصفة لاوم 4 نابعة من صفة الحياة: إن الله الحي بذاته الذي يملك ما في السماوات 
والأرض ويحيط علمه بها فيهماء هو القيوم عليههما. 

ووَسِمَ ةلوت وال 4 عرشه وسلطانه امتداد نفوذ مشيتته» واسع 
للسماوات و الأرض فكل شيء يصرف شؤونه ليل تهار» دون أن تتعبه إدارة ملكوت السهاوات 
و الأرض» أو أن تحجبه المجرات الكبيرة بها فيها من شموس و أقيار» عن إدارة ما في الذرة 
المتناهية في الصغر با فيها من نواة وتوابع. 

م00 لأنه تعالى عن التعب والإعياءء وأنه يقول للشيء «ك يكو » 
[البقرة: .]1١1/‏ 


000 


ألم ألمَظِيمٌ 4 عل لأنه حي تعالى عن أي صفة عجزء وعظيم لأنه قيوم على 
كل شيء. 


ونستفيد من هذه البصيرة حقيقتين: 


الأولى: أن صفة الحي وما تنصل بها من أسياء حسنى» هي دليل صفة القيوم. فالحي 


كا الآيات 75٠-708‏ ملؤ_الهآيْج١‏ 
القدير المليك المقتدر العليم المهيمن» هو القيوم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. 

الثانية: أن القائم بالقسط هو الله الذي لا إله إلا هو. فالقيوم حقاً هو الله. وله الولاية 
الحق. أما قيمومة غيره» فهي بما خوله الله له من الولاية تكوينء وفي حدود ما أمر به تشريعاً. 

1[ هذا هو ربنا وهذا علاه وعظمته وهذه قدرته وسلطانه؛ أفتتخذ بعد ذلك إها 
من دونه؛ أو قائدا لا يرضى ربنا به . إن القلب الذي عمر بالإيمان بالله» كيف يعظم أحدا سواه» 
أم كيف يعبد إهاً من دون الله وكيف لا يرفض ويلفظ هؤلاء الأقزام الذين يطغون في الأرض 
بغير الحق ويأمرون الناس بطاعتهم. 

« ]اهف لذن مد يي ألرشَدِنَ آل 4 إن الدين لا إكراه فيه. والهدى الذي يُكره 
عليه لن ييتدي به أحد, وإنها هو إكيال الحجة وإتمام عناصرهاء ليستبين الرشد ويتهايز عن الغي. 

وني الجهة الثانية إن الاستسلام للطاغوت ضعف يفقد الإنسان استقلاله ووعيه وحريته» 
ومن هنا يكون الإنسان مسؤولاً عن ضلالة نفسه. حيث يُسلم قياده للجبت والطاغوت» 
فيحجب نور العقل عن نفسه. 

لقد خلق الله البشر ليبتليهم؛ وجعل مادة الابتلاء الاهتداء . ولوشاء لجعل لهم الهدى بالفطرة 
كما نور أعينهم؛ فاهتدوا إلى الحق جميعاً. ولكن أين إذن شرف الحرية» وأين حكمة الاختيار؟. 

ومن هنا لا يكون هم المؤمنين جبر الناس على الهدى» وإنما إبلاغ آيات الهدى إليهم» 
حتى يتبين لهم الحق. . إن شدة وضوح (قيمومة) الله تعالى وهيمنته ورحمانيته لا تحتاج معها إلى 
بيان آخر يبرهن على أنه هو الإله الحق» لا إله إلا هو. 

إذن ينبغي للناس أن يعبدوه بطاعته وأن يتخذوه وليّا من دون الشركاء والطواغيت. 

وي ل ا ل ل د 0 


يكس اهوت وَيُؤوِن يله فق داسْتمسك لمرو الوق لا أَنفِصَام 1 اندي يه » 
لأنه استعاد حريته وإنسانيته واستطاع أن يستثمر طاقاته في السبيل الأقوم. وأية قوة هي أقوى 
من الإنسان حين يكفر بالطاغوت» ويتمرد على كل سلطة تستعبده وتستغله» ثم يؤمن بالله 


ويعمر قلبه بالثقة والأمل والتواضع للحق والتسليم له؟!. 

إن القوة الحقيقية في هذا الكون هي قوة الحرية (الكفر بالطاغوت) وقوة الحق (الإيران 
بالله). والله يؤيد بنصره من يشاءء وهو سميع لا يقولون من كلمة كفر أو إيهان» وعليم بها 
يضمرون من نية صاحة أو خبيثة. 


سَورة بير الآيات 75٠-08‏ لجان 


73 !! إن في الحياة سلطة حقيقية واحدة -متمثلة في سلطان الله- وقدره وقضائه» 
وبالتالي سننه الحتمية» وأنظمته التي لا تتحول ولا تتبدل. ومن خضع هذه السلطة» واتصل 
بهاء واستمد منها القوة والشرعية» استطاع أن يسخر الحياة» ويصبح خليفة عليها من قبل تلك 
السلطة. ومن كفر بها وتمرد عليهاء وفتش عن سلطات وهمية واستسلم لماء ظل عبدا وتاه 
000 م ,504 سر سيرع عع برع لدم نس كي بعص ف 
في ظليات لا يبصر. «اله و اليرت ءامنوأ يخرجهم مِنَ الظلمدت إلى الثور > لأنه وليهم 
وسيدهم؛ وهم اتصلوا بسلطانه» واستمدوا منه القوة والشرعية والنور. والحدى الذي لايحصل 
عليه الإنسان مادام مستعيدا للطواغيت (َوَآلَذِ كَفَروَا أوْلَِآوُهُمْ الطدمُو, يُخْرِجُوكهُم 
يَآلنُورِإِلَ الظلمدت أُولَهك سحب آلنَارِهُمْ فيهَاحدإِدُورت 4 إذن فالإنسان الذي 
لا يخضع لله لا يتمرد على الطاغوت» لأنه أساسا يكفر بالله استجابة لضغط الطاغوت المتمثل 
في المجتمع الفاسد, والنظام الفاسد والاقتصاد الفاسدء وأول ما يسلبه الطاغوت ممن يستعبده 
قدرته على التفكير واستقلاله فيه» فلا يرى إلا ما يراه الطاغوت. ولا يعمل إلا با يمل عليه. 
من هنا يفقد عقله الذي وهبه الله للإنسان. 


إن الشرط الأول للفكر السليم» هو التحرر من الاستعباد والتبعية. لأن العقل لا يتحرك 
إلا بوجود الثقة والحاجة. والرجل الذيلي أنّى له الثقة بذاته أو الشعور بالحاجة إلى التفكر مادام 
لايحتاج إلى التفكرء ولن يطبق نتائج الفكرة لو قدر له عرضا أن يفكر في شي». 

والتفكير السليم؛ هو الشرط الأول للقوة ني الحياة. من هنا ركز القرآن الحكيم على أن 
الإيهان بالله يعطي صاحبه التحررء والتحرر يعطيه القوة (التمسك بالعروة الوثقى) والعلم 
(يخرجه من الظلمات إلى النور). 

ولكن أي إيعان هذا الذي يعطينا القوة والعلم.. إنه الإيهان الواعيء لا الإيهان المكره 
عليه الذي هو الآخر نوع من الاستعباد والخضوع للطاغوت. أرأيت لو آمن شعب بالله لأن 
السلطة السياسية فيه أجبرته عليه» هل هذه حرية أم استعباد..؟ بالطبع استعبادء لأن هذا 
الشعب سوف يكفر بالله لو أن السلطة السياسية أمرته بالكفر. من هنا تحدث القرآن في بداية 
الحديث عن الحرية الدينية وقال: 8« لا إِكَاء في دين 4. 

081 ؟] من الذي يمثل السلطة الشرعية الحقيقية في الحياة» الله أم الطواغيت؟ 


إنه الذي يمنح الحياة لمن يشاء ويقدر له الموت حينا يشاءء الذي يجعل الحياة تستمر 
بتزويدها بمقوماتها من نعم لا تحصى» الذي يدبر الشمس التي تطلع كل نهار لتملا الدنيا دفئا 
ونورا وحياة» مَنْ هو غير الله سبحانه.. ولكن الظالمين لا يفقهون. 


لقنا الآيات 770-754 مس الاج ١‏ 


<أَلَمْتَرَيِكَ الى حَآعَ بهم فى ريون 51د آم ُلك 4 فبدل أن يشكر ربه 
على الملك الذي آناء» اتقلب على ربه وطغى في الأرض. <إ5 َال رم فى يُنيء 
وَيْمِيتُ 4 وليس ربي مثلك أنت الطاغوت العاجزء (قَالَأنَا أي وَأَمِيثُ 4 أمر باثنين حكم 
عليه| بالإعدام» ثم عفا عن واحد وقتل الثانيء ولكن هل كان بإمكانه أن يعيد المقتول إلى 
الحياة؟ كلا بيد أن إبراهيم لم يشأ أن يجادله بل إنه هز قطرته بصورة عنيفة تجعله أمام الواقع 
بلا لبس ولا تشوبه. لال م يرك لهي الشَمِس من الْمَقْرِقٍ دَتِ ياوس الْمفرب 
قَبهِتَ اذى كُكْر 4. ولكن لماذا لم يؤمن؟ لأنه كان ظالماء والظالم يحجبه ظلمه عن الحق. إنه لا 
يفكر إلا بمصا حه وأهوائه وشهواته. 

«وَنَهُ لا يبْدى أَلْمَوْم ألَبِيِنَ» الملوك الذين يحاريون الدعوات الإصلاحية» 
والأغنياء والمترفون الذين يناهضون الثورات الإصلاحية؛ والأحبار والرهيان والعلماء الذين 
يعادون الأفكار البناءة التقدمية» إنها هم ظالمون ويخشون العدالة والإصلاح. وكل ظالم اختار 
عمليًا سبيل الاعتداء على حقوق الناس؛ فهو سيقف في صف الباطل -فكريًا- كما وقف في 
صفه -عمليًا- ويكفر بالحق عاجلا أم آجلا. 

1[ أما الذين التزموا بالحق عمليًا ولم يعتدوا على حقوق الناس» فسوف يهديهم 
الله لأن فطرتهم سليمة ولا تحجبهم عن رؤية الحقائق سوى الغفلة التي يكشفها الله عنهم» 
فإذا بم يبصرون الحقائق» حيث هداهم الله إلى نفسه حين عرّفهم أنه هو واهب الموت والحياة 
جميعاء وأنه قادر على أن يحبي الموتى. 

إن سياق الآيات لا يزال يحدثنا عن تدبير الله سبحانه مباشرة للحياة» ويلهمنا أفكارا - 
عملية - مستوحاة من هذه الحقيقة ولقد رأينا آية الكرمي كيف انتهت بنا إلى ضرورة رفض حكم 
الطواغيت» أما هنا فيتتهي بنا السياق إلى ضرورة الإيهان بالبعث انطلاقا من الإيهان بقدرة الله 
الواسعة. لنعد إلى الآية ولنستمع إلى قصة عزير الذي هداه الله إلى نفسه. « وى مسرَّ عل وي 
حاو َلعونها كال أنيجىء هؤ ألَهََدَ وآ دما َه كه عَارِكُم دمل كم 
َنْتَ هَل لِدِذْت بوْما وص يوم قال بل لش وِأمَةَ حاب 4 كان مع عزير حماره وطعامه؛ الحمار 
كان قد أصبح رميياء أما طعامه فلم يزل طريًا كذلك أراد الله أن بين لعبده قدرته وتدبيره المباشر 
لشؤون الحياة فقال له: تلز إل طءَالك ورك لم يَكَسَنّهُ 4 أي لم يتعفن.. بالرغم من 
مرور ماثة عام عليه أما الحمار فقد انتهى إلى رميم ولكن سيبعثه الله من جديد. 

«وَأظر إِلَحِمَارِكَ وَتَجْمَكلَك َايسةَ لاس 4 حيث إن الله أحياك من بعد 
موت دام مائة عام» وأحيا أمامك حمارك لتنظر إليه» وتنقل إلى الناس كيف» وبأية صورة يحي 


سِورةالبكرة الآيات 7750-7506 القكنا 


الله الموتى. كذلك أخَحر الله إحياء الحمار حتى تتم العملية أمام عينه. «وَانظ تر إِك لظا 
كيت تُندِرْهَا 4 نركها بعضها على بعض ونرفعها إلى بعضها -بدقة-. (كُمَ تَكْمُوَ 


لما لمات لَمَُالَ ألم أن مه عكسكُلٍ عي َي 4 وهذه هي الحقيقة التي لابد أن 
نفهمها جيدا. وهى أن قدرة الله ليست محدودة قدراتنا. 
هي ٍِ كما هي 


7 ولوَإدَْالَ هسم رت أرِنٍ حَيِفٌ تح الْموق مَالَ أَولوْمومنَ َال بل ولكن 
لَيَظمَينَ قَلِى 400 

ذلك إن الإيمان درجات أعلاها: درجة اليقين والاطمئنان» الذي يطرد تماما شيطان 
الشك من النفس» ولا يعود الإنسان يرتاب أبدا فتسكن النفس (الطمأنينة) وتستقر. لكن 
السؤال ليس عن أصل الإحياء (البعث)» فتعبير آرِفٍ كَيفٌ 4 أنه لكل طلب الرؤية 
والشهود عيانا لكيفية حصول البعث لا البعث نفسه. وجواب إبراهيم عَلِكلاة :بل © يقطع 
توهم؛ بأن الخليل انتابه شك. 


وقد أرى الله الخليل ملق (الكيف»» وأراه من ملكوت خلقه: « وَكَدكَ ثءةإتاهير 
مَلَكْوْتَ التملوات وَالْارْضِ وَلِكَوْنَ ون ألْمُوقيِينَ 4 [الأنعام 0 /9]. 
َال مد ربع سالط مصَرَهُنَ لَك كمَّاجْْعَ كل جبلٍ من جرْء؟4 (صرهن) 
من (الصور) أي التقطيع» ومعنى التقطيع أنسب من ال معاني الأخرى كالميل والنداء بدلالة 
لجْْ)4 أي خذ أربعة من الطير واذبحهن وقطّعهنٌ واخلطهن. 
تُرََدْعْهُنَ » بأسمائهن الواحد بعد الآخر.. الغرابء الحمام» العصفورء وهكذا.. 
ٍِيَأتسَكَ سَنيا4. 
إذن؟ فالبعث يكون للجسم وللروح معاء وهذا معنى الإحياء» كي أن تجمع الأجزاء 
المتنائرة واضح في ذلك» وهو ما رآه إبراهيم تكلا بعينيه؛ أي ضم الأجزاء وعود الروح فيها. 
لوَاعل ننه عر حَكيٌ 4 فهو قادر ويفعل بقدرته في الحياة ما يشاء فهو عزيز الجانب 
لايغلبه أحد ولا شيء وهو حكيم لا يتصرف عبثا ومن دون هدف- 


1) عن صفوان قال: سَأَلْتُ با لسن الرَضَا تتلا عَنْ َولٍ الله لإبراهِيم: أولمْنوْوِنَ قَال بل وَليكن 
ليَطْسَيِنَ على 4 أ كَانَ في كَل ََك؟ َال عتئة: لا كانَ عل يَقِينٍ وَلكِه راد من لله اراد في يفبنه. 
مستدرك الوسائل: ج١١ء‏ ص 195. 


4 الآيات 751 - 4لا اا 


الإنفاق في سبيل الله 
وهم في سَبيلٍ ألو كَل حَبَّةٍ 

ره 5 8 له ررم 09 

بل فى كل سمو َه حبوَ ةمث لس 15 

دس علي © ال ينوم من سيل أله 
مشيغون مآ أنْعَعُوا من وك أى لهم بوهم ند ويم وكا خَوِكُ 


كع دي له دوم 2م معع بو ممع لك لمعل 
هر دكا هم يتور © # قول معروف ومغفرة 1 
كته لول ين" عدة © كنا ين علا 
فو 
يلوا صَكَ أْصَدَكَنيَكُ يألمِنَ "وى «اكَالَدِى يُنفقُ قٌ مَالهُه ركه لتايس 


م 


2 ممم 53 صف يسع ىو س2 عي 7 
000 هَمَتَله كمد صقرت : صَابُر 
ع 3 
ايل هَوَحَكَدُ صَانا رن مِتَا|كَسَبُوأ وأ 2 


لَايهُدى الَْوم الكمريق مكل ألَدِينَ ب ينفِعوت وهم ك2 
مريحاري أَقَّو وَتَْسِمِنًا من أَنفْسهم كمسل جك يرنوة “أسابَهًا 
َايلنَائنَ لها ممم فد لم يها وَابلٌ فطل" “اوم 
بِمَاتَمَلُونَ بصير (ق0) بود د كم أن تكو مضل 


)١(‏ أنبت: النبت الحشيش وكل ما ينبت من الأرض يقال نبت نبتاً. 

(1) غني: : الغني الواسع الملك؛ والله غني بأنه مالك لجميع الأشياء لأنه قادر عليها لايتعذر عليه شيء منهاء 
والغئى ضد الحاجة» والغنى الكفاية. 

00 ذش وكما بنقص العروف كقول القائل : أحستتٌ إلى فلان وأنعشته . وأصل المن القطع؛ ومنه قوله: 
للْهَراجرغرمَ َيرمَمَبُونٍ 4 أي غير مقطوع. . وسمي ما يكدر المعروف هِنْة لأنه يقطع الحق الذي يجب به. 

(4) الأذى : عرز يتحجل وضوله إل المضرور: 

(0) بربوة: الربوة المرتفع من الأرض 

(3) طل: مط الصفارء يقال: أطلت الساء هي مطلةء وروضة طلة ندية. 


سور البكرة الآيات 753 -4/ا؟ مع 


وَأَعْنَابٍِ مجر من تَحتها 1 هدر لهم وها من كن لثمت وَأَمسَا 2 سَابَهُ 


لكب ولك دري عله مَأصَابَهَآ صا" فِيو 56 َمَرَمَتْ 
0 5 يرث أيه لصطد ليت تك تتقكوت © 
ب لين و ا شين لبت ما مكس تفز وَمِمَآ لَوْجِمَا 
00 ولايد سس تَيْمَمُوأ ليت م تتفعون ولستم يعَاضِذِيدِ 
0 أن مُنْمسُوأ وو ملعا أذ أله عوط حب 8 الفيلق 
يَعِدَكُهُ الْمَعْرَ وَيَأَمْ مْوْصكُم بالتخكسك وس مره يَنْهُ 
و 0 مس هه وميع َل (9)يق ليج عم م من يقد وَمَن وت 
1 صضحة مذ أرق حا نمأ 2 كر ول وا الي 
وما أَنفَعَس رين يد تمَعَةَ أَوَمَدو: كدر مَإِك لله مس عا 
يا لان ا 5 
مودت ين أنضكار 0 تبْدُو ا الصَدْقَتٍ "موا 
ون مُحعُوهَا" وَووْنوْهَا الشذرة كَهْرَ حت" الست" وشكيره 
05 58 2 سه مع م هه 2< 
عَنحكُم ون سسَيِكَاتِحكُمْ هيما تقَسَلُونَ ج05 * إن 
عَِككَ هُدَهْرَ ولك أله وى من وكا وما توا 
خَيْر مَلاتشر حك ىم وم سُتَفِفو رك إل يه وَجْد أَشَروَمًا 
0 قا خثر يك 1 يكم ود لا تظلموت 59 للشكراء 
درت سك أحصب روأ ف بيبل ألو لَاصَسَطِيهُوت 0 
ف الف يحسبهم الصادل أقنية يرت 7 
00 سيك “لاتنترت الكاسى إلكانا" وما ُنؤثوأ 
حَسير هدك أله يو عَلِدءر (5 الَذرت ينقفو فقوب أتوالر 
ا 0 
)١(‏ الصدقات: الفرق بين الصدقة والزكاة أن الزكاة لا تكون إلا فرضاً والصدقة قد تكون فرضاً وقد تكون 
(0) تخفوها: تستروها. 
(4) سيماهم: : السيهاء العلامة التي يعرف بها النيء» وأصله الارتفاع لأنه علامة رفعت للظهورء ومنه السوم 
في البيع وهو الزيادة في مقدار الثمن الارتفاع فيه عن الحد. 


(5) الحافاً: إلحاحاً في المسألةء وقيل: الس 0ل الاك وز تيون سنهاء رذاقت من طلا قاف لذ 
يشمل الإنسان في التخطية. 


8 الآيات 753 - 71/4 مش اشاذج ١‏ 
م َه سي ركه هر 4 ررم ده ا ساي 
ِأَجَلٍ وَالتهار سرًا وََكَايْسهٌ هَكَهْرْ أَجْرْهم عند رَيَهِمْ وآ 
عَرَئُ عو ولاه يخرّورت 4. 


هدى من الآيات: 


الإنفاق في سبيل الله نتيجة مباشرة للإيهان بالله وعلامة على عمق اليقين بأن الله هو 
القادر على الكون وأنه واهب الحياة والغنى والملك والهدى. 


وشخصية المسلم تتميز بأنبا معطاءة» وعطاؤها ليس من أجل شهرة أو رياء» بل في 
سبيل الله. ووفق المنهاج الذي رسمه الله. 


والقرآن تحدث عن الإنفاق في أكثر السور. إلا أن حديثه هنا يتميز بالجوانب النفسية 
للإنفاق» والتي تعالجها سورة البقرة أكثر من غيرهاء فالإتفاق هنا جاء بوصفه مظهر من 
مظاهر الإيران بالله واليوم الآخر. 


ففي الآية الأولى نجد التوجيه إلى ضرورة أن يكون الإنفاق في سبيل الله وفي الثانية 
والثالثة والرابعة ألا يكون وراءه منّ ولا أذىء أما الخامسة فهي تضرب مثلا على الإنفاق في 
سبيل الله كيف أنه يثبت الإيهان» أما الآية السادسة فهي تأمر بأن يكون الإنفاق من المال الطيب 
وليس الخبيث وهكذا.. 


بينات من الآيات: 


1 االله هو واهب الحياة وواهب تعمهاء والآن يطلب منا أن نقدم له بعضا مما أعطاناء 
حتى يعوضنا عنه أضعافا مضاعفة» إن ما نقدم لله لن يضيعء بل مثله كالحبة التي ندفنها تحت 
الأرضء فهي لا تتتهي. بل الأخرى التي نأكلها هي التي تنتهي؛ أما هذه التي سترناها تحت 
الأرضء فهي تنمو وتنمو حتى تصبح مئات الحبات» هذا صنع الله إنه يأخذ منك قدرا بسيطا 
من المال تنفقه في سبيله فيضاعفه لك. (مكلُ لين يعون وهم في سَيدل ال كَل حَبَةٍ 
نت سح سكل كل سُمَِوِأئَهُ بو ةثل يم وهوس علدو 4. 

771 قد يكون الإنفاق في سبيل الله في ظروف صعبة؛ كأن يكون صاحبه قليل المال» 
ولكنه ينفق على من هو أفقر منه؛ أو يؤثر الآخرين على نفسه وبها حاجة؛ أو يتحدى بالإنفاق 
سلطان الطاغوت. أو يداوي جرح مظلوم. وآنئذ يكون الجزاء بقدر المشقة» وبحسب الظروف 
الموضوعية والنفسية التي تكتنف الإنفاق» والله يعلم بهذه الظروف تماماء وهو قادر على أن 


يضاعف العطاء بسيبها. 


إذن الإنفاق في سبيل الله نوع من الاستثار في الحياة الدنيا والآخر: ة» ولكن هذا الاستثهار 
مهدد بالخسارة» لو لم يحافظ عليه صاحبهء ويقاوم شهوة الشهرة والسلطةء وألاً يتبع إنفاقه 
بالمن والأذى. « الدب يُنَُِونَ مول سيبل وتم لاستيحُوَ مآ أتمَقُوأ ما وله أذى > ذلد 
يشبع شهوة الشهرة» أو السلطة, في نفسه عن طريق الإنفاق» فيتعالى على الفقير أو يتجبر عليه 
بغير حقء ويكوّن لنفسه طبقة ضد طبقة الفقراء» لهم لبهم عند وهم وَلَاحَوَفُ عَلئهمَ 
لام يرو ت4. 

1 ثم يؤكد القرآن هذا الشرط الصعب في الإنفاق» الذي يحتاج تحقيقه إلى ترويض 
شديد للنفس الأمارة بالسوء» وردع دائم للشهوات الشيطانية فيها. يؤكده ويقول: « © فَوْلٌ 
مرو وخر ين صَدَفَ يهأ 4 فلو م يدفع الخني ماله للفقراء؛ ولكنه يجالسهم 
ويحسب نفسه واحدا منهم ويعتبرهم إخوانه» ولم يتسلط عليهم. بل إذا صدرت منهم خطيئة 
صبر عليهاء وغفرها لهم. هذا أفضل عند الله من أن يدقع ماله بدافع السيطرة عليهم؛ وتذليل 
كرامتهم» وتكوين حالة طبقية في الأمة. 

هكذا يرفض الإسلام أي نوع من الإنفاق المشروط من قبل الأغنياء يكرس كبرياءهم 
المزيفة» وتسلطهم اللا مشروع. (وآئَهعَقُ» فلا يحتاج إلى إنفاق المرائين ولا غيرهم وإنما 
المحتاج هو الإنسان نفسه. وهو سبحاته لحَلِيمٌ © لا يبادر الناس بالعذاب بل يترك المجال 
مفتوحا هم ليتوبوا حينما يغلبهم الشيطان. 

7 ويتابع القرآن الحديث عن الفكرة ذاتها بكلمة توجيهية للمؤمنين يحذر فيها 
من أن صدقاتهم سوف تتبخرء بل وتحترق» بمجرد استخدامها في سبيل السيطرة على الفقراء 
والمحرومين؛ ولا تعود الصدقات سببا لنمو امال ولا لرحمة الله في الآخرة. 

ويضرب لنا مثلا موضحا ويقول: أرأيت كيف يبطل الإنسان عمل الخير؟ إنه أشبه شيء 
بأرض جبلية صماء؛ جمع الفلاح حفنة من التراب عليها ليزرع فيهاء ولكن سيول المطر ذهبت 
بتلك الحفئة هن التراب» فعادت الأرض إلى طبيعتها الأولى» لا تصلح للزرعء هكذا.. الذي 
ينفق ماله ثم يستخدم إنفاقه للسيطرة كالصحراء لا تصلح لبات الخي (يَيها لين ج22 
لا لوص قنيَكم يِلْمنَ ولد كَالذِى يُتَقِقٌ ماله رسَء التّاس» حتى يراه الناس فيرضون 
عنه» ويقدرون جهوده» وبالتالي يتعالى عليهم. «ولا يُؤْمِنٌ شه 4 حتى يكون عطاؤه في سبيله 
فهر لا يعمل لوجهه طوَآآوْ الآ »> ومادام إيانه باليوم الآخر ضعيفا فهو يبحث عن 


كن الآيات ١4-751/ا؟‏ مره القآج١‏ 
الشهرة والسمعة. والتتائج العاجلة؛ فسعيه يكون للدنيا وحدها.. دون أن تدخل فيه حسابات 


الآخرة.. لهَمَمَرْ هْكمَكَلٍصَعْوَانٍ عَلِدْوِرابٌ ََصَاَوَايلٌ مَرَحَكَدُ صَلْدًا © الصفوان: الحجر 
الأملس المستويء والوابل: المطر شديد الوقع» والصلد: الصخرة الملساء التي لا تنبت شيئاء 
ولَايشْوِرُوت عَعَنْءٍ مَكَاكَسَبوا 4 لأنهم أبطلوا استثئارهم؛ ولم يبق لديهم شيء في 
بورصة الآخرة 9وَآمَهُلَايَهَدِى العم الْكَفنَ 4 بل تتحول قلوبهم كتلك الصخرة الصماءء لا 
تزرع فيها الحداية» لأنها -أساسا- لا تطلب افداية» بل تعشق السلطة والسيطرة والتكبر على 


الناس. 


1 وهناك مثل آخرء يعاكس هذا المثل تماماء إنه مثل المؤمنين المخلصين لله في 
إنفاقهم: [نهم سوف يحصلون على ثلاث فوائد: 

الأولى: اكتساب مرضاة الله. 

الثانية: تزكية أنفسهم وتربيتها على التقوى والعطاء. 

الثالثة: جني ثهار العطاء في شكل ثواب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. 

مكل الي ينمو لهم إتيكآة مزمكاب مولن ين أَْيِهِمَ » 
لأن الإيهان» كأية موهبة أخرى. تزداد كلما استفاد الإنسان منهاء كالإرادة تقوى كلما تحدت 
الصعاب؛ والمعرفة تزداد كلما انتفع بها صاحبها في العمل» والحب ينمو كلما اهتم به صاحبه» 
وهكذا الإيمان يثبته العمل الصالح وينميه 9كَمَكسَلٍ جككةٍ بِرَِوَوَ 4 فهي جنة أساسا.. لا تجرد 
صخورء كذلك قلب المؤمن» أرض قابلة للزراعة» #أصَابِهًا وَايلٌ4 عن طريق العمل الصالح 
المركز.. كالإنفاق في الظروف الحرجة» حيث إنه سوف يضاعفٍ من قوة الإيهان» وثباته في 
النفس لمَتَاتَ أُححُلَهَا ضْمَئَيِنٍ كن لم يها وال فطل © إذ أن طبيعة الجنةه أنها 
تستدر الرطوبة وتكثفها في الفضاءء فلابد أن يصيبها طل (مطر خفيف)» أو رطوبة مفيدة: 
كذلك القلب المؤمن حتى ولو لم يواجه بنجاح تحديات خطيرة (كالإنفاق في المجاعة) فإنه 
سوف يمارس الأعمال الصالحة اليومية» مما يحافظ على إييانه 9وَآمَهِمَاهَمَلُونَ بيك © فلا 
تفكروا في الناس ولا تراؤوهمء كفى بالله رقيبا على أعمالكمء وكفى به مثيبا. 

7 ويضرب الله: مثلا رائعا لما يصيب الإنسان من خيبة أمل بسبب إحباط أعماله» 
يوم يحتاج إلى الجزاء» فيكتشف أن لذة الشهرة أو السيطرة التي أرادها من عمله فأتبعه بالمن 
والأذى» قد ذهيت بخيراته» وأصبحت هباء منثوراء يقول ربنا: « أودلسَدُصكُمْ أن َو 


ل له 


نجه نّضِر ولا معو ننه له هاون مكل لسرن سا الك 


سوية لبك الآيات 511 - 7/4 8 


سف عه رت 


وله.درية صعفاة» كم يحتاج هذا المسكين إلى هذه الجنة» التي هي خلاصة جهوده في الحياة 
الدنيا..؟ ولكن كيف به إذا أحاط الخطر بجنته لَأَصَابَهَآإِعَصَار فِيهِ نر فُسترَقَتَ 4. هل 
يمكن تصور خيبة أمل هذا الشيخ المحروم من جهده؟! كذلك هي حالة ذلك الذي أنفق 
أمواله رجاء الثواب, ثم بعث بتار المن والأذى» فالتهمت ثواب إنفاقه» ويوم احتاج إلى ذلك 
الثواب لم يجده. ووجد الله هناك أعد له نارا لاهبة» جزاء ريائه وكبريائه السخيفين طكَدإِلكَ 

1 ]] إذن الشرط الأول للإنفاق الصالح: أن يكون في سبيل الله والشرط الثاني ألا 
يُتبع بالمن والأذىء فلا يستثمر من أجل تكريس الطبقية في المجتمعء والشرط الثالث يبينه 
القرآن في هذه الآية ويقول: « يها لذ اموا أنَِهُوامِن طِيبتِ ما مكَسَبَشُم ويه 
تاك عن الس وَلَاتيَمَمُو لحي مه ُنفُِونَ 4 فعليكم باختيار أفضل ما عندك: 
سواء حصلتم عليه بالجهدء كما المال والبناء» وما صنعتم بأيديكم: أو لم تصرفوا فيه جهداء ىا 
الزرع والضرع.. المهم أن تختاروا أفضل أموالكم لتقدموه لله. ولا تتوجهوا نحو الخبيث» حتى 
تختاروه للإنفاق» وفكروا لو انقلب الحال وكنتم أنتم الفقراء وغيركم ينفق عليكم هل كنتم 
تقبلون مبذا الخبيث؟ 

وَلَستُمعاحِذِيهِ إل آن مُطْمِصُوأ © وتتساهلوا فِيةٌ . 

١َوَأعَْموَا‏ أله نيد 4 وليس بحاجة إلى إنفاقكم؛ فهو غني وهو حميد في غناه. 
يتفضل عليكم من بحر غناه فيحمده الجميع» وأنتم -عباد الله المؤمنين به- تلقو بأخلاق 
ربكم وأعطوا من غناكم شيئا يحمدكم الناس عليه. 


[174] ولا تستجيبوا لصراخ الشيطان الذي يناديكم من داخل أنفسكم: لا تنفقوا 
لأنكم سوف تصبحون فقراء لو أنفقتم. كلا.. إن الإنفاق يدوّر الثروة بين الناس» ويسبب 
انتعاش الاقتصاد» وبالتالي استفادة الجميعء وحين يدعوكم الله إلى العطاء. فإنه يدعوكم إلى 
أفضل منه. ومن جهة أخرىء الشيطان يخوفكم من الفقرء فتمسكون أيديكم فيكرهكم الناس؛ 
وتنتشر البغضاءء وتتولد منها الفحشاءء أوَلّيس الأفضل هو الإنفاق» حتى يتتشر المحبة والوثام 
والمخصام. 

< ليطن يَعدَكمْالْمَفْرَ 4 لأنه يخوفكم منه. ولكن لماذا يريد الإنسان المال؟ أليس 
حتى يتصرف فيه بحرية؟ فكيف إذا جاءه الفقير» ولم يتصرف في المال بالإنفاق. إذن ما الفرق 
بينه وبين الفقير الذي لا يملك شيئا!ء كلاهما لا يملك قدرة التصرف في المال. وحال البخيل 


00 الآيات 7351 - 7/4 سمالا ج١‏ 
أسوأء فعجزه والمال حاضرء والفقير عجزه معذور لفقد ما يتصرف فيه. 

ومن يخشى الفقر يهضم الحقوق ويظلم الناس ويُشيع الفحشاء في المجتمع وهذا من 
عمل الشيطان 9وَيَاْمُرُصكُم تكسا وَألَهُيعدْكُم مَفْهْرَةٌمِنهُ 4 متمثلة في السلام داخل 
قنوات المجتمع. بالإضافة إلى تزكية النفس من رواسب الذنوب. والنجاة من النار في الآخرة 
9وَتَضَلَا 4 متمثلا في مردود العطاء في سبيل الله حيث ينزل بالطبع على المنفق بالخير الكثير 
ونه ومِِعٌ 4 العطاء.. لمن أنفق في سبيله عليه © بمن ينفق فيجازيه خيرا من لدنه. 

31 هذه حكمة وعلم للحياة» ومعرفة بالقوانين الثابتة التي تحكمهاء أن العطاء يزيد 
من المال والبخل ينقصه. والتعرف على الحياة طريق للسيطرة عليها. 


ولكن ليس كل الناس يملكون الحكمة التي هي خير كثير. إذّ َلشّي الحكمة بحاجة 

لترويض النفس ومغالبة الهوى لمطاوعة العلم والتبصر بالعواقب والقفز على ضيق الحاضر 

-5 جه 2 ميدس لد عع 2 صرح عه 4 ل به 200 
هبق الححْعَة من يِكَآ وم هُوْتَ الحححعة هَدَ أن حرا مكَذيا ونا 
يَذَّكَر إلّوْلا َي 4 الذين أوتوا العقل» ويستفيدون من عقوهم بالتديه والتذكرة 
لأن العقل يكتشف الأشياء ويحيط بها علماء بشرط أن يتوجه إليهاء ومهمة التذكرة التوجيه إلى 
العقل. 

71 تأثير العطاء في الرخاء الاقتصاديء تأثير واقعي ترعاه سنة الله في الحياة» سواء 
عرف الناس بالعطاء أم لا. لأن علم الناس أو جهلهم. بالعطاء ليس له أثر في مدى تأثير 
العطاء في نمو الاقتصاد. ويكفي: أن الله يعلم بذلك» وهو الذي يزيد الثروة بالإنفاق لا الناس 
«وَمَآأنَمْفُْريَن تَمَعَوِ آَوََكَرْثُم من در مَإِركَأفَمَيْلمُث 4 فيجزي به خيراء سواء كان 
إنفاقكم بسابق نذر أو لاء أما الذين لا ينفقون أمواحم ولا يفون بنذورهم؛ فحتى لو اعتقد 
الناس أنهم فعلوا ذلك» فلن ينفعهم ادعاؤهم الإنفاق» في نمو أمواهم» أو في منع الكوارث 
عنهم 9وَمَا ليت يِنْ أتصكارٍ 4 يمكنهم نصرة الظالم الذي لا يدفع حقوق الناس أو 
حقوق الله. 

3 مهدت الآية السابقة للحديث عن كتبان الإنفاق» وجاءت هذه الآية تشرحه 
بوضوح أكثر.. مادام الإنفاق في سبيل الله وليس بهدف الاستعلاء على الناس» فهو عمل 
صالح ولا يضره علم الناس بهء ولكن كتمانه أقضلء لأنه أبعد عن هواجس النفس ووساوس 
الشيطان» وربا لهذا نسب الخير للمنفقين ذواتهم.. #إن بَُدُواْلصَدَكتِ مُنِعِنًا هي 4 


0 


خصوصا إذا كان ذلك يشجع الآخرين على العطاء «وَإن ُحَفُوها يوه الْمكَراه فَهُو حر 


سِورَةالبترة الآيات 79/4711 كن 


لسك وَبَكَيرعدصكم ين سسيكَاتِحكُ وديم نَمَو جيك 4 فلستم بحاجة أبدا إلى 
علم الناس.. بل الله يعلم» وهو يزيدكم بالإنفاق خيراء ويدفع عتكم الضرء ويكفر بعض 
السيثات.: 

13 والإنفاق إنها هو في سبيل اللهء وليست القيادة الإسلامية إلا قناة لال المنفق 
توصله إلى مستحقيه» وليست مسؤولة في إنفاق الأغتياء عن أكثر من ذلك ومن الحض عليه 
كما تبينه آيات أخرى. 

« © يَِسَ عَيَكَ هُدَهُرْ وَكَصكنَ للَهيَقَدى من يَكَلَهُ4 إنا المسؤول الأول 
عن أعمال الشخص هو ذاتهء لأن فوائده وأضراره تصيبه مباشرة 9وَمَاتُنْفِهُوا من حاير 
مَلِأَنَنِحكُ 4 ولا يحسب إنفاق عند الله إلا ذلك الإنفاق الخالص لوجه الله «وم 
نشوا لا نيك و و أمَّ4. والإنفاق لا يختص بالمال» بل يمكن أن يشمل أي شيم 
يملكه المرء كالجاه حين يبذله في خير الضعفاء. والعلم يدل به الجهال إلى اخير» وكل شيء ينفق 
فهو عبوب عند الله في كتاب» مجزي به غدا وما تُنفِعُوْعِنَ حَيْر يوق إلحكُمْ وم لا 
102 4 


[] إلى هنا عرفنا شروط الإنفاق الصالح» يبقى أن نعرف: أين ننفق الأموال 
وللن؟ 
يه مل 


يجيب السياق عن هذا السؤال: « لِنَمُمرَكه ألررت مروف كبيل ألو 
كَاِسستلِيعُوت صَصَرْيًا ف الْأرّْضٍ » بسبب منع العدو همء كالذين أخرجوا من 
ديارهم» لأنهم لم يستسلموا للطاغوت.. أو بسبب الضعف والمرض كال محاربين القدامى الذين 
أكلت المعارك شبابهم» ثم أصبحوا ضعفاءء لا يستطيعون امتهان عملء ولا يمكنهم العودة إلى 
عملهم السابق حالصال أتنيآة وى التَقْفٍ © لانهم لا يسألون أحدا شينا 
لكرامتهم وعفة نفوسهم.. «تعرئهُم سيعه لاسعئوب التاسى إلصاناً وَمَاحْنْفِقُوا 
عن حي ر كليو عَلدِعٌ 4. 

[4؟] وكلمة أخيرة في الإنفاق في سبيل الله على الإنسان ألا يضع حدًا لإنفاقه؛ بل 
عليه أن ينفق أَنّى وجد ثغرة في المجتمع يحاول سدها بإنفاقه» ويكون من « ارك يُنَفِفُوٌرت 
وله مياْجْلٍ وَالقار سر وَعَكَيسَةٌ كلهم َوُه عِندَرَيَوحَ وَلا خط عَْهِرَ ولا 


عدن عر سار 
هم يحونورت 4. 


0 الآيات ٠9/6‏ - 7431 بش يفشاذج ١‏ 


الربا والفساد الاقتصادي 


عع سس ع ل اكت سي سمي 
كما يع 


اليرت يَأ كود اريزا “لا يومد | : 
يتَكَبَلْهُ 0 ليطن عنامي كلك ينم 0 السيع وثلٌاريراً 
َكل أل ابجع وَعرع ارمأ جم مطة ين ويد 232 ن ما 
سَلَفَ وَآمْرُه: إ قو و عا مَأوكيكَ أضكدب ألا 
فت وخ ا و 0 0 
كل كد رِأنم 2 ارت امشو و 14 وأ ل وام 2 
ألصكوء اكوا كر لز أب ند و 0 
هُمَ يحوت © ايها الست امنا لها وروأ مايق ين 
0 2 
إن مُبَسْرٌ دم د ِ و أَمَوٍ عم يمون و م نكرت 

0 "و تصوأ * 
© تك ار عمرة فنظره ِل منسرة وأن تصِدفوا حير 
شمن كلمو قفرت © واكذ انه جرس ندال ود 

ء إذا زادء والربا هو الزيادة على رأس المال» وأربى الرجل إذا عامل في 
الربا ومنه الحديث: من أجتى ققد أزتى». 

(1) يتخبطه: : التخبط أصله الخبط وهو الضرب على غير استواء» والخبط ضرب البعير الأرض بيده ويقال 
للذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه فهو يخبط خبط عشواء. والتخبط المس بالجنون والتخبل لأنه 
كالضرب على غير استواء في الإدهاش. 

(7) يمحق: المحق نقصان الثيء حالا بعد حالء يقال: الله يمحقه محقاً فانمحق وامتحق أي هلك وتلف 
بذهابه حالاً بعد حالء والمحاق آخر الشهر لانمحاق الحلال فيه. 


() أثيم: المتهادي في الإثم. 
(0) نظِر: 


(1) ميسرة: : اليسر واميسور بمعنى اليسار والغنى والسعة. 


4 علي يت 0ج الل سس ج لخدم يغ بعس بم 
ثم نوكل مَاصكَسَيت وهم لَايِظلبون (4)0. 
هدى من الآيات: 


من الناس من ينفق في سبيل الله على الضعفاء» ومنهم من يعكس تماما فيستغل الضعفاء» 
ويبني كيانه الاقتصادي على أنقاض ثرواتهم المحدودة» هؤلاء هم المرابون الذين يتحدث عنهم 
القرآن هناء لأنهم الوجه المتناقض مع المنفقين الذين تحدث عنهم الدرس السابق. 

والآية الأولى تحدثت عن التتائج المرة للخلط بين البيع والرباء وبينت الآية الثانية الفرق 
بين المنفق في سبيل الله والمرابي» فالأول يضاعف له الله والثاني يمحقه. 


وبعد أن وجّه القرآن الأنظار إلى الصلاة والزكاة باعتبارهما وسيلتي خلاص للمؤمن 
من ضغط الشهوات ومنها شهوة الإثراء السريع بالرباء بعدئذ وجّه نداء آخرا للمؤمنين بترك 
الربا والاكتفاء فقط برأس المالء ولم يكتف القرآن بذلكء بل أمر في الآية التالية بأن تُعطي مهلة 
كافية لمن لا يستطيع تسديد ديونه» أما الآية الأخيرة فقد ذكّرتنا بالتقوى» تلك الصفة النفسية 
التي يكون تجنب الربا واحدا من مظاهرها. 


بينات من الآيات: 


آثار الربا 


1 التجارة تزيد العقل: لأنها تحمل بين طياتها مخاطر الخسارة» فيفكر صاحب 
التجارة بكل أسلوب ينجح تجارته ويجنبها الخسارة» وبالتفكر المستمر ينمو العقل أما لو اطمأن 
الإنسان إلى مصدر ثابت من الربح يأتيه بلا تعب فلماذا يفكر؟! 

إنه يعطل عقله لأنه لا يحتاج إليهء وشيئا فشيئا يضمر العقل حتى ينتهي. والربا هو ذلك 
المصدر الثابت الذي يننظره كل الكسالى حيث يأملون أن تكون لديهم ثروة معينة يقرضونها 
للفقراء مقابل جزء من جهدهمء سواء خسر أولئك الكادحون أم ربحواء ولذلك فإن أخطر 
أضرار الربا هو تشجيعه على تكوين طبقة من المترفين والمعتوهين في المجتمع . 

وات بلح دربا مُه إلَاكَايَصُمْ الى يبالط يلين » 
لايجهدون أنفسهم إنما يقومون ويتحركون لمجرد اللهو حيث يخالطهم خبل من الشيطان. 


نكانا الآيات ه/ا١ا‏ - 741 مرفدؤ_الوآنج١‏ 

أن هذا الخبل نتيجة طبيعية لاختيارهم السيئ منذ البداية» حيث إنهم اختاروا الرباء 
وخلطوا بينه وبين البيع» فخالطهم الخبل وأصبحوا معتوهين طبيعيّاه لخلطهم الباطل بين 
ابيع والربا دَلِكَ ينهم مَالُوا تا الْبَهمْ مل ليوأ 4 وزعموا أنه ىا يجوز التعامل بالبيع 
والاكتساب به كذلك يجوز الاكتساب بالرباء فالبيع عندهم هو الربا بالضبط» ولكن بصورة 
أخرى: أنت في البيع تعطي سلعة وتأخذ ثمناء وهنا تعطي قرضا وتأخذ إيجاره. كلا.. 


3 مرحت 


حرم 
وأضرار الربا من جا موعظة عن وَيد- َأنتهئن فَلَهُمَا سلف وَأَمْرَه: إل أل 4 له ما سلف من 
رأس أمواله» وهو مرجو لأمر الله إن يشأ يعذبه أو يَتْبْ عليه «وَمَْ عَاكوْككَ َضَكَدبُ 
أَلتَارِهُمَ ويَاخَليِدُوت ». 


1 والربا يسبب تكوين طبقة من المترهلين والعاطلين عن العمل المتتج» فيؤخر 
اقتصاد المجتمع؛ وهو في الوقت ذاته يمتص جهود الفقراء؛ ولا يشسجعهم على العمل الجاد. 
في حين أن الإنفاق في سبيل الله وإعطاء الفقراء صدقات لرفع عوزهم؛ وتهيئة رأس مال لهم 
سوف يسبب في تدوير الثروة» وتحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع العاطلين على العمل من هنا 
تقع الصدقات, في مواجهة الريا تماما. 


له دوعر 


يَمَححَنَهُ ليوأ وير ألْصَدَقتٍ 4 والصدقات دليل على إيهان المنفقين وشكرهم 
لنعمه الثروة» في حين أن الربا دليل كفر المرابين الحقيقي بالله. بالرغم من تظاهرهم بالإيهان» كما 
أنه عمل إجرامي وأثيم وَاهُ ايحت لكريم 4 وربما جاءت كلمة الكقّار بصيغة المبالغة 
للدلالة على أن المرابي يكفر مرتين» مرة حين لا يدفع للفقراء الصدقة ومرة حين يمتص جهود 


الفقراء بالريا. 

ماهو العلاج؟ 

1 كيف نتخلص من الربا؟ إن القلب البشري يهوى الثروة» ومن الصعب 
التخلص من هذا الحوى؟ 


يقول القرآن الحكيم: إن طريقة الخلاص من شهوة الثروة هي الإيمان بالله؛ والعمل 
الصالح» والصلاة» والزكاة «إِنَّ ألذت ءَامَنُواْ وَحِنُوأ الصنلحنت وَأَقَامُوأ الصلرة واوا 
0 مس ا 21 


لكر لمر لجَرْهُمْ 'دَمَوو َلَخَد عل ْوَاَهُمْ يروت 4. 
[4] أن تنمية التقوى في النفس هي مسؤولية المسلم نفسهء فعليه ألا ينتظر شخصا 


يابو الآيات 5/ا - 741 نانكنا 
يربيه أو يعظه؛ بل ليكن واعظ نفسه ومربيهاء وليتخلص من السلبيات وفي طليعتها الريا. 

« تابه اليس ءامو اموأ اودرو مَايققَ م اليا دكش مُؤْمنيت 4 فإذا كانت 
بينكم وبين الناس رباء فارضوا منهم فقط برأسمالكمء وأعفوهم عن الربا 


1 إذا لم تتقوا الله فإن الله يعلن عليكم حربا تتمثل في تخلف اقتصادكم؛ وإشاعة 
الخلاف بينكمء وتسلط العدو عليكمء ونزول الكوارث الطبيعية بكم وغيرهاء 9هَنِل 
نموأ مدأ يحَرْب ون اله ورَسُولوء وإن مُبَسْرَ قتحكم ووش أمولِحكُم لا يمون 519 
موت > 


1 يمكنكم استعادة رؤوس أموالكم التي دفعتموها للمقترضين دون اخذ 
الربا منهم» ولكن لا يجوز لكم الضغط عليهم 9 وَإِنْكَا ذو عْسرَ 4 الذي استدان منكم 
لمَنظِرهإلَ مسر فلابد من إعطاء مهلة حتى يقدر على الوفاء. والأفضل_من إعطاء 
المهلة هو التغاضي رأسا عن الدين» واعتباره صدقة «وآن تَصَدَّفوأْحَر حشر إن كنشز 
0/00 


تعكموت ». 
31 صحيح أن من الصعب عليكم ذلك؛ ولكن يجب على الإنسان أن يتتجاوز الدنيا 
في سبيل الحصول على الآخرة» فغدا لا تنقذ الإنسان من عذاب الله ثروته أو شهرته 9وَآنَّهُواً 


4 ع م 
8 


اما جو رفيو إل لف معنن تكست وق لايظلي 4. 


الآيتان 741-785 مس الشآذج١‏ 


العلاقة التكاملية بين التقوى والأنظمة الاجتماعية 


هدى من الآيات: 


(تَابها اليرت اما ذا تددم يكين إل أبجل مس 
شيو ونكت بَيتكُم مكايا ياتصدل وَلايَت يب أن 
يكنب كما عَلَمَهُ أ مكحب وَلْنلِلٍ الذِى عله لمن 
وين لله ويه وَل يبَصَس يمه سكأ إن كن الى عَلِه ان 
سما دعا كا يسيع أن يل م ميل وَل والصئل 
سفوا عدن ين يَجَاإِصكُم وان َْ يكرا من يج 
وكا من وود من ادل أن تسل ها دير 
يدها العا وكيب ألشجداة إدا ما موأ و1 فوا آن ككقوة 
سيا كيرا إل بو ْم أسظ ينه اله قوم هكد 
أده ميال أن كود جد عاينر ُدِرُ وها يسك 
لت حك جتآلامَكبو عا ويه 5وأ وا تتشم و1 يو 
كيب ولا هيد ون مَفْعَنُوا ونه ضُمُوُا يكم وَاتَفُواآمه 
وَيلَفصكُمْ هه واه يكل م علد (0) # ود كثئز 
لي الى اؤثون تمه وي هريد ]ا تكفنوا الّهسدة رن 
يَححَمْدها كه إنم قث اَمَو ميث (408. 


تكميلا للحديث عن الإنفاق والرباء تحدث القرآن في الآيتين ما قبل الأخيرتين من 


يوة بتر الآيتان 741 - لم7 /وم 


سورة البقرة عن التقوى في الدين» مما يحتاج إليه المجتمعء وأمر ألا يعتمد أحد الطرفين على 
حسن سلوك الطرف الآخرء بل يضبط عملهء فيكتب دينه إلى أجله ويستشهد عليه. والكتابة 
تكون بيد أمين» يمل عليه صاحب الدين فيكتب. وإن لم يكن هناك كاتبء فلابد أن يقبض 
صاحب الحق رهينة. 


إن حكم الدين مُكَل بسيط وواضح للعلاقة التكاملية بين التقوى بوصفها رادعاً نفسيًا 
للمسلم عن الظلمء وبين الأنظمة الاجتماعية التي تمنع الظلم. فلا يمكن أن يكتفي المجتمع 
بواحد دون الآخر. إذ قد يكون الظلم ناشئا من عامل السهو والغلط والنسيان» وقد تكون 
التقوى ليست قوية إلى درجة منع الظلم» ولكنها إذا قرنت بالأنظمة الاجتماعية تصبحان معا 
عامل ردع ضد الظالم. 

هذا نجد: أن الله يأمر بالتقوى لتكميل ثغرات الأنظمة» فالكاتب والشهيد وصاحب 
الحق ومن يقترض منه. يجب أن يتزود كل أولئك بالتقوى: حتى يمكنهم التعامل من دون 
ظلم.. الكاتب يكتب بالعدل» والشهيد يقوم بالشهادة لله» وصاحب الحق لا يسأم من كتابة 
دينه صغيرا أو كبيراء ومن عليه الحق (المقترض) لا يضار بالكاتب والشهيد؛ كل هذه ثغرات 
قانونية لا تسد إلا بالتقوى. وتأتي آية الدين لتكمل حديث القرآن هنا عن التقوى وربطها 
بالأنظمة الاجتماعية. 


بينات من الأآيات: 
كتابة الدين 


1[ من هنا يقرر القرآن أن من المفروض أن يكون الدين إلى أجل مسمىء وأن 
يكتب حتى تسهل المطالبة به» وبالتالي لا يحجم أحد عن إقراض أخيه بحجة الخوف من الماطلة 
فيه أو إنكاره. 


«كَأبها اليرت ءامنا .ذا تدس يكين إ بحل مسي تَاسحْتْبُوة4 وهنا تلقى 
المسؤولية على المثقفين» فعليهم أن يراعوا العدل في الكتابة فلا يزيدوا أو ينقصواء وأن يتحملوا 
مسؤوليتهم في الكتابة فلا يحجموا عنها بسبب أو بآخر ولكش بتك كاتا بالصدل 
َكب كاب أن يَكُدُبَ 4 وليتذكر الكاتب أن الله هو الذي زوّده بتعمة العلمء فعليه أن يؤدي 
شكر هذه النعمة باستثيارها في خدمة المجتمع؛ فلا يمتنع عن الكتابة وليكتب هكم عَلَمَهُ 


هكمب ولد الى عَكَدِ لصن 4 أي فليكتب الكاتب حسب ما يمليه عليه المقترض 


م الآيتان 743 - م مس اهاوج ١‏ 
لا حسب ما يمليه الدائن» لأن المقترض هو الذي سوف يُطالب بالمال في الأجل المحدد وعليه 


أن يعترف سلفا بها يمكن فرضه عليه وَلَيَيق ريه ليبس ينه كا 4 وهنا يأني دور 
التقوى حيث من الممكن أن يتلاعب المقترض في الأوراق» فلا يعترف حين الكتابة بكل المال 
الذي استدانه» أو بالأجل المحدد له فعليه أن يتقي الله ولا يغير في الكتابة الرسمية: منذ البدء» 
تمهيدا لأكل أموال الناس بالإثم. 

ان كن الى َه الح سَقِها وْسَعِينًا 4 كأن يكون مريضا أو صغيرا «أوّل 
يَسَتَطِيٌ آن يِل هو » بأي سبب من الأسباب كأن يكون مسافراء أو شخصا كبيرا لا يمكن 
حضوره عند الكاتب أو ما أشبه» فآنئذ يقوم وكيله ووليه بالإملاء على الكاتبء ويعتبر إقراره 
وتعهده كافيين لمطالبة موكله أو وليه بالحق. 


<َنْْمِْل وليك والصذل وَأسْكديِدُوأ عَبيد: دمن يَجَالِصكُم ‏ على الورقة الرسمية 
ان لم ْنا بن هَيَجُلٌ وآنرأككانمئّن يصون من اباد 4 من الذين تقبل شهادتهم 
لمزيد الثقة فيهم ولكن لماذا تخلفت المرأة عن الرجل في الشهادة؟ 

السبب أن المرأة قد لا تضبط الشهادة بسبب انصرافها عنهاء وانشغاها عادة بأمور 
أخرى» فكان من المفروض أن يزداد العدد لمواجهة النقص في النوعية «آن تَضِلَّ حدما 
متك رَنْدَهُمًا غك 4 وإذا طلب من الشهداء الحضور فعليهم الحضور لأنه من دون 
حضورهم قد يضيع الحق (وَلَايأبَألّجَداءإدَامَادُعُوأ 4. 

ويجب أن يكتب دينه أنى كان قليلا أو كثيرا «وَلَاتَكَم وان تَكدُبُوهُ صَذِيرا أَوَمكَبينا 
لَب 4 لأنه من دون الكتابة يتعرضون للتزاع» والتزاع قليله كثيرء وقد يمنع التزاع الصغير 
من تدوير الثروة في المستقبل. 

«دركم أفتسئط عند َه ووم لد ود لاوا 4 فلله يحب ذلك لأنه يضع 
حدًا لأكل المال الحرام؛ وهو يسهل عملية الشهادة» لأن النص المكتوب دليل قوي على الحق» 
وهو بالتالي يمنع انتشار الريب في المجتمع الإسلامي؛ واللاثقة التي تتسبب بدورها في تحجيم 
المعاملات التجارية. 


جلك تكؤت جره عاينرة مُدِرُدتَهَا يكم ككل يك +1اح ال تك برها » 
فلا يكتب لتسهيل عملية التجارة من يد تاجر إلى آخر ما يعرف بالطبع موقع تداول السلعة 
فلا يتعرض للنسيان. كها أن الإنكار فيها أو السرقة غير وارد بسبب طبيعة انكشافها لدى 
الناس 

سس 


سوه البترة الآيتان 7217-7437 لمن 


بج مس ممع 


<ٍِوَأَشْهِدُداإدًا َبَايَعَشُم 4 لأن ذلك أقسط عند الله وأبعد للخلاف في المستقبل. 
خصوصا في الصفقات الكبيرة كالعقارات. «وَلَا يْصَدع يت ولاه » أي لا يجوز 
الإضرار بهما بسبب شهادتهم بالحق طون تواتك حك 4 فالإضرار بالكاتب 
ا ا 
فيكون خصمك هو الأقوىء في حين تكون أنت صاحب الحق ضعيفا. وإذا انتشر في المجتمع 
الإضرار بالكاتب والشهيد. وبالتالي اتنشرت الكتايات الوجاهية وشهادة الزورء آنئذ قد تصبح 
أنت ضحية هذا الفسوق» لذلك قال القرآن: «ُمُووار بعكم 4 أي فساد يشملكم كلك 
وهنا ثغرة قانونية تسدها التقوىء إذ يتبغي أن يلتز. م الجميع بعدم الإضرار بالكاتب والشهيد 
التزاما نابعا من إيمانهم بالله» حتى لا ينتشر الفساد والفسوق. وأخيرا يذكرنا الله بعلاقة التقوى 
بالعلم» ويبين أنه إذا كانت التقوى نابعة من الإيهان بالله» فإن العلم هو الآخر نعمة من نعم 
الله. فعلينا أي نكتفي بواحد عن الآخر <واتمُوا لَه وَيصْْحكُح قد هه حكن نو 
عَلِيِمٌ4. 

هذه الآية أطول آية في القرآن». وتناولت العلاقة بين الغيب والشهادة» بين الروح 
والجسم. بين الإيمان والعلم» وبالتالي بين النصائح الخلقية والأنظمة الاجتماعية» وهي توصي 
بضرورة الوصول إلى الحق عبر أي وسيلة مادية أو معنوية مشروعة ممكنة وتدع الباب مفتوحا 
أمام بعض الوسائل الحديثة التي تكشف صاحب الحق» لأن كل وسيلة مادية توصلنا إلى اليقين 
التام والعلم القاطع بالحقيقة يأمر الإسلام بهاء ويعتمد عليها جنبا إلى جنب اعتهاده على روح 
التقوى المتجذرة في النفوس. 

1 وتكميلا للحديث عن الدين يتحدث القرآن عن الرهن فيقول: ا ## وَإِنَكُسُمٌ 
عَكَ سم رِوَلْ وكا فوص 4 فإن الرهن يساعد على استمرار العلاقة التجارية 
بين الناس» فعملية الرهن ليست مفروضة لذاتهاء بل بهدف المحافظة على حق الدائن. 

ين أن بتكم نكا كَنْو الى يون أمنكتة. وَزِميق له ويد 4 فيادام التعين 
وضع ثقته فيك فلا تخنه في أمانته» واتق الله لأنه سيطاليك بحق صاحب الأمانة» ويأخذه منك 
عاجلا أو آجلا. 


«زلا تكشنوا أللهسددءً ون يَستَعْدهَا وَكَهُه ءانه بدك وده ديم تَكَمَلُونٌ عَلِيةٌ 4 
فإذا كان أحد من الناس يعرف أمانة عند أحدء فليشهد لصاحب الأمانة ولا يكتم الشهادة» 
فإن ذلك سوف يسبب نقصا في إيانه. 


م 


هدى من الأيات: 


الآيات 745-786 مس الج ١‏ 


المسؤولية ومسقطات الأحكام 


ليَومَا توما اررض وَإن ُبَدُوأمَا نش كم 
أو خسم يبك برأ كيذيز يسن يك ويسَوْبُ من كك 
ههعور قي امح ال يمآ لله نري 
اليه ل امن أو ممتبكد. تكبو منشيو. 9 مرك نزت 
ْمَل ين يسو" وكتالوأ سييغكا والا حُفرقلك رَينا ويلك 
لير (62) لا كلك مه تنس" لا سما لَهَامَاكسبت وَعََِا 
مَاكْتسبت وين لاماي إن يدي أذ فكأ ريما وكا َمِل 
ناوا ”كنا مله لات من روك مُصيَلَاما 
َاعاهَهَ ايو وَمْسُ عَنًا كنا عستا نت مَؤ1د انضرا 


َو المكدفرت (4)2. 


في الدرس الأخير من هذه السورة» يحدد الله بعض بنود المسؤولية والتي تزرعها التقوى 


في النفس» فيبين: 


أولاً: أن الله يحاسب الإنسان على كل عمل وعلى كل نية سواء أظهرها الإنسان أم لا. 
فيادامت النية (الإرادة) هي منشأ العمل» إن الله يحاسب عليها. 


ثانياً: أهم مسؤولية على الإنسان وهي مسؤولية الإيان بالله ورسوله والاعتقاد أبدا 


)١(‏ إصراً: كل ما عطفك على شيء من عهد أو رحم. وأصل الباب العطف فالإصر الثقل لأنه يعطف حامله 


بثقله عليه. 


سوَ اليك الآيات 785-784 كس 
بالتقصير أمام الله. 

ثالثاً: بين حدود مسؤولية الإنسان. إنها في إطار قدراته. فبقدر سعة قدرات الإنسان 
تنسع مسؤولياته» وكل إنسان يتحمل مسؤولياته دون مسؤوليات الآخرين. وهنا استثناءات 
في المسؤولية منها: الخطأ والنسيان والحرج والعجز (الضرر). 

هذه الاستئناءات خاصةٌ ليست دائمة» بل في ظروف معينة (كالجهاد في سبيل الله) لا 
يستئني عن المسؤولية شيء. ذلك لأن النسيان ينشأ من اللامبالاة» والخطأ ينشأ من عدم الجدية. 
أما الحرج والضررء فهم| يرافقان ظروف الجهاد بصورة طبيعية. 


وتنتهي سورة البقرة بالدعاء بالانتصار على الكافرين» وهو التطلع العظيم الذي يبقى 
دافع الأمة نحو التقدم والبناءء والمحور الذي تلتف حوله فئات الأمة فتبتعد عن التشرذم. 


بينات من الآيات: 
3 إصلاح الأمة يبدأ من إصلاح أفرادهاء ويبدأ إصلاح الفرد بتزكية نفسه 
وتصحيح منطلقاته وأهدافه. 


ذلك لأن كل شخص يعمل وفق ما تمليه أهدافه» وينظر إلى أحداث الحياة ويجحدد مواقفه 
و اتيت تالف . والقرات اكيم كل الإننان منوولية إصلاح متطلقانة وأهدال نين 
يحمله مسؤولية أفكاره. فلست حرا في أن تفكر فيا شئتء ذلك لان بعض تلك الأفكار من 
بن الغيطان التي كبر وتكب بحى تصيم أمالا بية. ليك أن شرهي عل قليات رناب 
شديدة؛ حتى لا تدخله كل فكرة خبيثة وهاجسة انحرافية. وعليك أن تعرف أن علم الله 
وقدرته وسلطته تحميط بك وبالسماوات والأرض فانتبه لكل أعمالك. 


«لْمَاق السَمواتِوَمَاف الارض 4 والإنسان بعض ما في الأرض 9أوَإِن مُبَدُوأ ماي 
نش حثُْ أو حُحْمُوه ياس بكم بو د عي فَمَمْيْرٌلِمَنِيكَآه 4 وهم الذين إذا مر بهم طائف 
من الشيطان تذكروا فاستغفروا الله هؤلاء يقبضون على الأفكار التسللة الدخيلة إلى قلوبيم 
ويطردونهاء فيغفر الله لهم الله بعد أن يحاسبهم حسابا يسيرا «وَيْصَوّبُ من يَكَآهُوَآنَه عل 
كن تَىْقَدِرٌ 4 قادر على الحساب الدقيق لما يجري في التفوس» وقادر على الجزاء. وريما 
هذه الآية جاءت لتبين مسؤولية الإنسان تجاه أفكاره تكميلا لبيان مسؤوليات البشر. 


1 فالإنسان إذن مسؤول عن تصرفاته ومسؤول عن أفكاره؛ وعليه فهو مسؤول 


لض الآيات 747-784 اهز الها ج١1‏ 
عن الإييان أو الكفر في قلبه. ذلك لأن كل بشر يولد بالفطرة التي يستطيع أن يعرف الله يهاء لولا 
أنه يطمر فطرته في تراب الشهوات؛ ويحتجب وراء سحب الأساطير والخرافات» فلا يؤمن بالله. 
إلا الذين يستجيبون لفطرتهم ويستنيرون بنور العقل ويخرقون به حجب الغفلة والأساطيرء إنهم 
يصممون على أن يقاوموا ضغوط الحوى باتجاه الفكرء وأن يتبعوا هدى العقل في الإيران بالله. 

من هنا فالمؤمنون هم الذين يتحملون مسؤوليتهم تجاه ما يجري في قلوبهم فيختارون 
الإيهات طحَامح سول يمآ أل لَه ون وي اومن عل امن يأر ومكيكد- ُو 
رسيو انعبتت أَحَيرون مسو 4 هذه هي عناصر الإيهان الأساسية وهي قاعدة بناء 
الشخصية المسلمة التي يلخصها القرآن في نباية هذه السورة التي تحدثت عنها بشكل مسهب. 
الإيهان بها أنزل الله من كتاب. والإيهان بالرسل جميعا دون حساسية تجاه رسولء إذ إن أية 
حساسية من هذا النوع تضر بالإيان ذاته. 

فاليهود مثلاء الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد مَتكية انطلاقا من حساسيتهم تجاه العرب» 
كانوا كفارا حتى برسالة موسى. لأن رسالة موسى لم تكن عنصرية؛ بل إهية وهم حؤّلوها إلى 

والإييان بالملائكة هو رمز الإيهان ببيمنة الله وسلطانه في كل شيء, وانه الذي يدبر مافي 
الكون من فوق عرشه العظيم الذي وسع السماوات والأرض. 

وهذا الإييان يدفع بصاحبه إلى السماع والطاعة. السماع لفهم كتب الله ورسالاته. 
والطاعة لرسل الله ورجال دعوته. 

وَككَالوأسَومْتَاَأْطمسَاعْفرَلك رَبَنَاوَإَِكَالْسِيدٌ 4 والإيهان يدفعك إلى الشعور 
بالمسؤولية والخشية من الذنب والاهتهام بالمغفرة» كا أن الإبيان بالله يدفعك إلى الإيهان بأن 
مصير العباد إليهء وأنه يجازي على الحسنات وأنه قادر على أن يبعث الموتى. 


إطار المسؤوليات 


[87]! ما هي حدود المسؤولية وبالتالي حدود التقوى التي تحدثت عنها الدروس 
السابقة؟ 


أهم هذه الحدود: 
-١‏ القدرة: إن القدرة شرط عقلي للتكليف. ولذلك لا يكلف الله أحدا على أعمال 


سَوَةاليةٍ الآيات 7845-١854‏ ينض 


الآخرين لأنه لا يقدر عليها فبقدر استطاعتك يكلفك الله ولن يكلف الله أحدا إلا با يقدر. 
فلو استطاع شخص التأثير على الناس باتجاه الخيرء فسوف يُكلّف يهم بقدر استطاعته» وفي 
حدودها ولا يكلف الطفل الذي لا يميز شيثاء ولا المجنونء ولا المريض با يعجز عنه» ولا 
المعدم. 

ولا يحمّل الله الإنسان مسؤولية الهواجس التي تتزاحم في قلبه من دون إرادة منه 
(كالحسد الذي لا يطيعه صاحبه أو كالتشكك في الخلق» والتشاؤم الذي لا يتبعه صاحبه). 

و التكليف يقدر أيضا بالعمل سلبا وإيجابا.. فبقدر عملك الصالح تجازى بالخير» وبقدر 
عملك السيئ تعاقب بالسوء. ولا ينفعك عمل غيرك كا لا تضرك ذنوبه (أبوك» عشيرتك» 
مجتمعك) كل يعمل لذاته» وأنت تعمل لنفسك وإنما عملك يشفع لك 9لا مُكَل مهسا 
إلَاوْسَمهَ لَهَامَاكسَبَتْ وَعَلِهَا ميت 4. 


؟- والخطأ الذي يرتكبه الإنسان من دون عمد مَعْهُوٌ عنه» بالرغم من أن المسؤولية قد 
تشمله بسبب أن الخطأ ينشأ من اللامبالاة. ومن هنا نجد أن الله وضع على بعض أنواع الخطأ 
كفارة ليردع الناس عنهاء وليزيدوا من اهتمامهم بأنفسهم ولا يتورطوا فيها. مثل كفارة الخطأ 
في الحج وكفارة قتل الخطأ. 

*- النسيان هو الآخر معفي عنه بالرغم من أنه يقع في حدود قدرة الإنسان أيضا. 
فبالاهتهام تستطيع ألا تنسى شيعا 

من هنا جاء تعبير القرآن عن رفع مسؤولية الخطأ والنسيان بصورة دعاء. في حين 
كان التعبير عن رفع مسؤولية العجز بشكل قاطع. قال الله: ريا له نا لا يوذ مآ إن تيآ أو 
لنطانا 4. 


4- التكاليف التي تسبب ضررا لخحياة الإنسان وابتعادا عن سنن الله كالرهبنة 
والاعتزال عن الناس والامتناع عن الزواج أو عن أكل الطيبات» إن هذا النوع من التكاليف 
كانت في الأمم لأسباب مرحلية» ولكنها انتفت في الإسلام لأن الإسلام ليس دينا مرحليا بل 
دين أبدي. للبشر. 

5- في الإسلام خففت التكاليف المجهدة والتي سميت بالخرج فإذا أصبح الصوم 
مرهقا لصاحبه ويستنفد كل جهده وكل طاقتهء يجوز له آنئذ أل يصوم. . وكذا الحج وكل 
التكاليف. لذلك قال: «رَيّحَا وَكَا َمِل عَلِكََآ صو كَمَا حمَلئَهعلَ الى من قلا رين 


م الآيات 745-584 مهن الاج ١‏ 


00 


وَلَاسحَيدَْنَامَا لام اقَه لَنَاب 4 هذه هي حدود المسؤولية» ومشكلة الإنسان أنه قد يقع في 
الذنب حتى داخل هذه الحدود فيحتاج إلى العفو. العفو عن الذنب والتغاضي عنه؛ وعدم 
العقاب عليه» أما الغفران فهو محو الذنب من قائمة الشخص وتصفية آثاره. والإنسان بحاجة 
إلى عفو الله وغفرانه» ىا يحتاج إلى توفيق الله له بأن يصلح من نفسه ما أقسده الذنب عليه. 

إن كل ذنب يِخلّف في ذات الشخص وداخل مجتمعه آثاراء وعلى الإنسان الذي يتوب إلى 
الله من ذنوبه أن يقوم ببجهد مكثف بإصلاح ما أفسدته الذنوب» وهنا يحتاج إلى رحمة الله. 

«وأغثُ عَنَا وك ا رصنا أن مَوْلددا هضرا عل امَو الحكفريرت > 
وهذا الدعاء الأخير هو تطلع الأمة إلى المستقبل؛ هذا التطلع الذي يعتبر هدف الأمة المقدس 
الذي يتمحور حوله كل أينائها. 

إن أية أمة بحاجة إلى هدف يكون بمثابة حبل يشد بعضهم ببعضء وقناة تصب فيها 
جهود الأمة» ومقياس لمدى تقدم الأمة أو تخلفهاء ودافع قوي لأبناء الأمة يدعوهم إلى التضحية 
والعطاء والنشاط والتعاون. 


والأمة الإسلامية تتطلع إلى يوم تنتصر فيه على الكافرين» وتحقق مبادئ الإسلام في 
الأرض» وتحمل الخير لجميع الناس. إنها تتطلع إلى تطبيق رسالتها في الأرض؛ ولذلك فهي 
ليست أمة عدوانية» أو عنصرية» أو استعمارية» إنها أمة تبني ذاتها لتهيثها للعطاء. 


حر 1 ليرا 5 سورَةالكمران ل 


#* عدد آياتها: 17٠١‏ 
* ترتيبها النزولي: 44 
* ترتييها في المصحف: 7 


* نزلت بعد سورة الأنفال. 


00 -. 
فض لالسُورة 
قال رسول اله 3١:‏ مَنْ قرا السُورَة المي يُذْكرُ فيه آل عِمْرًا يَوْمَ المع صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وََلَائِكَتَهُ حَنّى تَغِيبَ الشمْسٌ». 
(بحار الأنوار: ج87 ص 8ه 0. 
لمامايا 


قال رسول الله ولق أنه قال: تعلو شوزة َه ابر وَل ِخرَانَ إن هنا بر 
وَتَرْكهها حَسْرَفٌ وَلَا يَتَطِيمُهها الْبطلهُ بخن يني لكر وَإِها ليَجيئَانِ يَوْمَ الْتِيامَةِ كاب 
خَانٍ َو بََانٍأ فزاِ من طَز ضوافي * 


(مستدرك الوسائل ج .ص 07707 


7س سسسل سبي سس مسح 


لعزن /دم 


الإطار العام 


معدن الوحي ومهبط الرسالات 

لماذا سميت هذه السورة باسم (آل عمران)؟ هل لأن آل عمران كانوا يشكلون التجمع 
الإيهاني الصادق باعتبار أن السورة تتحدث عن الأمة الإسلامية بوصفها مجتمعاً مبدئيًا يتمحور 
حول الإيهان بالله والحق» فقد سميت بآل عمران بوصفهم مثلاً واقعيّا لهذا التجمع؟ أم لأن 
التجمع الإيهاني يتمحور حول أشخاصء هم رسل الله في الأرضء وهؤلاء الأشخاص هم 
صفوة الناس الذين اختارهم الله بحكمته البالغة لما علم فيهم من إخلاص له وصدق في 
العمل من أجله. و(آل عمران) هم مثل بارز هؤلاء الصفوة» فكانت السورة باسمهم؟. 

وسواء كان هذا أو ذاك السبب في تسمية السورة» فإن الله خلّد هذه العائلة الكريمة 
بذلك؛ لكي تكون قدوة للإنسان المسلم؛ وللأسرة المسلمة» ويالتالي للمجتمع الإيهاني. 

ويتصل هذا الموضوع بالإطار العام للسورة» حيث إن هناك قيمتين تحكان الناس؛ هما 
قيمة رسالات الله؛ وقيمة الأرض وما فيها من زخرف الحياة الدنيا. تتجلى قيمة الرسالة في 
لإيهان بالله والتسليم لهء واتباع الحق الذي أوحاه اللهء وطاعة رسل الله بلا تفريق بينهم» 
وبالتالي قيمة مسؤولية الإنسان الكاملة عن أي تصرف يقوم به. 


وتتجسد قيمة الأرض في تقديس البشر لذاته» والاعتقاد بالتمييز العنصري؛ ومن ثم 
القومي» والإقليمي» والطبقي والتنصل عن بعض المسؤولية اعتهاداً على العنصرية. 

وتتحدث سورة (آل عمران) عن التقابل بين قيمتي السماء والأرض في الحقل 
الاجتماعي» حيث تبين لنا أن الأمة الإسلامية إن) هي تجمع مبدئي؛ تستمد تلاحمها من قوة 
الرسالة» وتتمحور حول قيم الإييان بالله والتسليم له (وهو الإسلام) والخضوع للحق وتقبل 
المسؤولية» وبالتالي الجهاد الذي هو قمة المسؤولية والتضحية. 


ان مهم_الشآج١‏ 
إن ضرورة الالتفاف حول القيادة الشرعية رغم تنوع رجاها وتعددهم ونبذ القيادة 
الكافرة» يعتبر موضوعاً رئيسياً ل هذه السورة المباركة. 


وتتحدث هذه السورة عن الوحدة المبدئية التي تربط رسالات الساء ببعضهاء كا تربط 
عناصر الأمة فيا بينهاء وكذلك تفصل بين الأمة الإسلامية وبين الأمم العنصرية الأخرى. 
فالمبدأ هو المقياس وهو القيمة فهو الذي يفصل بين الأخ وأخيه؛ وهو الذي يربط بين العربي 
والأعجمي. 

ومن هنا؛ تشير آيات سورة (آل عمران) إلى فكرة (العنصرية)» والتي تتجسد في عبادة 
أشخاص» واتخاذهم آلهة من دون الله (مثل عيسى عند النصارى). باعتبار أن هذه الفكرة هي جذر 
فكرة العنصرية؛ وهي تمثل أخبث ثمرة لتقديس الذات. لذلك يفصّل القرآن الحديث حوها. 

وهذه السورة. تتحدث في البدء عن الله الذي أنزل الكتاب بالحق ليهدي الناس؛ ولأن 
الله لا يخفى عليه شي ء» فهو أحق أن يبدي إلى الحق (الآيات: .)3-١‏ 

والكتاب الذي يمثل الدين الحق» لا ريب فيه» وإنما يختلف فيه البعض لأنهم يبتغون 
الفتنة» ويعتمدون تحريف الكتاب بسبب ابتعادهم عن المسؤولية» فهم لا يؤمنون ياليوم الآخرء 
ويزعمون أن أمواهم تغنيهم عن العذاب (الآيات: /17-9). 

إن الشهوات هي وراء انحراف الناس عن الحق» وإنها الخلاص منها بالإيران بالآخرة» 
وبما أعد الله للصابرين عن الشهوات من أجر عظيم (الآيات: 4 .)18-١‏ 

ورسالة الله إلى الإنسان واحدة» لأنها تشع من المشكاة ذاتهاء بيد أن اختلاف الناس فيها 
نابع من أنفسهم المريضةء التي تريد الظلم والبغي. ولكي تتخلص البشرية من الاختلاف» 
فلابد أن يتكامل إبانها بالله تعالى» وتبتعد عن العنصرية» وتعرف أن الله يراقب تحركاتهاء 
وتؤمن بيوم الجزاء وتتبع رسل الله (الآيات: 715-19). 

وقد اختار الله رسله؛ لأنهم اتبعوه الله وأخلصوا له العبادة» فليست هنالك أية عنصرية: 
وليس التبي عيسى إلا عبداً لله امتحنه الله فاختاره لرسالته. وإذا لم يكن عيسى تكله إلا 
عبده» جزاه الله بصالح عمله فهل يقدر البشر أن يتقدموا بلا عمل صالح؛ ولمجرد أنهم من 
عنصر مقدس؟!. 

إن العنصرية هي أسوأ ما تعانيه البشرية» وهي الطرف المعاكس والمتناقض تماماً مع 
الرسالية. 


موك تان لش 


وسورة (آل عمران) تنسف فكرة العنصرية من جذورها البعيدة» وتتحدث طويلاً عنها 
ا مول انما كي عبر اك رمن 02 التي فين ال رام 00 
الذي قدسه اليهود» وزعموا أنهم أولياء الله لمجرد أ. نهم أبناء إبراهيم عَلِكادٍ (الآيات 17-/91), 


كما أن هذه السورة تتحدث عن الوحدة داخل التجمع الإيياني» وما يجب أن تكون 
عليه الوحدة من صفات» ومنها صلابة موقفهم تجاه الكمّار واعتمادهم على المبدأ الحق» دون 
المصالح الشخصية (الآيات: 4ة-؟ .)٠١‏ 


وكلمة أخيرة؛ إن سورة (آل عمران) تتحدث مباشرة عن المسؤولية: باعتبارها أهم 


نتائج التجمع الإيهاني» وفي نبايات السورة تتضح فكرة المسؤولية» ويضرب السياق أمثلةٌ 
توجيهية هاء أبرزها الجهاد في سبيل الله (الآيات: 44-1٠‏ 1). 


وبمناسبة الحديث عن المسؤولية» تتحدث السورة عن الجزاءء وتبين أن كل من عمل 
صالحاً سيجزى بعمله؛ وأن من الخطأ تصنيف الناس حسب انتماءاتهم العنصرية» أو ولاءاتهم 
الدينية (الآيات: .)196-١186‏ 


كما يذكرنا القرآن الكريم عبر هذه السورة بضرورة التسلح برؤية تأريخية ثاقبة» لاكتشاف 
القوانين الاجتماعية والسئن الكونية التي وضعها الله للحياة» ومنها حتمية انتصار الحق؛ وأن 
رسالات الله ما هي إلا توضيحات لتلك السنن. 


هذه الفكرة هي التي تختم السورة آياتها بهاء ونستوحي منها ضرورة الاعتماد على العمل 
في سبيل الله (الآيات: ,)3١١-197‏ 


شور ة لمان الآيات 9 -+ وم 


رسالات الله بين الوحدة والعنصرية 


«تد ]اهاماي اليم (2) رعيكَالكتب 


2ق وا رد هد ّّ 
تاس وَأزلَ لقا نال كمروأ يعايدت لَه لَهرْ حَدَابٌ مكَديدٌ واه 
0 ا 


عَرِي اناو (2) مهلاق َه نين الفأرٍ واي التسما 
د م 5 5 310 جه ع مسد جيه لس 5 
(2) هو الى ينود "ف الأيعاو "كينت يكذ لدإله لامر 


5 
1 
4 


هدى من الآيات: 

بعد أن يذكّرنا الدرس الأول من سورة آل عمران برينا الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» 
يبصّرنا بأن الكتاب الذي نزَّله الله على قلب الرسول حق» وأنه يصدق ما مضى من كتب؛ وأن 
منزله هو الذي أنزل من قبل التوراة والإنجيلء مما يوحي بوحدة رسالات الله. أو ليست جميعا 
هدى للناس؟ وأنه لقرآن كريم يفرق بين الحق والباطل» وينذر الكافرين به بعذاب شديد نازل 
من عند عزيز منتقم. 

والذي أنزل الفرقان حكيم خبير بمصالح عباده» لا يخفى عليه ثيء في الأرض ولا في 
السماء. وهو الذي يحيط علما بطبائع البشر. أوَلّيس قد صورهم في الأرحام كيف يشاء. سبحانه 
لا شريك له وهو العزيز الحكيم. 


(1) يصوركم: التصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليها. 
(؟) الأرحام: جمع رحم وأصله الرحمة» وذلك لأنما مما يُتراحم به ويُتعاطف» يقولون: وصلتك رحم. 


فقا الآيات 5-١‏ معد اللاج١‏ 
بينات من الآيات: 


[1] طاتد» كلمات مضيئات؛ معجزات لا يعرف مداها إلا الله والنبي 2206 
والراسخون في العلم. 

1 « مدلا إل هو كلمة التوحيد هي النقطة الأساسية التي تتمحور حوها الأمة 
الإسلامية. فهي خلاصة قيمها (لأن القيم مستوحاة من الله)؛ وهي رمز وحدتها. وهي قاعدة 
قيادتهاء لذلك بدأت السورة بهذه الكلمة: أما هَالْحيُ الْمَيومُ 4 فهما اسمان من أساء الله تعالىه 
يرمز كل واحد منههما إلى جانب من فكرة السورة. 

و4 اسم يرمز إلى أهم الصفات الذاتية لله صفة القدرة والإرادة والعلم, إذ العاجز 
والمجبورء والجاهل» يفقد من حياته بقدر عجزه وجيره وجهله. وتعالى الله عن الموت بكل 
أشكاله وصوره إنه الحي مطلق الحياة. 


ما هو القيوم؟ 


الحياة التي نعيشها ليست موجودة فقطء وإنم) هي منظمة أيضا تنظيما دقيقاء وكل نظام 
بحاجة إلى من يقوم به ويهيمن عليه. فمن هو قائم بتنظيم هذه الحياة الواسعة؟ 


إنه الله الذي يشمل قيامه بالحياة على كل مرافقهاء إنه يقوم بنظام حركة المجرة, لكيلا 
تصطدم نجومها مع سائر المجرات» كما يقوم في الوقت ذاته بنظام الذرة: لكي تبقى الإلكترونات 
والبروتونات تدور حول بعضها. 

وكا في الكون كذلك في المجتمعء يجب أن يسود نظام الإسلام» ذلك النظام الذي أوحى 
به الله سبحانه الذي لايعلم فقط نظام الطبيعة -وبينها طبيعة الإنسان- وإنما يقوم أيضا بتسيير 
هذا النظام. 


قوم 4 هو صيغة الكثرة من القيام» والقيام استخدم في آيات الكتاب في معنى النظام 
أكثر من مرة واحدة ولأن الله حي وقيوم فهو الذي يجدر أن ينظم حياتنا الاجتماعية ويقوم 
عليها قياماء وهذه بالذات هي فكرة هذه السورة من بدايتها إلى تبايتها. إذن السورة ما هي إلا 
ترسيخ لاسمي الحق والقيوم»ء وتبسيط هما وريطهه) بسائر مرافق الطبيعة والحياة. 


(؟] لارَلعَج كلك بيلق مُصََا لماي يديه وَل الوه وَالإجِيلَ 4 لأن الله حي 


3 بيب ينديا 


وقيوم فإنه نزل الكتاب تنزيلا متدرجا حسب الحاجة إليهء والكتاب لم هبط على جبل؛ بل على 


سو هلان الآيات 1-1١‏ ارفك 
بشر كسائر البشر. إلا أنه بشر يتميز باتباعه للحق وتجسيده له. 

والحق الذي نزل به القرآن على النبي وي هو التعبير الموجز عن التوافق بين الطبيعة 
وحياة الإنسان. وان التشريع السليم للحياة ينبغي أن يكون متناسبا مع الطبيعة وخخالق الطبيعة 
العليم بهاء ومدبر شؤونهاء والقيوم عليهاء أجدر بأن يشرّع للحياة وينظمهاء ويقوم على تسيير 
هذا النظام. 

والتشريع الموحى في الكتاب (القرآن) قديم قدم الإنسان ذاته وقدم حاجته إلى النظام» 
وعلم الله هو الآخر قديم. لذلك كان كتاب الله الأخير مصدقا لكتبه الأولى. لأن المشكاة التي 
أضاءت الحياة بالقرآن» هي التي أعطتهم الإنجيل والتوراة. فكل هذه الأنوار آثية من مصباح 


والقرآن والإنجيل والتوراة» وكل رسالات السهاء نور واحد يستهدف غاية واحدة هي 
توفير ال هدى للناس. ولماذا ال هدى؟ لأن في الحياة خير وشرء صحيح وسقيم؛ صالح وطالح» 
فكيف يميّر الإنسان الخير عن الشر. ولس بمقياس؟ وبميزان وبقيم وبالتالي بفرقان يفرق بين 
الحق والباطل؟ ومن هنا أنزل الله <َالُْهَانَ 4. 

الذين يبتدون بالرسالات السماوية ويتمسكون بالفرقان» يميزون به الحق من الباطل» 
والخير من الشرء فطوبى لهمء أولئك لا خوف عليهم. أما الذين كفروا بآيات الله فياذا تنتظر 
هم هل تنتظر كفاية الدرب وبلوغ ال هدف؟ 

كلابل «ِلَمُرْعَدَاتُ كَديةه وأي عذاب أشد من الضلالء ومن الانفلات في فوضى 
الحياة والوقوع في المهالك. 

والله سبحانه لا يتركهم يعانون من عذابٍ شديد في الدنيا فحسبه بل يقف لهم بالمرصاد 
ليأخذهم في الحياة الآخرة أيضا «وأمَه عَرِرٌ ذ انيما #» وحين يكون العزيز القوي المقتدر 
لذُوائقَاوٍ © فيا للمأساة» ويا للنهاية المروعة. 

والكتاب هدى وفرقان لسبب بسيط هو أن الله باعث الكتاب حي وقيوم؛ فهو حي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


عر ةمه 


1 ب إِنَّأمَه لايس عليه عَقَءن الَْرضٍ ولَان سملو © وقيوم؛ يبيمن على نظام الحياة 
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من أكبر الأشياء إلى أبسط شيء. 

1 ط هُْوَاكرَى بمو مسرن الا وس كاه > هناك حيث لا تمد إليه يد الأبوين 
ولا يعتد إليه علدهياء هناك الله اللطيف يقوم بقعل التصبوير حمنياليشاء. لأنه مطلق المشيئة 
واسع المشيئة» لا تخضع مشيئته سبحانه لضغوط أو حتميات. كما هي مشيئة الإنسان» حيث 
تخضع لضغوط الشهوة وحتميات العجز والجهل. 

وإذا كان كل شيء ضمن عرض علم الله حيث لا يخفى منه شيء» وكل شيء في رحاب 
قدرة الله -حتى في الأرحام يصورنا كيف يشاء- فإنه الرب الأحد. 

ٍلَاإِلَهإِلَا وال فكيم 4 واسمي طالْمَرْر ليم 4 همامعا مظهر المنظم الحقيقي. 
فالقائم بالنظام ينبغي ان يتمتع بالقدرة (العزة) و(العلم) أي الحكمة» ونجد هذين الاسمين في 
القرآن كلما ذكرت أنظمة وتشريعات. 

والعزة هي المظهر الاجتماعي للقدرة» كا أن الحكمة هي الجانب العملي من العلم. 
ولذلك جاءتا عند الحديث عن التشريع دون اسمي القدير العليم. 


و لعزا 


الآيات /ا- "ا ولام 


حقائق القرآن بين حق التأويل وفتنة الباطل 


مم مر اط د اال لي 2 4 
رَلَ عَلِكَ الككب مِنَهُ اكت عُكَتٌ "١‏ هن 0 
: 2 | ج.# ذأ 
0 كب " وَكمرُ متَعهدعٌ 05 بهنب ” كما الزن د في قوير يهم وَيْعٌّ 9 م ع 


عه مه ست 


ما كَعَبَهَ مله أبتعَاء 

57 “ف الل يعُولُونَ امنا يو- كل مّنْ ند رين وما 00 
ولوأ آلآ نبب (5) ربا لا وخ وبا مد د كينا عب “كنا ين ادنك 
يمه نك لت لومت ا ان 
فِيدٌ إرك أنه لا يُخْلِثُ ايحا 0ن الي تكئروا ك وى كد 
نَم امول ل يدهم مِنّ تر يدا َأوْكَيِكَ هُمْ كار 3 
أ أب "الي ورعو واد من مو كذَّوا اين دهم 
عراء4 4 


أنه يذ ُو وَامَه سَديدُ الما (0) فل زر تكترواسَمُنبورت 
ار تورك مك ”إل جَهَكَم 0 555 يقس ألْمهاة « مد كَاوٌ 5 


َيف وكين تقذ فك ورف كيبل أمه وما مكافة 


وبمك توه ناينم يله ادام 


)١(‏ ممكات: المحكم مأخوذ من قولك: أحكمت الشيء إذا ثقفته وأتقنته. 


)١(‏ أم الكتاب: أصله. 


() مسشاييات : أي يشبه بعضها بعضاً فيغمض الأخذ من الشبه لأنه يشتبه به المراد. 


(4) زيغ: ميل. 


(6) الراسخون: الثابتون. 


(1) هب: الحبة تمليك الشيء من غير ثمنء والية والصلة والنحلة نظائر. 
(7) كدأب: الداب العادة. يقال: دأب يدأب إذا اعتاد البيء وتمرن عليه. 
(8) تحشرون: الحشر الجمع مع سوق. 

(9) جهنم: اسم من أسماء النارء وقيل: أخذ من الجهنام وهي البثر البعيدة- 
)٠١(‏ المهاد : القرار وهي الموضع الذي يُتمهد فيه أي يُنام فيه مثل الفراشس 
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ااا ا د 0 ٍ 


يَرَوَتَهُم وَدلتْهِم رأف المي وله يويد كبرو من يدا رك إن 
كيك َه “لأثر الأصكر 4. 
هدى من الآيات: 
أرأيت كيف تتوحد حبات المسبحة؟ إنها تنخرط جميعا في خيط واحد. أوّ رأيت كيف 
تتوحد أوراق الشجرة الكثيفة؟ إنها تلتف حول الفروع التي تتمسك -هي بدورها- بالساق 
الغليظة الضاربة بجذورها في الأرض 


كذلك أبناء آدم لا يمكن أن يتّحدوا من دون حبل يعتصمون جميعا به؛ أو أصل راسخ 
يلتفون حوله. فيا هو ذلك الحبل في رؤية الإسلام؟ 

إنه كتاب الله التجسد في رسول الله ويك أو في من هو امتداد حقيقي لشخصية رسول 
ابله. ولأن سورة (آل عمران) تتحدث لنا عن التوحيد والوحدة. سواء على صعيد المؤمئين 
برسالات السماء جميعا أو على صعيد المسلمين فقطء فإن القسم الأول من هذه السورة يتحدث 
عن كتاب الله ثم عن رسله إلى الناس. 

ما هو كتاب الله؟ لماذا لا يؤمن به الناس وما هو مصير الكافرين به؟ حول هذه الأسئلة 
تبحث آيات هذا الدرس: 


بينات من الآيات: 


كيف تكون الرسالة عامة؟ 

1 «خ اليه رك عق الكتب ينه ترث حكنت هن أاذككب َم متقيودة » 
الناس مستويات مختلفة» وكتاب الله جاء للناس جميعاء فكيف يمكن أن يرسل الله رسالة 
واحدة لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم؟ 

الجواب: إن الله جعل كتابه على درجات أيضا. ليست كل آياته لكل الناس إنها فيها 
آيات عامة يفهمها الجميع» وهي بمثابة قاعدة راسخة تبتى عليها سائر الأفكار والأحكام. 
وفيها آيات خاصة لا يفهمها إلا الراسخون في العلم: أولئك الذين أوتوا نصيبا كبيرا من العقل 


)١(‏ لعيرة: لآية. 


سور ةالعران الآيات / - "17 ينف 


والمعرفة. وبالطبع الراسخون في العلم بدورهم متفاضلون بينهم في درجاتء فقد تكون الآية 
الواحدة عند بعضهم واضحة: ولا تكون واضحة عند من هو أقل منه علما. 

القسم الأول: من الآيات تسمى طُْكمتُ 4. والقسم الثاني: «م5: مُتَنِهدةٌ 4: وعل 
الإنسان أن ينظر إلى الآيات» فإذا فهمها وتبصر ما فيها من رؤى وأفكار اخذ بها .وإذالم يفهمها 
فليس له أن يضيف إليها من آرائه شيئاء ويفسرها على هواه؛ إنما يجب عليه أن يسأل أهل الذكر» 
الراسخين في العلم. فعسى أن يأخذ مما لديهم ذكرا وعلما في ذلك. وقبلئذ يكتفي بالآيات 
المحكيات اللاتي هن أم الكتاب. 

إن التفسير الخاطئ لنصوص الكتاب يسبب الاختلاف في الدين وإنما جاء الدين ليجمع 
اناس فحين يتخذ أداة للتفرقة لا يكون هناك دين حقيقي. وبذلك يكون التفسير الخاطئ 
وسيلة هدم الدين أساسا. 


بين المحكم والمتشابه 

ومن هنا ركّر القرآن الحكيم على تفسير هذه الناحية؛ وأعطى في بداية حديثه عن القرآن 
(القاعدة العامة) التي تصلح أن تكون طريقا لفهم القرآن الحكيم» وهي قاعدة (المحكم 
والمتشابه)حيث يجب على الإنسان ألا يأخذ من آيات القرآن إلا الآيات التي يفهمها جيداء 
وتكون واضحة أمامه ووضوحا تاماء 


ولو اكتفى كل إنسان بالأفكار الواضحة جد ولم يقل شيئا لا يعلمه» لم يخلط العلم 
بالجهل» ولم يأخذ الفرد غرور العلم. في حين أنه لو عكس فاشبع نهم روحه إلى العلم بأفكار 
خاطئة لاختلط عنده العلم بالجهل؛ وانتشى بغرور العلم» وركن إلى الجهل وتبلد فكرهء ولم 

والوقوف عند الآيات المحكيات دون تجاوزها إلى المتشابيات؛ يعني أيضا تربية العقل 
عند الإنسان؛ وتنمية قدرته على كشف الحق من الباطل» والعلم من الجهل. 


لماذا الاختلاف في الدين؟ 


وبعد بيان قاعدة المتشابه والمحكمء بِيّن القرآن بوضوح. وبتفصيل سبب الاختلاف في 
الكتاب» وبالتالي في الدين. 


0 الآيات /1- "11 منغ افاج ١‏ 
وبالرغم من أن السبب واحدء إلا أنه يتدرج في مراحل» ابتداء من الزيغ في القلب». 
وانتهاءً بالكفر ومرورا بالتكذيب. 
ألف: أما عن الزيخ فقال ربنا: «كَما ألدبنَ في مويو رَيْعّ يوي ما مكبه ينه أيئآة 
لْفسََة ابيط َوهو 4 


ما هو الزيغ؟ 

الزيغ هو: الانحراف والانصراف عن الحق. ويُعتقد أن القرآن يفسر الخطأ الإنساني 
تفسيرا نفسيًا فلا يخطأ الإنسان إلا بسبب انحراف في نفسه من عققدة الضعة؛ أو ترسب الأفكار 
الورائية» أو الاستسلام لأفكار المجتمع أو الجماعة التي يتتمي إليهاء أو الخضوع لضغوط 
الشهوة» أو التسرع في إصدار الحكم بهدف الراحة أو بسبب توتر النفس. 

وحين تنتهي مشكلة الإنسان النفسية بتنمية إرادته ومقاومة الضغوط. فإن العقل ينطلق 
للبحث السليم وسيصل -بالطبع- إلى المعرفة. 

وقد يطرح سؤال: كيف تكون المشكلة العقلية مرتبطة بالمشكلة النفسية؛ علم| بأن وعي 
الإنسان قادر على أن يكون حاجزا يقف أمام خلط أحكام النفس وأمانيهاء مع بصائر العقل 
وأفكاره؟ 

الجواب: إن محيط النفس والعقل هو محيط واحد. وحين تهوى النفس شيئًا فإنها تقوم 
بالتسويل للعقلء والتزيين له» حتى تحجبه عن الرؤية تماماء خصوصا إذا استجابت إرادة 
الإنسان (وهي القوة الحاسمة عند الإنسان. التي تختار العقل أو الهوى) للنفس. فإنها تحاول 
القيام بعملية خداع ذاتي» وأكثر ما يقع الناس في الخطأ هو بسبب الخداع الذاتي. حيث يصعب 
عليهم أو يستحيل في بعض المراحل تمبيز بصائر العقل وأفكاره عن أهواء النفس وأمنياتها. 

من هنا نكون التربية النفسية طريقا لتحرير العقل من أغلاها. أما إذا انحرفت النفس 
فإن العقل سيتأئر سلبيًا. من هنا اعتبرت الآية الكريمة زيخ النفس وانحرافها سببا لتأويل 
الباطل وحدّرت من أي نوع من الزيغ. 


التأويل 


بعد وجود الزيغ في القلب تبدأ عملية التأويل» وهي تطبيق القيم العقلية والرسالية 
على أهواء الذات. فمثلا: يتم تطبيق قيم العدالة والمساواة على هوى الذات. كيف؟ يقول من 


سويةالعرإن الآيات /1- 112 خفن 


ابتلي بانحراف في نفسه: إنه ليس من العدالة إن أكون فقيرا والناس أغنياء» فعلي أن أسرق من 
الناس لجير فقري. أو يقول الحاكم المستبد أن ضرورة النظام تفرض علينا كبت حريات الناس» 
وهكذا يتم تحريف القيم باتجاه الموى. أو بتعبير القرآن تأويلها بها يتناسب والأهواء الذاتية. 


الفتنة 


والتأويل يأتي بعد الفتن في المستوى الفردي الذي هو الزيغ» والفتنة الاجتماعية هي 
هدف التأويل وهي ظلم الناسء إذ لا ينحرف البشر إلا استجابة لضغوط شهوات الذات» 
التي تدعو بالطبع إلى اغتصاب حقوق الآخرين» مما يسمى بالفتنة في منطق القرآن. 

إن علامة الانحراف هي التأويل غير العلمي» وعلامة التأويل غير العلمي هي استهداف 
الفتنة. وباستطاعتنا أن نكشف الانحراف العقلي من المظاهر الاجتماعية (الظلم الاجتماعي). 
فالنتائج السلبية للفكرة تكون أبسط دليل على خطأ الفكرة ذاتها. من هنا نه القرآن إلى أن 
الفكرة الخاطثة هي التي تستهدف نتائج ظالمة. وقال: َم ألَدِنَ ف هبو دَيْعٌ ضيح مَاظََبَه 
نه نمه الِْمْدِ وَبيعا تَأوِء 4 يعني أن المنحرفين نفسيًا هم الذين يتركون الآيات الواضحة 
إلى الآيات الغامضة لتأويلها حسب أهوائهم وبهدف ظلم الناس وغصبهم حقوقهم. 


من يعلم التأويل؟ 

ٍَمَايفَكم تأويةة: إلا السك الوذ 4 ولايوجد التأويل الصحيح أي: التطبيق 
الصحيح لقيم الوحيء أو العقل على الموضوعات الخارجية» إلا عند الله وعند الراسخين في 
العلم. فمن هم هؤلاء الراسخون في العلم؟ 

إنهم أولئك الذين لم يكتفوا بالعلم بالأشياء فقطء إنها يركزون أيضا في العلم» ويكثرون 
النظر فيه حتى تترسخ أقدامهم في أرض العلمء وهناك يعرفون كيف يطبقون العلم على 
الواقع. 

إن تطبيق القيم الرسالية على الواقع الموضوعيء لا يتم سليها إلا إذا توافرت شروط 
ثلاثة تشير إليها الآية الكريمة وهي: 

-١‏ سلامة النية. 


؟- العلم بالقيم علما راسخا. 
"- العلم بالواقع علما راسخا. 
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وكلمة أخيرة: إن هذه الآية لتدل على أن أهم مسؤوليات رجل العلم تطبيق القيم على 
الواقع تطبيقا نزيها. 


الإيمان قبل المعرقة 


ثم تتحدث الآية عن علاقة الإيهان بالمعرفة» وتؤكد أن المعرفة هي وليدة الإيهان» وليس 
العكسء والسبب أن الشرط المسبق للمعرفة هو الاستعداد النفسي لتقبلها والتسليم ها متى ما 
ظهرت له. 

إن الفرد الذي يتكبر -سلفا- على الحق» ويستبطن في نفسه رفض الحق إن جاءه فسوف 
لن يصل إلى المعرفة. وإنها يعرف الراسخون في العلم التأويل الصحيح للقرآن لأنهم يؤمنون 
به سلفا ولا يريدون تكييف القرآن حسب أهوائهم. إنها يبتغون الاتباع والتسليم (يَعُولُونَ 
امايو لمن عند ونا وميك ل ولوأ آلألبب » هناك قضايا واضحة كالقضايا التي تحدثت 
الآيات الماضية عنهاء ولكنها تحتاج إلى التنبه إليهاء فمن يتنبه؟ إنما الذي يمتلك اللب يتذكر 
ومن لا يمتلك كيف يتذكر؟ وبماذا يتذكر؟ إنها باللب؛ فا هو اللب؟ 

هل هو العقل باعتباره جوهر الإنسان ولبه. أم أن أولي الألباب هم الذين لا ييتمون 
بالقشور والظواهرء وإنها بالحقائق التي تكشف الظواهر عنها. 

[4] من الذي يكشف انحراف النفس (زيغ القلب) غير الإنسان ذاته. وبالرغم من أن 
الآخرين قد يساعدونه في التنبيه إلى زيغه وانحرافه إلا أنهم لا يقدرون على [صلاحه إلا إذا 
أراد هو. 

والوعي الذاتي لا يصلح القلب بعد الزيغ فحسب إنيا يمنع عنه الزيغ في المستقبل أيضا. 
لذلك تجد الراسخين في العلم يتوسلون إلى الله من أجل ألا تزيغ قلوبهم. وببذا الدعاء يخلق 
الله ني أنفسهم مناعة عن الزيغ ووعيا ذاتيا لاكتشافه متى تسرب إلى قلويهم؛ فهم يكررون أبدا: 

ينا لاخ لوي بعد إِد يننا وَهَبْكنا من لَدكَ يحم إِنَكَ أت لهاب 4 إن الرحمة الهابطة من 
الله أقسام. ولكن أهمها هي المعرفة التي يمن بها الله على البشر سواء وحيا بالقرآن؛ أم إهاما. 
وينمي الدعاء تطلع المؤمنين الراسخين في العلم إلى المعرفة ولذلك فهم يرددون هذا 
الدعاء ويطلبون الرحمة (المعرفة) من الله. 

وأساسا الروح العلمية بحاجة إلى تربية وتنمية» وبهذا الدعاء ينمّي المؤمنون هذه 

الروح. 


جورالعنزن الآيات 18-1 مع 


الإيمان باليوم الآخر.. حجر الزاوية في المعرفة 

]كا الجبال الراسيات تحفظ الأرض من أن تميدء وكا القواعد تحفظ البناء من الزلزلة 
والاخبيار» كذلك الإيمان باليوم الآخر حجر الزاوية في البناء الذهني للمؤمنين» فمن دونه يتوتر 
القلب ولا يستقر على اتجاه: كيف ذلك..؟ 

إن القلب البشري كسفينة تتقاذفه الأهواء» فمن ضرورات ال حياة» إلى مطامع الشهوات 
إلى ضغوط المجتمعء إلى حتميات الطبيعة. تعصف جميعها بالنفس وتحدث فيها طوفانا عاتيا. 
والعقل كسان متين» يحاول توجيه السفينة في خط مستقيم. ولكنه يعجز عن التحكم بالسفينة 
من دون الاستعانة بالثقل الذي يرسيها به. وثقل النفس هو الإيمان بالحياة الآخرة» إذ عن 
طريق هذا الإيهان تطمئن النفسء ويحدث فيها نوع من التوازن. 

فإذا عصفت شهوة الجنس بالتفس وأرادت أن تستبد بتوجيههاء جاء الإييان بالحياة 
الآخرة ليخفف من ضغط هذه الشهوة» ويقول لصاحبها: كلا.. ليست هذه الشهوة هي كل 
شيء في الحياة إذ هذه الحياة بالذات ليست كل اللحياة» إنها الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية» 
ويهذا تطمئن النفس ويستطيع العقل أن يُحكم توجيهها. 

وقبل أن يذكّرنا القرآن فيا يلي من الآيات بالعوامل النفسية التي تسبب زيغ القلب» 
وبالتالي انحراف البشرء انطلاقًا من مبدأ القرآن الآنف الذكر (أن مشكلة الإنسان في العلم 
نفسية) يذكرنا قبلئذ القرآن باليوم الآخر باعتباره حجر الزاوية في توجيه النفس البشرية. 

وقال على لسان الراسخين في العلم: 9 رَبَنَآإِتَكَ جحاي خ لئاس يو ِلَارَتبَفِيةٌ كاله 
ايت اليصحاة 4 ومادام الإنسان يتمثل غدا أمام اله فعليه أن يفكر ويتذكر ولا يسترسسل 

رياح الهوى. عليه أن يذكّر ذاته بأن الحكمة المستنبطة من القرآن تقرر : «حبٌ الدَّنْيَا وَأْسٌ 

كُلُ خَطِيئَةِه" وبالتالي التجرد عن حب الدنيا رأس كل فضيلة ومن هنا كلما تذكّر الإنسان 
(المعاد) اطمأنت نفسه وكان أقدر على توجيه شهواته. 


الاعتماد على الله فقط 


1 عتهادا على المال أو الولد يتكير المرء على الله وعلى رسالاته. ويحسب أن ماله يخلده 
وأن أبناءه سينصرونه من دون الله. ولكن متى ما عرف الإنسان نبايته الحتمية وأنه حين يقف 


(1) الكافي: ج7اء ص0٠377.‏ 


ثانا الآيات 1-١‏ ميهد الوآنج١‏ 
أمام الله سيحاسب حسابا عسيراء فلابد أن يسلّم للحق. 
بقول القرآن بصراحة: ظإنَالرم كرو متو ته نولو ولا ركهم ين أو 

سما مَوْكَيكَ هم وود ألا رٍ 4 وحين يذكّرهم بمصيرهم الأسود حين يتحولون إلى مجرد وقود 
للنارء فلابد أن ذلك يرغم أنوفهم ويحطم كبرياءهم. 

1 وكمثل من التاريخ. 

«ححَدَأ ال وَعَوْدَ ولس ون مو د كذَوأ تيا كمد أمة يثيأ وأمَّد مَديدُ 
لصَِاِ 4 إن ْمَل رَعوْنَ 4 وصلوا قمة التقدم المادي فهل انتصر لهم تقدمهم من الله؟ وهل 
نفعتهم أموالهم وأولادهم وأعطتهم مبررا لتكبرهم أو لمقاومتهم الحق؟ 

]١11[‏ وباختصار فإن الاستكبار عن الحق» لا ينفع الإنسان لا في الآخرة ولا في الدنياء 
ذأما الآخرة: « ل لَِِ َكُمَرأْسَعُقْبُوْ وَتُحَكَرُو إل جَهَئَم وَيفْسَألْيهاذ 4. 

[] وأما في الدنيا فإن شواهد التأريخ تتوالى لتدل على أن أهل الحق هم الغاليون في الدنياء 
وهم النصر والمجد 9هَد اد لك ءايه إن يكحن اتا فكة َيل ف مسيم ل امه وض 
كال يَرَوتَهُم يديهم رأف المي وأفه يدَيدُ يتصْرِوء من وكا برك فى كيك بار 
أذ ف الْأَبصسرٍ » فلماذا التكبر عن الحق مادام الباطل ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة؟ إن التكبر 
عن الحق والإحساس بالتعالي والمجد يشكل نسبة النصف من أسباب الكفر ويجب معالجة هذا 
الشذوذ في النفس بتذكيرها بعاقبة المتكبرين في الدنيا والآخرة حتى تخشع النفس وتقنت للحق. ثم 
ذكرت الآية أن في هذه الحقائق عبرة لأولي الأبصار.. فما هي العبرة؟ وكيف يستفيد منها الإنسان؟ 

العبرة هي -مثلا- الانتقال من الدليل إلى معناهء ومن رؤية ظاهرة الفقر إلى سببها الاجتماعي. 

الذين لا يملكون الأبصار يجمدون على الظواهر ولا ينتقلون منها إلى الحقائق» فإذا رأى 
ظاهرة الفقر في المجتمع جمد عندها ولم يستدل بها على وجود الطبقية في المجتمع» أو وجود 
التخلف الفكري والصناعي مثلاً. 

أما الذين يملكون الأبصار فإنهم لا ينظرون إلى الظاهرة فحسب بل إلى أسبابها التي يرونها 
من خلاهاء والعملية تسمى عبور أو (عبرة) أي انتقالا من على جسر الظاهرة إلى شاطئ الحقيقة. 

وظاهرة انتصار المؤمنين بالحق أبداً تكشف عن السبب وراءه وهو أن التكبر عن الحق 
ذل حاضر في الدنيا. إنما هذا الكشف يختص بمن يبصر أما من يغض طرفه عن الحقيقة فحتى 
الشمس يمكن أن تخفى عليه. 


العا الآيات 70-34 عم 


الحياة بين آفاق المستقبل وشهوة الحاضر 


وَالْمَتنِيرِ 2 00 يج مريت اي وَالْنِضحة وله 
م سر 


المسومة ” " وَالَْمَتو وَالْصَرْبْ ديلت ايلك متدع الحيزةق لدي 
رعاعء 5 2 و 
اكه + تت المتي () © كز 2 0 


0 يشوك رت 6 ب بصسيرا 0 
07 الذيرب يعولوة لون سآ إمََآءَامَكَا فَأَعْفِرْ لَنَا دوا وَقِسَاعَدَابَ 
أثَارٍ © 2 وت وَالْقدويت” وَالْسَفْقِت 
2 سَتْغروت ل مسار ”© 0507 ع سهد" أنه أنه َه لآ إكه إلا هُوَ 
والتتيكة 0 5205-5203 هرا لْمَحكيم 


87 إدّ تيمت هه أهَه اكد "وما لختكت الذرت أوثوا 
الكتب إِلّا من يَمْدِ مَاجَآدَهُمْ اليك نيا يَبنَهُمْ وَمَن يَكد 


)١(‏ الشهوات: جمع شهوة وهي توقان النفس إلى المشتهى. 
(1) القناطير: جمع قنطار وهو المال الكثير العظيم. 
(1) المسومة: من قولهم: أسمت الماشية وسوّمتها إذا رعيتها. 


() القانتين: المطيعين. 
(0) الأسحار: جمع سحرء وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر. أصله الخفاء لخفاء الشخص من ذلك 
الوقت. 


(1) شهد: حقيقة الشهادة: : الإخبار بالشيء عن مشاهدة أو ما يقوم مقام المشاهدة. 


(7) الإسلام: أصله السلمء معتاه دخل في السلمء وأصله التسليم لأنه تسليم لأمر اللهء وهو تأدية الطاعة على 
السلامة من الإدغال. 


م الآيات 12316و نس ا 


مُ كسا (0) هنآو مَقْلْ نين 


ع 3 ع 4 ف مسي ل لاق ع راع ده وطا عم 
وهل دن ووأ الكتب وَالأْمبعنَ لكش رن 
كات كََلَوَأْ مَِكَمَاعَلكَ البككم وَأقَه هيلا 


هدى من الآيات: 


إذا كانت الجنة في الآخرة هي المنى وهي الحياة حقاً فما هي هذه الدنيا التي نحن فيهاء 


وماهي مسئوليتنا فيها حقاً؟. 
إنها مزرعة لتلك الجنة» وكلما نكتسب هنا فإننا نراه هناك» ومسثوليتنا أن نتخذ مما فيها 
متاعاً ووسيلة لبلوغ ما هناك. 


وبالرغم من إن الناس قد رُيّن لهم حب الشهوات إِلَا إن عليهم تجاوز هذه الشهوات 
العاجلة لبلوغ نعيم الآخرة. وهكذا تجد عباد الرحمن يتطلعون بالدعاء إلى درجات الججنة التي 
عدت لهم وهم يسألون ربهم المغفرة والمخلاص من النار» - فيا قيمة شهوات الدنيا إذا أعقبت 
ذار جهنم؟. 

وهذه الدعوة الصادقة النابعة من الإيهان حقاً بالله و باليوم الآخر تجلت في صفاتهم 
المثلى فإذا هي الصبر والصدق والقنوت (لله) والإنفاق (في سبيله) والاستغفار -بالذات عند 
الأسحار-. 

ويشهد المؤمنون بالتوحيد الخالص لله فتطمئن قلوبهم بالإيان. والله جل جلاله هو 
الذي شهد لنفسه بالتوحيد (ولا يرضى -إذاً- لعباده الشرك) وشهد بذلك ملائكته وأولوا 
العلم من خلقه. 

(وتوحيد الله يتجلى في الحياة بوحدة الدين) والدين الحق هو الإسلام (التسليم التام لله) 
وأما اختلاف الناس في الدين فهو ناشئ من بغيهم (وظلمهم بعضهم لبعضهم). 


بينات من الآيات: 


1 النفس البشرية» تفضّل العصفور الواحد في اليد خير من عشرة على الشجرة» 
حتى إذا كان المرء قادرا أن يصيد العشرة بقليل من الجهد 


عو ة لعزن الآيات 7١-15‏ م 


من هنا يفضل البشر الشهوات الحاضرة على التطلعات البعيدة المدى» فالطالب يفضل 
الراحة والكسل عن تحصيل العلم؛ على الميزات التي يحصل عليها بعد التخرج؛ كا يفضل العامل 
صرف راتبه بالكامل في سبيل راحته» على تحويله إلى رصيد» يشتري به اسهما في شركة رابحة. 

وعقل الإنسانء يدفعه أبدا إلى الموازنة» بين المستقبل وبين الحاضر فيأمر الطالب بالاكتفاء 
بثيء من الراحة» والجهد من أجل الحصول على راحة أكثر يعد التخرج؛ وكذلك يأمر العامل 
بادخار علاوة معاشه من أجل أيام ضعفه. 

والعلاقة بين الدنيا والآخرة هي العلاقة ذاتها بين الحاضر والمستقبل؛ إذ تدعونا الشهوات 
إلى صرف كل طاقاتنا في الدنيا حتى إذا انتقلنا إلى الدار الآخرة لا نجد فيها شيئا في حين أن 
العقل يدعونا إلى الموازنة بين الدنيا والآخرة. 

وحين يتطلع الإنسان إلى الآخرة فإن مستقبل دنياه أيضا مضمونء إذ كل عمل يوفره 
البشر للآخرة يعطيه مردودا دنيويا أيضا. 

وحين بهتم المرء فقط بالدنيا وشهواتها الحاضرة يكفر بالمستقبل لأنه لا يراه بل لا يريد 
أن يراه» وهكذا تحجب عنه جدران الشهوات النظر إلى رحاب المستقبل الواسع. 

وحب الإنسان للشهوات طبيعيء كا أن تطلع البشر إلى مستقبل الحقيقة فطري إلا أن 
المهم ألا يختار المرء الواحد على الآخر. من هنا عبّرت الآية عن الشهوات بأنها رينت للنفس. 

وشهوات النفس تتدرج إلى أنواع هي: 

-١‏ شهوة الجنس - والبنين. 

"- شهوة الخلود ومتطلباته من الثروة الطائلة كالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» 

والقنطار يعني المال الكثير. 
*- شهوة الرئاسة والفخرء ومتطلباتهها من الخيل المسومة» أي المعروفة لمن هيء والأنعام 
والحرث. 

تقول الآبة:_«ؤينَ يكاين حب اتوت ورك النصك والتيي والتكيير المقطرة 
يرك الهس وَالْفِصةوَالكَيْلٍ الْصَوَمَةَ وَالأشكر وَالْحَرْبْ كيلك مصخ الحيز لديا 4 
إلا أن هذه الشهوات العاجلة يجب أن تبقى في حدودها المعينة وذلك بالتفكر في أن هناك تطلعا 
أسمى منها يجب أن يوازن به الإنسان حياته» ذلك التطلع هو ما عند الله فماذا عند الله؟ ‏ 


8 الآيات 70-15 مش اشاذج ١‏ 
لوَألَهُعندَه ثرح الْمَعَابٍِ 4 أي المستقبل المضمون. والجيد. 


001 


31 « ## هن ويك يتن كيسكم لي ندا عِنَدَرَيَهِمَ 4 ولم يسترسلوا مع 
الشهوات إلى نهاية الشوطء إنما وجَّهوا شهواتهم حسب تطلعات عقوهم» وقيم دينهم. 3-8 
عند الله: 

ب جَتّمكٌ تَجْرى من ته الَتْهرُ4 وهذه تشبع في الإنسان الإحساس بطلب ضرورات 
حياته» حكنية يي 4 وهذه تشبع فيه تطلعه إلى الخلود. «وَآرْوجٌ مُلَهَسَرَةٌ 4 يوازن بها 
المؤمن شهوة الجنس في الدنياء « وَرِضْوَاتٌ مرت أَهَه © يشيع به المؤمن حبه للمديح في 
الدنيا. 


إنك ترى كيف أن الذي اتقَى تقى في الدنيا من الإفراط في الشهوات. نال في الآخرة عن كل 
شهوة دنيوية انَّى منها ما يتناسب معها من نعم عظيمة. . وبذلك يتم التوازن في قلب المؤمن. 
بين حاضر شهوات الدنياء ومستقبل تطلعات الآخرة. 


معنى التقوى 

يبقى أن نعرف أن التقوى هي رقابة ذاتية إذ ليس هناك من شخص يراقبك أو يحاسبك» 
على مدى توجيهك لشهوات ذاتك. إنما أنت تراقب نفسك وتحاسبهاء حتى إذا ذهبت إلى الله لا 
يفاجئك حسابك العسير. 


وهذا ما يؤكده قول الله في نباية الآية: وَآفَهُ بَصِيرا ليبا © إذ مادام الله يحاسب 
الإنسان. فعلى الإنسان أن يخشى المفاجأة السيئة أمام ا الله العليم فيتقي الله ما استطاع. 


31 من المنقي؟ وكيف يوازن المتقي بين شهوات الدنيا وتطلعات الآخرة؟ وبالتالي 
كيف يرب ذاته لتقبل الحقيقة؟. 

للتقوى منطلق نفسبي» ومظاهر خارجية» قمن وجدهما في ذاته فليعرف أنه تقي فعلا. 
الجذر هو الإيهان بالحسابء وأن الذنب سيحاسب عليه حسابا عسيرا «الدِ مب يَقُونُونَ ربس 
نامك كأفْضِرْكََا ديا وَقِسَاعَدَاب ألَارٍ 4 إن التقوى هي وجود رادع في النفس يمنعها 
من الإفراط في الشهوات. 


3 أما مظاهر التقوى الخارجية فهي الصفات النفسية التالية والمتدرجة على بعضها 


و لعزن الآيات 8٠١-34‏ امم 


ألف: الصبر: الصير عن الشهوات؛ وعن الاسترسال معها إلى مرحلة الإفراط. إنها 
الصفة الأولى والأساسية في شخصية المؤمنين باليوم الآخرء وحين يصير عن الشهوات يبتعد 
عن الزيغ وآنئذ يكون صادقا. 

باء: الصدق: وهو تعبير عن الاستقامة على الحق» وأي اتحراف يطرأ على قلب الإنسان 
فلابد أن يظهر ني كلامه بصورة أو بأخرى. إذ لا يمكن أن يستمر الإنسان في الانحراف العملي 
دون أن يظهر في قوله. 

والذي يلتزم بالصدق فلابد أن يحاول بإصلاج انحرافه. وقد جاء رجل إلى الإمام 
الصادق ليل وَسَالهُ أن يُعَلَمَهُمَايَتَالُ به حَيْر ادي واي خِرَةِ وَكَا يُطَوٌلٌ عَلَيْه. فَقَالَ نكل : ده 
تكْذِث)2. 


جيم: القنوت: بعد أن تتربى النفس على الصبر عن الأهواء والصدق. فإنها تستعد 
لقبول الحق. إذ تكون آنئذ قائنة مسلمة للحقء إذ تزول من طريقها آنئذ العقبة الرئيسية التي 


تمنع من اتباع الحق وهي اتباع ال هوى. 
دال: الإنفاق: وأبسط وأهم مظهر للقنوت للحق هو العطاء. إذ مادامت النفس شحيحة 
فليس من المؤكد أنها تتبع الحق فعلا. 


هاء: الاستغفار: بعد أن تعرف النفس شحهاء وتخرج من سجن الذات إلى رحاب 
الحق» عليها أن تتحدى ضغوط الحياة لكيلا تزين الباطل للنفس» فتحتاج النفس إلى تصفية 
ذاتية للرواسب اليومية التي تلحق بهاء وذلك بالاستغفار في الأسحار. 


إن الاستغفار أشبه شيء بالغسل الذي يقوم به العمال كلما آووا إلى بيوتهم فينظفون 
أنفسهم من آثار العمل بالرغم من أنهم عملوا المستحيل من أجل تينب خلال النهار. 


هذه هي الصفات الظاهرة للتقوى. وهي كا تقول الآية: « اَلصََبرِينَ وَألمدرقيرت 
وَالْقَديِديت والسفقرت و وَالْمْسسَفْف ص بِالامَنصَارٍ 4 


بين الوحدة والتوحيد 
1] بعد الحديث عن الروح العملية في الآيات السابقة» وتصفية العقبات النفسية 
التي تعترض طريق الإيهان الصحيح» دخل القرآن في صلب الموضوع الرئيسي وهو التوحيد 


375 ١ص بحار الأنوار: ج6لاء‎ )1١( 


أوكن الآيات 7١-14‏ 


من ج ١‏ 
والوحدة فذكر أن الله لا إله إلا هو.. يقوم بالنظام العادل والمتمثل في الإسلام» الدين الوحيد 
لله وهو لا يعني المخضوع لفئة من الناس» ولا حتى لشخص معين. إنما يعني التسليم لله وحده. 
وبذلك يضع القرآن أرضية الوحدة بين أبناء الرسالات السماوية. 

قد ينكر أحدنا اعترافه بالله» ولكنه يعرف قبل غيره أن أفكاره ليست سوى تكبر يتكلف 
به تكلفاء وأنه حين يستغشي ثيابه بالليل أو يبدأ يفكر بعيدا عن التكبر والمصلحة؛ آنئذ يؤمن 
بربه إيهانا أقوى من إيانه بنفسه. 

إن هيمنة الله على كل مرافق الحياة» وتهليه للناس في آيات الطبيعة حيناء وفي خلجات 
القلب أحياناء هي اكبر شاهد على أنه لا إله إلا هوء وهل يكون شيء أكبر من الله وكل نظام 
قائم به» أوَ يكون شيء أكثر ظهورا من الله والسياوات والأرضون آياته؟! 


إن الله هو ذاته دليل ذاته وهادي العباد إليه. وهو دليل إلى كل شيء غيره. من هنا قالت 
الآية: « هك كلامو وَلمَلَكَة و4 وحين تشهد الملائكة وأولو العلم 
فليس ذلك سوى دليل بسيط جدًّا أمام شهادة الله ذاته إلا أنها قد تنفع الذين تغرهم الطبيعة 
بقوتها أو بغموضهاء فيقول لهم القرآن: إن الملائكة الموكلة بالطبيعة وأولي العلم العارفين 
بالطبيعة هم بدورهم مؤمنون بالله. 

وأكبر صفات الله العدل الذي يجريه في الطبيعة» حيث يسنّ للحياة سننا يجريها عليها 
بقدرة وسلطان. فلا يدع جانبا منها يطغى على جانب آخر. فقط الإنسان أكرمه بالحرية» ولكنه 
حدد حريته بوقتء فبعده يعيده إلى حدوده بالقوة إن لم يعد إليها بالهداية. 

من هنا قال الله: 9قَايما يالْقِسْيا » أي مطبقا للنظام العادل في الحياة. 


اوها ا وسور 


لاله هْوَاَلَيِرٌآلْمَحكيمر > ومن أولى بتطبيق العدالة في الحياة من العزيز 
(المقتدر) الحكيم (الخبير بالأمور). 

1 كانت هذه مقدمة جيدة لبيان أن لله دينا واحدا فقطء قد تختلف بعض تفاصيله 
من عصر لعصر ولكن أصوله تبقى واحدة» وتجري عليها الأمة المسلمة جيلا بعد جيل. 

ا« ددرت عندَاَه السك > ولكن لاذا يختلف الناس إذن في الدين؟ 

هل لأن الله هو الذي أو حى باختلاف الرسالات؟ بالطبع لا.. بل لأن الاختلاف 
نابع من اختلاف الطبيعة» والمصلحة والهوىء لا من اختلاف الرسالة والعقل وما أَغَّْكَتَ 
الست ونوا الكتبإلَام بد مَاجَكَهُمْ الي يميا يتمد 4 فجذر الاختلاف نابع من 


بور العزان الآيات 5١-14‏ > 


البغي وهو استهداف الظلم واغتصاب حقوق الآخرين» وحين يسود السلام قلب الإنسان» 
والعدالة علاقات الناس مع بعضهمء فسوف يزول الاختلاف وتنتهي أسبابه من واقعه. 


والاختلاف في الدين بمثابة الكفر بآيات الله إذن ماذا تنفع قشور الدين إذا جُرّدت من 
أي مضمون؟ ماذا ينفع الإيان بآيات الله إذا فسّرت هذه الآيات بها يخالف معناها؟ ماذا ينفع 
الدين الذي اتحذ أداة للبغي» والظلم الاجتماعيء وسببا للاختلاف وضرب الناس بعضهم 
ببعض؟ من هنا قال الله تعالى: «إوَمن يَكَمْرٌ بايد لَه فرك أله سديعُ ليان 4 وكيف 
يحاسب الناس الذين يكفرون بآياته؟ 


بالطبع هناك طرق لا تحصى ولكن أبسطها هو عدم الانتفاع برسالته النيرة» إذ إن 
الرسالة النافعة هي التي تعرّف بتفسير الله وبيانه وليست التي تفسرها أهواء الناس والتي تضر 
ولا تنفع. 

فمثلا: حين كانت رسالة النبي عيسى تَفِككلادَ تعني عند تابعيه الإخاء والنشاط والطيب» 
أعطت المسيحية لهم التقدم واهناءء أما حين أصبحت تعني التعصب والجهل والاختلاف. 
أعطتهم التخلف والعذاب. 


1 ] إن الدين يجب أن يُتَخَدَ أرضية مشتركة للتوافق؟ وبالطبع لايكون الدين هكذا 
إلا إذا كان خالصاً ومجردا عن الأهواء المتمثلة في المصالح العنصرية والولاءات المادية» وبالتالي 
مجردا عن أية صبغة جاهلية» هنالك فقط يكون الدين وسيلة جمع لا وسيلة تفرقة. 

متى يكون الدين جردا عن الماديات؟ حين يكون الإيوان بالله وحده القيمة الاجتماعية» 
من هنا دعت رسالة السماء أبناء الرسالات السابقة إلى هذه القيمة وقالت « ون ابوك َكل 
ست وَجهى ده ومن ات وهل لَلَذِنَ أُوثوأ الكتب وَالأميِسَ نكنم ين أْكمُوا مَكَدِ 
م هَِسَّمَا َلك بكم وأههُ يمدي لهساو 4. إن القرآن جرد الرسول من 
مسؤولية القبول أو الرد من قبل أبناء الرسالات السابقة» ولخص مسؤوليته في البلاغ لكيلا 
يرقى إلى نقاء التوحيد في رسالته أدنى شك. 


إن الطريق الوحيد للوحدة هو إخلاص كل الأطراف المبادئ الواحدة ذاتها حتى تكون 
بمثابة بوتقة ينصهر الجميع فيها. 


كن الآيات 76-11 مهم الإو ج١‏ 


نتائج ضعف الروح الدينية 


«إذّ لس يكتوت يكيب لَه قثوت ان قير 
عق وَيَمْمُوت ازيرت يَأْمُرُورت بالْقسط برت اليس 
بورشم ركذا لدم © أنقيلك الزن لك اتتئكز 
ف الدنيسا وَالْآضْرَةَ وما لهم ين تليريك> (105ر تَرَإِلَ 
دك وين نهر مهم تترطوة )5د ماق تميس ألكاذ 
لَه يما مَعدُوداق عمف ينهم ما كوا يرك (8) ذكنك 
ِدَاسمسْتَهْ وو لاب فيه وَووِيَتَ حكن ْنَا حكسَبَتْ دَهمْ 
لايطكموت (0)> 


هدى من الآيات: 

يتحدث القرآن هنا عن قوم من أتباع الديانات السابقة»؛ تفشت فيهم صفات سيئة 
بسبب ضعف الروح الدينية فيهم. وهذه الصفات هي التي تهدد وحدة الأمة. من هذا الجانب 
يتحدث القرآن عنها وهي: 

أولاً: إنهم قاموا بتصفية رجال الله في الأرض وهم الأنبياء تكله والمطالبون بالعدالة 
من التاس. 

ثانياً: نهم كانوا لا يتحاكمون إلى كتايهم إذا اختلفوا يبنهمء إنما يتولى الفريق المتضررة 
مصالحة -بحكم الكتاب- يتولى عن الكتاب. وبذلك يبقى الدين معطلا عن التأثير 
الاجتماعي. 


سورَة كران الآيات 76-17١‏ أوع 


ثالثاً: الفكر العنصري المنتشر فيهمء واعتقادهم أنهم أفضل من غيرهم؛ لا بأعمالهم إنها 
بأجسامهم ودمهم ونسبهم. 

وهذه الأسباب الثلاثة لا تختص باليهود فقطء وإنيا قد تهبط كل أمة مؤمنة إلى دركهاء 
وربما لذلك لم يذكر القرآن اسم اليهود. 


بينات من الآيات: 


كيف يتسافل الإنسان؟ 

3 كيف يهبط الإنسان إلى مستوى متدن في الأخلاق ويقتل رجلا لا لشيء إلا 
لإخلاصه أو صدقه. ونقاء إيمانه» وحبه لله وللمجتمع. إن الإنسان لا يببط فجأة إلى هذا 
المستوى السحيقء إنها في البداية يكفر بآيات الله وحين يختار موقف الكفر ينضم إلى صفوف 
المعارضة؛ وتنمو في قلبه السلبيات الصغيرة.. حقده على رجال الله» حسلده من تقدمهم» 
اعتبارهم أعداء مصالحه. اعتبارهم أعداء وطنه و.. و.. حتى يغطّي العداء كامل قلبه. 
وهناك يقدم على تصفيتهم جسديّاء فيصل به الأمر إلى قتل الأنيياء وهناك يستحق العذاب 
الأليم.. يقول الل: « انيفو يتلكت ميقمو ت الب كير كق وَيَفدرت 
المت يَأصُرُوت بِآلْقِسَط برت الس مَبَقِرَحم يداب أَلْيِمٍ 4: إنهم قتلوا الأنبياء 
والصالحين لأنهم يأمرون بالقسطء بالعدالة» بالمساواة» فكيف يرضى الطغاة والظالمون 
والمستكبرون بالقسط؟ فلكي يفتحوا طريقهم إلى الظلم كانوا يقتلون رجال الله الذين يضعون 
من أنفسهم سدًا أمام رغبات الظالمين. 

والعذاب الأليم الذي يتنظر هذه الفئة يتلخص فيما يلي: 

]١7[‏ حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذ ماذا تنفع الصلاة مع الظلمء أو الحج مع 
الاغتصابء أو إنفاق جزء من ثروة حصلت كلها من طريق غير مشروع. 

وبالتالي: ماذا تنفع سائر الواجبات إذ جردت من روحها الحقيقية وأهدافها 
الاجتماعية. 

ومن هنا قال عنهم ربنا: « كك اين حيطت أمَسَئْمُمَ ف الذيكا 4 إذ لا 
تعطيهم الوظائف الديئية المجردة عن الإيهان الحقيقي 3 تعطيهم المردود الدنيوي الذي لابد 
أن تعطيه. فالصلاة لا تهذب نفوسهمء والحج لا يحافظ على وحدتهم. والزكاة لا ترفع الطبقية 


لك الآيات 74-11 مش القتذج١‏ 


عنهم. وكذلك حبطت أعمال هؤلاء في (الآخرة) لأنه كيا جاء في آية أخرى: ؤَإِتَمَاتَبلُأمّهُ 
مِنَلْمَئّقِينَ 4 [المائدة: /ا؟]. 

لوَالْآَضرَةَوَمَا لمن تتصريك> 4 فلا تنصرهم أعماهم المحبطة. كا لاينتصر هم 
تأر يخهم الحافل بالجرائم أو انتماؤهم الكاذب إلى الرسالة. 


تفسير الدين على الهوى 

ثم تناولت الآيات المشكلة الثانية وهي تفسير الدين حسب أهوائهم.. فقالت: 

«اوَعريلَات أووا ضيب م اتحككب ينقزة كك قر يسك ينتز خرٌ 
وَل ميق مَنْهُروَهُم مُعصُونَ 4 إن هذا الكتاب هو كتاب اليهود الذي جاء ليرفع اختلافهم 
ويوحد طاقاتهم» فبدل أن يتحاكموا إليه» ويتنازل كل فريق عن أهوائه؛ وآرائه» ومصالحه 
تسليم| لأمر الكتاب وخضوعا لحكمه. بدلا من ذلك أعرضوا عن الكتاب وبذلك جردوا 
واقعهم الاجتماعي من أهم منفعة فيه. 

إن أية أمة رسالية لا تستطيع الاستمرار والتصاعد إذا لم تجعل كتابها المقدس فوق رغباتها 
ومصالحهاء والأمة الإسلامية لا تخرج بالطبع عن هذه القاعدة. 

ولكن يبقى سؤال: ما هي العلة وراء رفض الاحتكام إلى الكتاب؟ 

تجيب الآية التالية: 


]1١ 1‏ طدَدَ هراون تمكسكا لكر ِل أياما مَعَدُووديٌ 4 فالفكر: ة العنصرية هي التي 
فرَّعْت واقع الأمة من الروح الرسالية» وأبقت المارسات الدينية مجردة من محتوياتها الاجتماعية 
الإصلاحية. إذ الأمة لا ترى في البدء تفضيلا لها على سائر الأمم إلا بقدر توفر قيم الحضارة 
فيها من التعاون على البر والتقوى والنشاط والتنظيم» ولذلك تتسابق إلى بلوغ المزيد من هذه 
القيم. ولكنها قد تصل إلى درجة من التشبع الحضاري” فتتحول نظرتها إلى ذاتها» وتحسب 
أنها مفضلة على غيرها لما فيها من روح إفية» وما في غيرها من طينة العبودية» وآنئذ لا تجد في 
ذاتها باعثا إلى عمل الخيرء أو رادعا عن فعل الشر. فراداموا قد خلقوا لرضوان الله والجنةء خيرا 
عملوا أم سوءاء ومادام أعداؤهم قد حُلِقوا لسخط الله والناره مهما عملوا من خير أو شر فلماذا 


(1) الإشباع والإحساس الكاذب بالوصول إلى قمة العلم والمعرفة والإيهان والتطورء والانخداع بمكيدة 
شيطانية تؤكد لهم قربهم الكبير من الله تعال. 


سور ة[عران الآيات 70-171 303 
يجهدون أنفسهم بعمل الخير أو التسابق إلى المكرمات؟ 

إن خطورة القضية تكمن في تسرب هذه الفكرة العنصرية إلى مفاهيم الدين نفسه. فإذا 
بهم يفسرون الدين بطريقة لا تدعو إلى العمل الصالح. والإييان الصادق بقدر ما تدعو إلى 
تمجيد ذوات وتقديس أسماء. وانتماءات كاذبة. 

من هنا قال الله سبحانه: عمف دنهم 4 أي تفسير مفاهيم دينهم لاما مِكَاواً 
يَفَْروسَتِ » بحيث سربوا وأدخلوا أفكارهم الشاذة في تفسير نصوص الدين. وعوضا من أن 
يفسروا الأحداث وفق رؤى دينهم وبصائره» فسروا الدين وفق أفكارهم الكاذبة. 


31 كلا: إن الله حين يجمع الناس في اليوم المعهود والموعود الذي لا ريب فيه يوم 
القيامة» يجمعهم في صعيد واحد» دون أن يفضّل بعضهم على بعضء بحسب أو نسبء هناك 
يأخذ كل شخص نصيبه بالكامل ودون تفسيرات عنصرية. 


إن مجرد التفكير بذلك اليوم يجعل الفكرة العنصرية بلا دليل» وبالتالي يفندها من 
الأساسء إذ إن أساس الفكرة العنصرية مبتن على حب الذاتء والمغالاة في تعظيمها وبالتالي 
تقديسها وجعلها قيمة أساسية. فإذا تصورنا -ولو مجرد تصور- أنتا سنقف للحساب أمام الله 
فإن تقديس الذات سيذوب في النفس لتعود إليها الخشية على الذات من سوء العمل. 

من هنا يتساءل القرآن: « فَكَنتَإدَاجممتَه لوو لَاريبَ ويه وَوقِيَتَ حكن ْنَا 
حكسبَتٌ 4 من خير وشر وجوزيت جزاء كاملا على أعالها 9وَهُمْ لا يُظَكمُورت 4. 

وكلمة أخيرة: قلنا سابقا: إن الإيهان بالآخرة حجر الزاوية في فكر المسلم. وأقول الآن: 
إنه كذلك حجر الزاوية ني التفكير السليمء إذ إنه مثلا يناقض التفكير العنصري» وفيها يلي من 
الآيات سنجد ان الله يذكّرنا بالآخرة» عندما يذكر بضرورة إصلا ١ح‏ الفكرء أو إصلاح النفس 
في أي جانب من الجوانئب. 


كن الآيات 75 -.م مدة_القآج١‏ 


القيادة الصحيحة في المنظور القرآني 


0 
الغلك كن كنَاء عرس مكل وَشرِلّ تايرك اليد دسل 
ِلعََوَيُ شيع "اليل نارفج دن ينتفع 
نعم لوعن ليت اليتون الع و5 0 يكز كاب 
و و من دون الْمَؤْمنين و وَمَنَيْقََلُ 
ملك َيل وت الى ته لآ كتّفوا ا لاس 
سه تسم َلك أله اير (80) هلان يعو ماين سُدُورصكُ]ْ أو 
وه كته فيكم ماين التعوات ومين امرض وَأمه َك حكُل 
تت وميك (8)يدم تمد كل تن اعت من حمر مها وما 
01010 لوم و 01 


عَمِكت ون وو قود لون ينها وَبَيْمَة: أمدا بَعِيدا ويحذ رحكم الله 
نه واف رمو بيجاو (4)2. 


هدى من الآيات: 


يبدو أن سورة آل عمران تدخل مع هذه الآيات في رحاب موضوعها الرئيسي وهو 
ضرورة الالتفاف حول القيادة الصحيحة ونبذ القيادات الدخيلة وضرورة ذلك في الوحدة. 
فتهيئ النفوس -قبل ذلك- ببيان أن الملك لله وأن القدرة المطلقة بيده. 


ثم تنهى عن قبول قيادة كافرة إلا َيه ثم يأمر بالطاعة للقيادة الإسلامية ويربط بين 


)١(‏ تنزع: النزع قلع الشيء عن الشيء. 
(") تولج: الإيلاج الإدخال. 


سور ةلزان الآيات 075٠م‏ وم 
طاعة القيادة الرسالية الصحيحة وبين الإييان بالله. بل بينها وبين حب الله 

ثم -حذر من طرف خفي- الذين لا يتبعون القيادة: بأنهم كفار يتعرضون لسخط الله 
تعالى. 


بينات من الآيات: 


لمن الملك؟ لله 


1 الله وحده يملك الملك ويعطيه لمن يشاء وعلينا أن نلتمس الملك؛ من الله وليس 
من عند الكفار يقول الله: « شل اللَمُرَّمنيكَ لمك عُْقِ المللك من كاه وَبَنعُ امالك ممّن 


00 مسق امه 4ن وليه ممطه 4 ع 
كاه وَِْرٌ من كَقَكه وَشُذْلٌ من قا يدك اكير نك لكل ىورت 4. 


ولكن السؤال: لمن يعطي الله الملك؟ هل لكل من هب ودب؟ أم لكل من تمنى على الله 
وربى في نفسه أحلاما ذهبية؟ بالطبع لا.. إنما هناك سنن جعلها الله في الطبيعة وهدى البشر 
إلى تلك السئن عبر مناهج أوحى بها عن طريق أنبيائه وهدى العقول إليها. وليس من ريب أن 
أولى تلك السنن» هي الالتفاف حول القيادات الرسالية التي يتحدث عنها القرآن فيها يلي: 


شمولية القدرة الإلهية 

[7] وليست الحياة الاجتماعية فقط بيد الله وإنها الطبيعة أيضا. والذي بيده الطبيعة 
أولى بقيادة الحياة الاجتماعية, فالله هو الذي نتوجه إليه قائلين: « تُوإجلْكَلَ ف التَّمَارِ وَولِجُ 
لون ايل وَشُمِْج الوب اليرت وسح الت من نيوزق من كك بتر حاب 4 
وحتى الرزق الذي ينزل على الإنسان من تعاقب الليل والنهار فإنه من الله» يعطيه لمن يتبع 
مناهجه وسننه التي غرزها في الطبيعة» وأوحى بها إلى العقول والرسل. 


بين مغهومي القدرة والقيادة 

[18] ومادام الله هو الذي بيده الملك, قلماذا تبعية المسلم للكفار؟! 

ومن هنا: طلا تَهِذِ الْمَْميُونَ لكين أوليَك من مون الْمومنية © يبدو أن أهم معاني 
ِو » -المناسب أيضا مع السياق- هو الأثمة والقادة «وَمَنِيّقصق ذلك فيد يرك اق 
في مَْبو © إذ يرفض الله انتماء الناس إلى رسالته لفظيّاء دون انترائهم إليها عمليًا.. 


توم الآيات 73 .م مهد اشاذج١‏ 


<إلا ان حتفو ِنَْيكةٌ 4 أي تخشوا من بطشهم. وآنئذ سيكون التسليم لولايتهم 
تسليها ظاهريا فقط. في حين أنهم يحتفظون بانتمائهم الحقيقي لرسالتهم الصحيحة. 

إن التقاة ممارسة عملية الجهاد سرية ضد الطغاة. وهي عملية صعبة ليست فقط لاحتمالاات 
الخطر التي تهدد الرسالي في كل لحظة» وإنما -أيضا- لاحتمال الاستسلام لإغراءات السلطة 
والثروة و.و. التي لابد أن يتصارع الرسالي معها طوال الفترة التي يقوم بالعمل السري. 

إن مثل الرسالي هنا كمثل الطبيب الذي يعالج طائفة من المجذومين فلو ل يكن في جسده 
مناعة كافية؛ ستسري إليه عدوى الجذام.. 

ومن هنا يذكر, القرآن هؤلاء العاملين بأنه رقيب عليهمء وعليهم أن يجذروه 
وَيَحَدْرصكُم د تفسدٌ وَإِلَ أله لْمَيْرٌ 4 حيث يحاسب الناس ليس على شكليات الولاية 
ااا . أي على ما يجري في القلب من ارتباط صادق. 


الجهاد وجه التوحيد البارز 

41 إن مقارعة الطغاة -وهي الوجه الحاد للتوحيد وإخلاص العبادة لله - بحاجة 
إلى ضمير ديني حي. . وهذا الضمير لني به الإحاس الدائم برقابة الله على الإنسان» 
وهيمنته المطلقة على أعماله. من هنا ذكرنا القرآن: « فلن تُهَهُوا ماف سُدُورصكٌ ريدو 
يعانه ). أقَةُ» إن العمل لا يكون صالحا أو فاسداء إلا حسب موقعه الذي يجعل فيه» والهدف 
الذي يتوخاه صاحبه. فالصلاة قد تكون رياء وقد تكون لل؛ والصلاة هي هيء لا تتغير في 
ظاهرها أما واقعها فيختلف اختلافا بيناً 

من هنا تكون تعاليم السماء لتزكية النفسء وتطهير الروح من النية الفاسدة» وا هدف 
الطالح. إن الله يعلم خخبايا النفس البشرية» ويحاسب الناس على الأهداف الحقيقية التي يريدون 
تحقيقها بأعرالهم. 

لوَيمَكمُ مان ألسَموتٍ واي الْأَرْضْ © ومن هنا فإن انحرافات البشر النفسية؛ وما 
وراءها من انحرافات مادية جميعاء يحيط بها علم الله وقدرته» إحاطة تامة. ثم إن الله بعلمه 
يحصي الأخطاءء وبقدرته يجازي عليها: لوَأمَهْعَلَ كل نَ وريد 4 إن قوة الجبابرة لن 
تكون أكبر من قوة الله فلاذا يرهبهم الإنسان؟! 

1 ويتجلل علم الله وقدرته في يوم البعث: ليم جد حكن تين معت من حر 


سور العران الآيات 77 -٠م‏ ان 


مخضا 4 أمامهاء حيث تنجسد الأعمال وتتحول إلى حقائق مشهودة يراها الإنسان» وكم 
هو ممتع أن يجد الإنسان خير عمله» حيث قد ذهب عناؤه وانتهت صعوباته. وبقيت عاقبته 


الحسنى. 


ولكن ماذا عن الأعيال السيئة: «وَمَاعكَت من سوء نود دٌ لوأ ييا وَيَيِنَهُه أمَذأ 
بَعِيدًا 6 حيث تلاشت ت اللذة البسيطة» وبقيت عواقب الذنوب. 


إن المجرمين يفرون من عواقب أعمالهم بشتى الوسائل الممكنة» ولكن هل ينجحون؟ 
كلا. كذلك المذنبون في الدنيا سيلاقون عواقب أعمالهم.. من هنا يقول الله: «وَيُسَزْرُصكُم 
هه سه تَفْسَهُ,» إن الحذر هو الضمير الحي الذي ينبض في داخل النفسء والذي يراقب بدقة 
نتائج الأعمال» والتحذير الذي يوجهه الله للإنسان, نابع من رحمة الله التي تبقى الملجأ الأخير 
للإنسان في الأرض.. «وَافه رَءُو ف بالهبّاد 4. 


0 الآيات 21-89 م الشآذج ١‏ 


الجماهير بين تقديس الذوات وبصائر القرآن 


عله عوك يسم (2) عل اممو هسوك ون لوا 
نَأل ايب الكت 5 * إن أنه انطو ”م ويم وَل 
إنستهسس وَءَال نون عل الكمرن (©) دُرَيأبها وا يتيب وآنه 
جع عدم (2) إذ كلت أنرآتُ يمرن رت اي نرت الك مان ني 
معز ”مودت الخ اندم (5) لاوم" قل 
باق مصتعم أُنقّ وله ليما مَصَصَت ولس ال انق ون 
سمي ميم َه يدها يلك وَدُرَيتهَا ون ان التبير (0) 
فَتَعبَلها “ريه يقبو حَسنٍ وََدبتهَا بدا حَسنًا وكقلها “اويا 
ُلَمَا َكل حَلهسا زا حاب "' ود ها رذق 06 بلمزه: أن 


2مهء عه 


25 ع 0 ووس هورم عع ل مسر ره 
لمي هنذا قالت هو من عند هه إن أله وق من يَكه يمير يمساب 08 


(1) تحبون: المحبة هي الإرادة» إلا أنها تضاف إلى المراد تارة وإلى متعلق المراد أخرىء تقول: أحب زيداً وأحت 
إكرام زيد .ومحبة الله تعالى للعبد هي إرادة ثوابه» ومحبة العيد لله هي إرادته لطاعته. 

(؟) اصطفى: اختار واجتبى وهو مأخوذ من الصفوة» والصافي النقى من شائب الكدر فيا يشاهد, فمّثل الله 
خلوص هؤلاء القوم من الفساد يخلو. ص الصافي من شائب الأدناس. 

(؟) محررا: يحتمل أمرين» أحدهما: المعتق من الحرية» يقال حررته تحريراً اعتقته» والآخر: من تحرير الكناب 
يقال: حررت الكتاب تحريراً أي أخلصته من الفساد وأصلحته. 

(4) وضعتها: ولدتها. 

(0) فتقبلها: قبلها. 

() كمّلها: ضمنهاء من كفل وكافل إذا تكفلت مؤنته. 

(1) المحراب: مقام الإمام من المسجد وأصله أكرم موضع في المجلس وأشرفه؛ ويقال للمسجد أيضاً محراب: 
وقيل: إنه أخذ من الحرب لأنه يُارَب فيه الشيطان- 


سو العنان الآيات 51-71 844 


عن لتعيرسيت 2 عَادمَبَأنَ يود لي عل وَمَدَ تق الحيكيدُ 

رم ا ل 0 2 م 

وَآمْرََق عَاِقِكُ "هَل كَدَنِلَف أطَميَفْملُ مايقاك 0 فَالَرَبَ أجْمَل 
ع ع هد مهام رامع ع 


مر 8 
ءايه كَالَ َايَمْكَ ألا نكر كس تَلَكَد أَيَام إلا ممَرًا واذثر 
ربد كَنها وسح الي “والإنكر “(402. 


ةد 6 
مُصَوْها بصق آم وَسيدًا وحصورًا”" وَنَبِينًا 


هدى من الآيات: 


من خلال قصة واقعية لرجال عاشوا وخلفوا لنا عيرا.. آل عمران وآل إبراهيم. ومن 
خلال تجربة حية لا تزال تتفاعل في الحياة. تتحدث آيات القرآن عن حقائق كلية» وبصائر 
عامة؛ تكون هدى للناس جميعا وفي كل عصر. 

ومن أبرز تلك الحقائق: أن العنصرية أخبث الثار لقيمة الأرض» وقيمة التراب» 
والتمحور حول الذات وتقديسها وجعلها المقياس الأفضل. 


أقول: هذه العنصرية هي الطرف المتناقض تماما مع حقائق الكون» وسئن التاريخ. وإنها 
فكرة متخلفة وباطلة» وتحمل في طياتها أخطر النتائج ضد الإنسان وبوجه خاص ضد من يحملها. 


ولابد أن تتجسد العنصرية في شكل تقديس ذات بشرية وجعلها في مصاف الله كما 
صنع النصارى مع عيسى كلاق واليهود مع عزيرظكلة. 


وتنتشر القداسة بعدئذ في أتباع عيسى تَقِكلا» وأبناء عزير عَلِكتَِقَ وأقاربه. وإذا بها 
تتحول إلى فكرة باطلة» تزعم أن مجرد الانتماء الجسدي أو اللفظي يكفي لخلاص الإنسان من 


(1) سيداً: السيد مأخوذ من سواد الشخصء فقيل: سيد القوم بمعنى مالك السواد الأعظم؛ وهو الشخص 
الذي يجب طاعته لمالكهء هذا إذا فيّد وإذا أطلق فلا يستعمل إلا لله سبحانه. 

(؟) حصوراً: ممتنع عن الجماعء ويقال للذي يكتم سره: حصور. 

(*) عاقر: من الرجال الذي لا يولد له» ومن التساء التي لا تلد 

(4) رمزاً: الإيهاء بالشفتين» وقد يستعمل في الحاجب واليده والأول أغلب. 

(0) بالعشي: من حين زوال الشمس إلى غرويها 

(1) الإبكار: من حين طلوع الفجر إلى وقت الضحى. 


06 الآيات 41-19 مس افاج ١‏ 


المسؤولية. في الوقت الذي لم يستطع أولئك الرجال أن يصلوا إلى تلك الدرجات العالية من 
دون العمل الصالح المخلص لله والعبودية المطلقة لسلطاته العظيم. 

من هو عيسى تَقِكاد؟ إنه محرد عبدٍ لله. كانت أمه مريم عَلِيكز وكانت جدته امرأة 
صالحة. وكان هو من أنبياء الله تيكلا وحملة المسؤولية وكان أهلا لها. إن معالجة السياق 
لمشكلة تقديس الذوات. من خلال تقديس أنبياء الله العظاف أفضل وسيلة لضرب هذه 
الفكرة» التي هي قاعدة التميبز العنصري. والسبب أن الله فضّل أنبياءه تفتكلف وأكرمهم» 
وحمّلهم أقدس رسالة» وخصهم بأكبر نعمة» هي العبودية له. ولكن مع كل ذلك لم يرتفعوا 
إلى درجة القداسة الذاتية؛ التي ل أعماهم. فكيف إذا قدسنا بشرا عاديين» 
أمثال فرعون وهامان أو آخرين. 

إن الشعوب الإسلامية تردت اليوم إلى حضيض تقديس الذوات التاريفية والمعاصرة. 
فهي تقدسٍ السلاطين» والخلفاء. والعلماء السابقين إلى درجة تحجبها عن تقييم أعاهم» 
وأفكارهم. ا تندسن لاسن والقااة لفل طليهاة رهد كر: ملفا يلق قا 
في الشعوب البدائية. 

والقرآن كتاب هدى ونور جاء لينقذ الإنسان من أغلاله الفكرية» والاجتاعية» ولا 
ريب أن من أسوأ تلك الأغلال: هو تقديس الذوات» فجاءت في هذه السورة» قصة آل عمران 
دليلاً على أن الله لم يتخب أنبياءه عبثاء بل لأنهم كانوا من ذرية طيبة. فبدأت الآيات: بالأمر 
بالاتباع والطاعة لكتب الله ورسله» ثم بينت طريقة اصطفاء الله لرسله الذين لا يختلفون عن 
بعضهم في شيء. فذكّرت بأن التربية الصالحة» وصدق إيهان الأم» وتقوى الأب, هذه هي من 
عوامل الاصطفاء. 

لقد كانت مريم عَإِيكَؤة صديقة» لان أمها نذرتها لله. أما يحبى عَلِكادْ فقد أصبح نبيًا 
صا حاء لأن أباه قاد دعا ربه.. ولم تصبح مريم كك صديقة» بنذر والدتها فقطء كما أن يحبى 
اذ لم يصبح نبيّاء لدعاء والده فقط. بل لعملهما أيضا 


بينات من الآيات: 
كيف نحب اللّهه 


[1] هل يكفي أن نحب ربنًا حبا صوقيًا ساذجا؟ كلاء الحب الصادق هو الذي يعكسه 
العمل الصالح وإلاً فهو ليس سوى خداع للذات. والله لا يحب أحدا من دون العمل. بيد أن 


شيعن الآيات 41-81 1 


العمل لا يمكن أن يكون لله. إلا عن طريق الرسول. إذ لا يوحي الله إلى كل إنسان وفرد. 
فإذا حاول كل منا أن يستكشف الدين من خلال عقله» فإن انحرافات كثيرة سوف يقع فيهاء 
بسبب امتزاج عقله ببواه» وعلمه بشهواته من هنا جاءت الآية: « قل إن كنس ملأتن 
تيك اقحس اتباع الرسول يستدرج غفران اله ولأن مجرد 
الاتّباع تنازل عن ذاتية الإنسان» وارتفاع إلى مستوى التسليم لله» فهذا العمل العظيم يشفع 
لصاحبه في بعض الذنوب الصغيرة. 

1 اتباع الرسول يتم بتطبيق رسالة الله التي نزلت عليه» واتخاذه أسوة حسنة فيها قام 
به من عملء أو تمييز به من سلوك. ولكن الاتباع وحده لا يكفيء بل يجب طاعة الرسول أيضا. 
وذلك فيا يرتبط بالقضايا التي تحدث يوميّاء وتتجدد. من حرب وسلمء واقتصاد وسياسة» 
واجتماع وعمرانء وبالتالي في كل الحقول ا حياتية المتجددة وطاعة الرسول في هذه القضايا جزء 
من طاعة الله: « قل أَطِِسُوأ هه اسوك > فكيا أن طاعة الله واسعة وشاملة؛ كذلك طاعة 
الرسول «تيد كاي انرو 4. 

وهؤلاء الذين يرفضون طاعة الرسول هم بمثابة الكافرين إذ إن أهم فوائد الإيران 
التسليم لله ليس في القضايا الثابتة من حياة الإنسان فقطء بل وفي الأحداث المتطورة, التي 
تتركز فيها ضغوط الحياة بشكل حاد. ولا تدع صاحبها يطيع القيادة الرسالية» إلا بصعوبة 
بالخة. 


1" ولكن لماذا نتبع الرسول ونطيعه؟ أفليس من الأفضل أن يتّبع كل منا عقلهه 
ويطيعه في قضاياه. مسترشدا بالتعاليم الدينية؟ لماذا يضع بينه وبين الله واسطة بشر آخر هو 
الرسول. أو القيادة التي تجسد رسالة الدين؟ 


الجواب: إن البشر الذين يأمر الله عباده ياتبّاعهم. ليسوا كسائر البشر إنما هم صفوة الله 
في الأرض. اختارهم الله بعد أن ابتلاهم؛ ووجدهم أهلا لرسالته. واتباعهم وطاعتهم» ضهان 
للبشرية من الانحراف عن خط الرسالة» والاختلاف فيا بينها من زحمة الحياة» وتحت ضغوط 
الأهراء الشديدة. « ## إِنَأمهآصَطمح ءام وَوْحَاوعَال برسم وَءَالعمَوَنَ عَلَالملَهِينَ 4. 

1 ولم يكن هذا الاصطفاء بسبب عنصريء والدليل على ذلك أن الله اختار آدم» 
وآدم أب الناس جميعا. ثم اختار من آل إبراهيم ومن آل عمرانء أنبياء دون أن يميز واحدا 
على آخر على أساس عنصري. فلم يكن عنصر آل عمران أفضل من سائر فصائل آل إبراهيم 
المنحدرين من غير عمران.. بل هؤلاء بعضهم من بعض دون تمييز» فهم قمة السمو ولا يجوز 


6 الآيات 11-71 مالآ ج١‏ 


التمسك ببعضهم دون البعض الآخر: « دُرَيةأبَصُها ا يواسيع عل > يعلم خمائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فيختار من عباده؛ من يرى فيه صلاحية الاختيار. ولا يختار رسله 
من عنصر معين أنى كانوا. 


في رحاب الاختيار 


[6] ولنستمع إلى قصة واحدة هذا الاختيار» ولتبدأ القصة من هناك من داخل القلب 
الطاهر والنية الصادقة والإييان التاتب: 8 إِذْ هال تِأمَرَآتُ عون و إن َرَت لك ماف يغلت 
مسي محرا نَمل مو | َك كَ أت يميم لعل إنها كانت كأية امرأة أخرى, حملت بجنين» وأخذت 
تفكر في مصير الجنين الجديد. لم تفكر في أن يصبح رجلا ثريّاء أو ملكا كبيرآء أو عامل أو طبيب» 
أو مهندساً أو ما أشبه. ولم تحلم بأيامها معه في المستقبل»ء حيث يساعدها على مشاكل الحياة 
حين تضعف مقاومتها للمشاكل. كلا لم تفكر امرأة عمران بهذه الأحلام المادية» بل فكرت في 
رسالة الإنسان في الحياة» وهي عبادة الله» والعمل في سبيله» فنذرت أن تند ابنها لهذه الغاية» 
وتحرره من أية روابط اجتماعية» أخرىء حتى يتفرغ في سبيل الله» ثم تضرعت إلى الله أن يتقبله 

1**] وكانت هذه أمنية امرأة عمران طوال فترة الحمل» حتى إذا وضعت أنثى صعقت» 
وكأن وو ا لا تستطيع أن تتفرغ للعمل الجهادي في سبيل 
الله « قَلمّا وَصَعَتْهًا كَالت رَبَإِق وها أو ود هُأعْلدبِمَاوَصَسَتٌ 4 فهي ليست أنثى كأية أنثى. 
إنها صدّيقة 0 امرأة عمران المؤمئة الصادقة» ونمت فيها روح الرسالة بسبب 
إيهان أمهاء وعملها الصادق يام حملها لا ولكن امرأة عمران قالت: وكيس لد 00 وَإِفٍ 
سَمَنِيا مَريمٌ وو يدها يك ودُرَيتهَا ليطن التو 4. 


آثار التربية على نمو الطفل 


[/"] وكان لهذا الإييان الصادق أثر في مستقبل مريم. . ذلك لأن إيان الأم» وتربيتهاء 
يؤثران إيجابيًا في تنمية فطرة الإيمان في الوليد وقد رأينا كيف أن امرأة عمران» تضرعت إلى 
الله بأن يعيذها من الشيطان» وتعني ضراعتها أنها أخذت تعمل من أجل هذه الغاية أيضاء إذ 
الدعاء هو قمة العمل الجهادي عند المؤمنين وليس أبدا بديلا عن العمل من هنا كان للدعاء 
والعمل أثر إيجابي كبير على مستقبل مريم: < فََعَبَلهَا ريه بعل حَسَن وَألْبَتَهَا مها باحسنا 
كلها ري © إن الإييان كسكة الحديد لو وضع قطار عليها. ساعدت على استقامته وتقدمه. 


سور العران الآيات 11-1 1 


كذلك الإبهان» لو رافق حركة النمو عند الطفل منذ البداية» ساعد على استقامة الطفل في كافة 
جوانب تربيته. وذلك بألا تنمو فيه صفة على حساب صفة. فلا دلال على حساب المسؤولية. 
ولا كبت على حساب الشعور بالكرامة» ولا حب على حساب الاستقلال» ولا جفاء على 
حساب العلاقة الاجتماعية. 


كها يساعد جو الإيهان في البيت» على تعزيز روح الالتزام في نفسية الطفل. ذلك لأن 
الطفل الذي لا يرى الذين من حوله ينفذون برامج محددة» وبإخلاص واطمئنان» فهو الآخر 
يحب أن ينفذ برامج مثلها من دون ضغط. 


كل ذلك ساعد على إنبات مريم نباتا حسناء وكان من أفضل نعم الله على مريمء انه 

كفلها زكريا ذلك الشخص العالمء والنبي العظيم» الذي أفنى عمره في الله وخدمة لعباد الله. 

وهكذا يكون دور المربي الصالح» في تنمية كفاءات الطفلء حيث أثمرت ترببته الصالحة» 

دعا مريع وترتها وين مريم لني ارت كل لل ال تعللة وأ علدت 2 تقف ساعات 

يلة تتضرع إلى الله وقابلها ريها بفضله وذلك: لما مَل حَدهَازوْيَا لواب وَبَدَعددَهًا 

ذا مَل يميم أن الي هذا ماهر ون عند كلدك نيك يرتساب 4 هذه مريم 
وأولتك أهلهاء وتلك تربيتهاء وهذا كفيلهاء وهذا من فضل ونعم الله عليها. 


كيف يختار الله الرسل؟ 
[8] لنترك مريم مؤقتا إلى قصة أخرى تبين كيف يصطفي الله رسله. 


بين الله ببساطة لماذا فضلت مريمء والآن يبين أن كل من اتبع الطريق ذاته فسوف يصل 
إلى النتبعجة التي وصلت إليها مريم؟ فهذا زكريا حين وجد عند مريم رزقا في غير موسمه. ومن 
غير الطرق العادية» عرف أن الدعاء إلى الله زائدا العمل الخالص لله ينفع الإنسان في الوصول 
إلى طموحاته؛ وغاياته بالطرق غير الطبيعية. 

لذلك توجه إلى الله هيدف تحقيق أمنية نية قديمة عنده لهاك محا يكرا يدالو 
عَبْل ين نلك مَُيه بكم خالل نَل 4 وبالطيع كان زكريا كأي نبي آخرء يعلم أن الله 
يجيب الدعاء» ولكن وجد مناسبة صالحة للدعاء ونه عليها القرآن بكلمة كاك 4 لكي 
تكون لنا عبرة» تدل على أن الله لا يَمْتَ ا 0 
تكن مريم الوحيدة التي أجيبت فيها دعوة والدتهاء بل زكريا هو الآخر استفاد من الوضع 
ودعا ربه قاستجاب له ربه في ذريته. 


14 الآيات 21-171 مس ان ج١1‏ 


1 ل عدن ملك وهو مَكِِميحسَقٍ ف الْحَرَانٍ > كيا كانت ريم من قبل قائمة 
في المحراب» فكان يأتيها الرزق من السماء. 

< أله مودس مُصَدَهَا بِكَِصَةٍيَمَآمَه 4 تلك الكلمة التي هبطت على مريم بعدئل 
في شكل عيسى» حيث كان يحبى نبا تابعا لعيسى ومصدقا به: «وَمسيّدًا4 بالرغم من أنه 
تابع لعيسىء إلا أن اتباعه لعيسى عَلِيتَلادَ كان نابعا من إيانه بالله» فلم يفقده كرامته وسيادته 
#وحصودًا 6 معصوما عن الذنوب» وبصفة خاصة الفواحش الجنسية» التي كانت شائعة 
يومئذ» والتي قتل بعدئذ في مقاومته لها وَيِكاءنَ آلصَالِحِينَ 4. 

[40] كان زكريا قد دعا ربه» حين وجد عند مريم رزقاء دعا ربه في قمة تأثره بالحادثة: 
لأنها ذكّرته بأمنيته القديمة. أما الآن وهو في المحراب؛ فقد نسي نفسه وأمنياتهاء وربها يكون 
قد نسي حادثة الدعاء. إنه الآن متوجه إلى الله وحده خالص لله وجهه؛ لذلك فوجىئ ببشارة 
الملائكة: ل قَالَ أن يَكونُ ل عل وَكَدَ بل الحركي” وأضرآق عَاوء َال كدر أي 
يعْمَلُ مَايكَآه 4. 

١11‏ ] كان مجتمع بني إسرائيل آنئذ فاسداء إلى درجة أنهم كانوا يرتابون حتى في زكريا. 
والآن لو ذهب إلى الناسء وأخبرهم بأن الله رزقه يحيى من امرأة عاقرء فكيف يصدقونه.. 
لذلك ل فَالَرَتٍ مَل ءَايَهَقَالَمَايَمْكَ ألا كملس تلد أيَامِ لامر 4 وذلك في 
صيام صامت. واعتزال ظاهر عن الناس الذين فسدت ضائرهم: وأخذوا يتشككون فيه. إن 
نوع العبادة كان ينسجم مع نوع المجتمع. 

ولام ربك كما ويح ناليحك 4 فمزيدا من الارتباط بلله. عن طريق 
ذكر الله وتسبيحه ليل هارء هو الكفيل بإعادة ثقة الناس بالنبي. إذ النبي لا يُعرف بكثرة المال» 
أو كثرة الحديث: بل بالتوجه إلى الله؛ والدعوة إليه. وهذا من أبرز علامات الأنبياء دائها.. 


وعلى الناس أن يفكروا هم بأنفسهمء إن زكريا لا يمكن أن يكون كاذباء فيأتي بوليد 
من الشارع (حاشا لله) ويسميه ابنا له» إن على الناس أن يعرفوا نبيهم بعقوهمء لا بمزيد من 
خوارق الطبيعة. والمجتمع الذي لا يريد أن يتعرف على رسوله. لا تنفعه خوارق الطبيعة» كما 
لم تنفع مع أقوام المرسلين السابقين. لعله لهذا لم يزود الله زكريا بآيات خارقة للطبيعة. بل أمره 
بالمزيد من تطبيق شريعته» وني ذلك أكبر دليل على صدقه. 


سو لمان 


الآيات 5١‏ -1ه يق 


رسالة عيسى دَفِكَلارَ من ميزات النشأة إلى خصائص الرسالة 


)١(‏ أنياء: أخبار. 


«وَلِدْ مَك التكِيِكةٌ يريم إن أنه انلك وَطْهَرَدٍ 
تأدكى مم التكيدت 152 ذَِكَ من أب ”ألمي دوالك وَمَا 
كنت ديهم إذ يلقو أله أيهم يَكَدُلْ ريم وَمَا حكنت 
ديهم إذ يَحْتصِمُوة 7( إذ قاس المكيكةٌ يَمَرْيْمُ إن أنه 
لز وَمِنّالْمرِنَ (2)وَيحكل انس في الْمَهْدِ وَحكَهَل "دين 
التدجدت (©) كك رَتَ أن يَونُ لى وَآه وك تصني بكلا هال 
حكدلا ميق ايكذ داص أن" لُك مكو 1 
يمه كنب وَاَلْحِحكَمَةَ لَه والاييل (2) وَرَسْولا إل 
بو نيل أن مَدْيطْتَكْ يليت ين ريَحكُمْ أنه ذا لحم يرس 
أليلين كمبِكَة ا نانح ضيه مَيَكْهُ لما يإذن مه ورك 
الأصخمة الى وأتي امدق ين مه يفك يما كط 


دَمْصَدًْا لمات يَدَعّ مرت الرددة وَلدْضِلَ َحكُم نل الى 


0000 


حْرْم قحك وَبِضْمَك ياي ين بَيْكْمَْ انوا لله وأيُون 


(1) المسيح: أي مُسِحَ من الأقذار وطر 
(1) وجيها: كريًا على من يسأله فلا يرده لكرم وجهه. 
() كهلا: ما بين الشاب والشيخ. وقيل: الكهولة بلوغ أربع وثلاثين. 


17 الآيات 25 -1ه مضع الشآج١‏ 
© كرك تفط شوك كايزمة شنئّقة (402. 

هدى من الآيات: 

كنا نتابع رحلة الرسالة مع مريمء وبالمناسبة مع زكرياء حيث اختار الله ابنه رسولا ليس 
عبثا ولا بمحض الصدفة.. بل لما تمتع به زكريا من إخلاصء ثم دعوته الصادقة إلى الله. ونعود 
إلى مريم؛ لترى كيف أنها بدورها تضرعت إلى الله فوهب لها غلاما زكيًا. 

ذلك الغلام كان عيسى الذي اختاره الله للرسالة منذ الولادة.. كرامة لمريم الصديقة؛ 
ولأم مريم الصالحة» إن الله لم يبعث رسله منذ الولادة إلا في قصتي يحبى وعيسى» لكيلايعتقد 
الناس بألوهية الأنبياء» فلو كان الأنبياء آلحة إذن لكانوا أنبياء منذ الولادة» ولما ابتلوا وافتتنوا 
وخرجوا من مصنع الابتلاء ومن ثم اختيروا أنبياء. 

أما يحبى وعيسى ملق فلم يكن اختيارهما عبثاء بل كرامة لوالديهماء وجزاء حسنا لأعراهها 
الصا حة» والله لايعاقب أحدا بسبب ذنب غيره» ولكنه قد يكرم أحدا بسبب حسنة غيره. 

وتبين آيات القرآن هنا بعضا من معاجز عيسى تَقِكَلد ويشير القرآن إلى أنها كانت بإذن 
الله؛ لكي ينسف الدليل الثاني الذي تمسك به النصارى في اتخاذهم عيسى إفاء أما الدليل الأول 
وهو ولادته من دون أبء فيبينه حين يقارن بينه وبين آدم الذي خلقه من التراب فهو أولى إذن 
باتخاذه إها. 

وتبين الآيات خلاصة لدعوة عيسى تَقِتِدَ والتي كانت خالصة لله وأخيراء ينهى 
الحديث ببيان أن الله ربي وريكم وعلينا جميعا التسليم له وبالتللي فإن عيسى لم يكن سوى عبد 
مطيع لله والآيات عموما تعالج فكرة العنصرية من زاويتها الدينية كما يأتي الحديث عنه. 


بينات من الآيات: 


[1؟] لم تصبح مريم 82 صدّيقة ووالدة عيسى عقكلق لمجرد دعاء أمهاء وتربية 
زكريا كفيلهاء بل وأيضا لقيامها بواجبها في عبادة الله ظوَلدْمَتالْْكِهِكةٌ يمري إن هه 
مكلك وَطهَرَك ولَعَلفَهِعَقَ نسل الككبرت 4. 


[*؟] ولكن لا يعني اصطفاك أنك غير مسؤولة عن عملء ولا مكلفة بواجب؛ بل 
بالعكس اما تتضاعف مسؤولياتك وأعيالك «ٍ يريم أ ريك وأَسْجُوى واركيى عَم 


شور ةالعبران الآيات 47 - 1ه و2 


الكيست 4 فالخضوع لله والتسليم لأوامره والتجرد عن الذات (القنوت)» ثم التطبيق 
العمل لهذا الخضوع (السجود)» ثم التطبيق الاجتماعي له (الركوع مع الراكعين): هو الواجب 
المضاعف على مريم عَتِوكلاِقَ الذي استتبعه اختيارها للرسالة. 

إذن.. مريم لم تسقط عنها التكاليف بسموها إلى درجة الصديقين» بل ازدادت للدلالة 
على خطأ الفكرة العنصرية. 

[44] وكانت من نتيجة طهارة مريم وتسليمها المطلق لله. أن أخذ الناس يختصمون أييم 
يكفل مريمء فاحتكموا إلى القرعة بطريقة فريدة. أن يأتوا البحر ويلقوا فيه أقلامهم. فالقلم 
اا ل اا ع لاك ا 
سابقاء « ذَلِكَ من نْب ألمي وُِواِقك كَ وَمَاكُنت لبهم إذ يتور أفلمهم مر يَكْثْل 


24 520 000 


مَريَمَ وَمَاحكُنتٌ ديهم إذْ يكم مو 


[45] هذه هي مريم وتلك قصتها. . قصة امرأة صالحة تضرعت لربهاء فولدت مريم 
الصدّيقة, التي لم تكتف بطهارة مولدهاء بل أتعبت نفسها في ذات الله فأصبحت صديقة. 

أما قصة عيسى تيت فقد ابتدأت من كرامة الله لمريم التي جزاها لأا أحصنت فرجها 
بأن رزتها ولدا من غير أب « إذّ هالت الملهكة يمري إن أنه ميو يكَِةٍ عَنهُ ننه 

ع ععسّى أبن مرْيم 4. 

أسماء عيسى غَكلة وخصائصه: 

إنه كلمة من الله» لأنه أخلص نفسه وأخلصه الله للدعوة إليه واصطنعه لنفسه. وإنه 
كلمة من الله لان الله يخلق كل شيء من خلال السنن الكونية» أما عيسى فخلقه بكلمة؛ كا 
خلق كذلك آدم من قبل فقال له كن يََحَكُونُ 4. 

إن إرادة الله ومشيئته الحرة تتجسد في أمر إهيء يسميه القرآن بالكلمة» لأن كل أمر 
يصدر منا نحن الذين يتحدث القرآن لنا وحسب مستوى فهمناء يعبر عنه بالكلمة. ولكن لماذا 
سماه الله ب (المسيح)؟ لأنه: لم يختر لنفسه منزلا بل اتتقل من موقع لموقع» يدعو الناس إلى الله. 

وعيسى لم يكن ابنا لله. بل لمريم. ولذلك نسبه الله إليها والحال أن القرآن يذكر أنبياءه 
من دون نسبة إلى أبء أو أم» أو عشيرة. فلا نجد في القرآن مثلا التعبير عن نبينا ب (محمد بن 


عيد الله). 


ٍَوَحِهَا لديا وَالبَةَ وَمِنَالْمعرنَ 4 ومَنْ أكثر وجاهة وشهرة وتقديرا من عيسى» 


14 الآيات 57 - ١ه‏ مهد الشتوج١‏ 


الذي يقدره اليوم الملايين؟! أما عند الله فهو نبي وجيه؛ ومن الأنبياء أولي العزم» الذين فضلهم 
الله على العالمين وجعلهم مقربين إليه سبحانه. 

7 طوَيْكلِم ناس في الْمَهْدِوَكَهْلدومنَالصَلِدِيت 4 فهو لا يدعو الناس فقط» 
يل ويدعو نفسه إلى الله ويعبد الله سبحانه بإخلاص. 

007 ع و 2 كل سوه ع عرسا 

73 9قَالتَ رب أَنَّ يكونُ لى ولد وَل يَنسسن مَك قال مكَدَ مه يَضْلقُ ما يقد إدًا 
تت أنرا تللم ميَكومُ 4 

مريم الصديقة ارتاعت وامتلكها التعجب والدهشة:» كيف يرزقها الله ولدا؟! وهكذا 
كانت القضية غيبية؛ متصلة بإرادة الله» ولم تكن طبيعية مرتبطة بسمو مريم إلى درجة الألوهية؛ 
أو سمو عيسى إلى هذه الدرجة. وإلا فإن العملية لم تكن عجيبة بالنسبة إلى مريم نفسها. 

إنما كانت خلقة الله لعيسى تماما كخلقته لكل شيء في الكون. لم يكن» ثم كان بإرادة 
الله ويكلمته لها «إحكّن4: فهل صحيح أن نقول: إن الله ولد الأشياء لمجرد أنها لم تكن, ثم 
كانت؟! كذلك غير صحيح أن نتصور عيسى ابنا لله لمجرد أنه وُلِدَّ بصورة غير طبيعية. 

. [58] وعيسى لم يكن إلهاء بل بشرا علمه الله الأسماء. ولو كان ذا طبيعة إهية» إذن لما 
احتاج إلى تعليم الله له؛ لأن من يتصف بالألوهية يعلم الأشياء ذاتيّا أما عيسى فقد أعطاه الله 
من علمه بقدر ماشاء. 

وَيُعَمهُ كنب وَالْحِححمَة واو وَالإضيلَ 4 لعل الكتاب هو الدستور الثابت 

المتصل بالرؤى العامة في الحياة. أما الحكمة فهي التشريعات العملية الخاصة ذات الصبغة 
التطورية» والكتاب كان يتمثل في التوراة» أما الحكمة فكانت موجودة في الإنجيل. 

31 وبعد أن علمه الله الكتاب والحكمة:» اختاره نبياء وأعطاه صفة الرسالة عطائٌ 
دون أن يمتلكها ذاتيّاه ىا يمتلك أحدنا -مثلا- عينه. 

مرولا ِل ونه يل أن مَديطْمكُمْ ايقن يكم 4 وليست الآية مني بل من 
الله وأنا واسطة نقل فحسبء وهكذا لم تكن معاجز عيسى دليلا على أنه ابن الله إذ كانت تلك 
المعاجز في الواقع من الله وإنها ظهرت على يد عيسى. كما أن العين مثلا آية عظيمة من آيات الله 
ولكنها تظهر في جسدي وجسدك. فهل هي دليل على أننا آلهة (سيحان الله). 

من هنا نجد كلمة لون 4 تتكرر في القطع التالي» للد لالة على أن كل تلك المعاجز 
هي من الله أن لمق لحك ص آللِين 4 غثالا واجعله لكَه م كَوَ لاكنش فِيوِفَيَين 


َرأ 4 حي بطير في إلسراء كأي طير آخر كل ذلك «يإذي هرك الأحمه والبرت 
َي لْمَوقٌ بن أ يكم يمَا كأطُونَ وما تَتَحِرُونف يُوْتِحكُمْ 4 فإذا كان لأحدكم 
قرصان من بر وشعيرء أكل أحدهما فإني أخبر أيهها أكل بأمهها احتفظ.. كل هذه المعاجز لا 
يقدر عليها البشر فهل استطاع البشر أن يحول قطعة طين إلى طير حي فيه مليارات الخلاياء وكل 
خلية معجزة إلهية؟ لا يستطيع البشر أن يصنعوها ولو اجتمعوا عليها. أم هل استطاع كل أطباء 
العالم أن يحققوا حلم الإنسان بإحياء الموتى؟ ولكن عيسى قدر عليه بإذن الله. 


ِكَكَيَة لَك كسم مُؤمنوتَ » أما إذا عاندتم فإن ملايين الآيات لن تنفع الجاحد. 


وحدة الرسالات في المبدأ والهدف 

31 ] رسالات السياء واحدة وأبسط دليل على صدقها جميعا هو وحدتها. إذ مستحيل 
على البشر أن يوحٌد أفكاره بهذه الدرجة» مع اختلاف العصور والظروف والضغوط: 
والثقافات و و. 

إنك لا تجد كاتبين يتحدان في أصول الفكرء أو في تفاصيله. حتى ولو كانا توأمين 
ينتميان إلى مذهب واحدء ويعيشان في أرض واحدة» ويعملان من أجل هدف مشترك فكيف 
بشخصين عاشا في عصرين متناقضينء ويختلفان عن بعضها في كل شيء. إلا في التفكير؟! هل 
يمكن ذلك لو لم يكن مصدر الفكر واحدا؟ 

وبالطبع لم يكن عيسى مَقِدْ مقلدا لموسى تَلِكادء بل كان مشر عا أيضاء ومطبقا لشريعته 
بإذن الله وحسب الظروف المختلفة» ولكن مع كل ذلك فقد ظلت أصول فكرهماء وطريقة 
معالجتهم| للقضاياء وأهدافها التشريعية واحدة لأنهما رسولان من إله واحد.. 

ٍدَعْصَيةا لمات يدع مرت اليَوَدة وَلِْلَ لحم بت ار خْرْمْ عط" 
وَضدَك بكَايَةٍ ين َيْحكُمْ4 للدلالة على صدق النبوة وضهان سلامة التطوير» انه من عند الله 
(تَتَو انه وأطِيعُون 4. 

511] وأهم وأبرز الأدلة على صدق الأنبياء في دعوتهم» أنهم لا يدعون الناس إلى 
أنفسهم, بل إلى الله الذي يلزمون أنفسهم بأوامره ويخلصون له العبادة» ثم يأمرون الناس بمثل 
ذلك وعيسى فعل مثل ذلكء. وهو دليل على أنه بشر وأنه رسولء فهو ليس إها يدعو الناس إلى 
ذاته» كما أنه ليس سلطانا يفعل مثل ذلك باعتبار أن السلاطين يستحيل أن يدعوا الناس إلى غير 
أنفسهم « إنَّلئَهيّق وَدَيْصكْ لبدو ههدَا رامل سُدَيَقِيةٌ 4. 


هدى من الآيات: 


الآيات 04-6405 مه اللإج١‏ 


بشرية الرسول ومراحل انتصار الرسالات 


< » هلم كس عِبسَى ينهم لتر َال مَنْ أللمسارهة 
إل اله لك العورورت عن أتصصاذ لم عمكا يألو ولفهصذ 
أَكّا مُتلمورت. (7:02ت1ءامكا بم أرَلَتَ وَاتَبَمنَا نول 
كينها مع اهديرت ©) مَمَسكَرُوا ومَسكرَاهة وها 
حَيد التكريت (2) إذ كال أمه يبسح إن مُتوؤْيلك وباك ِل 
موك يت أن كرا وال ال بَو1 ورَدَ ارت 
كُسْر ديو تخد (2) كلما لد كعروأ ممم عدبا مكتديدا فى 
لديا وَالْآضَِوَوَمَالصُ من تصن (2) وَأنّالررت ءاصنوا 
وكح ف آلصيحات ومو بوره آمك يبلن (2) َلك 
كَمَكَلٍ كم كلككشرين اب شر ايكون (42. 


كان عيسى بشرا رسولاء تلك هي خلاصة الآيات ني الدرسين السابقين وفي هذا الدرس 


أيضاء ولكن القرآن يعالج هذه الفكرة هنا من جهات عديدة. 


أولاً: من جهة موقف الحواريين» وهم الرعيل الأول من المؤمنين بعيسى: موقفهم منهه 


وأنهم لم يتخذوه إلها كها فعل التحريفيونء ولو كان عيسى مَل إلها لحق لأولئك قبل غيرهم 
أن يكشفوه» لأنهم عاصروه مباشرة. 


يوه العا الآيات 04-67 4١‏ 

ثانياً: من جهة نهاية عيسنى الخارقة» حيث رفع إلى السماء فهي لا تدل على أنه ابن الله. بل 
لا يعدو ذلك أن يكون معجزة كسائر معاجزه. 

ويختم القرآن هذا الدرس بدليل بسيط على أن عيسى لم يكن إهاء هو أن مثله كمثل آدم. 
فهل آدم إله لأنه خلق من غير أب؟ 

وني بداية الدرس يبين القرآن المراحل الاجتتاعية لانتصار رسالة عيسىء وهي المراحل 
ذاتها التي تجتازها أية رسالة» متصلة بجهود البشر أنفسهم وليست دليلا على أن الله يحب 
عنصرا ويفضله على غيره فلم يتقدم الحواريون لمجرد حبهم لعيسى. بل للجهد المكثف الذي 


بذلوه عبر المراحل التالية: 
ألف: مرحلة الفرز واعتزال الأكثرية الضالة «قَالَمَنْ أغصارعة إل امَك الحوار بور 
غَنْكصادام 4. 


باء: مرحلة الحرب وتخطيط كل طرف بالانتصار على غيره وتقدم صاحب التخطيط 
الأفضل ١‏ وَمَّ ع وم كَرَاقَهُ 4. 
جيم: مرحلة الانتصار على العدو. 


بينات من الآيات: 

1[ عرف عيسى تَلكلاةْ أنهم يخادعونه ولا يخلصون الإيران بالله بالرغم من أنهم 
كانوا ينافقون له ويتظاهرون بأنهم مؤمنون» فلم يتتظر عيسى تَلِكدَ أن يبادروا بالقضاء عليه» 
بادر بالاعتزال عنهم مقدمة لحربهم والانتصار عليهم: ودائما تمر على الدعوات الرسالية هذه 
المرحلة حيث تتكون العناصر الأولية ها فتنفصل عن المجتمع الفاسد» وتكوّن لنفسها مجتمعا 
مثاليًا يتفاعل ويتزايد عناصره ويحارب وينتصر.. كذلك فعل عيسى َفكل.. 


ميزان العاملين 


< * نكتآ كمس يس يتخ الككئرَ عا من أقمصارعة إل أنه كك المواروس ع نأصاد 
أشَّهِ 4 طلب من الناس أن يحددوا مواقفهم» فاختارت طائفة منهم «الرسالة» ساهم القرآن 
بالحواريين.. فقرروا اتباع عيسى وإخلاص العبودية لله والاستعداد للتضحية. 


«ءَاضًا ,اوهس ينام لِمُورت 4 إنهم آمنوا بالله إبرانا صادقا وسلَّموالله أنفسهم. 


3 الآيات 07 - وه مرسؤ_التج١‏ 


1011 إن إيهان هذه الطائقة بالله كان عميقا وخالصا من المصالح والأهواء؛ ومن الريب 
والشك. وكان بهدف واحد هو مرضة الله سبحانه» إنه كان إيمان العارفين» وكل دعوة تنتصر 
إذا امتلكت عناصر مخلصة. مثالية في إييانهاء وتقدم ذاتها ببساطة تامة إلى الله ودون تعقيده أو 
فلسفة. أو تردد.. 

من هنا نجد هذه الطائفة تعبر عن إيرانها بهذا الدعاء الدافئ الصادق «رَيّسَآءامكا بم 
كمسا و1 نينتا معالكتهيرت 4. 

1 في مواجهة هذه الطائفة كانت الأكثرية الضالة» التي حاولت أن تخطط لضرب 
هذه الطائفة بشتى الأساليب» وكلها فشلت لأن هذه الطائفة الصغيرة كانت تتمتع بإيهان 
صادقء وبخطة ذكية مستوحاة من الله سبحانه ومعتمدة على إيمان أصحايها 


م6 


« وَمَحَكرُوا وَمَحك رَافةُوأفَه حالم 4 إن أصحاب الرسالة السابقين يتمتعون 
بميزات لا توجد في مجتمعاتهم» فهم مؤمنون» ومضحون. ونشطون» ومتحدون. ويمتلكون 
القدرة على المبادرة والحسمء وليس كذلك مجتمعاتهم المترهلة. 


النهاية المعجزة 

[] وانتهت حياة عيسى تَِكلاد بأن رفعه الله إليه. ولكنه كان يتطلع إلى يوم تنتتصر 
رسالته وأصحابه فطمأنه الله على ذلك 8 إِدْكَالَ ميس إن مُتَوويك وََاعْكَلَ وَمُطهَرْة 
مرك الذي كرا وال ال بود مد اليرت كترها إل يز الْبدمة شر ِل فصت 
أحَحَكُمْ بتكم فِحَاكُسوٍ ِو 4 إن التوفي هنا يدل على أن الله رفع عيسى بجسمه 
وروحه معا؛ لأن الكلمة تدل على الأخذ بالكامل. 

وجاءت كلمة لوَرَافْمَكَ4 شرحالمعنى كلمة الوفاة. 

أما كلمة لوَمَظْهَرٌكَ »4 فتشير إلى التهمة الرخيصة» التي أراد اليهود إلصاقها بعيسى 
فطهره الله منها حين استعاده (توفاه) منهم ومن مجتمعهم الفاسد 

ثم يبين القرآن أن الله سوف يجازي أتباعك وأعداءك مرتين. ففي الدنيا يجعل أتباعك 
فوق أعدائك وفي الآخرة يحكم بينهم بالحق. 

03 علا اَم َه مكديدايى الأنن ولصو ولص مين صر » 
ولا ينفعهم انتماؤهم الكاذب إلى موسى تَفِكِك أو نسبهم الشريف الذي يربطهم بالأنبياء» بل 


ولزن الآيات 57 -وه 1 
سيأخذهم العذاب الشديد في الدنياء متمثلا في الذلة» والمسكنة؛ والتشرد. وفي الآخرة متمثلا 
في الجحيم وساءت مصيرا. 

1 و« وَمَا ألمت امف أ وي ف ليست مويو ورف :أن كيني ث لديا 4 
ولأنه لا يحب الظالمين» فأولى به ألا يظلم أحدا من عباده» فلا يبخس أحدا حقوقه. كلا إنه 
سوف يوفيها بالكامل» ودون أن يُنقص منها شيئاء ودون أن يعطي جنانه بلا شيء من العمل 
الصالح» والجهد. ومخالقة الهوىء إن الأجر هناك بقدر العمل. 


فلتعتبروا يا أولي الألباب 

3 تلك كانت قصص عيسى وقصص المعاصرين له فهل هي مجرد قصة كلا.. إنها 
أولا آيات تدل على حقائق» وأبرزها أن أنبياء الله كانوا بشراء وأن الله اختارهم لرسالته حين 
وجدهم أكمّاء؛ وقادرين على العمل الصالح. وليس اعتباطاء ولا لأنهم كانوا من عنصر أفضل 
من غيرهم. 

هذه حقيقة واحدة نستفيدها من قصص عيسىء وهناك حقائق أخرى نجدها وراء هذه 
القصص وهناك عبر وعظات نستفيدها من هذه القصصء أبرزها ما نتذكر به تذكر حكيم 
تفيدنا بصيرة عملية في الحياة» وعلما نافعا: من ضرورة العمل الصالح والاجتهاد. محاربة 
العناد في أنفسناء حتى لا يصبح مصيرنا كاليهود بل حتى نرتفع إلى درجة الحواريين الصديقين 
لذلك لخص القرآن فلسفة القصص السابقة بالقول: 9دَلِكَثْلُوه لكي نَالأيت لذو 
العكر 4. 

43 وبين القرآن بعدئذ الحقيقة البارزة في قصص عيسى وقال: إرك مَتَلَعِسَوعِندٌ 
مكل ادم حَلفكهُ ين راب شُرَقا لق يكن > فليس عِيسَئ؟ ابن لله. كما أن آدم لم يكن 
ابنا له بل إن تلك القدرة التي قالت للتراب كن.. فكان رجلا سويًا وأصبح آدم أب البشره 
تلك القدرة هي التي خلقت عيسى من غير أب 


وكذب اليهود حين كدّبوا مريم واتهموها بالإئمء لأن مريم كانت صدّيقة يعرفها 
الجميعء ولأن الله قادر على أن يخلق عيسى من غير أبء كا خلق آدم من التراب. 


تلن الآيات 54-5٠١‏ مزهدؤ_القآوج١‏ 
تاتش ا-١--س#‏ الفط اتا هس لظت -م”"... ...53 جل 


الحق مقياس الصواب وأساس الوحدة 


« الث ين وَيَكَ كل تي من نتيا (7) كم عكهك فب 
مأ بدت ج36 ون كا و6 و40 وه 
وذ 2ك وأ او شك هر تيل" نسل منت لمعل 
ارم © إن مدا هد آلصسُ انق هما ين كد إلا أ 

َلك هه لير الكيز (82) ون وَلوَ ون َه ليها عفدب 
0 الككب تالا | كلم "'سَوَلمَ "بَْكنَا وَيََوْ 
لا تبه ل لق لا نر يد. كنا ولا شتا 
ا نوكا مَعُوثوا اشهسدُوا بآتَامُسَيمُورت 009 

َمل لكك لم سابرت *فتإززهم مآ لي التي 
الإنجيك لديا بدو ملآ تتهاوت 0 عانم مول 
حَبجَعْرٌ فلكم يوس ةين لس كك ديا كه 
6 1 2011311 ناريا 25-5 
حَدِهًا مُسِْمًاوَعَاكنَ من لْمشركينَ 0 أَوَلَ لاس بِارهِيمَ 


5 تا 1 2 بأ 


بين أتبعوه وهنذا الى ولي ءامنا وَأَهوالْمَؤْمنِينَ (:41. 


)1١(‏ نبتهل: فيه قولان, أولاهما: بمعنى الالتعان» ويهله الله أي لعنه الله. أما الآخر: بمعنى الدعاء بالهلاك» 
فالبهل كاللعن وهو المباعدة عن رحة الله 

(1) كلمة: كلام فيه شرح قصة؛ ولذلك تقول العرب للقصيدة كلمة. 

(7) سواء: عدل» وقيل: سواء مستو. 

(4) تحاجون: الحجاج هو ما يتضمن حجة أو شبهة في صورة الحجة» والحجة هي البيان. 


سوه لعزا الآيات 4-5١‏ 4 
هدى من الآيات: 

كانت قصص عيسى ويحى يَلِكَقفة تمهيدا جيدا لدحض العنصرية» ذلك الانحراف 
الكبير الذي وقعت فيه اليهود والتنصارى وابتعدوا به عن المحور الأسامى للأمة الرسالية ألا 
وهو (الحق). 

وني هذا الدرس يبين القرآن محورية (الحق)» ويطرح بعض الحجج القاطعة عليه أو 
بتعبير أفضل يبين لنا كيف نكتشف الحق وبأية ووسيلة» فيذكرنا: 

أولاً: بأسلوب المباهلة. 

ثانياً: بطرح برنامج للوفاق الرساليء الذي يعتمد بالأساس على توحيد الله وتخالفة 
التحزب والعنصرية. ثم يعالج قصة إبراهيم الذي جعله اليهود والنصارى مقياسا للحق» 
ويبين أنه مقياس باطل. 

ألف: لأن إبراهيم ل يكن يهوديًا أو نصرائيًا. 

باء: لأنه بوصفه شخصاً لا يصلح مقياسا للحق» بل إنها كان إبراهيم نبا لأنه انبّع 
الحق. 

جيم: وأخيرا ا» ليس الانتماء إلى إبراهيم بالنسبء أو بالكلام» بل بالاتباع الصادق. 
وبعدئذ يتابع السياق في الدروس القادمة مواقف أهل الكتاب من الرسالة الجديدة والتي منها 
توسلهم بأساليب التضليل السافلة ككتمان الحق» أو تلبيسه بالباطل» أو الإيمان ثم الارتداد. 
لولقاء الشك في النفوس. ثم يناقش بعض الآثار العملية للفكرة العنصرية متمثلة في خيانة 
الأمانة. 


ويبين أخيرا: دور علماء الدين والثقافة» المنحرفين» في تضليل الجماهيرء بإعطائهم 
ثقافات مريضة ومسمومة» وكيف أن هذا الدور يناقض دور عالم الدين أو المؤمن الصادق. 


بينات من الآيات: 


1 إن الحق مقياس التقييم السليمء لا الرجال ولا العنصر. وا حق من الله. فهو الذي 
هدي إليه» وهو الذي يجزي عليه» وهو الذي يضمن تنفيذه بالتالي شئنا أم أبينا. ولأنه من الله 
فلا أحد يستأثر به, أو يحكم باسمه الناس» ويتخذهم عبيداء لأن الله رب الجميع» وليس لطائفة 


لق الآيات ١4-37ة‏ شه اشآذج١‏ 
دون أخرى. ولأن ا حق لله فهو لا ريب فيه لأن مصدر الشك هو الهوى والمصلحة والجهل» 
وتعالى الله عتها. 


دلائل صدق الرسالة 


إننا قد نشك في دعوة مصدرها رجلء وعنصرء أو قوم أو أهل إقليمء لأننا نعرف أن 
الرجل قد يكون جاهلا أو ساذجا أو خبيثاء وأنه قد يتأثر بضغوط مصا حه أو مصالح عنصره 
أو إقليمه أو قومه. بيد أن الله لا يرقى إليه شك من هذا النوع أو من غير هذا النوع سبحانه» 
الع رَوَدَ ينانوي 4. 

[11] يقين الرسول برسالته شاهد حق على صدقهاء ذلك أن هذا الإيران لا يجتمع أبدا 
مع كذب الرسول أو خداعه للناس» ولكن كيف يمكن للناس أن يكتشفوا صدق الرسول 
في إيمانه برسالته ويقينه التام بمضمونها؟ هل من خلال أقواله فحسب؟ كلا.. بل من خلال 
بمارساته العملية» ومن خلال جهاده وتضحياته وعطائه» وأيضا من خلال عملية الابتهال 
حيث تقف طائفتان متعارضتان أمام الله وتدعوان على الكاذب منهماء وبالطبع سيسقط آنئذ 
القناع عن تلك الوجوه الكاذبة» وتشرق الحقيقة من أفق الصادقين. 


المباهلة وسيلة لكشف الحق 


والابتهال -بالتالي- هو نوع من التحاكم أمام الغيب حيث يراجع كل طرف ضميره 
ويحتكم إلى تقواه طهَمن امَك وِيهِ من بَعَدِ مَاجَاء كَ مِنَ آلإ 4 ني الحق فلا تجادله معه جدالا 
كلاميًا قد يطولء بل دعه يحتكم إلى الواقع» لأن العلم ليس لفظا ولا كلمات تحريرية: إنما هو 
كشف عن واقع ملموس في الخارج إذن لمَلْتمَال َم نك وَإسََكحٌُ وسكا ةق 
سنا وَأَشْسَكْث متت لٌ4» إلى الله ونتضرع في أن يكشف الحقيقة «مَتَيصل لدت أو 
علَّالمكذدبته 4 وهنا لا يستطيع الكاذب أن يستدرج اللعئة على نفسه فيُفتضحء وقد فعل 
الرسول مرة واحدة هذه العملية» حيث جمع أهل بيته وذهب إلى مواجهة نصارى (نجران) 
للابتهال ولكنهم انسحبوا وافتُضحت دعواهم. 

1 ثم إن الحق من الله والاحتجاج فيه يتم عبر الابتهال إلى الله. ولكن أين يوجد 
كلام الله؟ في (القرآن).. حيث يحدثنا من خلال قصصه الواقعية عن الحق» فالحق في منهج 
القرآن ليس ألفاظا ولا قواعد مجردة» إنيا هو بصائر تُعطى من خلال قصص واقعية. 
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تلك القصص تنتهي إلى إقرار حقيقة التوحيد التي تعطي بصيرة تامة وتفسيرا صحيحا 
لكافة ظواهر الحياة. 


ولكن ليس التوحيد اعتزال عن الحياة الاجتماعية بل التوحيد الذي تعكسه قصص 
القرآن التاريخية يهدينا إلى رب يهيمن على الحياة ويدبرها وهو عزيز حكيم. فلأنه عزيز تتجل 
0 


قوته في الحياق» ولأنه جكيم يستخدم علمه انظروا إلى القرآن ماذا يقول: #إنَّهَنذًا لَهوَالْمَصَسٌُُ 
لحن مَمَاونَ كه كا تورك أنه الي الحكيز 4. 


1] ومن لا يتبع الحق فهو يتبع الباطل» وسوف لا ينتج إلا الفساد. والله ليس بعيدا 
عنه بل هو عليم به يراقبه ويأخذه على حين غفلة 9 فَن ولوأ مَأ عله ِالْمُفْسِدِقَ 4. 

1 كان الابتهال أسلويا بهدف: إقناع الكفار من أهل الكتاب بالرسالة» والأسلوب 
الآخر: هو طرح طريقة للوفاق تتضمنه هذه الآية التي دعت إلى المساواة على صعيد التوحيد» 
حيث لا يشرك بالله شيئ في التفكير والسلوك وتسقط كل القيم الاجتماعية غير قيمة الحق فلا 
عنصر ولا رجل ولاقوم ولا... 

لتسقط جميعاء لأنها شرك بالله ثم ليسقط الاستعباد فلا يتخذ البعض أربابا من دون 
الله.. فلا قيادة ولا استعباد ولا ظلم ولاكبت. 


هي دعوة التوحيد الحقيقية» المساواة في عالم يسوده الحق وتنعدم فيه قيم الضلال 
وق بدة اللي وحده دو ينوع م الاسهاد ا هْلّ لكب تَمَالوا | حكَلمتر 
سول سابتلا سبد إلا َه 4. وهذه هي كلمة التوحيد التي تعني عدم الشرك بالله في 
القيم «وَلا مُتْركَ يوهي كما تعني هذه الكلمة عدم الشرك في القيادة والمحافظة على 
الحرية الشخصية 9وَكَابَ دابيا أي ين طون ف إن يدلا هعونو لفهحدوا بان 
مُسَلِمُوت 4 وسوف لن نطبق هذه المبادئ مزايدة بل لأنها تمثل مبادئنا الحقيقية التي تحكم 
داخل جتمعنا. 


تطبيق المبادئ وسيلة الخلاص 


ومن الذي لا تعجبه هذه المبادئ (المساواة - الحق - الحرية). أي مجتمع أم أي فرد؟ 
العالم اليوم يبحث عن وفاق» وخطر الحرب الذرية بهز أعماقه. ولكنه سوف لن يجد الوفاق 
إلا ضمن هذه المبادئ» لتسقط قيم العنصرية؛ والإقليمية واستعباد الإنسان للإنسان» وكبت 
الحريات ولترفع قيمة التوحيد والتسليم لله وحده. وليرى العالم كيف يتحقق الوفاق. 
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وحتى داخل المجتمعات الصغيرة بل داخل تجمع صغير لو سادت هذه الميادئ لكانت 

وسيلة للتلاحم الأكثرء والإنتاج الأفضل» لو سادت قيمة المساواة أمام القانون» وقيمة التوحيد 
وعدم الاعتقاد بأية قيمة أرضية باطلة» وقيمة الحرية وعدم الاستعباد. 


إن هذه الآية تجسد جوهر سورة آل عمران.. فهي دعوة إلى الوحدة وعلى أساس الحق 
وبناء التجمع التوحيدي الذي يتمحور حول الحق وينبذ القيم الباطلة. 

1 جين رفعت الآية السابقة لواء المساواة وعدم استعباد فريق لفريق؛ فإنها تضمنت 
دعوة صريحة لنبذ صنمية وعبادة الأشخاصء والتمحور حوهم ومحاولة الانتساب إليهم. 


تلك الحالة التي تقف أمام وحدة المجتمع البشري» كما أنها تعترض طريقه نحو التقدم 
والصعود. حيث يفقد البشر قدرته على الإبداع. وثقته بذاته من أجل التقدم. 


وضربت هذه الآية مثلا على ذلك من واقع إبراهيم عَلِكَلا حيث حاول اليهود 
والنصارى الارتباط به. والاختلاف عليهء وتحاولة كل فريق دعم فريقه باسمه. متناسين أن 
0 


عظمة إبراهيم لم تكن بسبب عنصره المتفوق» أو بسبب والده أو قومه أو إقليمه؛ بل لأنه سلّم 
نفسه لله وأخلص في التوحيد. 

ولو أنهم اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد لوحدتهم تلك الملة» بدل أن تفرقهم. ولا 
فكروا تفكيرا حزبيًا ضيّق» ولم يحاول كل فريق أن يكون لجاعته أشد من انتهائه للحق» 
« يَتاهلّ الحككب لم تُسآجوت ؤاناهم مآ ِل لون لانيل إلَاما ندر 
دتمت 4 إن عليكم أن تجعلوا إبراهيم رمزا للوحدة» لا سببا للتفرقة والجدل الطائفي 
بينكم؛ ذلك لأن الاختلاف جاء بعد إبراهيم لا قبله. 


31 ثم يتابع القرآن حديثه ويقول: إن التعصب يدعو صاحبه إلى العمى» حيث انه 
لا يفكر تفكيرا علميًاء بل يحاول إثبات جانبه بأي ثمنء فإبراهيم كيف يمكن أن يكون يهوديًا 
واليهودية متأخرة عنه؟ أم كيف يكون مسيحيًا؟. 
يلم وس رلَاسَلُون » والأفضل أن نوحد الله ونسلم له حتى نبتعد عن العصبية الطائفية» 
ونستفيد من العلم والعقل. 

[] من كان -إذن- إبراهيم؟ إنه كان عبذا لله ول يكن متتميا لطائفة أو عنصر. وبذلك 
أصبح عظيها ظ اَم يووا ولَاموَايا ول كَا نيما مُسلِما وَمَاكَانَ من لف ركِينَ 4 
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إنه رفض الانحرافات الاجتماعية التي سادت مجتمعه» وحنف ومال عنها ثم توجه إلى 
الله ووحده فعبدهء وبالتالي تحرر من ضغط الجبت والطاغوت. فلم يخضع لأية قوة فكرية أو 
اجتماعية أو سياسية غير الله. 


[14] هذا إبراهيم فمن أراد أن يهتدي إليه فليبدأ يرفض مجتمعه الفاسد, وليمل عنه 
باتجاه معاكسء تماما إلى الله وليسلم نفسه لله والحق» وليتحرر من كل القوى المستعبدة للبشر. 
هذا هو الانتماء الصحيح لإبراهيم» ولا تجده إلا في النبي محمد عَنققة والمؤمنين بهو «إرك 
ول ناص اهم للد موه 4 وأخلصوا التوحيد لله (إوكنها يمُأ مامأ وهو 
لْمَْمِنِينَ 4. 


1 الآيات 54 -1ا برس الآ ج١‏ 


مواقف أهل الكتاب عصبية وتضليل 


وت ”مهن مل الككب وما مور 
لشم مما تفغزدت. © يتأهرَ الكتب لم تكزورت 
حت لله وم نهدو )اهل الكتب لم توت الَْقّ 
تيال وَتكُمود أنصيّ ور ُو (2) وماك يسن مل 
ألكتتب لوأ عه أل عل ا امنا مه التهار " وأكثرةا 
يعم لهم بود (5) وَكامُوَموَ إلا يس قوع دِيتمرفل اله 
هُدَى هق لحنة ذل مآ ويسم أو وف يد كم هل إن 
لل يد موس مكموي علءٌ (5) خلس يشميو 
عن كاه ةر التض اليج (2) © وَمِن آمل الكت من 
إن مووود لَك دنهم من إن كأمتة يكار لا بودي 
آمامت عدو مأك يتم ثواس عكنايى الابيعن سبق 
يعوو عل قو كدب وَهُمَ يموت )بك من وق يمَفْددء 

هدى من الآيات: 
ما هي مواقف أهل الكتاب من الرسالة الجديدة (الإسلام) الذي اتبعه إبراهيم؟. 


إن أهم ما يميز مواقف أهل الكتاب» هو التعصب الأعمى لطائفتهم على حساب الحق» 


)١(‏ ودت: أي تمنت. 
(1) وجه النهار: أوله؛ وسّمّي وجهآ لأنه أول ما يواجهك منه. 


سور ةعبان الآيات 77-58 لمق 


إنهم لا يفكرون في أن بهتدواء بل يحاولون تضليل المؤمنين أيضاء ومع علمهم بأن الرسول حق» 
فهم يكفرون به انطلاقا من عصبيتهم الطائفية» وعنصريتهم القومية» ويستتخدمون وسائل ماكرة 
وغير شريفة في إضلال المؤمنين» مثل أن يتظاهروا في الصبح أنهم مؤمنون. ثم يكفرون مسائٌ 
لعلهم يضعضعون إسلام المؤمنين بالرسولء أو أنهم يُشيعون في أوساطهم فكرة الطائفية» ويحاولون 
اللعب بمشاعر الناس الاستقلالية» وينفخون في كبريائهم القومية ويقولون: لهم لماذا تتبعونهم؟ 
دعوهم فهم يتبعونكم فأنتم أولى بالاتباع» وكأن المسلمين يدعونهم إلى باع أنفسهم. 

وتبرز هذه المواقف كأسوأ ما تكون في العنصرية» التي تّدعي أن اليهودي لا يُعذب 
شيئاء إذا خحان الناس من غير اليهود. انظر كيف تنحرف المفاهيم» بسبب العصبية الطائفية. 


ويرد القرآن -كما نبين قريبا- هذه الأفكار وتلك المواقف بحجج قوية. 
بينات من الأيات: 


نتائج التعصب 

1 أهل الكتاب ليسوا سواءء هذا ما توحي به هذه الآية وتبينه آية تأتي لتؤكد لنا: 
أن جزاء العصبية ليست عصبية مثلهاء بل التقييم السليم» والاحتكام إلى الحق فقط» فإذا قالوا 
لنا: أنتم كلكم منحرفونء لا نرد عليهم القول ذاته فنقول: بل أنتم المنحرفون جميعاء بل نقول 
الحق أبدا. فليس كل الطوائف من أهل الكتاب يكفرون بنمط واحدء إنها هناك طائفة من أهل 
الكتاب يودون تضليل المؤمنين بالرسالة الجديدة وهم يستفيدون من الدين المنحرف السابق» 
سواء كانوا الكبراء أو الأحبار أو الأثرياء أو من أشبه 


ولكن هذا التضليل سوف يسبب لأنفسهم مزيدا من الضلالة إذ إن الذي يحاول 
تضليل غيره سوف تتكرس في نفسه الأفكار الباطلة؛ التي يلوكها من أجل إقناع الآخرين 
بهاء ذلك لأنه سوف يفتش عن بعض الأدلة الباطلة: التي تدل عليهاء ويكررهاء حتى يصدق 
هو بهاء كا وتأخذه حالة التحديء والاعتزاز بالإثم» ولا ينظر إلى الأفكار المعاكسة لفكرته» 
كل ذلك سوف يسبب له مزيدا من الضلالة « وَدّت لِحَة هّن مَل الككني لَوْيْنِ توما 
يلوت ِلآ شه ومامغروت 4. 

1 العصبية عمياء لا بصيرة لها.. إنها تسبب الكفر بالحق بكل صراحة:؛ فإذن من 
يخسر بالكفر؟ أو ليس الكافر نفسه؟!. 


فق الآيات 359 -1ل/ا سم اللاج١‏ 


< يتأم ل الكتب م تَكْدو عات لود مَْهَدُورت 4 هل هناك فائدة في الكفر 
بآيات الله الواضحة. 


31إتمم لم يكونوا يكفرون بالحق فقطء بل يحاولون إضلال المؤمنين بشتى الوسائل» 
التي منها: 

أولاً: خلط الحق بالباطل ودمج الباطل به. وخداع البسطاء فيهء وهم أهل الكتاب 
الذين اؤتمنوا عليه.. 9يَدَآهَل لكت لم تِْسورى آلْسَقَّ بالبتيلل 4 هل هذا في كتابكم أم من 
أجل تحقيق أهوائكم الضالة؟!. 
ل .نيا كتمان جوانب من الحق» من أجل ألا تصبح حجة عليهم أمام الناس 9وَتَكْثمويّ 
لقنس تمَلمِونَ 4 أنه الحق من ربكم.. 

إن الله حمل أهل الكتاب مسؤولية بيانه للناس» وكانت ثقة الناس بهم آنية من منطلق 
أنم سوف يحققون مسؤولية العلم التي على أكتافهم؛ ولكنهم خانوا الله وخخانوا اللجماهيره حين 
كتموا الحق. وخلطوه عمدا بالباطل. 

[/] وقاموا بخطوات عملية ماكرة. لزرع الشك بالحق في قلوب البسطاء من أتباعهم 
لكيلا يؤمنوا بالرصالة الجديدة. 

فلقد كانوا يتظاهرون بالإيمان في فترة من الوقتء ثم يكفرون ويعودون لجماعتهم. ويقولون: 
نعم مدعنا وآمنا لأننا كنا طيبي القلب» وتخلصينء ولكننا اكنشفنا أنهم على باطل 9 وكات َك 
ِن آمل الككب >لمؤأيالز أل عَلَ الي اموا به التَارِ وأكثوا عليه لمم يجو 4 
انظر كيف يؤدي الكفر بالحق إلى اتخاذ مواقف خطيرة ضد الحق ومن أجل إضلال الناس عنه. 

1/] وكانوا يثيرون في انفس أتباعهم العصبية الجاهلية البعيدة كل البعد عن روح 
الدين؛ فيقولون لهم: دعوهم هم يتبعون ديتكم, لأنكم أنتم أصحاب الدين الحقيقي. علما 
بأن الدين لله ليس هؤلاء ولا لأولتك «وَلَامُومُِا إلا لِمَنِمَيعَ دِيتَكرقل إَالمُمَئ هذى َم 4 
وليس هدى عنصر أو قوم معين, ثم إن الرسالة التي هبطت على قلب محمد وَقكة: هي مكملة 
لرسالة الله ونحاتمة لها.. في حين أن رسالات الله السابقة لم تكن بذلك المستوى. 


أن يوق اعد مَملَ م1 تيص 4 أيها المسلمون: فلا ترتابوا في ديتكم. لمجرد أن طائفة من 
الأحبار يؤمنون ثم يكفرون. أو لمجرد أنهم يقولون: إننا حملة الرسالة التقليديون» فكيف انتقلت 
الرسالة إلى العرب وهم ليسوا يمستوى حمل الرسالة؟! كلا: إن الله يعلم أين يضع رسالته. 


يو لعران الآيات 19 -1وا تق 


«أبك يديك ل إنَالَْض لد ِو من 4:55 وليس يختص بفضل الله 
بنو إسرائيل؛ لان الله الذي خلق بني إسرائيل: وتفضل عليهم برسالته. هو الذي خلق العرب. 
والخلق أمامه سواء» وإنما صهم الآن بالرسالة لا علمه من كفاءات حملها فيهم لوَللَهُوَبِعٌ 
علي 4 ولأنه واسع لا يخصص فضله لجماعة دون أخرىء ولأنه عليم يجعل في كل فترة رسالته 
في موقع معين» تبعا للحكمة البالغة والمصلحة العامة. 

1 ولأن الله سبحانه عليم» ولأنه فعال لما يريد فلايحق لأحدٍ أن يعترض عل مشيئته» 
لأنه أعلم حيث يجعل رسالته؛ من هنا فهو: : « يخس َِحَْمَيَوءمَ يقد وله دو الْفَضْلٍ 
لم 4 وفي ختمة الآية إشارة لطيفة للناس ألا يتحاسدوا وألا يتمنى كل واحدٍ استلاب 
النعمة من الآخر بل عليهم أن يسألوا الفضل من الله لأنه سبحانه ذو فضل عظيم. وهذا هو 


الذي يسمى غبطة وهي صفة حميدة. 
[/1] لذلك نجد أن لله يختار الهود تارة والعرب تارة . وبالطبع إن هذه العنصرية لم تكن 
جزءا من رسالتهم السماوية» بدليل أن ب هم المنمسكون جيدا برسالتهم- كانوا يؤدون 


الأمانة» حتى القنطار من الذهب 8 # ومن هل الكتب مز ارده إل و وَمِنْهُم 
من إن كته بريكرٍلَا موود مدعت عَيَه عَآيمَا © وتطالبه به بقوة حتى تستلم أمانتك منه. 

ولكن لماذا يخونون الأمانة؟ 

هِدَنِكَ أت مَعَاُوا لس َل ين يسبل 4 فلا يحاسينا الله على الخيانة بالعرب 
الأميينء أو بالأحرى على الخيانة بكل شعب غير شعب اليهود» الذي نزلت عليه ومن أجله 

فقط رسالة السماء 9وَيَفُولُو عَلَ أسَهالْكَذْبَ وَهُمْ يَمَلَمُوت 4 إذ لم ينزل الله دينا عنصريًا 
لناس دون ناس. ولكن دوافع هؤلاء الحقيقية هي دوافع مصلحية» وعصبية» ولذلك يتلبسون 
بالدين عمدا. 

37 وقد رأينا كيف أن الله يمدح طائفة من اليهود, لأنهم يؤدون الأمانة» إن ذلك 
دليل بسيط على أن رسالة السماء لا ت تعترف بالعنصرية أبداء والقيمة الوحيدة عندها هي العمل 
الصالح» ٠‏ «ب من وف يمهو وَأتَق نهيب ثَُأَلْممَِينَ 4 سواء كان ذلك العهد هو المال كا 
في الآية السابقة» أو كان العلم الذي حمّله إياه الله لكي ينشره بين الناس. ولكن العصبية الجاهلية 
العمياءء هي التي أملت على اليهود تخالفة الحدى من ربهم لمجرد أنه أنزله على العربء والواقع 
أن هذه العصبية انتهت بهم إلى عنصرية عمياء» فإذا بهم تجدهم يخونون أمانات الناس -مثلا- 
من دون أي حرجء بزعمهم أنهم لا يحاسبون على الذنوب التي يرتكبونها في حق الأميين. 


1 الآيات بالا - هلم مد _الشتاج١‏ 


العلماء بين تبرير الهزائم وتفجير الطافات 


« دادس ته يعمد أل وكتمبيم تنا مها إتهلت 
َآعَكَقَّ لَهُمْ في الأنيضرز ولا يحكَيْمُهمُ أله وا يط لبهم يدم 
الفسمَةَ ول يجمه وَلَمْرْ عَدَاف إسد © وَإنَّ منْمُرَ 
هُوَ مرت الْككنب وَيَعُوُوْتَ هُوَوِنَ عند اله وَمَاهُوَمِنَ ند أله 
يعون علَ أ لكب وَهُم يذكموت (2) ماك بتر أن بويَيةُ 
أنه الكتب والشكم والشبوة شم يول كا ثرا ان لى 
من دون اَل ولك كوو ركني "يماشر شَتِمُونَ اذككب وما 
سر تمسو (12 وَكا مرح أن تتذوا للتيكة رانين أبنأ 
أبأمكم بالككتر باد دم تيوت (5)2إذ أحد مه ِكَقَ ابن 
لَمَآءَاتيْتُصكُم ون حوكت وَحِكمةَ شر 2 حك رول مُصَرَق 
صرق الوأ هرا َال فأَخبَدُوا وَأنَأمعكم يِنَ الطنهيي (2) هن 
َل سد مَك مهلك هُمُ التسثورت (2) َه ون ألو 
يبعت وَل نكم مف ألسموات وَالْارض طَوْع وَصَكرَهًا 
َه جورت ناش اما يه ومآ نل علدا و1 أل 


(1) يلوون: أصل اللي الفتل من قولك: لويت يده إذا فتلتهاء ومنه لويت الغريم. 

(؟) ربانيين: الرباني هو الرب يرب أمر الناس يتدبيره وإصلاحه إياهء يقال: رب فلان أمره إذا دبره وأصلحه: 
فيكون العام ربانً لاه بالعلم يرب الأمر ويصلحه. قيل: إنه مضاف إلى علم الرب وهو علم الدين الذي 
يأمره به إلا أنه غير في الإضافة ليدل على هذا المعتي فقيل لصاحب علم الدين الذي أمر به الرب رباني. 


جورالعنان الآيات لالا - هلم ع 


عَك بوهيم وَإِسَمَوِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَمْعوت والأشباط مآ 
وَسَعُ لك مُسَيمُوة 8 ومن ينيع حت الاتكن ويا كن يُقبَ1َ 
ِنْهُ وهو في ألآرَة من لخر 4)27. 


هدى من الآيات: 

بالرغم من أن آيات الدرس السابق كانت عامة» إلا أن رجال الدين التحريفيين وأنصاف 
المثقفين كانوا أولى الناس بهاء إذ إنهم هم أبرز آمل الكت 4. فالكتاب يعرفونه قبل غيرهم 
ويدرسونه ويعلمونه الآخرين فهم أهله بالأولوية. 

والحديث في هذا الدرس يتركز على هؤلاء بالذات» ويبدأ بأن العلم أمانةه والذين لا 
يتحملون مسؤولية العلم لبعض المال» ويخونون أمانتهء ينالون جزاءهم في الآخرة. 

وخيانة العلم قد تكون بالتفسير الخاطئ للدين. بتحريف معاتي نصوصه وجعلها 
تتوافق ومصا حهم الدنيوية. 

وهؤلاء ليسوا أمناء الله على رسالته. إنيا أمناؤه الأنبياء الذين يخلصون الدعوة إلى الله لا 
إلى أنفسهم» ولا إلى الملائكة أو الأنبياء» ويصدق بعضهم ببعضء وفقا للميثاق الذي اتخذه الله 
منهم قبل أن يحملهم مسؤولية الرسالة: أن يؤمنوا بالنبي الذي يبعث إليهم وينصروه فوافقوا 
جميعا عليه؛ وأشهدوا الله على أنفسهم. 

وهذا في الواقع هو الإسلام بمعناه الصادق. فهو تجرد كامل عن الذاتية» وتسليم مطلق 
لله. تماما ى) أسلمت السماوات والأرض لستن الله. 

وبالنسبة لنا يعني هذا الإسلامء الإييان بجميع الرسل انطلاقا من وحدة الرساللات 
السماوية؛ التي سيبحثها القرآن في الدروس التالية مباشرة. 


بينات من الآيات: 
الرسالة مسؤوليات وواجبات 


[ل] رسالة الله مسؤولية كبيرة يحملها الإنسان في الحياة» وتتركز عند الأنبياء والصديقين» 
وعند الذين ينصبون أنفسهم دعاة إلى الدين. وهي -ني الوقت ذاته- مسؤولية ثقيلة وذات 


لق الآيات /الا - هم مز اهاج١‏ 
قيمة كبيرة» لأنها أداة لتوجيه الناس إلى الحياة السعيدة وإلى مقاومة الجبت والطاغوت؛ ولنا 
أن نتصور أن قدرة الإنسان في ضبط نفسه عن شهواته متصلة بفهمه الصحيح لرسالة الدين 
في المحياة. إذ إنها هي التي تحذره من مغبة الاسترسال مع الشهوات وتبين له أن لقمة واحدة 
يمضغها الإنسان بشهواته» قد تمنعه من الأكل الهنيء طول حياته. وأن ساعة واحدة من الغفلة 
واللاإرادة» قد تجعل حياته وإلى الأبد جحيا لا يطاق» وأن أية شهوة طائشة» أو جريمة» أو 
ذنب» أو هفوة» توجب عليه الحساب والعقاب الأليم في الآخرة. وبالتالي رسالة الدين تجعل 
إرادة الإنسان قوية وقادرة على ضبط الشهوات وتوجيه طاقاته نحو الجد. 


نتائج التحريف 

أما لوجاء رجل دين منحرفء ومن أجل الماشاة مع أصحاب الشهوات والربح عليهم. 
وجمع أكبر عدد منهم حوله بِرّر لهم سيثاتهم وهوّن عليهم أمر العقاب وأخذ ينشر فيهم أفكارا 
من قبيل أن الله غفور رحيم, أو أن الأنبياء والأولياء يشفعون لك ذنوبك» وانك سوف توق 
للتوبة وهكذا. فإن النتيجة ستكون خطيرة» إذ إن أداة الضبط تتراخى في النفس وتندفع الشهوات 
في كل اتجاه. وقد يقدم صاحبها على أكير الجرائم اعتمادا على تلك التبريرات السخيفة. 

إن مجازر الحروب الصليبية ارتكبت بفعل تحريف رسالة الدين» وتحويلها من أداة لضبط 
الشهوات إلى أداة لتبريرها.. بل وتكريسها وإعطائها الشرعية. 

كما أن العديد من طغاة التأريخ كانوا يستغلون في مجازرهم الرهيبة بعض رجال الدين 
التحريفيين, الذين يزورون الدين ويُسوّغون لهم أقتراف الجرائم. 

وأولاد اليهود اليوم وي إطار دولتهم الغير شرعية يقترفون الجرائم باسم الدين» ولكن 
أي دين ذلك الدين الذي يبرر الجرائم بدل أن يدينها. 

هذا عن الجبت. أما الطاغوت المتمثل في السلطات المستبدة والمستغلة والمستعبدة للبشرية 
فإن القوة الوحيدة التي تستطيع أن تتحرك ضدها هي قوة الشعبء الذي يجب أن يحافظ على 
حريته وثرواته ومجاهد ضد مستغليه. ولكن الشعب بحاجة إلى سلاح فكري يساعده في تجميع 
قواه» وتوحيد طاقاته» وتبرير تضحيانه.. وذلك السلاح هو الدين. ولكن يشترط ألا يسرق 
رجال الدين سلاح الشعب منه» ويبيعوه إلى الطواغيت» بثمن يخس دراهم معدودة. 

ولنا أن نتصور كم ألف ألف جريمة تُرتكب في كل يوم بسبب خيانة رجال الدين لرسالة 
الدين. وكم يستعبد ملايين الناس هذا السبب وهل ها قيمة تلك الدراهم التي يقبضها هؤلاء 


سو هلعن الآيات لالا - مم فق 
الخونة لقاء تلك الجرائم الكبيرة التي يتحملون وزرها. 
موعن قن 22 


من هنا نجد القرآن شديد مع هؤلاء ويقول: «إِنَالْدِينَ َوُه يه لَه وَأَيََنومْ 
َمَنا قبا 4 فمهما يكون الثمن الذي يقبضه الإنسان لقاء جريمته بحق الشعوبء فهو قليل. 
والعهد والإيمان سيتحدث عنههما القرآن في الآية (81) من هذه السورة. 


ده 


يدك لََعَكَيَ كَهُمْ ف الْأجِرَةَ 4 إنهم في الآخرة بلا رصيد؛ بالرغم من بعض 
مظاهر الطاعة التي عندهم من صلاة وصيام. 


إذ إنهم يبيعون دينهم في الدنياء فلا يبقى منه شيء للآخرة» وأولئك هم الأذلون في يوم 
القيامة» إذ إنهم طلبوا من وراء بيعهم للدين الحصول على بعض الجاه؛ فجزاهم ربهم بعقاب 
مناسب حين أذهم في القيامة «وَّلآ يحكَيِمُهُمْ َه وَكَايَظر لوم الْيسدمَةٍ 4. وهؤلاء دائها 
يزكون أنفسهم» ويجعلونها مقدسة, ومتعالية عن النقد. وأي نقد يوجه إليهم يعتبرونه نقدا 
موجها إلى الدين» ويكقّرون صاحبه؛ لذلك قال الله عنهم. «وَلَا بيهم وَلَهُرْعَدَاكٌ 
ليم > جزاء للذات البسيطة التي استفادوها ببيعهم الدين. 


71 ملايين الناس يتمردون على الدين ذاته بسبب وصاية هؤلاء الخونة على رسالته 
المقدسة. إذ إن هؤلاء يصورون الدين أداة للتبرير» وللكسلء والجمود والاستسلام للطاغوت» 
والرضا بالاستعباد. وهذا التفسير الماكر يستخرجونه من بعض النصوص بطريقة ماكرة «وَإِنَّ 
َيَعُوُوتَ هر مِنَ عند اله وَمَا هُوٌ مِنْ عند اله ويعُولُونَ حَلَ ألو لكب وَهُمْ يَمْكَمُون 4. 
والتعبير ب: يلون أَلكْتَهُم بألْكِنبٍِ » تعبير دقيق الحالة هؤلاء النفسية والسلوكية فهم من 
الناحية النفسية يحاولون تحريف الدين وليّهِ بأي شكل من الأشكال» وهم من الناحية السلوكية 
يعيشون الكتاب على صعيد الألسن فقط دون أن تتعمق رؤى الكتاب في قلوبهم؛ أو تظهر في 
حياتهم. إنهم اتخذوا الكتاب أحرفا يتعاملون بها كا يتعاملون مع قطعة حلوى يصنعون منها ما 
يشاؤون صورا شتى حسب المواقع وحسب الظروف المصلحية. 

1 إن الكذبة الكبيرة التي قالها هؤلاء الخونة -من رجال الدين والعلم التحريفيين- 
هي عبادة عيسىء واتخاذه إلها من دون الله ومثله عبادة سائر الأنبياء والأولياء» والعظياء. 
وكان الهدف الخبيث وراء هذه الكذبة: 

أولاً: التعصب المذهبي» حتى لا يتحول النصارى مثلا إلى مسلمين بفعل الإعلام 
الإسلامي أو لكيلا يتحول أهل مذهب إلى مذهب أو جماعة حزب إلى حزب ثان. 


1 الآيات 8/7 - هم شف اشتاج١‏ 

ثانياً: أن يعطوا لأنفسهم نوعا من القداسة المزيفة» فإذا كان عيسى إِها فالأحبار أنبياؤه 
أو أنصاف آلمة. إن عبادة الذوات تقع بالضبط في الطرف الآخر لعيادة الله وان التمحور حول 
الأشخاص متناقض تماما للالتفاف حول الحق» كما أن هؤلاء الخونة يريدون إبعاد البشر عن 
الحق وعن الله معا. 

فإنهم يُشيعون عبادة الذوات في الناس تلك التي يقول عنها ربنا: <مَاكن بكر 
أن يُوتِيَهُ مه الْكِتب وَالْحَكم الوه 4 كعيسى الذي لم يكن لديه شيء إلا من عند الله 
سبحانهء وكان واحدا من الناس فرقعه الله إلى درجة الحكم والنبوة.. شم يَقُولَ تاس كُودُوأ 
عبكاءًالى مندون أ 4 لايمكن ذلك. 

ألف: لأنه يعلم قبل غيره أن كل شيء يملكه هو من عند الله فلا يعمل عملا يسلبه بسببه 
الله كل شي». 

باء: لأن الله لا يختار لنبوته رجلا خائنا حاشاه. 


لوَلنكونأ بن 4 هذه دعوة عيسى إلى رجال الدين؛ قال لحم: كونوا رجال دين 
تقدرون ربكم قبل ذواتكم وقبل مصالحكم. لماذا؟ 

9يِعَاُتْ يمون الَكِتَبَوَيِمَاكُسرتَدسُونَ 4 إن دراسة الكتاب وتعليمه للآخرين 
يحملكم مسؤولية كبرى» هي ضرورة التطوع لله وعدم التفكير أبدا في ذواتكم» تماما بعكس 
عبادة الذات. 

1 كذلك لم يكن عيسى عَلكَقدٍ ليأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أرياباء مثلما فعلت 
النصارى حين دخلت في ثقافتهم الأفكار الصنمية المشركة من مذاهب منحرقة؛ فزعموا: أن 
كل القوى الكونية» والتي تمثلها الملائكة» أرباب وآهة صغارء يقاومون ضغط الإله الكبير في 
العرش (سبحانه)» ويشفعون للناس رغما عنه. وبالتالي يجب توزيع العبادة بين الله وبين تلك 
الأرباب» حيث تقتسم مع الله سلطانه ويقول الأحبار عنه: «ما لله لله وما لقيصر لقيصر» 
وبالتالي يحدث فصل بين الدين والسياسة: بين الآخرة والدنيا وهكذا ٍ وَلَايَأْمرَحأنتَتّحِدُوا 
التوكدواليَيَ برا أتأمث ,انكف رذ كنم تسدئوة 4. 


الالتزام بمسؤولية العلم ضمان الاستقامة 
11 وإن أهم مسؤولية من مسؤوليات العلم والدين ورسالتها المقدسة الإخلاص 
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للحقء والابتعاد عن الذاتية كل صورهاء وعدم استخدام العلم والدين من أجل دعم المذهبية» 
والعنصرية الضيقة» وبالتالي من أجل حرمان الآخرين واستعبادهم واستغلال ثرواتهم. 


إن العالم اليوم يعاني من استخدام تقدم العلم في نشر الدمار في الأرض. إن نصف 
الأبحاث العلمية في العالم تتركز من أجل صناعة وتطوير آلة الحربء. والقسم الأكبر من 
النصف الثاني يُستثمر من اجل السيطرة على الشعوب المحرومة. وهذا بعيد عن رسالة العلم 
وخيانة لأمانته ومخالفة لعهد الله مع العلماء. وقديما كان الدين يُستغل من أجل الأهداف ذاتها. 
كان رجال الدين هم الذين حصروا أنفسهم في إطار العنصرية والإقليمية والقومية؛ وساعدوا 
-بذلك- الطواغيت في فرض أنفسهم على الشعوب. وفي استغلال واستعباد الشعوب؛ وفي 
إثارة الخلافات المصلحية بينهاء في حين كانت رسالة الدين الحقيقية واحدة» ورمزا للوحدة 
ونقطة التقاء بين الناس» وأداة جمع وإصلاح بيتهم. 

وفي هذه الآية يذكرنا القرآن هذه الرسالة» عبر الحديث عن الأنبياء» وكيف أن الله 
تعالى أخذ منهم الميثاق والعهد» بأن يصدق بعضهم ببعض» وأن ينصر بعضهم بعضاء وبالتالي 
ألا يتفرقوا في الدين بأي شكل من أشكال التفرقة» ونجد في الآية تأكيدات شديدة على هذه 
المواثيق ظوَإدْ أحَدَ أَهَهِكَيَ اَلبّيِنَ لَمَآءَاتَنشُْصكُم مِّن حوكح نوكم 4 أي لاني حملتكم 
رسالة الدين والعلم» الدين المتمثل في الكتاب» والحكمة المتمثلة في تطبيق الدين على واقع 
الحياة, والذي يحتاح بالطبع إلى المعرفة بالحياة (العلم) «شمّجآه حك وول مُصَرْق امَك 
ومنيو وَلحَنصرَية 4 أمرهم يأن يؤمنوا بالرسول» وينصرونه. وجعل الأمر بصيغة مشددة 
للتأكيد عليه ثم لقَالَ َأفْرَرَشُم وَكحَدْ عل كلك ضرق 4: طلب منهم الإقرار. وسمى عهده 
هذا (بالإصر) -وهو الحمل الثقيل- من أجل بيان أهميته» حتى إذا أقدموا على إعطاء الميثاق 
يعرفون أيّ عمل عظيم يقدمون عليه فلا يمتنعون في المستقبل عن أداته» (قَالوَا هرون قَالَ 
َأَشْهَدُوأ وَأَنَأمَمَكُمٍ ين القَلهِنَ 4 إنه بعد الإقرار طلب منهم الشهادة» وكأنه أمرهم بالتوقيع 
النهائي على ورقة التعهد. كل ذلك من أجل التأكيد على رسالة الدين» والعلم في الحياة. 

ثم أكد الله أهمية هذه الرسالة بالوعيد وقال: لعَمن َو يمْدَ كلك كَأوْكيلكَ 
هم لْتَسسِقُوسَ 4 وبالطبع لا يتوانى أنبياء الله عن هذه الرسالة» ولكن أتباعهم هم الذين 
يتولون وينالون نصيبهم من الفسقء بالرغم من مظاهر الدين التي يتقنعون بها. 

[8] هذا دين الله دين واحدء ذو قيمة واحدة» هي قيمة التوحيد والتسليم لله ولا مكان 


فيه لقيم الأرض أو العنصر واللغة. 


لو الآيات لاا - عم مصم_الشاج١‏ 
والذين يتولون عن رسالة الدين ويحورونها عن خطها الصحيح إنما يتبعون غير دين الله 
بل دين الأرضء أو العنصر أو اللغة ويقول لهم الله: أعَعَيْرَ وين اله يَبَوْرب وَل« أننكم 
فى ألتمَوا لاض لوا وَكَرَهً وله مورت 4 فهم مضطرون إلى العودة 
إلى دين الله» إلى سنن الحق الحاكمة على الكون لأنهم لا يمكنهم البقاء طويلا في مواجهة كل 
قوى الكونء وإذا ماتوا فهم يرجعون إلى الله. 
ماهو دين الله؟. 


دين الله دين الوحدة بين جميع رسالات الله 500 ءَامَكَا هه وَمَآ ُنْْلَ عَلِقَنًا و1 
ل عل إبكهمم وَإِسَمويل وَإسَحَقَ ويتثورت والأسباط وما أرق نوم وعين 
لبرت من رَبَهِمْ امَف بن لحَوٍمِنْهُم ومن لد مُسَلِمُونَ 4 هذا دين الله: الإبمان بها 
أنزل على الأنبياء الأسبقين من كتاب. وما أوتي الأنبياء الآخرون من كتاب وحكمة ومعاجز 
(وربما كان التعبير ب «أُوق» في الأنبياء الآخرين للدلالة أيضا على المعاجز التي ظهرت على 
يد موسى وعيسى :285). 

661 وهذا هو الإسلام الحقيقي» الإبيان باللهء وبجميع أنبيائه» دون تفريق بين كتاب 
عربي وآخر عبريء بين مكة والقدسء بين عنصر العرب وعنصر اليهود. ٠‏ وَمَن يَبيَع عَيرٌ 
لوديا هن يقل منْه وهو في لبر من الْخَبِرينَ 4 الإسلام بمعناه الحقيقي» الذي 
يعني التسليم لله والإيهان بجميع أنبياء الله دون تفريق بينهم؛ الإسلام بمعناه الحقيقي, الذي 
يعني التعالي على قيم الأرض إلى قيم السماء والترفع عن حواجز المصلحة: والحساسية والقومية» 
واللغة» والعنصرية» والإقليمية» والالتقاء على صعيد الله والدق واحرية والعدالة والمساواة. 


ةلزان 


هدى من الأيات: 


الآيات 9-5و لفرة 


الارتداد أقسامه وجزاؤه 


1 0910 


«كِّتَ يَهَدى و ره 

رول حَن وهم ايت وَأمهُ 1ه يَقْدى الْمَوْمَاَلالِيِينَ - 
أذكبة جَناكْمهْ لَك تكحة لمك وكين أبنت 
107 لين يها لد م ينك عَنْهُمْ الْعَدَابُ وآ كاه يسار يوق 020 
إلا أي كينا من بد كيك وسكا 2 7 عمد يك 20 
1 م 0 أبن سيوع ؛ شر أثهافوا كنا أن كمسل تيز 

أكون 2 إن لين فوأ ومَائوَاً وَُم كه ل 
0 مِلْ رض دكا و وأفتدئ ”يده وليك 
0 وم 11“ لهم من رن (8) أن كتاثوأ البر”'حَقٌ ىِّ َفِقُوا 
بوت وَمَاتفِفُوامِ نكن كَنَ هيو عَلِيةٌ (4059. 


: 0 


5 


سَفْعُوَأ يبا 


إن الذي يكفر ببعض رسالات الله فكأنه كفر بها جميعاء لماذا؟ لأنه ينطلق في كفره هذه 
الرسالة من قيمة ذاتية؛ أو أرضية: نتناقض مع قيمة التوحيد. فهو -مثلا- يكفر بالرسول محمد 
َيه لأنه عربيء فهو ينطلق إذء من قيمة العنصرية المتناقضة مع قيمة التوحيد, التي نزلت 
على النبي موسى تلد ولن يقبل الله منه الإييان» لأنه في الواقع يعني لا إيمان مطلقا بالله 


)١(‏ ينظرون: يؤخرون. 


)١(‏ افتدى: من الفدية وهي البدل من الشيء في إزالة الأذية» ومنه فداء الأسير لأنه يدل منه في إزالة القتل 


والأسر عنه. 


() البر: أصله السعة ومعناه النفع الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك وضد البر العقوق. 


لق الآيات 5م - 9و م الج ١‏ 
وبحاكميته المطلقة على الكون. 

وني هذا الدرس تعالج الآيات قضية الارتداد بهذا المفهوم, وبعد أن تبين أن الله لا يدي 
المرتدين لأنهم تعمدوا الكفر بعد الإيران» والله لا يجبر أحدا على الإيمان بعدئذ يبين أن هؤلاء 
ملعونون عند الله» وبعيدون عن قيم الله» وملعونون عند الملائكة» فهم بعيدون عن سنن الحياة 
وملعونون عند الناس فهم بعيدون عن الجماهير. 

ألم يقسم المرتدين إلى ثلاثة أقسام: 

ألف: الذي يتوب ويصلح ما أفسده. 

باء: الذي يزداد كفراء ولا يتوب إلا عندما يحضره الموت. 

جيم: الذي لا يتوب حتى يأتيه الموت. 

بيد أن القسم الأول فقطء تقبل توبته. أما الآخران فإنها لن تقبل توبتهما. والارتداد 
-عموما- يحصل بسبب متاع الحياة الدنياء وعلى الإنسان أن يقاوم إغراء الدنياء وعلى الإنسان 


أن ينفق ما تحبه نفسه حتى يحبه الله. 
بينات من الآيات: 


7 الذي يكفر بالرسالة عن جهلء ثم لا يظلم نفسه ولا يظلم الناس» فإن عاقبته قد تتتهي 
بخير» ولكن الذي يكفر بالرسالة بعد الإيران بها قلياء ثم يظهر إبيانه أيضا بالشهادة بها علناء ويقتنع 
بكل ذلك اقتناعا عقليًاء ثم يكفر ابتغاء مصلحة ذاتية ؛ فإنه لا ينال الخير ولا يديه الله. لماذا؟ 

لأنه ظالم. وكيف؟ 


الذي يكفر بعد الإيهان» فإنم) ينطلق كفره من قيمة ذاتية» أو عنصرية» أو إقليمية» أو ما 
أشبهء وكل هؤلاء يظلمون الناس طبيعيا كما يظلمون أنفسهم. أترى من يعبد شهواته أو 
عنصره لا يظلم الآخرين؟ 

والظلم يتناقض والهداية. ذلك أن الظلم يحجب العقل» ويقسد الضميرء ويضعف 
الإرادة في النفس. 9كَيْتَ يَهْدى أنه مَوَمَا حكعَروا بعد يمي 4 إيانا قليبًا أو ظاهرا 
وَوَسَّهِد ون سول حَق > شهادة في الظاهر لوَجَاءَهُمْ الِيتت 4 حتى اقتنعوا عقليًاء 
وبالتالي كفروا بعد تكامل عناصر الإيانء 9وَأفَّه لا يَهَرِى أَلْصَومَا ظَللِمِينَ 4 لأن هؤلاء هم 
ظلمة بتقديسهم قيم غير قيمة التوحيد. وانطلاقهم منها في طريق الكفر بالله. 


سور ة لجان الآيات 7-5و افق 


ججزاء الارتداد 


871 ] الجزاء الأول: يناله علماء السوء. إن الله يسلب منهم العقل» ويجعل بينهم وبين 
الحقيقة حجابا من شهواتهم» وأهوائهم فلا يرون شواهد الحق في الواقع. 

الجزاء الثاني: هو أنهم يُبعدون عن رحاب الله إذ يسلب منهم الله نعمة الإييان؛ ولا يتذوقون 
حلاوة مناجاة الله والارتباط الروحي به. وبالتالي يبتعدون عن كل القيم السامية» كقيمة الحق» 
وقيمة الحرية» والكرامة؛ قيمة العدالة» والمساواة. وتتحجر قلوبهمء فلا تخشع لذكر الله أبدا. 

الجزاء الثالث: هو أنهم يبتعدون عن القوى الفاعلة في الكون (والتي يهيمن عليها 
الملائكة)» نتيجةٌ طبيعية لضلالتهم عن الحقائق» وعن القيم السامية. 

إن سنن الله في الحياة لا يستطيع أن يستثمرها الإنسان في صالحه. إلا إذا عرفها معرفة 
تامة» وكان له تطلعات سامية» أراد أن يحققها من خلال السنن تلك» وهؤلاء لا يعرفون السئن» 
ولا يمتلكون التطلعات السامية التي تصنعها القيم» وبتعبير آخر ليست لهؤلاء رسالة في الحياة» 
والحياة ترفض الخضوع لمن لا رسالة له فيها. 

الجزاء الرابع: والذي يأتي نتيجة لما سبق فهو الابتعاد عن الناس» ذلك أن الناس ينفضون 
عمن ليست له هداية» ولا روحانية» ولا قدرة له على استغلال الحياة» فلماذا يلتف حوهم الناس؟! 

ولنا أن نتصور عمق الخيبة التي تصيب هؤلاء الخونة» إنهم خانوا رسالة الله» للحصول 
على مرضاة الناس» فخسروهما معاء ذلك هو الخسرات الميين 

والقرآن ب الابتعاد ب (اللعنة)» لأنها تعني الطرد والأبعاد بذلة وصغارء وهي تتناسب 
مع حالة العقاب « لِك جرف معي ص أوو اليكو كاين جين 4. 

[18] وهذه اللعنة تبدأ في الدنيا ولكنها تستمر إلى الآخرة» وتتحول هناك إلى صورة 
عذاب إليم لا يخفف عنهم أبدا ط حَوِينَ يها لَايحَقَكْعَتَهُمُ الْعَدَاب وََاهُمْ يَُرُونَ 4 أي 
لا يمهلون لإعادة النظر في واقعهم يسبب ارتدادهم عن الرسالة بعد العلم بها 


بين الرحمة والتوبة 
41 ولا يعني هذا الواقع المر الذي انتهى إليه خونة الرسالة: أن أبواب رحمة الله سدت 
في وجوههمء كلا إن رحمة الله واسعة» ولكن يجب عليهم أن يتوبوا وأن يحاولوا إصلاح ما 


يق الآيات 41 - 7و مه الشآذج ١‏ 


أقسدوه بأعمالهم السابقة» مثلا السعي من أجل هداية من أضلوا من الناس 3 إلا لين تابو م 
بَحَد دَنِكَ وأصلوأ إن مه حَعُورٌ يرع 4. 


41 لو تاب خونة الدين في المراحل الأولى من حياتهم. حيث تنفع التوبة في إصلاح 
الناس» وحيث إن الرسالة لا تزال ناشئة» وحيث تكون التوبة خالصة لله ودليلا على تبدل 
حقيقي في الموقف. لو تابوا آنئذ قبلت توبتهم. ولكن لو استمروا على الضلالة» وقاموا بكل 
الفساد الممكن ضد الرسالة» حتى إذا انتشرت الرسالة وخسروا كل مواقعهم, تابوا لكي 
يكسبوا عطف الرسالة الجديدة» هؤلاء لا تقبل توبتهم» لأن توبتهم ليست في الله بل من اجل 
تخطية فشلهم « إنَ وروا بد إبسييوح شم أزداوا كنا ل تقب توويك هم 
ألصَآلُونَ > أي أنهم لا يهتدون أبدا وأن توبتهم ليست حقيقية بل هي طمع في الدنيا. 

47 ويشبّه أولنك الذين يستمرون على الضلالة حتى يدركهم الموت؛ أخهم من أهل 
النارء ولكنهم يأملون لو أنهم يملكون ثروة الدنياء ويدفعونها من أجل إنقاذ أنفسهم من نار 
جهنم؛ ولكن هيهات. إن هؤلاء ضيعوا على أنفسهم فرصة جيدة في الدنيا والآن لا ينفعهم الندم 
لبن كوا ومَاناوصم َلك ممبسكَ مِنّ لدجم فِل+ الأرض دعبا ول أفتدك ييه 
ُوْهكَ لَمْرَعَدَاب لاير4 إنهم في الدنيا خانوا الرسالة من أجل الحصول على 
بعض الثروة» وبعض الأنصاره وهناك في الآخرة لا تنفعهم ثرواتهم؛ ولا أنصارهم شيئا. 

71 وكان عليهم أن يضحوا في الدنيا ببعض الثروة» وبعض الناس؛ من أجل مرضاة 
الله. ذلك أن مرضاة الله لن تنال دون تضحية؛ ودون التغلب على حب الذات من أجل الله «آن 
َالو أليرَحَقٌ مفِشُوِمًا بو 4 والله يعلم بها تنفقون في سبيله» ولا يخدعكم الشيطان 
ويقول لكم: اعملوا من أجل الناسء إنهم يعطونكم الجزاء العاجل؛ أما جزاء الله فلا يعلم هل 
يأني أم لا وَماتفِعُو نمي قن أله يو. عليةٌ 4. 

وكلمة أخيرة: إن رجال الدين هم المهدّدون قبل غيرهم بخطر الابتعاد عن روح الدين» 
لأن الناس لو ابتعدوا عن الدين فالأمل معقود يرجال الدين» أن يهدوهمء وقد يستجيب 
الناس خداية رجال الدين؛ لأنهم يعترفون بدور أولئك في الموعظة والهداية» ولكن لو فسد 
رجال الدين فمن الذي بهديهم؟ وحتى لو افترضنا أن الناس يعظونهم فإنهم بالطيع يتعالون 
على الناس» ولا يستمعون إلى مواعظهم. 


سَويَ لحرن الآيات 3٠٠١-98‏ تاق 


العصبية عقبة الوحدة وأساس الكفر 


<+* كل الصاو كا لا نجه نويل إلا مَا حرم 
َلك تسوه من بل أن ترد ل باتو 
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لهذا‎ 


بد مَك وكيك خم اليطرة (©) ل صكق أده اددهم 
حَيِهَاوَمَا كان ون ألْشركِيَ (0ن) إن َل نت وُضِعَ للدّاس كر 
كه ”مب ”هذى إلعلوي (©) د مس يتنك امريد 
ومن َلك كن إمكا وَل عل ينج ايت من سطع إل 
متلا كرد أله عنعن التمية(©) فْيأهل الكتب لم 
م دوعنس لَه ناح وجا" وام ه12 
مال ما مو (5) يي أل مث إن مليشوأهًا 


يسادس وه الكِتب يدوم متمد كَرِيَ )4. 


)١(‏ بكة: وأصل بكة البكَ وهو الزحمء يقال: بكه يبكه إذا زحمهء فبكة مزدحَم الناس للطواف وهو ما حول 
الكعبة من داخل المسجد الحرام» وقيل: سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا لحدوا فيها بظلم ولم 
يمهلراء والبك دق العنق. 

)١(‏ مباركاً: من الثبوت أي كثير الخير والبركة. 

(؟) تيغونها: تطلبونها. 

(4) عوجا: ميل. 


افق الآيات 97 - 1٠١٠٠١‏ مهد ج١1‏ 
هدى من الآيات: 


حرم يعقوب على نفسه بعض الطعام وكان ذلك من أجل ترويض نفسه على الزهد 
انطلاقا من قاعدة «أن الوا الْرَحقٌٍّ مُفِفُواأِمَا يبور © وأكرم الله يعقوب ببذه النية 
الصادقة فحرم على بنيه 9بَقَ إِسَروِيِلَ 4 تلك الأطعمة اقتداء بأبيهم إسرائيل «يَمْفُوبَ4. 
وكان تحريم الطعام قانونا مؤقتا ذا هدف محدد. 

ولككن بني إسرائيل تشبئوا بهذه المحرمات الوقتية واتخذوا منها ذريعة لعدم الاعتراف 
بالنبي محمد ولو أنهم راجعوا التوراة لوجدوا كيف أنها كانت محرمات وقتية» وذات صبغة 
خاصة. 

وهذا مثل لنوع الحجج التي يستند إليها علماء بني إسرائيل في رفضهم للرسالة الجديدة» 
وهو يعتمد على القشرية والجمود على الأشخاص وعلى سيرتهم. 


ويعارض القرآن مثل هذه الحجة حين يطرح إبراهيم شخصيةٌ بديلة عن يعقوب يوحد 
بين جميع الديانات. 


ويستدل على ذلك بأن إبراهيم كان أبا للجميع وهو باني الكعبة التي يقدسها العرب» 
وهناك دلالة واضحة على ذلك في مقام إبراهيم» وفي أن الدعوة إلى احج دعوة عامة تشمل 
القادرين: ثم يذكر القرآن أهل الكتاب بأن خلافهم هذا يسبب في ابتعاد الناس عن الدين. 

ويوجه خطابه إلى المسلمين فيدعوهم إلى الحذر من اتباع أهل الكتاب لأنهم ليسوا -في 
الواقع- دعاة للدين إنيا خونة للرسالة وهم يدعون إلى الكفر. 


بينات من الأيات: 


تقديس الأشخاص يعرقل سبيل الوحدة 
«# يل لاد كاد حلا َي إترَةيل إلا ماخر إسيرويل م ْصِدء 


مِنقَبْلٍ أن لاورس 4 إسرائيل اسم يعقوب وهو الحد الأعلى لقبائل بني إسرائيل. وقد 
حرّم على نفسه بعض أنواع الطعام فاتبعه بنوه على ذلك ولم يكن هذا التحريم شريعة إطية 
ثابعة. والشواهد على ذلك موجودة في كتاب التوراة ذاته قل فَأوألتَورة تانكم 
صَدرتَ» وسوف تجدون فيه كيف أن تحريم الطعام لم يكن أبديًا وبالتالي فإن رسالة محمد 


لعزن الآيات *و - 1١‏ ا 
جاءت لتحلله إليكم. 


[45] ولكن بني إسرائيل تشبثوا بهذا التحريم وجعلوه ذريعة لرفض الإسلام وبالطبع 
انعكس هذا الرفض على أنفسهم وكانوا هم قبل غيرهم الخاسرين بهذا الرفض ا هَمنِ أفركا 
عل َكِب مِْبََدِ لِك 4 أي بعد مراجعة التوراة لقَأَوْكيكَ هايو 4. 

31 إن الالتصاق بالأشخاص التاريخيين كثيرا ما يصبح عقبة في طريق الوحدة بين 
(أصحاب الرسالة) وعلينا أن نعرف أن أولئك الأشخاص كانوا أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولنا ما كسبناء ولا ندع حياة أولئك وسيلة للتفرقة.. ثم في مواجهة أولئك الأشخاص يوجد 
آخرون يوحدون بين أصحاب الرسالة» دعنا نركز الضوء عليهم ونقوي الانتماء بهم حتى تشتد 
صلاتنا ببعضنا البعض أكثر فأكثر.. فمثلا: إذا كانت العرب تختلف عن اليهود في يعقوب 
فإنها تجتمع في إبراهيم» دعا نتجه إلى إبراهيم ونكتشف في شخصيته رمز وحدة الرسالات.. 
وهي الكعبة «ملْصدَقَأنَهُ َأتَمو دارم حَنِيمًا4 مائلا عن الشرك؛ ورافضا للطاغوت 
المنسلط على رقاب الناس باسم قيم الشرك 9ومَاكانَ مِنَالْشْرِكِينَ4 فلا عبد الطاغوت؛ ولا 
اتخذ العجل إها من دون الله ولا قال: إن عيسى أبن الله. 

411] وإن رمز وحدة الرسالات هو بيت الله الحرام لأنه كان قبل كل بيوت العبادة © إنَّ 
دلبت وْضِعَ لون للرِصسَكَة مُبَارك وَحدى علوي (5) ند اكد يت نَكَامرسِيمٌ 4 في 
بيت الله أكثر من آبة بينة تدل على أنه بيت الله الأول» ومن أبرز تلك الآيات مقام إبراهيم. وهو 
تلك الصخرة التي كان إبراهيم تَقِتتتٍ يقف عليها لبناء البيت ووجودها وتكريم الناس لا 
بالصلاة لله عندهاء لدليل على أن باني البيت هو إبراهيم. 


ومن هو إبراهيم عَكد؟ 


إنه الأب الروحي لرسالات التوحيد الثلاث» والجد الأعلى لبني إسرائيل -ولا نقول 
كل اليهود- وكثير من العرب. وموضع احترام الجميع. فلتلتقي كل الرسالات في الببت الحرام 
ولتجتمع عليه انه بيت الأمن» بيت الإسلام» يجتمع فيه الجميع دون اختلاف في اللغة أو اللون 
أو العنصر أو المذهبء ويحترم فيه الجميع» ويعطى للجميع حرية الكلام؛ حرية الحوار والنقد 
وبالتالي.. التفاعل الثقافي والحضاري. 

إذن فبيت الله موضع التقاء فعلي لكل الرسالات. لكل المذاهبء وبذلك يكون أفضل 
أداة للوحدة الحقيقية» الوحدة القائمة على أساس التعارف والتحاور والتعاون. 


3 الآيات 8ه 1 مسف اشاذج١‏ 


1 الدعوة إلى الحج عامة وشاملة ولا تخص جماعة دون أخرى وعلى كل من يستطيع 
تلبية الدعوة إلى الحج دون تلكؤ. وما دامت الدعوة عامة فإن نوازع العنصرية أو الطائفية التي 
تمنع الحج هي كفر بالنعمة» وتمرد على دعوة الوحدة» ورفض لاء وصاحبها يتحمل مسؤوليته 

00 4 فوا جه عد غيم ع جزل عه عر عرزا ري ابرعم ع 2 
بالكامل «ومن دهان “امنا وَيَِعَلَ لتايس مج لتم أستطاع لي ميبيلاً وم نَكثرَ إن 
لَه دعن الْملَمي» وحج البيت يعني الذهاب إليه وتقصده من بعيد. والاستطاعة هي: 
القدرة الجسدية والمالية والأمنية. 


من معاني الحكفر 

والكفر هنا يحمل معنيين: 

الأول: الكفر بالله في رفض تنفيذ أوامره ومنها الحج. 

الثاني: الكفر بنعمة الحج حيث الحرية والبركة والحدى وبالتالي حيث الوحدة الرسالية» 
والكلمة تعريض واضح بأهل الكتاب الذين لا يطبقون فريضة الحج إلى البيت بالرغم من 
إيعانهم بأن إبراهيم هو الذي بناه. 

وكلمة أخيرة: الحج الذي شرعه الله لجميع الناس وجعله رمزا للوحدة وموقعا للتفاعل 
الحضاري قد انتهى اليوم إلى مجموعة طقوس فارغة لا تشمل واحدة بالماثة من منافعه العظيمة» 
بسبب ابتعاد الأمة عن روح التعاليم الإهية؛ ويسبب سيطرة الطواغيت على شؤون الأمة. 

ولولا هذا الفهم القشري لدور البيت في الوحدة وفي التعارف والتفاعل والتعاون» 
ولولا الطواغيت الحاكمة على البلاد الإسلامية لرأينا إذن كيف كان الحج قادرا على تحقيق 
دوره الحضاري في وحدة الأمة وتقدمها وتطورها وتغلبها على مشاكلها الداخلية» وتحدياتها 
الخارجية. 

[44] ولكن أهل الكتاب يكفرون مرة واحدة بكل تلك الآيات العظيمة للحج والني 
في طليعتها ما ذكرت في الآية السابقة» ويتساءل القرآن لماذا هذا الكفر الصريح؟. 

وقُلْيمَلَ الكتب لم مرا ت نويد امون 4 وسوف يحاسبكم 
على هذا الكفر. لأنه يؤدي إلى انحرافات عملية. 

[14] والكفر يبدا قليلا ويزداد حتى يصل إلى درجة العمل من أجل إضلال الآخرين 
ٍ اهَل الككب لم تَصَدُوَعَن سيم لَه منْعَامَنَ بوه عِوجاوَألدُمْ شهسدَآءٌ 4 إنهم 


يو لعن الآيات 97 - 1٠٠١‏ 1 


كانوا يصدون المؤمنين عن الصراط المستقيم الذي هو صراط الله وسبيله» وكانوا يريدون أن 
ينحرف السبيل إلى حيث تتحقق أهواؤهم؛ بالرغم من أنهم كانوا شهداء. والمفروض في الشهيد 
أن يتجنب الكذب وأن يصدق بالحقيقة وإن كانت تخالفة لأهوائه. 

أهل الكتاب هم حملة علم الدين» الذين يفترض فيهم أنهم يدعون إلى الله لا أن يقطعون 
طريق السالكين إلى الله» ويحرفون طريقهم بسبب طائفياتهم أو حزبياتهم أو مذهبياتهم الضيقة» 
وهذا الواقع هو الذي يعيشه كثير من حملة الدين حتى اليوم» لا يخلصون لدعوتهم بقدر ما 
يخلصون لحزبهم أو مذهبهم أو طائفتهم» وهم بذلك السبب الرئيسي لكفر طائفة كبيرة من 
البشر 9وَمَا اَهَل حَمَا تهَمَلُوْنَ 4. 

1ن أهل الكتاب بدؤوا بالكفر بالرسالة الجديدة ثم صعّدوا الموقف فأخذوا 
يمنعون جماعتهم من الإيهان بهذه الرسالة بشتى الوسائل: ثم صعدوا الموقف وحاولوا تضليل 
المؤمنين من غير جماعتهم» أولئك الذين كانوا مشركين من قبل وكان المفروض بأهل الكتاب 
(وهم المؤمنون) أن يفرحوا بتحوهم إلى الإيمان» ولكن النظرة الطائفية الضيقة هي التي أعمت 
قلوبهم ولا تزال تعمي قلوب كثير من دعاة الدين حتى اليوم. 

ومن هنا حذر القرآن المسلمين من المسحة الدينية التي تكسو وجوه فريق من أهل 
الكتاب؛ الكفار برسالة الله وقال: < ييا ادن َامنوأ إن تُطِممُ اونا نان رثأ 
لْكِتبَيَردُوم م كفن 4. 


1 


الآيات 1-1١1‏ مط اقذج١‏ 


الوحدة هاجس الأمة الحضاري 


«دكنت تعفرو وَأ مت عَليكُم ايت اله وَفِستْْ 
سول ومَن يتم ”" يه مَقَدَ هدي إل سبل ُشكقم 17ج 
أن اموا توأ لَه سحن موب ",1 مون لآم فتيئرة (3) 
عسوأ بل ”الله بجميسًا و1 رفوأ وكيوا يمت أل 
َلك بكم دل نالك ين قنور سبحم ببغمهه !خا وهم 
َو تجتاوة 2) لتك جني أثة ”يدود إل لتر ورم 
لون ومو عن الشكر رتك همْ النيضر . 2 :1 
تكووا كلد تمر وحْتَلها نماكم اليو وكيك م 
عَدَات علي (3) يوم بض وجوة وَنو دوجو مأوت 
شه كم تت ريطخ دوف النتاب يعاخط تكذيرة 0 
كبيصت وجوه كيى متمد أ هم ها كيوك (5) يلق 
يتآ تَدَوْهَاعَيَكَ لْحَق وما مه ويدُ طلا عظِِينَ (4000. 


. يعتصم: يمتنع‎ )١( 
تقاته: من وقيت.‎ )1( 


(؟) بحبل: السبب الذي يوصل به إلى البّغية كالحبل الذي يتمسك به للنجاة من بثر أو نحوه ومنه الحبل 


للأمان. 
(4) شفا: حرف. 


(0) أمة: اشتقاقها من الأمّ الذي هو القصد في اللغة» وتستعمل على ثمانية أوجه منها الجماعة» ومنها اتباع 


الأنبياء لاجتما 


على مقصد واحد. ومنها القدوة لأنه يأتم به الجماعة» ومنها الدين والملة كقوله: فِإنا 


وَجَدَاَابآهكا عَلح أمةِ#. ومنها الحين والزمان إلخ. 


ور العزان الآيات 4:١ 1١8-53١1‏ 
هدى من الآيات: 

(وحدة رسالات الله) كان موضوع الدرس السابق» أما موضوع هذا الدرس فهو 
(وحدة الأمة الإسلامية) التي تتمسك برسالة الله الواحدة. حيث يعالجها القرآن من عدة 
وجوه أبرزها: أن أهم شروط الوحدة وجود رابطة مشتركة بين أفرادها وفثاتها ورابطة الوحدة 
الإسلامية كتاب الله والقيادة الإسلامية التي تجسد هذا الكتاب» ومزيد من الاعتصام بهم| يعني 
مزيدا من التفاعل والتهاسك؛ وليس من الممكن أن نطلب الوحدة من دون مبدأ. ونظرة إلى 
الوراء إلى الجاهلية» تكشف لنا كيف أن العرب لم يقدروا على توحيد أنفسهم -بالرغم من 
إيمانهم بالوحدة وبضرورتها الحياتية لهم- حتى جاءت الرسالة فوحدهم الله بها. 

ولآن الوحدة مبدئية فلابد أن توجد في الأمة فئة تتطوع للمبدأ» وتدافع عنه» وتراقب 
مدى تنفيذ الأمة لهء حتى لا يتراخى الحبل الذي يشد الأمة ببعضها. 


والوحدة المبدئية هي التي يباركها الله ولا يبارك الله وحدة أمة من دون خضوعها لقيم 
الله إذ إن الله سيفصل الذين لا يخضعون لقيمه عن المؤمنين في يوم القيامة ويفرّق بينهم» 
وسيجعل المؤمنين في منزلة واحدة. 

ونحن كذلك يجب أن نفكر في يوم القيامة حيث يفصل الله بين الناس ونطبق في الدنيا 
القيم الإلهية» والفكرة التي يكررها القرآن خلال حديثه عن الوحدة هناء هي: أن الخلاف غير 
المبدئي يساوي الكفر بالقيم التي تربط الأمة ببعضهاء فإذا لم يتراحَ حبل القيم الذي يعتصم به 
الجميع؛ لا يمكن أن توجد ثغرة بين المؤمن وأخيه المؤمن. 


بيئنات من الآيات: 


الوحدة بالاعتصام بالله 


]١٠ ١3‏ الذين يتبعون أهل الكتاب يكفرون بالرسالة وذلك لأنهم يتركون النبع الصاني 
إلى الرافد البعيد أو حتى إلى السواقي الملوثة» يتركون رسول الله وهو منهم وبعث فيهم. 
ويتركون كتاب الله وقد نزل عليهم وبلغتهمء يتركونها إلى رسول توفاه الله من زمان بعيد؛ وإلي 
كتاب عملت فيه يد التحريف (وَكيفٌ َكَعْرونَ ونم م عَلََك ءاينث لله وَوِحطح رَسُولةُ 
وَمنيْتهم بل مت هْدِىَإلَ سكت 4 أما من يترك الله إلى شهواته قسوف تنحرف به 
الطرق إلى كل واد سحيق. 


فك الآيات 1١84-39١١‏ مسؤ_الؤآن ج١1‏ 

إن الإيهان بالله والتسليم للحق» ومخالفة الموى والشهوات هو الضيان الأكيد لاستقامة 
الإنسان في الحياة إذ لا ينحرف البشر إلا باتباعه هواه أو خضوعه لشهواته. 

والاعتصام بالله يعني -حسب دلالة السياق- الالتزام بكتاب الله -وبقول رسول الله 
الذي يجسد ذلك الكتابء ولا يمكن فصلهما عن بعضهها أبدا؛ لذلك تجد القرآن بدّل التعيير 
فلم يقل: من يعتصم بها (كتاب الله ورسول الله) بل قال: باللهء للدلالة عن أنهما شيء واحد. 

٠١1‏ ]من السهل أن يؤمن البشر بربه وبكتبه ورسله ولكن الصعب هو تحديه لشهواته: 
حيث تثور عليه كما يثور البركان ويتحدى الضغوط حين تتزاحم عليه من كل جانبء إلا إذا 
خشي الإنسان ربه وتذكر عظمته وتذكر اموت والحسابء وبالتالي أصبح متقيًا. 

وإذا تراخى الإنسان أمام شهواته أو ضغوط الحياة فإنه قد يموت في لحظة تراخيه 
وابتعاده عن الإيهان فيموت كافراء ولذلك كان على الإنسان أن 0 على المقاومة حتى 
الموت» متحديا كل الضغوط؛ هكذا يأمرنا الله يناما ان امنُوا توا َه سق تتاو وَل 
مون إلَاوَآتُممُسَلِمُوَ 4 (حق تقاة الله) هو التصميم على 2 الرسالة حتى 
الموت. 

ومناسبة الحديث عن الاستقامة والاستمرار هنا هي مقاومة ضغوط الانحراف باتجاه 
الكفر بعد الإيهان الذي تحدث عنه القرآن في الآية السابقة وكذلك بمناسبة الحديث عن ضرورة 
الوحدة إذ الاختلاف لا ينشأ إلا لضعف التقوى على النفوس. 

إفن ]٠١‏ الاعتصام بكتاب الله وبالرجل الذي يمثل هذا الكتاب هو حبل الله الذي 
ارس و ا 0 


عسي ممع عر 


معنى للوحدة. بل للدجل والنفاق 9 وَأَعْتَعسمُ وأ بل الله بحيميعا ولا مَفَرفوأ 4. 

لا وحدة إلا بالعقيدة 

الهدف المشترك والمصلحة المشتركة والمصير الواحد و..و.. قد يكون سببا للوحدة؛ ولكن 
بشرط وجود أيديولوجية واحدة يتمسك بها الجميع فتعطيهم رؤية مشتركة تجاه الوضع. 


وإذا افترضنا شعباً (كالشعب العري) ذا هدف مشترا مشترك هو التخلص من دولة إسرائيل 
المحتلة» ومصلحة مشتركة هي تطوير ثرواته القومية» وله مصير واحد. فأما التقدم والاستقلال 
أو التخلف والاستعباد. 
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ولكن لو لم يكن للشعب العربي أيديولوجية واحدة فإنه يختلف على بعضه في طرق 
تحقيق الهدف بين الانتماء إلى الكتلة الشرقية أو التحالف مع الغرب أو الحياد الإيجابي وبين 
الاقتصاد ا حر أو الاشتراكية وبين الحزب الواحد أو تعدد الأحزاب» وهكذا. 

وكذلك يختلف في أساليب الوصول إلى المصلحة وبالتالي في أبعاد المصير الواحد. 
من هنا يركز القرآن على أهمية الاعتصام بحبل الله (كتاب الله والقيادة المنبعئة منه) لتحقيق 
الوحدةء ويذكرنا بظروف العرب قبل الإسلام ويقول: (وَادْكْرُوأيعَمَتَ الَوعَلِيك إذ كنم 
أعدآء َلك ين موي َاصْبَحم ب مدخو 4 الأخوة العربية م أت بسبب الدم المشترك أو 
اللغة الواحدة» أو حتى 00 والمصلحة والمصير الواحد» بل جاءت بعد أن من الله عليهم 
بنعمة الكتاب» فإذا بالفكر يتوحد, والعواطف تتفاعل» وتتحقق الأ . ولولانعمة الكتاب 
لكانت الخلافات تهددكم بالدمار وَكُمٌ عل سَعَاحْفْرَوَ نألا رِقَتَدَح 2 مَنَاَ كَدَيِكَ بين 

هكم كيو و45 وتعرفون أن الاخوة لقائمة بينكم ليست سوى ننيجة الإيان 

بالله والاعتصام بحبله» ولذا هي تأليف بين القلوب حيث تتجلى اجتماعيًا في إطار الأخوة» 
وليست مجرد تأليف اجتماعي ظاهري. 

ويا ليت العرب اليوم تذكروا وحدتهم» وعرفوا كيف كانت ولاذاء وعادوا إلى نعمة 
الإيهان التي تؤلف بين قلوبهم وتجعلهم إخوة صادقين. 

كيف نحافظ على الوحدة 

]٠[‏ للمحافظة على الوحدة.. لابد من المحافظة على القيم التي وحدت الناس.. 
والمتجسدة في كتاب الله.. فبدون تلك القيم يتعذر تحقيق التآلف الاجتماعي؛ ومع فقدان 
العدالة الاجتماعية كيف يمكن مطالبة المظلوم بالوحدة مع الظالم» ومع فقدان قيمة المساواة 
كيف يمكن للمستعبّد أن يسكت عن المستغل.. ومن دون قيمة التقوى كيف تثق الجهاهير 
بالحكام.. أو كيف يثق الحكام بابحاهير. 

من هنا ولأجل المحافظة على القيم التي تضمن الوحدة لابد من وجود طائفة نذرت 
نفسها نه «ولتكل ودح يدعو إل أَخي وَيَأمرود بلكون وَينْهِوَدَعِن السك وَوْكيكَ هم 
لْمُْلِمُو . » وهذه الطائفة يجب أن تكون رمزا للقيم ورمزا للوحدة» لتشكيل قوة معنوية 
هائلة للمحافظة على الوحدة داخل المجتمع الإسلامي. 

]١٠ ٠1‏ وعاد القرآن يأمرنا بالوحدة ويبين أن الاختلاف بعد الإيهان يعقبه عذاب عظيم 


يق الآيات 1١8-7١١‏ مرشؤ_اشتوج١‏ 
وسواد الوجه « وكاتوا ادن تمرَفوأ لبد ماخ اليد وكيك كم عَدَابُ 
عظِيكٌ 4 إن دراسة تجارب الأمم تُعطي رؤية واضحة حال أمتناء فلك الأمم تفرقت فإذا كل 
طائفة منهم تتشكل حسب قيم أرضية زائفة: قيمة الدم واللغة والإقليم والمصالح العاجلة» 
وكان تمسكهم بتلك الروابط اشد من تمسكهم بالدين فلذلك اختلفوا فيها بينهم.. لأن هذه 
القيم مختلفة ولا تنتج إلا الاختلاف فابتلوا بعذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. 

0 يوم تيس وجوه وَكنوَد وجو كأمَا دن نوكت وُجوههح اكت بد 
يليك مَذُوفوا لْمَدَابَ يماك تَكفُروتَ 4 إن الاختلاف المشروع الوحيد هو بين الكفر 
والإيهان لأنه الخلاف الذي يعترف به رينا هناك عند الحساب الحق.. والكفر بعد الإيمان.. هو 
الاختلاف حسب القيم الأرضية الزائفة بعد تمسك الأمة بقيمة واحدة هي قيمة التوحيد. 


إن الإيهان بالأرض وتقديس التراب والوطنية ومحاربة الناس من أجلها نوع من الكفر 
بقيمة التوحيد التي تجعلك تؤمن بالله وبكل إنسان مؤمن به. في أي أرض عاش.. وكذلك 
الإيهان بسائر القيم الزائفة» من هنا نعرف أن الاختلاف كفر. 


٠١1‏ آمك يتجهم نكمُم ويا وت > لانهم بقواملتزمين 
بقيمهم وبوحدتهم. 

]١ 41‏ الوحدة حسب قيم السراء خير للناس وتقدم ورفاهية؛ والله يبين ذلك ,من أجل 
أن يصل البشر إلى مستوى رفيع من التقدم والرفاه ْ يلك ءاي تُآمَتَدُوهَا ليك بالق وما أيه 
0 
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التزام القيم ضمانة الاستقامة 


َه مافى ألتسكوات وَعان لكر وَل لله بيج الأموز 
© مم حَ روزت بلاس تَأموة والمنون وكنهوت 
عن المُدحكر وَتؤمون أ وَكوْ تامرح أَمْلُ السك لكان 
حَترا لمم مَنْهُمْ المؤمئوب وَآَكَرُهُم الترِمُوة 0 ن 
َعُرُوكُمَ إل لاف ورد مسرم الأذبر م لانصزوست 
9 سُريتَعتهم الله ين مَا توا لاب نأو وَل ناص 
وي يعسي من صرت علوم التدكتة م ينهم كوا 
يَكمُرُونَ يعات أل ويَقعُونَ الأنبياة بغر حي دَلِكَ يما عَصَوأ 
كو يدود () # لوا ودين هل الكتب أمَةٌ ميمه 
يََلُونَ اين أله ءانه اليل وَهُمَ مَنَجُدُوة 57 يُؤمئورت 
لله وَاليوم الآيضر ويَأمروت ,المعروف وَينْهوئَ عن المتكر 
ومْترعو فى الْحَراتٍ وأؤكهك ين اديت 22 وَمَايَقَصكوأ 
كترا ل من "عنم وله وك دحم َم يا وكيك 
سحب رُم انوت (5) مَل يفوت فى كاذو الي 
لديا كَمَئلِ ريج هاور" أصَلِتْ حَرَت عو طلموا هم 


)١(‏ تغي عنه: تدقع عنه ضرراً. 
(1) ضر: برد شديدء وأصله الصرير. وقيل: الصر صوت النار التي كانت في تلك الريح. ويجوز أن يكون 
الصر صوت الريح الباردة الشديدة. وذلك من صفات الشمال. 


16 الآيات 1١9‏ -/ا11 مهم لقوْج١‏ 
و كمه وَمَاءلعخ سد وَلكن 0 يم 7 © : 


هدى من الآيات: 

في هذا الدرس يتابع السياق حديثه عن المسؤولية الاجتماعية تجاه القيم المقدسة» حيث 
يجب على الجميع أن يحافظوا عليها ويعرفوا أن محافظتهم عليها هي ضهان استمرار تقدمهم 
وعزهمء وأن التهاون فيها سيؤدي بهم إلى الذلة وغضب الله والمسكنة» ويأتي القرآن الحكيم 
بمثلين للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية» واحد من واقع الأمة الإسلامية حيث أنها لم تستطع أن 
تصل إلى مستواها من المجد.. إلا بفضل قيامها بهذه المسؤولية» ثم يقارنها بمئل آخر من واقع 
أكثرية أهل الكتاب الذين تركوا هذا الواجب قَضُرِبت عليهم الذلة والمسكنة. 

وحين يتحمل أبناء الأمة مسؤوليتهم الاجتاعية فإن ذلك سوف يعطيهم الوحدة 
المبدئية ذات الرابطة الإيانية. إذ انه ينمي روح القيم السامية في الأمة لتشد بعضهم إلى بعض 
شدًا متينا 


وفي آخر الدرس ينسف القرآن الأسس الفكرية التي تعتمد عليها أكثرية أهل الكتاب 
في كفرهم؛ وهي: الأموال» والمصالحء ثم الأولاد والطموحات» ثم حب الخلود في الدنيا. 
ويبين أن كل تلك القواعد تنقلب عليهم في الآخرةء حيث أنها لا تنفعهم شيئا وإن كل ما 
ينفقون في هذا السبيل أشبه شيء بزراعة تطوف عليها رياح هوج فتهلكها.. إن كل أتعاب 
الفلاح ستذهب أدراج الرياح» بسبب ظلمه لنفسه؛ وعدم اهتمامه بموقع حيث زرعها في حقل 
مكشوف. كذلك الكفار كل ما ينققونه في الدنيا لا ينفعهم شيا في الآخرة. 


بينات من الآيات: 

]٠١4[‏ بالرغم مما قد يلاحظه الناظر الساذج في أحداث الكون وبالذات الظواهر 
الاجتماعية فيهاء من أنها ترتبط بهذا العامل أو ذاك. فإنها في مستوى أعمق محكومة بسئن فطرية 
عامة تمن على السئن الجزئية أجراها الله في الحياة» وهو يدبرها من فوق عرشه العظيم بحكمته 
ورحمته» إن تقدم الأمم أو تخلفهاء عزها أو ذهاء رفاهها أو شقاءهاء وهكذا سائر الظواهر 
الاجتماعية ليست محرد صدف عارضه؛ هي أشبه شيء ببناء البيت أو زراعة الحديقة ويحىان 
بسئن جزئية تختص بكلٍ على حده دون إطار من السنن والحكمة التي تجمع سائر الظواهر 
الكونية الطبيعية والبشرية في نسق متفاعل» بل مخضع كل شيء للسنن العامة المنبثقة من الحكمة 
والرحمة الإلحية» إذ كل الأمور مرجعها النهائي هو الله سبحانه لوَاّمَافى ألتَسَلوَاتِ وَمَافى 
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رض كَإِلَ وميم الأموز ». 

1 ومن هذه السنن التي أحكمها ربناء وديرهاء وأجراها في الكون. أن الأمة لا 
تصبح خير أمة» إلا إذا تحملت مسؤوليتها الاجتماعية» ذات الرؤية الواضحة بإخلاص كاف 
ٍ كم َيرَأمَه أت ناس 4 فأنتم أمة خير وليس أمة شرء وهي قد لعجت 4 حيث 
صنعتها الرسالة ولم تصنع نفسها بنفسهاء ثم هي طلِلتَّصٍِ » وليست عليهاء إذ مسؤولية الأمة 
الإسلامية هي الدفاع عن المحرومين والمظلومينء وتوفير السعادة والأمان جميع الناس» وضمن 
هذه المسؤولية الاجتماعية هو أنكم: تََممُود لمرو ِوَتَنْهو عن الْمُنحكَرٍ 4 والأمر 
بالمعروف لا يعني مجرد الأمر اللساني» بل يعني السعي وراء تحقيق المعروف بشتى الطرق.. 
وكذلك النهي عن المنكر. ولكن الأمة الإسلامية التي تحمل هذه الرسالة الاجتماعية» تنطلق 
فيها من قاعدة صلبة هي الإيمان بالله» إذ أن مصدر التحسس بالمسؤولية الاجتماعية هو الإييان 
بالله» وباطل أو لا اقل تحدود ذلك التحسس الاجتماعي الذي لا يستمد قوته من الإيران بالله. 
«وَنْوسْنَ به 4 أهل الكتاب هم بدورهم مهيؤون لتحمل هذه المسؤولية» إذ إنكم -أيها 
المسلمون- لم تتحملوا هذه المسؤولية لأنكم عرب أو إن نبيكم شخص محمد 2206 بل 
إن الله حملكم رسالته. كي حمّل أهل الكتاب رسالته. وإذا تحملوا هم بدورهم هذه المسؤولية 
أصبحوا -كم) أنتم- خير أمة أخرجت للناس طوَلوُ امح أَهْلُ لسكب لك حيرا لهم 
عَنْهُمُ المُؤْمئوت وَأحَرهْ الترِثُونَ 4. 

وفي الآيات التالية يضرب الله سبحانه مثلا للفاسقين منهم ثم مثلا للمؤمنين. 


بين الفسق والإيمان 

الل ١‏ أما الفاسقون فإنهم أذلاء» ضعفاء بفسقهم وانحرافهم» وهم لا يستطيعون إلا 
الحاق أذى بسيط بكمء وحين القتال ينهزمون ثم ليس هناك فئة تنصرهم كما أن بعضهم لا 
ينصر بعضا « ل بَصُرُوصكُمْ له أ ىق إن كدوك ع درم ابصروت ». 

1 ١]إنهم‏ أذلاء أين ما وجدهم الناس مارسوا معهم أساليب التذليل» وليس أمامهم 
إلا طريق واحد للخلاص من هذه الذلة هو العودة إلى كتاب الله واتباع سئن رسول الله. أو 
الارتباط بالأمةالإسلامية المتقدمة عليهم. فإذا اعتصموا بحبل الله (كتاب الله والقيادة الإسلامية) 
فإنهم سوف يصبحون أعزاء بذلك» وإن اعتصموا بحبل من الناس (الأمة الإسلامية) فإنهم 
سوف يصبحون أقوياء بالتبعية والتحالف مع الأمة القوية. وإلا فهم أذلاء والذلة تؤدي بهم 
إلى المسكنة.. والفقر وذلك يسبب فرض الأقوياء عليهم التخلف والاستغلال. 
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ريعي الل ْنَ ما مهو © أي ني أي بلد تواجدوا هم والمسلمون الأكثر قوة 
منهم الا بل ين هوبل نَمو ص ينل 4 يتمثل في الخلافات الداخلية 
وفي التخَلف والاستعباده وحتى الكوارث الطبيعية التي تلاحقهم يسبب تخلفهم وجحودهم 


وَصرِبت عربت عَلومُ المدكتة"' » وهي الفقر المدقع أو الفقر بذلة وصغار. 
ويبقى السؤال: لماذا انتهى بهم الحال إلى هذه الدرجة من الانحطاط؟ 
واللجواب: لأنهم لم يتمسكوا أساسا بحبل الله المتمثل في كتابه ورسله.. لماذا؟ 
لأ نهم كانوا يعصون الله في الأمور الصغيرة» وشيئا فشيئا تزايد عصيانهم وتمردهم إلى 
وف و امو عد م بعد و اموا وك لي 
تهم الأنبياء «جديلت كآنه كر وأ يَكْمْرُونَ ب الت أله وَيَفْتُونَ الأببياة عير حي 6 
عَصوا كيو 4 إن 1ل العصيان هو التمرد على الحق» وهو يؤدي إلى الكفر ألم يقل 
تكن عَهبَةَ اَن كما الشوأع . 4 كر ينات ا ستيج الس ل كر بلس 
والقوانين الفطرية التي جعلها الله للكون. وبالتالي الكفر بالحقائق كلها 


أما كيف ينتهي الاعتداء على الناس إلى الاعتداء على حياة الرسل؟ فلأنهم سوف 
يدافعون عن الناس بكل وسيلة» ويدافع المعتدي عن نفسه ويقتل الأنبياء. 

وإذا ذهبت آيات الله وأنبياؤه» فإن الحياة ستصبح فوضى ويحكمها الذلة والمسكنة. 

5ح عن ماه لد واج امور 
يقومون بالعدل» ويؤمنون بالكتاب ويخضعون لله « # لَيْسُوأ ين مل الكتب أَمَدٌ 
قَلَيِمَةٌ 4 بأوامر الله. منفذة لها «ِيَتَنُونَ - حيث بك ام الأعين» وتستيقظ 
قلوب المؤمنين» وتحمد نيران شهواتهمء وحيث لا عين تراقبهم فيستهويهم الشيطان برياء» أو 
سمعة؛ والملاحظ في القرآن أنه يأمر بالتبتل في الليل اكثر من النهار 9وَهُمَ يسْجُدُوهَ © لله.. 
فهم ينفعلون بآيات الله عمليّا ويخضعون ها سلوكيًا. ولا يتلونها محرد لقلقة لسان. 

71 يُؤْمِنُو سك اله ولي و اضر وَيَأمرُورت بالمعروف وَينْهَونَ عن لمك 
تق الخوات 4 فليس أحرص بامعروف إلا نيعا من شيخصيه ار ليه يديل 
مسارعتهم إلى اخيرات وقيامهم بها قبل غيرهم (وَأوكَهَلك عِنَّ الصلِحِينَ 4. 

]١١5[‏ هؤلاء أهل الكتاب؛ وليسوا بمؤمنين في تلك اللحظة لسبب أو لآخرء ومن 
دون عناد» أو تمرد على أمر الله باتباع رسالته النازلة على النبي محمد وَ ومع ذلك فهم يجزون 
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على أعماهم بالكامل لوَمَايَعْصَنوينَ حب كن بعرو وه يط لتقت 4 وهذه 
الآية تنفي الرؤية اشر للا رااان ا رو يكون الفرد يشهد بشهادة 
الإسلام كلاميا فهو مسلم؛ ومن أهل الجنة. ومن لا يشهد بذلك فيكفر وهو من أهل الثاره 
كلا.. الله ينظر إلى الأعمال قبل الأقوال. 

1 لاذا يكفر من يكفر؟ لأنه يغتر بهاله أو أولاده. ولكن ماذا تفعل الأموال 
والأولاد بعد الموت؟ لماذا يخادعون اد ا 
تكردا ك معنم انهم وك أوكذهتنَ توطنا وأؤقيك اب 
هُم فا خَِدُونَ 4 اليك عن الكفار هنا يأتي بمناسبة أهل الكتاب. الذين كفروا 
8 رصالة وناصبوها العداء. حيث يبين القرآن الحكيم في الدرس القادم الموقف الذي يجب أن 
يتبناه المسلمون من الكفار. 


إن كثرة الثروة المادية أو الطاقة البشرية لن تغني من الحق شيئاء وعلينا ألأأنخضع للكفار 
بمجرد أنهم يملكون الثروة أو الكثرة. 

]١ 73‏ أما أعمالهم وأموالهم وحتى بعض الصا حات التي يقومون بهاء فإنها سوف 
تذهب هباء متثورا ذلك لأنها لا تعتمد على قاعدة صلبة. أرأيت لو أن الدكتور اشتبه في تشخيص 
المرض مئذ البداية ثم أتعب نفسه في اختيار الدواء المناسب» واهتم كثيرا بصنع الدواء. هل 
ينفعه ذلك شيئا؟ أو إذا ضل الطيار طريقه؛ فلم يعرف هل عليه أن يتجه يمينا أو يساراء فهل 
ينفعه التعب في توضيح الاستقامة في التحليق؟ كذلك الكفار أخطؤوا في فهم الحياة أساسا 
فلا ينفعهم معرفة بعض الجزئيات. . لذلك فكل جهودهم تقع في إطارٍ ذلك الفهم الخاطئن 

وتصبح هي الأخرى عيثا بلا فائدة همل مون فى هذ السو لديا حكَمَئلٍ ربج فا 

عد أصَابتْ حَرَتَ عَو و ظَلَموا أنفْسَهُمَ 1 ملكتن > وذهيت بكل جهودهم في لحظات. إذ 
إلى ملهو مسقم ول جار واضفة نا مشا لازر اع قهل لك وول عن ينك يان 
هوج؟! كلاء إنهم هم المسؤولون وَمَاظ لمهم مولن أنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4. 


ره 


لإ 
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الموقف المبدئي من الكفار 


<ي ال اموا لا تَتَحِدُوأ بطاَةٌ "ين مُوومح ل 
يوي ”"حَبَال"'وَمُوامَا د "عد بات امه من افيه 
وَمَا شخ صُدُوكهم كير بن كك الآبنتٍ إن كم ولو (8) 
تأت ولت مم و1 يوت وفؤمنون الكت ب كو. ذا لوخ 
ْوأ اما وَإِدًا حَكَوَا حضوا لتك الكتامل* ين الم مل ورا 
بتتطكأ إن أنَعَدمبدات الشُثر )إن سكم عسكة تلزئ 
يدهم كيقا د لَه يما ينمثورت مي (5) وَإذ َدَوْتَ مِنْ 
ميد بوي ”المؤمنرت مَعَندَ َال امه بيع عَلِمْ (02!ة 
التؤمثرة ©) لد َك ريد روقش أل ناتثوا لله لكك 
توت (©)إ1 ذل يننؤينيت ال يكنب “ل بيذم "ريم 


(1) بطانة: خاصة الرجل الذين يستبطتون أمرهء مأخوذة من بطانة الثوب الذي يلي البدن لقربه منه. 
(5) لا يألونكم: لا يقصرون في أمركم ولا يتركون جهدهمء ويألو أي يفتر ويقصر ويضعف. 


(©) خبالا: الشر 


أو الفساد. ومنه الخبل للجنون لأنه فساد العقل. 


(4) عنتم: أصل العَّثْ المشقة» وعنت الرجل يعنت أي دخلت عليه المشقة. 

(0) الأنامل: أطراف الأصابع. 

(5) تبوّىء: تتخذ مواضع للغير, يقال: بوأت القوم منازلهم ويوأت لحم أي أسكتتهم إياها. 
(0) تفشلا: تجبنا. والفشل الجبن. 

(8) بدر: ماء بين مكة والمدينة. 


() يكفيكم: حسبكم. 


)9١(‏ يمددكم: يعطيكم حالَا بعد حال. ومنه المد في السير أي الاستمرار. 
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يتككة :الي وِنَالمكيكيفواين 02 :إن تتيردا وكورام 
© مما جعكة أقإ لتر لك ومين ويم يي ولتم إلا 
من عند لَه التيز لفكي (5) نِقْطعَ طَرَهَامَنَ ادن كتروا أو 
بيجم "فقوا كيرت © لد لكين الأتر تى؛ ووب عت 
ويعذْبَهُمَ وهم يموت 58 وين م”"فى السَملوات وَمَائِ لاض 
نوس يَكة يوب من كا ةحود كيب (4)5. 


هدى من الآيات: 
هؤلاء الكفار من أهل الكتاب كيف يجب أن يكون موقف المسلمين منهم؟. 


إنه يجب أن يكون موقفا متصلباء يعتمد على المبدأ» وليس على المصالح؛ أو الصداقات 
الشخصية. 


إن بعض المسلمين كان يحب أهل الكتاب, باعتبارهم أقرب من الناحية الثقافية» 
إلى المسلمين من المشركين. ولكن القرآن نهاهم عن ذلك. وييّن أن مجرد كفر أهل الكتاب 
برسالتكم» واتخاذهم موقفا سلبيًا منكم» يدعوهم إلى اعتبار أي انتصار لكم موجها ضدهم» 
وبالتالي فهم يتميزون غيظا من أي تقدم لكمء ويفرحون كلما أصابتكم سيئة. 

وعليكم ألأتهنوا وتدعوا إلى الوحدة مع هؤلاء خوفا من مجاببتهم» بل عليكم أن تلتزموا 
بالصبرء والتقوى حتى تدفعوا شرهم. وكدليل تأريخي على أن الصبر والتقوى كفيلان بإحراز 
النصر» يضرب القرآن مثلا من واقع الأمة في حرب بدرء كيف نصرهم الله وهم أذلة» وبالتالي 
كيف يمذ الله المسلمين بالملائكة» لتطمئن قلوبهم؛ فيحاريون العدوء وينصرهم الله عليه. 

وهناك ثلاث نهايات تنتظر العدو: فإما يكسر الله جناحا من أجنحتهم بالحرب» ويذلك 
يخطم جانبا من قوتهم العسكرية. وإما أن يصيبهم الله بتكسة نفسية» فيعودوا من ساحة القتاله 
وهم مصابون بخيبة أمل؛ أنهم لم يحققوا أهدافهم بالرغم من التضحيات التي قدموهاء أو أنهم 


)١(‏ فورهم: أي على الابتداء وقيل: الفور القصد إلى الشيء بحدة. 
(؟) يكبتهم: يخزيهم ويذهمء وأصل الكبت شدة الوهن الذي يقع في القلبي. 
(7) ما: ذَكَرَ لفظ «ما لأنها أعم من (مَنْ) فإنها تتناول ما يعقل وما لا يعقل لأنها تفيد الجنس. 
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يعودون إلى رشدهم ويستقبلون الرسالة فيتوب الله عليهم؛ ذلك أن التوبة لا تخص الرسول» 
أو أحدا من المسلمينء إن الله هو الذي يقرر من يتوب عليه من عباده» ومن يعذبهم, ذلك لأن 
له ما ني السماوات والأرض. 


بيئنات من الآيات: 


مبدئية الوحدة الإسلامية 

]١14[‏ الوحدة القائمة بين المسلمين» هي وحدة مبدئية» ولذلك لا يجوز أن تلعب فيها 
الأهوا اء والمصالح الخاصة. فيفضل أحد المسلمين واحدا من الكفارء ويجعله المصلحة أو لهموى» 
أقرب الناس إليهء ومن حاشيته وجهاز عمله؛ بل عليه أن يختار رجاله من المسلمين أنفسهم؛ 
بالرغم من الحساسية» أو من الضرر الذي قد يلحق به مؤقتا من جراء ذلك. إذ إن الضرر 
البسيط يعوضء ولكن نفاق الكافرء وعدم [خلاصه وتحينه الفرص بالمسلم. حتى يوجه إليه 
ضربة قاضية. كيف يعوض.. 

إنهم لا يمنعون عنكم أي ضررء قليلا أو كثيراء لأنهم غير مخلصين, وفي الواقع يفرحون؛ 
كلما أرهقكم شيء؛ والدليل واضح من ألسنتهمء حيث إنهم يقولون كلاما يحمل في تضاعيفه 
ما يخفونه في صدورهمء ذلك أن الإنسان مهما حاول إخفاء شي» فإنه يظهر في فلتات لسانهه 
وشوارده وسقطاته» وبالتالي في لحن قوله. وأنتم قادرون لو تدبرتم قليلاء أن تكتشفوا هذه 
الحقيقة من خلال كلامهم.. 

أما صدورهم فد ملئت غيظا وضيقا عليكم. هذه هي الآيات الواضحة التي بيّنها الله 
لكمء يبقى عليكم أن تثيروا عقولكم: ولتفهموا الحقيقة بأنفسكم. 

< ته اموا انوا طَاَهُ ين موتكم حبال4 البطانة: أقرب 
الناس إلى الفرد والخبال: الضرر. 

ؤمعُواماعيِم مدت نووم 4 يمبون عتكم وإرهاقكم وما يؤذيكم. 

وم يقل من كلامهم» لأن ظاهر كلامهم لا تبدو منه البغضاء. ولكن ما يصدر من 
أفواههم من الغلطء أو أسلو ب الكلام؛ أو حتي ملامحهم أثناء الكلام: هي التي تدل على 
حقيقة م في قلوبهم.. (وَمَا شخ صُدُوهم كر يداح الأب إن كم مولن ». 


31 الأمة الإسلامية تعمل من أجل الناس جميعاء وضمنهم بالطبع الكفار وبصفة 
خاصة المحرومين منهم والمضطهدين. ولحذا فإن المسلمين يكنون الحب للناس جميعاء بيد 
أن الكفار الذين اتخذوا موقفا سلبيًا من المؤمنين» واعتبروهم خارجين عن الشرعية: يختلف 
الوضع عندهم. إنهم ينافقون ظاهراء ويكنون أشد البغض للمؤمنين» ويعتبرون أي تقدم 
يصيب المسلمين ضررا عليهم» فيشتد غيظهم» وضيقهم» وتصرفاتهم الانفعالية» وغير الحكيمة 
نابعة كلها من هذه النفسية المعقدة» والمتميزة غيظا 

«كتاث ولاه بوي ولا جوت وَمُوْمُونَ الكت ب كلو.» في حين أنهم لا يؤمنون 
بكتابكم؛ وهذا هو الفرق» أنتم لا تحملون حقدا على رسوهم أو كتابهم» وهم يحملون هذا 
الحقد وينعكس عليهم. 

<وَإِذَا هوكم مَالْوَآ ءامنا وَإدَا لو عَُوا ملك النَايلَي نَالْدَييل 4 إذ أن صاحب 
الغيظ الشديد يعض أنامله لتخفيف غيظه الذي يثقل صدره. 

جِكُل مُووأ يتنطك م إمٌلْنَهَي ردت السُدُور» ولذلك لا ينطلي عليه النفاق» ثم إنه لا 
ينصركم أبها المنافقون على المسلمين» لأنكم أنتم الحاقدون بالباطل عليهم» ونصر الله يصيب 
أصحاب القلوب الطيبة والنيات الصافية. 

1 ومن طبيعة هذه الفئة» الحسد الشديدء إلى درجة أنهم يتتظرون أي نوع من 
الأذى بكم ويستاؤون إذا أنعم الله عليكم بأي خير إإن تَسَسَكُم حسكة َسُؤْهُمَ وَإن صب 
يحي 4» الصبر هو التفكير في المستقبل» ويُعْد النظرء وعدم حساب بعض الخسارات البسيطة 
إلا بالقياس إلى الأرياح الكبيرة» التي تأتي في المستقبل. أما التقوى فهي الالتزام بخط الإسلام» 


الجاد من أجل تعويض الخسارة» والضرر وتحويل التكسة إلى انتصار. 

والكيد يعني: الخطط التي يتبعها العدوء وهي لا تضر الأمة التي تصبر وتتقي. الأمة 
المستعدة للتضحيات. والواعية الملتزمة بالواجبات. 

لم إن قدرة الله الهائلة» تقف وراء المؤمنين» فهو مميط ببا يعمل الكافرون؛ وعلينا ألا 
نستسلم نفسيًا لهمء بمجرد أنهم أصابونا بنكسة أو هزيمة» أو حتى عدة هزائم. 


2 الآيات 179-114 مز انان ج١1‏ 


دروس من معركة بدر 


3 وللمثل على هذه الحقيقة يكفينا أن ننظر إلى حرب بدرء وما فيها من دروس 
وعبر للأمة. وهي الحرب غير المتكافثة» والأولى من نوعها في مواجهة الأمة لأعدائهاء ولقد 
كانت ذات دروس تلخصها الآيات التالية: 


ألف: إن الرسول وهو القائد الأعلى لقوات المسلمين المسلحة» لم يكتف بأنه على حق» 

وأنه رسول من الله وأن الله سينصره. إنا قام بالإعداد العسكريء وبنفسه في ميدان المعركة 
اس اس سرس سل اس و 3211 ل ل جه 

<وَإِدْعَدَوْتَ مِنَْمْكَبَوَئُ الْمُؤْمِنِينَ مَمَوِدَ إِنَقِتَال ». 

أولاً: سبقت القوم بالغدوء وهو الذهاب صباحا مبكرا. 

ثانياً: ابتعدتٌ عن أهلك» ووضعت نفسك في المعركة» وهذه صفة هامة في القيادة أن 

تستعد هي للتضحية أيضا.. 
ثالفاً: أخذتٌ تحدد مواقع المؤمنين القتالية» استعدادا للهجوم.. 


«وَآنه سيعٌ عَِيمْ 4 يسمع أوامرك» ووقع نشاطاتك الظاهرة ويعلم بها تكن صدور 
المؤمنين وهو يحدد نتائج المعركة: بها يسمع» وما يعلم من أعمال ظاهرة» وقلوب طاهرة. 

31 باء: إن الرسول واجه مشكلة حرجة جدَّاء هي مشكلة الخلاف بين طائفتين 
من رجاله (المهاجرين؛ والأنصار) بسبب توزع ولائهما بين الله. وبين الأرضء والعشيرة» وما 
أشبه. ولكن الرسول (والإسلام عموما) عالج هذه المشكلة معالجة جذرية؛ عندما ذوّب 
الكيانات الطائفية في بوتقة الإيهان بالله» دون أن يعتمد على طائفة دون أخرى. وبذلك ضمن 
جيشا عقائدياء يحارب من أجل المبدأء وليس من أجل الرياء» والتنافس الطائفي. 

ؤإذ ممت عمد نحم أن مَدْصَكا ههه لستوكل المؤمئوة * مع 
أن الله ولي الطائفتين» فإنها كادتا تفشلان بالخلاف» وهذا الخلاف كان نابعا من الإحساس 
بالضعف» حيث كان أهل المدينة منهزمين نفسيًا أمام أهل مكة؛ ويتصورون أن الرسول لهم 
اكثر من طاقتهم؛ حين أخرجهم لقتال أهل مكة» ولكن الله بين هم أنه لا داعي للخوف: مادام 
المؤمن يتوكل على الله. 

]| ونتيجة للإعداد اتوي والإعداد الأيديولوجيء والإخلاص لله تصر 


الله الأمة « وَكقَدْصَرَكح تيدر اول هه ملك مَشَكْيُوتَ 4 فلا داعي للخوف | 
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لا داعي للخلاف. إنها يجب التقوى لله سبحانه بالتزام أوامره كاملة» وإذا التزم الإنسان أوامر 
الله فهو شكر نعمه السابقة» وعموما الشكر يعني -فيها يعني - التفكير في أسباب النعمة» يدف 
المحافظة على تلك الأسباب» وبالتاني المحافظة على النعمة ذاتهاء في حين أن كفر النعمة يعني 
العكس تماما. وذلك بالتفكير بأن النعمة أبدية» وبالتانلي إهمال المحافظة عليهاء وعلى العوامل 
النتي أدت إليهاء حتى تزول النعمة تماما. 

والنصرء لا يجوز لنا أن نركن إليه» ونترك الاستعداد للمعركة القادمة إذ إن النصر 
نعمة» وها عواملها. ومن أبرز عوامل النصر الاستعداده وعلينا الاحتفاظ بتلك العوامل» 
والاحتفاظ بعوامل النصرء يسميه القرآن هنا بالتقوى» حسبا يبدو. 

[ ؟١]‏ جيم: التعبئة المعنوية ذات أثر كبير في الحروبء والإسلام يوليها اهتماما كبيرا 
وأهم عنصر فيهاء الإيهان بالنصر (يعد الإبهان بالقيم التي يحارب من أجلها الجددي) («إِدٌ 

1 والملائكة وقفوا بجانبكم» ولكن دون أن يعني ذلك أنهم حاربوا بديلا عنكم» 
إنما هبطوا بعد تحقق أمرين: 

أولاً: لم يأتوا إلا بعد أن عملتم أنتم بكافة واجبات الحرب (الصبر والتقوى بالتفسير 
السابق للكلمتين»» ولم تبق لديكم حيلة لسرعة مداهمة العدو لكم « يلك إن تَصِيرُوأ وكَتّقُوأ 
سي بم سي عه حش روس ححا ل 0 مح عرلال اس 
بأو ين فوَهِم هذا ددح ريك بحسو الف مهكد مُسَوَِينَ4 أي يقتلون العدو 
ويخلفون فيه علامة. 

1 ثانياً: إن أهم خدمة أداها الملائكة لكمء هي إعادة الثقة بأنفسكم. واطمئنان 
5 سس سطع تعر كي اج سر حت مه 2 َه 
قلوبكم بالنصر لا وَمَاجعَهُ اشر لَك وَلنَطمَينَ بك بو 4 أما النصر الحقيقي فهو من 
الله وليس من الملائكة: والله قادر على أن ينزل نصره بألف سبب وسببء ولكته لا ينزله من دون 
كفاءة مَنْ بنزله عليه «ومَاْلتَصرٌ لمن ند ألم كيو 4 فهو عزيز (قادر ويستخدم 
قدرته)؛ وهو حكيم لا ينصر من ينصره عبثاء ودون أن يوفر هو أولا مؤهلات النصر في ذاته. 

1 ادال: أهداف القتال الاستراتيجية ثلاثة: 

- فإما شل القدرة العسكرية للعدو؟ 

- أو تحطيم الروح المعنوية له؛ 

- أو تحبيده مؤقتا ويكون أمره إلى الله في المستقبل < ليَقَطم طْرفامنَ لذن ككروأ 4 


6ط الآيات 174-114 مشو افاج ١‏ 


حتى يكسر جناحهم ويشل قدرتهم العسكرية أيهم قحلن 4 ويفكروا في 
أنفسهم: هؤلاء أقوياء» ولا نستطيع أن نقاومهمء فتحصل عندهم خيبة أمل تكبت طاقاتهم 
في المستقبل.. 

1 لدي كن الأثر َوه ووب علوم أ بمذْبهُحَ ونه ميوت > فيدفع 
شرهم عنكء ثم ماذا يفعل بهم الله فهذا أمر آخر ليس للأمة أن تبحث عنهء فأما يتوب عليهم 
إذا تابواء أو يأخذهم الله بظلمهم بطريقة أخرى غير هزيمتهم على أيديكمء ذلك لأن الظلم نار 
تلتهم صاحبه؛ سواء وجدت قوة اجتماعية تعجل في ضرب الظالم» أم لا 

31]] والله قادر على أن يتوبء كما هو قادر على أن يعذبٍ الظالمين بطريق أو بآخر 
وماق اموت وما رض مولس فكأ وَيمَوَبُ من يكام هحود 4. 


بويك مان الآيات 181-97٠‏ لاد 


السلوك الإيماني حصن الأمة 


دي لي مثا ل تَأكُلوا الرَيدا 6 
مُصسحَفة و3 نما آَه ملك مَُِحُونَ (5) اكوا لتر لق أهدّ 
نكيت 5) وَيلِيمُوا هه وَالَسُولَ لمَلَحكُمْ يحوت 5 
* 0 مرو ون ريَحَكُمْ وَجَنَةٍ كو التو 3 
وَآلأرْسٌ أَِدّتْ رمتو (5) ادن يفشو 75 فى لسرا وَالصَرَاء 
وَاَلْحكَظِمينَ ” الْمَيكا وَالْمَافِينَ عَن كاي واه يبب 
اميرك ©) وليك لامتكا َه يك "از طلا لشب 
دكَرُوا أله مَأستغكرو ديهم ون يَف الوب إل هوكم 
ع يُصِيوأ:"علنْمَا قَعَلُوا له أوَهُمَ يعمو بتلئرت © أذلهة اام غم و 
عن ديهم وجنت يرك ين كيه الك2 يبب فنا ده فم 
ململي 4)5. 


هدى من الآيات: 


يبين القرآن في الدروس السابقة: موقف الأمة من أهل الكتاب الكفار برسالة النبي 
محمد وَنقةء وبعد هذا الدرس يستمر السياق في الحديث عن المواجهة المسلحة بين المؤمنين 
والكفار» ولكن هنا نجد أن الحديث توجه إلى طائفة من السلوكيات الإيهانية داخل المجتمع 
الإسلامي: لماذا وما هي متاسبة ذلك؟. 


)1١(‏ الكاظمين: أي لا يتقمون إذا امتلؤوا غضياً. أو غيظاً. 
(؟) فاحشة: أصلها الفحش وهو الخروج إلى عظيم القبح. 
(*) يصروا: يقيموا على الذنب. وقيل: أصله الثبات على الشيء. 


14 الآيات 14-7٠‏ مره اتج ١‏ 
لدى التدبر في الآيات السبع من هذا الدرس» نجد عدة نواهي وأوامر تجمعها فكرة 
واحدة هي: ضرورة تمتين الجبهة الداخلية: عند المواجهة مع العدوء وبناء إنسان رسالي ذي 
شخصية صادقة: ومجتمع المساواة» والمواساة: المطيع لله وللرسول بداقع الضمير الإيماني. 
من هنا نجد الحديث عن القضايا التالية: 
-١‏ حرمة الربا: باعتباره أكبر خطر على وحدة الأمة ومثاليتها الرسالية» وهو ثغرة 
اقتصادية كبيرة. 
؟- ضرورة تقوى الله وطاعة رسول الله باعتبارهما دعامتين للمجتمع الإسلامي. 
"- المسارعة في الخير» ووجود دافع ذاتي لدى المسلم في القيام بالواجبات. 
4- الإنفاق في سبيل الله وكظم الغيظ» والعفوء والإحسان باعتبارها سلوكيات 
اجتماعية تمتن علاقة الأمة ببعضهاء كا تربي صاحبها على التضحية من أجل الل 
بكل شيء بالمال» بعزة الذات وغرورها. 
ه- الاستغفار بعد الذنب» باعتباره أكبر وازع نفسي يمنع من الذنب. 
إن بناء الإنسان, والمجتمع ذي المواصفات السابقة» هو الإعداد الحقيقي للمعركة مع 
العدوء وإلا فإن الحرب تصبح خاسرة» وبلا حتوى رسالي صالح. 


خطر الربا 

1 الربا: أو الفائدة على المال» التي تتضاعف بصورة طبيعية» كلما ازدادت السنين 
ازداد الفقير مسكنة» والغني شبعا وجشعاء إنه خطر كبير على وحدة الأمة الإسلامية» وبالتالي 
خطر على الشخصية الرسالية المثالية التي يقدمها المجتمع الإسلامي نموذجا للحياة السعيدة» 
وخخطر في المواجهة مع العدو. 


إن (الربا) قد يبدأ بذرة صغيرة» ولكنه ينمو في نفس الغني؛ حتى يصبح شجرة خبيثة للجشعه 
وينمو في نفس الفقير حتى يصبح جدارا ضخما من الكراهية» وينمو داخل المجتمع حتى يصبح 
طبقية مقيتة» وتصل درجة الطبقية إلى حد تعاون المرابي مع العدو الخارجي ضد أمته وشعبه. 

والإسلام حرم الرباء ولرّح بأن عذاب المتعاطين به كعذاب الكفارء وقال: « يَتأيه 


دج و 


ا 4 سبع 4 كترم 
لس ءامنا لا يكوا المأ أصصدمًا مُصَسحَقة انما هدلب تلوت 4. 


سو لعن الآيات 15-17٠‏ 164 
1 ل وَأتَفُوا يرال لدت ِلْكَفْري» 
ولا يمنع الربا إلا بتقوى دفينة في النفوسء ذلك أن الربا هو رمز الاستغلال البِ* 
عو ِ 
والإسلام لم يحرم الرمز فقطء بل وحرم الاستغلال بكل أنواعه وصوره حرم الاحتكار» وحرم 


الغش» وحرم الاسترسال في الربح» وحرم السرقة ظاهرة وباطنة» وحرم الرشوةء وحرم تحديد 
حرية التجارة» والصناعة» والزراعة لمصلحة الأغنياء. 


لذلك يجب أن يكون للمجتمع المسلم ضمير حي يتمثل في تقوى الله. حتى يكف عن 
الاستغلال» ويتطهر من الجشع المؤدي إليه» وآنئذ فقط تتحقق السعادة والفلاح للمجتمع 
<لتكك سن 4. 


[171] حين يتطهر المجتمع من الاستغلال» يتطهر من أكبر أسباب التمرد والنفاق» 
ويستعد للطاعة للرسول» خصوصا في تحكيم الرسول في الخلافات العرقية والقومية, 
والمصلحية بين فثات المجتمع» لذلك ذكر القرآن.. «وَأَلِيعُوا له وَاليَسُولَ لملَحكُمْ 
يموت » وطاعة الرسول تستدرج الرحمة والرفاه؛ لأنها تقضي على نوازع الشرء وأسباب 
الخلاف والتمردء وتوجه الأمة كلها باتجاه البناء في ظل اطمئنان وارف يشعر الجميع بأن 
جهودهم لن تذهب سدى. 

1771] وإذا شعر الجميع بالاطمئنان» جاء دور التوجيه إلى تفجير الطاقات» والتسارع 
إلى الخيرات» وإلى مغفرة الله» بوصفها هدفاً ساميًا لابد لجميع أبناء الأمة أن يبادروا إليه» أو 


حتى يتنافسوا من أجله. 
« # وَسَارعْوا إل مَمْيِرَوَ ين دَبَحَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضهاالتَموتُ وَالأرسُ أَهِدّتْ 


7 


ِلْمتَِّينَ 4 والمغفرة من الله» تتبع إصلاح الفساد الاجتراعي والسلوكي, فلا يغفر الله لمجتمع 
مكب على أصنام له أو مصر على الظلم والاستغلال؛ والمتكر والفحشاء. كا لا يغفر لفرد 
م يترك المحرمات. إنها يغفر هما -الفرد والمجتمع- بعد أن يتركا الذنب» ويصلحا ما أفسده 
الذنب فيهماء فيعيد الظالم حقوق المظلوم إليه. والمستغل يكف عن استغلاله ويسترضي ضحاياه 
بالمبرات» وتارك الصلاة يقضي صلواته وهكذا.. 

أما الججنة فإنها تأقي بالمسارعة في الخيرات» فبعد عملية الإصلاح تبدأ عملية البناء بالعمل 
الصالح النشيط والمستمر ذي الهدف الخيّر. إن هذا من أبرز معالم المجتمع المسلم ومن أقوى 
دعائمه التي يعتمد عليها في مواجهة العذو. 


١جوتللا_ؤسرم‎ 174-17٠١ الآيات‎ 6 

كيف نفوز بالجنة؟ 

]!١5[‏ ما هي الأعمال الصالحة التي يجب التسارع فيها للوصول إلى الجنة؟!. 

إنها على النحو الآتي: 
ليجب المخينيرت »> 

وبتعبير آخر: 

الصفة الأولى: همي العطاء سواء في حالة اليسر أو العسرء وبالتالي التضحية بالمال؛ والإيثار به. 

الصفة الثانية: عدم الاندفاع مع شهوات الذاتء وبالتالي التضحية بغرور الذات 
وأنانيتها وطغيانها وجفوتها في سبيل الله وذلك بكظم الغيظ ومن ثم العفو عن الناس؛ إن 
كثيرا من الخلافات الاجتماعية الحادة تنشأ في البدء من حساسية بسيطة بين شخصين.؛ تشتد 
حنى تصبح خلافا عقائديًا مزعوما. وفي المجتمع الإسلامي يجب قتل الحساسية وهي في المهد 
حتى لا تكير وتصبح مشكلة كبيرة. 

الصفة الثالثة: الإحسان إلى الناس وخدمتهم دون مقابل مادي دنيوي لأنه الرابطة 
القوية التي تشد المجتمع ببعضه. 

1[ الصفة الرابعة: للمتقين» وجود وازع نفسي يردهم عن ارتكاب الذنوب أو 
على الأقل التمادي فيهاط وَألَذِيك إدَافََنُوا َه 4 ذنبا كبيرا يعود ضرره على الناس» «أوّ 
ظكموًا انهم > بذنوب بسيطة يقتصر ضررها على الذات فقط 9دَكَرُوا أنه 4 وعرفوا: 
أن الله يراقبهم ويحاسيهم ويجازيهم لويم ومن يَف ادوس إلا مدو 
يواوه يلوت » 

أما في حالة الغفلة والنسيان» أو طغيان الشهوة» فقد يقعون في الذنب ثانية» ولكنهم 
يستغفرون فوراء لأنهم لم يتعمدوا ذلك بوعي كامل. 

٠١57‏ ]لويد يرْآنْمْمَْرةص ديهم مَجكتٌ تجترى ين يها الأتكذ كيرت 
فا وَيعْمَ أَجْرَالْيِلِنَ » هذه هي صفات المجتمع الإسلامي؛ والشخصية الإيمانية التي 
يعدها الإسلام نموذجا للحياة السعيدة» وقوة يحارب بها الكفارء وإنك لترى أن الصفة 
الأساسية في هذا المجتمع هي تقوى الله. 


سوية لعزن الآيات /ا17 -144 لك 


لنعد إلى.. سنن التاريخ 


<١‏ قَدَ حَلتَ من قَبَيَجُ س7" مي مَسِيرُةأ فى لاض ورا 
ك6 نه لكب © هَذَايا5 لين َصدى وَموْعكلةُ " 
توت ©) :مهنو" عحرَوأ وأ الالطوت إن ككثر 

مُوْمِنِينَ 59 إن يمس 2 وح" قد 0 مسن لمم 2 كن يِذ 

دَتلْكَ الام م تَذَاولَهَا” ب اي وَلِعَلَمَ أهَهُ 277 َامَنواأ 
وش < 2000 وو م يب لون 87 و لسسَخِصٌ "اه 
الك > © دعبم أن ا 
َيِل جصثرابسك بم أشرية © 
عع 0 د في و 
م 5# حدَدُ "رسو قد كَدَ حَلَتْ ين قَبِْه ألسْلٌ أبن مَاتَ أو م يِل 


َب ع3 ع مشر لل ل ل 2 مره مه سغري 


كم وَمَن يتَهَِبٍ عَلَّ عَتِده كن يَُرَّ مه حَيداً 
عقب لسوت سوه ره ن كَمُوتَ إلا 


)١(‏ سنن : السنة الطريقة المجعولة ليّقتدي بهاء ومن ذلك سنة رسول الله ويك وأصل السنة الاستمرار. 

(؟) موعظة: : ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك بها فيه من الزجر عن القبيح والدعاء إلى الجميل» وقيل: 
الموعظة هو ما يدعو بالرغبة والرهبة إلى الحسنة بدلا عن السيثة. 

(”) عهنوا: الوهن الضعف. 

(4) قرح: جراحات. 

(0) نداوها: الدولة الكرة لفريق بنيل المراد. 

(1) يمحص: يِخلّص من العيب. 

(7) محمد: أخذ من الحمد والتحميد فوق الحمد؛ فمعناه المستغرق لجميع المحامد؛ لأن التحميد لا يستوجبه 
الال ريل الأا ليان كر لجر اس ذه واحية قل ا ا 
(محمد) و(أجد). 


نا 


م 


واب ارو موتو متها وَسَتَبرَى الَدكِرنَ (2) وكين ين 


د لسع ال ع 


دحل معد تيون كيد َمَاوَعَنُوأ مآ أَصَايَهَُ فى ميل وما صَحُقُوا 
وما أسَعَكَانوأ " وَآمَهُ يحب لصَدِرِيَ (5 وَمَاكنَ مَوْلَهُرْ له أن 
الوا ربجا رلا دبا وَإسَرَاقن”" يف مرا وكِيت امنا وأضرنا 
عَلَ لوو ألْمكَرن (2) هتالهم َه ناب الدنيا صن وا 


اليزو رقي الخد (412. 
هدى من الآيات: 


في إطار الحديث عن المواجهة بين الأمة والكفار يذكرنا القرآن في هذا الدرس بضرورة 
التسلح بمنظار تأريخي» يكشف القوانين الاجتماعية التي وضعها الله للحياة» ومنها أن الحق 
ينتصرء وأن رسالة الله ما هي إلا توضيحات لتلك السئن» يهتدي بها المتقون» ويتخذون منهاء 
عبرا نافعة لأنفسهمء بينها يتركها الناس. 

إن التاريخ يكشف لنا: أن الفثة المؤمنة هي المتتصرة أخيراء فعليها ألا تمن أو تحزن ولكن 
دون أن يعني ذلك أنها تستطيع الغلبة دون تضحيات» ذلك لأنها ضرورية لكشف العناصر 
المؤمنة حقيقة بالرسالة» عن الأخرى المنافقة» ولتأديب العناصر المؤمنة. حتى ترتفع إلى مستوى 
الشهداء (القادة): لتطهير نفوسهم من الغل أو الريب. ولتمبيز الكافرين» وتصفيتهم جسديًا 
وفكريًا. 

ثم إن التضحيات ثمن الجنة» فمن دونها كيف يفضّل الله قوما على قوم؛ فيدخل بعضهم 
الجنة والبعض النار. 

والتضحيات هي هدف المؤمنين؛ لأنهم كانوا يأملون أن يقدموا لله أغلى ما عندهم» 
حبًا له وإييانا صادقا به وليس رسول الله ابنا لله حتى يتتصر أتباعه بمجرد الانتهاء إليه» بل هو 
كسائر الرسل يجيا ويموت. والارتباط يجب أن يكون بالرسالة أكثر من الرسول؛ حتى يحصل 
الإنسان على جزائه من عند الله. والكافرون هم الذين ينقلبون عن الرسالة فور موت الرسول 
تفضيلا للدنيا على الآخرة. 
(1) استكانوا: أصلها من الكنية وهي الحالة السيئة. يقال: فلان بكنية أي بنية سوء. 
(1) إسرافنا: تجاوزنا الحق إلى الباطل. 


شو لعزن الآيات 158-987 رذق 


بها أن النبي محمد يَيية رسولء فإنه يتبع سيرة الرسل من قبله. وهم لم يتقدموا إلا 
بالقتال ومعهم الرييون من أصحابهمء وهم (الربيون) كانوا بشرا يذنبون ويسرفون» ولكنهم 
كانوا مؤمنين يستغفرون ربهم» ويطلبون منه أن يثبتهم على الجهاد؛ ولذلك انتصروا في الدنيا 
والآخرة معاء 


بينات من الآيات: 


1] الحياة الاجتماعية كالحياة الفردية» لا أنظمتها وقوانينها (وحسب التعبير القرآني 
ستنها)؛ وعلينا أن نكتشف هذه الأنظمة» حتى نستفيد منها في واقعناء ولكن كيف؟! إننا حين 
نريد أن ندرس حياة الفرد» نخضعه للتجربة بعض الوقتء نقيس ضغط دمه. ودرجة حرارته» 
ودقات قلبه و..و.. ثم نعرف طبيعته أما المجتمع فكيف نقيسه؟ أفضل طريقة للقياس» هي 
العودة إلى التأريخ» ففيه دورات كاملة للحياة الاجتماعية» حضارات نشأت وسادت. ثم بادت 
بفعل أنظمة حتمية» وسنن إطية لا تتحول. 

وعندما نريد أن نقيس مدى تقدم رسالة» يجب ألا نقيسها بمنظار تحليلي» كأن نقول: 
كم عدد أفراد هذه الرسالة؟ ما هي ميزانيتها المالية؟ وما هي خططهم العسكرية؟ كلا بل 
بمقياس تأريخي فنقول: كم هي نسبة الحقيقة فيها؟ وكم مقدار إيران أصحابها بها؟ وما هي 
نقاط الضعف في مجتمعات أعدائها التي ستقضي عليها؟ وهكذا. 

وحين نعود إلى سنن الله في التأريخ» نجد أن الحق ينتصر بشرط وجود مؤمنين 
صادقين به. لذلك يذكرنا القرآن بهذه المحقائق فيقول: « د حَلت من ملك سإَن يرأ في 
الْأَرْضٍِ انرو 4 إلى آثار تلك الأمم التي كانت من قبلكم ثم خلت وخلفت وراءها العبر 
والدروسء أهمها أن سبب انتهائها كان شيئا واحدا هو التكذيب بالحق فانظروا لكيِفَكَانَ 


1 وني مجال الحديث عن سنن الله في الحياة يأتي الحديث عن القرآن. ذلك أن دوره 
دورالمذكر بتلك السنئن» حيث يلفت أنظار الناس إليها. ولكن الذي يستفيد منها المتقون فقطء 
حيث بهتدون إلى حقيقة السئن» ويطبقون دروسها على أنفسهم (يتعظون بها) ظهَذَا بان 
لدان وَهُدَى وَمَوْعِطَة لتقت > الذين يتقون ريهم» ويستعدون للالتزام بالحق» يكتشفون 
الحق. أما الذين يهتمون بأنفسهمء ويأهوائهم وشهواتهم فإنهم لايعرفون الحق. لأنهم أساسا لا 
يريدون الاهتداء إليه. 


134 الآيات /359 - 154 ميش إقآج١‏ 


[] من سنن الله في المجتمع أن المؤمنين يتتصرون. فعليهم ألا يهنوا وألا يتسرب 
إلى نفوسهم الانهزامء أو اليأس والضجر كي أن عليهم ألا يتأللوا لبعض الخسارات» إذ إن 
ربح الاتتصار سوف يخطي على الخسارات البسيطة 9وَلَامَهِنُوا ولا تدروأ أوَأسم اللو إن 


161 مُؤْمِنِينَ4. 

1 ممن تلك السنن أن العلو والنصر لا يأتي بالصدفة» أو بلا شيءٍ من التضحية» 
بل لابد من الاستعداد للقربء ومعرفة أن الأعداء هم بدورهم يستعدون له فلاذاالتهرب منه 
ؤإن يسك ققد م مس عَم كرح مد 6 إن من الهم أن تعرف أن عدوك يصاب 
بمثل ما تصاب بهء وأنه يتهايل إلى الضعف وال هزيمة كما أنت» وأن النصر لمن يستمر أكثر» 
ويصبر على الأل» حتى يفقد عدوه صبره» وقدرته على الصمود. 

ثم إن الحياة وأزمتها ليست ملكا لأحد ولا تدوم لأحده بلى؛ قد يكون ثمة ملك لبلد ما 
أو نظام متطاول يمسك بأزمه الأموره أو طائفة ما تستأثر بحكم بِلْدٍ ماء لكن ذلك كله لا يعني 
استمراره إلى الأبد: هذا أولاً. وثايناً إن هؤلاء إنما حكموا لتوافر الأسباب لديهم. إذن سيأتي 
من بعدهم من يُمسك بأسباب ذلك. فلا يعني ذلك أنهم سوف يستمرون» بل إن هؤلاء إنها 
جاؤوا لتوافر العوامل القيادية فيهم» وقد تتوافر فيك أيضاً -ا هو- فتأتي مكانهم. 

ومن المهم جدا أن نتخلص من الاعتقاد بأن الواقع يبقى كما هوء وانه| نؤمن جازمين بأن 
الحقيقة وحدها تبقى لوَيْكَ الْأيَام نْدَاولْهَا بن ليس 4. 


منافع الناس في التضحية 

ثم إن للتضحية منافع أخرى للامة» يذكرنا القرآن بها فيها يلي: 

ألف: التضحية تفرز المؤمنين عن المنافقين» ففي بداية انطلاقة الرصالة قد يؤمن بها 
جماعة طمعا في أنها سوف تنتصر سريعاء قيحصلون على مغانم مجانية» أو أخهم كانوا مستائين من 
الوضع فاندفعوا نحو الرسالة مدفوعين بتيار الإحساس الساذج أو كانوا يحبون قائد الرسالة 
فانتموا إليها لذلك» أو عشرات من الأسباب الأخرى غير الإيران الصادق. 

فوجود هذه الطائفة في الأمة يسبب ها الضعف والانبياره حيث تتتشر فيها المصلحية: 
والأنايق والفوضوية: ونتهي الآمه تريغ ولا يمكن القؤق الآ تعرضن الامه لللضحيات: 
فيعرف المؤمنون عن غيرهم 9وَلِيَمَكم أله لد بعامثوا». 


عو لعزن الآيات /اد1 -144 3 


باء: الحرب مدرسة المقاتلينء تربيهم على الجدية والطاعة والتفكر وتقديم مصلحة 
الأمة على المصالح الخاصة وتعلمهم الصراحة والفكر العقلاني وهكذا. 

وهذه الصفات ضرورية للأمة الرسالية» التي تريد أن تقود الأمم الأخرى. ولنفترض 
المجتمع الجاهلي في الجزيرة -مثلا- كيف كان يمكنه أن يقود العالم» وهو غارق إلى أذنيه في 
الفوضى. والجهلء» والأنانية و..؟ إنه كان بحاجة إلى مدرسة تربوية تخرّج القادة. وكانت 
الحرب بها فيها من تضحيات. هي المدرسة التي خرّجت قادة المستقيل» وحسب التعبير القرآني 
(الشهداء على الناس). 

شد مك شْهَدَآه وَأمَهكايثُالقََِِ 4 ولذلك فهو بدوره لا يظلم أحداء وإذا 
أعطى النصر والتقدم فبعد إثبات الأمة لجدارتهاء عن طريق التضحيات السخية. وإلا فقد كان 
ظالما -حاشا- لتلك الأمة المغلوبة. 

31 جيم: ثم إن قلوب المؤمنين ليست طاهرة بالكامل من الريب في الرسالة» 
والشك في تعاليمهاء فهي بحاجة إلى نار تطهرهاء والتضحيات هي تلك النار» ذلك أن الإنسان 
الذي ضحى من أجل شيء فسوف يتمسك به. يعكس الذي حصل عليه مجانا وبلا تضحية» 
إنك تجد التاجر أحرص على ماله من ابنه الذي يرثه بغير تعب؛ كذلك المؤمن المضحّي يكون 
إيانه أقوى من غيره لوَليمَحِصَ أمَلدِنَ اموا 4. 

دال: الكفار هم المعاندون للحقء المخالفون لتقدم الأمة» الذين يفضلون مصالح 
قومهمء أو أهواء أنفسهم على مصلحة الأمة» إنهم عقبات لا يمكن معالجتهاء إنما يجب 
تصفيتهم بالكامل» ولكن كيف يمكن للأمة أن تتعرف على هذه العناصرء وتميزها من العناصر 
المتعلقة بهاء أو الخاضعة لها لضعف أو عاطفة؟ وكيف يحق للرسالة أن تقتل الناس: بدعوى 
انهم يشكلون عقبة للمستقبل؟ كيف يمكن تبرير ذلك للججاهير؟. 

أما إذا وقعت المجابهة الساخنة» وأخذت هذه العناصر تشكل تهديدا خطيراللأمة؛ فإن 
الأمة تجد المبرر الكافي للحرب والتصفية» ا أن المجايهة سوف تفرز العناصر الكافرة فعلاء 
عن الأخرى المخدوعة بها. كما تساهم في تصفية العناصر المعاندة التي تقف عقبة في طريق 
تقدمها. وهذا ما يسميه القرآن بالمحق 9وَيمحقّالكفريرت ». 


الجهاد والأماني الكاذبة 


[41١]هاء:‏ ومن فلسفة الحرب الجهادية: أتها تعطي المؤمنين جدارة الدخول في الجنة» 


3 الآيات 148-397 ا 
التي هي مأوى المجاهدين الصابرين» وإذالم يدخل المسلم الحرب كيف يميز المجاهد الصابر» 


عن القاعد المنهزم <أرْحَيجمُ أن تدلُو لَه وكمَابسة أذ أن جدهسثوأمسك وينم 
آَلَِيرنَ © إن البشر يُمَنِي نفسه بأشياء كثيرة» هي بالخيال أشبه منها بالواقعء يُمَنِي نفسه 
بالثروة بلا تعب» وبالسلطة بلا كفاءة» وبالشهرة بلا استحقاق» ويحتاج البشر إلى أن يتذوق 
مرارة الحياة عشرات المرات» حتى يقتنع أن تلك الأمنيات كانت أحلاما صبيانية» وكذلك 
يمني بعض المؤمنين أنفسهم بالجنة يلا عمل صالح ولا تضحية» ويجذرهم القرآن من هذه 
الأمنية الباطلة» لأن لا نتائج خطيرة» قفي الدنيا تقعدنا عن العمل» وفي الآخرة تجعلنا نواجه 
النارء ولا ينفعنا الندم» ولا يمكننا العودة إلى الحياة للتوبة. 

]١ 1‏ والمؤمن الحقيقي هو الذي يشري حياته في الدنيا بالآخرة» ويقدم كل ما عنده 
لله في مقابل الجنة» ولذلك فأمنية المؤمن تخالف أمنية الرجل العادي» فهو يريد مزيدا من 
التعب» مزيدا من الجهاد. وبالتالي الموت في الله حتى يحصل على الآخرة. 

«وَلَعَدَكم تمن الْموتَّمِقبلِ أن تقوم قد وَيسمُوهُ وم طروي » فكان الأجدر 
بكم أن تفوا بعهدكمء وتقتحموا غيار الموت باطمئنان نفسي» لأنها أمنيتكم التي وصلتم إليها. 

17 ثم إن ارتباط المؤمن برسالة الله أشد من ارتباطه بالرسولء ولذلك فإن موت 
الرسول لا يؤثر فيه سلبياء لأنه كان هناك رسل ماتوا وبقيت من بعدهم الرسالة؛ إذن فالرسالة 
هي الهدف لا الأشخاصء وعلينا أن نضحي بأنفسنا من أجل أن تبقى الرسالة ولا نفكر بان 
موتناء يؤثر في الرسالة؛ بل -بالعكس- إن استشهادنا من أجل الرسالة سيدعم موقفها في 


المجتمع وما محم إِلاوَسُولُ د حلت ين قب اسل أيْاين مات أو هيندم عل 


لمكم ومن يقب عل عَوببه فنِيَُرَاَه سيا 4 ولكن الصامدين الذين يربطون أنفسهم 
بالرسالة وحدهاء هم المتتصرون أخيراء لأنهم شكروا نعمة الرسالة بالإيهان بها والتضحية من 
أجلها 9وَسَيَجْرِى أنه ألتّدحكرنَ ». 

1 إذن: الرسالة هي الهدفء والموت من أجلها يبون مادامت الرسالة تنتصر بهذا 
الموت,. والموت الحادف أفضل من اموت المحتوم؛ لأنه موت بثمن» في حين أن الآخر موت بلا 
ثمن. 

وما دمنا نموت يآجالنا شتنا أم أبيناء فلماذا لا نموت لأفكارنا ومن أجل رسالتنا؟. 


ثم من يقول: إن من يدخل المعركة سيموت. وإن من يتخلف عنها سيبقى» إنها سنة الله 
في عباده» متى بلغ كتاب الشخص أجله. مات في المعركة» أو على الفراشس 


سور ةالعزان الآيات /97 -144 اا 


وَمَاكَاََِيس أن مَمُو تَإ لاد كا مُوَجَلَا4 والفرق بين من يموت على 
الفراش» ومن يموت في المعركة. أن هذا يحصل على ثمن الآخرة دون ذاك ومن وَردْتَوَابَ 
ل اوس سس او ء عم متي ل * 
أَلدنيَا نوْتو متها ومن يُرِدٌ واب الْأجْرَوَ نوها 4 ويحصل المؤمن على جزاءين: 
الأوا ل: جزاء نيته الصادقة» وعمله الصالح (الاستشهاد). 


الثاني: جزاء شكره لله» أي وقائه بمسؤولية نعم الله عليه ومن أبرزها نعمة الحياة؛ حيث 
قدمها لله والله يجزيه على ذلك «وَسَتَجَرَى الشدكرِبنَ 4. 

إن تكرار توجيه القرآن إلى جزاء الشكر في آيتين هناء يأتي لمواجهة صفة الجزع والهلع 
التي تصيب الإنسان الساذج عندما تقع الحرب. فيتساءل: 

لماذا الحرب؟ لماذا نقاتل؟. لماذا تُقتل؛ بل لماذا نقتل الناس؟. 

والقرآن يزرع في قلوب المؤمنين الاطمئنان» والشعور بالرضا بهذا الواقع مؤقتاء لحين 
تغييره بالأفضل» وتركيز النظر في الجوانب الإيجابية له» وذلك بالشكر لله على نعمه؛ والعمل 
بمسؤوليات تلك النعم. 


كيف قاتل الربيون 

13 والحرب ليست بدعة في تاريخ الرسالة. إنها كانت قديها وكان المقاتلون 
الرساليون هم أبرز من دخل المعارك» فء| كان يصيبهم وهن نفسي (اجبن - جزع - تردد)» ولا 
ضعف بدني» ولا كسلء إنا كانوا مطمئنين قلبيّاء أقوياء بدنيّاء نشطين حربيّاء وصابرين على 
البأسء فاحبهم الله وجزاهم النصر في الدنياء والجنة في الآخرة. 

« وكين ين بي َكَل مَصمِتَيُونَ كدير 4 كلمة كأين للدلالة على الكثرة» والقتال معه 
يدل على أن النبي نفسه كان يقاتل» والربيون هم المنتسبون إلى الرب» أي مجاهدون من أجل الله 
هما وَهَمُوا مآ أصَابهَُ في يدل امه ومَاصَحُُووَمَا سكاو وََهيبٌ ضري 4 لقد كانت 
عناصر الانتصار مكتملة عندهم: القوة الروحية» والقناعة بالفكرة» والاستعداد للتضحية من 
أجلهاء والقوة المادية» والنشاط» والصير. 


الدعاء سلاح المؤمن 


]١ 7‏ وكانت قوة هؤلاء الروحية؛ نابعة من الدعاء الذي يعتبر عملية شحن الذات 


لق الآيات لاا( - 1424 مشد_اللتج١‏ 
بالقوة المعنوية وذلك عبر: 

ألف: القناعة بإن إصلاح الذات هو طريق التقدم لذلك كانوا يبدؤون دعاءهم - 
وعملهم بالطبع- بإصلاح الذات» ويقولون: ربنا اغفر لنا ذنوينا. 

باء: إن أهم عنصر تربوي هو منع الإسراف في الأمر. يعني التقيد -دائم|- بالمقاييس 
الرسالية» فلا نوم إضافيء ولا راحة كثيرة» ولا استهلاكء ولا تبذير ولا توغل في الشهوات. 
نهم كانوا يستغفرون ربهم من إسرافهم» ويقولون: ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا. 

جيم: الثبات وعدم التردد. وبالتالي التصميم والعزم الراسخ» انه عنصر أساسي في النصره 
ذلك لأن الإرادة النافذة هي التي تصنع المعجزات: «مَا ضَعُف بَدٌََّ عا قَويَثْ عَلَيْه الكه900. 
لذلك كان هؤلاء يدعون ربهم ويقولون ربنا: ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

إن هذا السلوك الرسالي لمؤلاء؛ دليل كل المقاتلين من أجل الله إنهم لم يكونوا يسخطون» 
أو يترددون» أو يجرعون « وَمَاكان فولَهم إل أن الوأ ينا غير لا ينا وَإسرَاقنا مركا 
و تَفْدَامَا ضرعل امو المكيزي 4. 

١1‏ ] والنتيجة الطبيعية لم وفرّه المؤمنون في أنفسهم والتزموابه في سلوكهم: ( هلهم 
أنه ثواب الدارين» وليس فقط الآخرة:لاتَوَاب َلدَييَا4 من السكينة والنصرة والتسديد 
وإصلاح البال» بل: ومن توا الآرّة4 هو فضل الثواب فوق عدله لان :«وَأمَيْبُ 
لمن © وقد وصف ثواب الآخرة بالحسن دون الدنيا لأنها دار الخلود. 

وعطف السياق على اعترافهم بالإساءة والتقصير أنه تعالى سماهم محسنين» فالاعتراف 
بالقصور والتقصير هو منطلق للإحسان والاستكثار من فعل الخير وتلافي النواقص. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١.‏ ص07 


سور لصن الآيات 158-149 1 


التضحية الانتصار وزكاة المجد 
ب 'رور” 


(يايها الذيرت انوأ إن يليوا الرّرت كضرُوا 
4 غهنيك متَنْقَلِوا حَِرِينَ 55 بَلٍ أنه 


1 0 وَهْوَ َي ليد ري © سن 0 
ككرُوا رضت يمآ أ. ركو مالم جر بوه شلطننا ” 
وَمَْوَسهُم كاذ وَيِْسَ مَكْوَى العّاد -- © وَلكَسَد 

عسدَفَحكُع لله وفكة: إذ صَسْنُوتَهُم "بيد" حو ا 
هَصِلتُمَ وَكَسَيَمْئُه عْكُمْ في الأكر وَعَصمنثُم ينا بصن ما رسكم 
ما جيورت رس منصكم تن يريد لديا وينحك ون ريد 
آلآ ره ع مرو محم عَم نك وَلَكَد مكاعد حك 

أله د مل عل التؤينين (2) © إذ ضمِدُورت 5و 
صَلَو دك ”عل أحر وارنول يَدَعُوْصكُحَ ف رس 
َنب عَم يا د عَم ل ودعي هء كَحَروَوا عل طّ مًّ اماك 2 

ا 0 2 03 َي يما يد ع 

5 2 ا 1 لهات 
متي عو نشي يطثورت بأ برآ 1 وأو 
هَل نين ار ين عَوْيٌ ل إن لامر ما 0 

)١(‏ سلطاناً: حجة وبرهانأء وأصله القوة قسلطان الملك قوتهء والسلطان البرهان لقوته على دقع الباطل. 

(؟) تحسونهم: الحس القتل على وجه الاستئصال؛ وسمى القتل حساً لأنه يبطل الحس. 

(*) تصعدون: هو المسير في مستوى من الأرضء وقيل: الإصعاد الابتداء في السفر. 

(5) لا تلوون: لا تعرجون على أحد كما يفعله المنهزم. 


7 الآيات 164-١49‏ داشاو ج١1‏ 

يج > ا 1 م ل مد عو 2 4 وس سل وله 
يبْدُون َك بَعُولُونَ لوكن لنَاءِنّ الأمر عَ* كا مُيلنَا هه 
0 


دَاتِ ألصُدُورٍ © إن الت ملا مسكز يوم التق انان 
مرجع (ت) يكمائدنَ امنوا لا مَكووا لين كقروا واوا 
لإحوانهمّ إِدَاصَرَيوا ”فى لض أوْكَاثأ خْرَّى "الَو كاثأ ندكا ما 
اَمَأ يل َه كك حشرَة فى مو أنه يي . فيط 
َأَنَه يما مَمَْْتَ بحري (12 وين ميش في سبيل لله أَوْمُشُرَ 
َمَمََة ين أنه ويحَمَةُ تسوت (2] إن ثُثْمْ وفيت 
َال أت تروت (4)2. 


هدى من الآيات: 


لايزال السياق يبين جوانب الإعداد المعنوي للحرب مع الكفار ففي الآية الأولى؛ نجد 
التحذير الشديد من التفكير في الاستسلام للكفارء الذين لا يرضون إلا بإعادة الأمة إلى حالتها 
السابقة» حيث الخسارة لكل مكاسبها الرسالية. 

ثم تبين الآية الثانية أن الله مولاكم وينصركم. والآية الثالثة تبين أن الكفار يشعرون 
بالخنوف من مواجهتكم. وأن عاقبتهم إلى النار. 

ويضرب القرآن مثالا في الآيات التالية على ذلك» حيث استطاع المسلمون إلحاق 
المزيمة بالكفار» ولكنه لا يدعهم يسدرون في الأحلام؛ بل يذكّرهم بمثال المزيمة وأسبابهاء 
ومن أبرزها ضعف الروح المعنوية» والاختلاف. والعصيان. 

ويذكرهم بأن الله مع ذلك أيدهم بنصرهء حيث غشيهم الأمن والنعاس فاطمأنوا إلى 
نصر الله 

بيد أن طائفة أخرى كانت في المعركة هزتها الخسارة قأخذت تتشكك في القيم الرسالية» 


(1) ضربوا: الضرب تي الأرض السير فيهاء وأصله الضرب باليده وقيل: هو الإيغال في السير. 
)١(‏ غرّىٌ: جمع غاز. 


ب العزان الآيات 168-144 للاء 
وتقول: لو كان لنا النصر إذن ما خسرنا قتلى. وبعد أن يبين القرآن فلسفة التضحيات. والخسائر» 
يحدد الأسباب التربوية التي جعلت هذه الطائفة تنهار أمام الخسائر البسيطة فيقول؛ إنها تعود 
إلى ما قبل المعركة» حيث إن هذه الطائفة كانت تمارس المعاصيء ولذلك لم ينم الإيهان في قلويهم 
نموا كافيا لمواجهة التضحيات. 

ثم يحذر القرآن المؤمنين من الاهتمام بالخسارة وتضخيمها ويقول: إن القتلى كان من 
الممكن أن يموتوا بسبب آخر (كالمرض) بينما هم الآن قتلوا من أجل إحياء الرسالة وذهبوا إلى 
رحمة الله وسوف يجمعهم الله وكل الموتى للحساب. 


بيئات من الآيات: 


التضحية حصن المكاسب 


31 إن المكاسب الرسالية بحاجة إلى قوة تحافظ عليهاء ومن دون الاستعداد 
للتضحية في سبيلهاء فإنها سوف تتعرض لخخطر الأعداءء إذ إنهم لا يقبلون من المسلمين مجرد 
كف اليد عن الحرب» بل يريدون منهم العودة إلى الجاهلية التي أنقذهم الله منهاء وفي تلك 
خسارة لاتعوض للامة (ِيَكَآيها ألرت انوأ إن ليهو ارك كصرُوايرئُوحصطم 
عل أضْككيكُ فليو حَسِربينَ 4 أي إنكم إذا عدتم إلى الوراء فقد عدتم إلى حيث الخسارة 
والضرر. 

71 إنما الطاعة لله وحده ولا خوف من الكافرين لأن الله سينصر من ينصره وهو 
خير الناصرين «بَلٍ الله مَوْلَدحَكُم وهو حَي رآَلتصِرِينَ 4. 

71 والسؤال: كيف ينصر الله عباده المؤمنين؟ 


الجواب: إن الله ينصر عباده بإلقاء الرعب في قلوب المشركين؛ ولسبب بسيط هو شركهم 
بالله. ذلك أن الشرك يعني تقديس قيمة مادية من دون الله» كقيمة المال أو الجاه أو الأرض» 
وني الواقع هذه القيم لا تقدس لذاتهاء بل لأنها متصلة بالذات البشرية. فالرجل الذي يقدس 
أرضهء إنما يقدس ذاته أولاء ثم يقدس أقرب مكان لذاته. وهو أرضهء كذلك الذي يقدس 
المال» فإن) يقدس ذاتهء ولأن المال يخدم ذاته فهو يقدسه وهكذا. 


فالشرك يأتي نتيجة حب عميق للذات وتمحور كامل حوها. وهذا يؤدي بالطبع إلى 
النوف والحبن أما المؤمن قهو يخلص عبادته لله 


هق الآيات ١54-1149‏ مد الاج ١‏ 

«ستلقن ملب لدي كصروا أرب يمآ أْركُوا اهما لم مُأَزْلَ بد- 
سَلْطننا وَمَأْوَهُمْ الكازٌ وَيِنْسَ مَقوَى القلِيوك 4 بينها المؤمنون لا يخشون شيثاء 
لأنهم لا يقدمون ذاتهم ولا يخافون عليهاء ولأن مصيرهم إلى الجنةه وهي خير مقام للمؤمنين. 

37 والدليل الواقعي البسيط على هذه الحقيقة» تجدونه في حربكم مع العدو كيف 
نصركم الله إلى أن أخذتم تُمْمِلون السيف في أجسادهم. 

ولكن هذه الحرب كانت ذات جانب آخرء هو أن الله إنيا ينصر من ينصره؛ وأما إذا وهن 
المؤمنون» وانتشرت فيهم الخلافات» وعصوا قيادتهمء فإنهم لايستحقون النصر بل الهزيمة» 
والهزيمة نوع من الامتحانء فإنما يعرف الأبطال عند الهزيمة. 


والآن وقد انتهت الحرب (بانتصاركم أولاء وهزيمتكم ثانيا) فإن الله عفا عنكم لفضله 
العظيم. 

« وقد مدق قَحكُمْ ند وَعَدَه: د تَحْسُوتَهُم يديد » حيث إنه نصركم 
تصديقا لوعده لكم بأن ينصركم؛ حتى إنكم أخذتم تُعملون السيف في أجسادهم؛ ولكنكم 
اغتررتم بالنصر فدب الوهن فيكم. 
عوك إن مَصِش وَتَكََعَُمْ فى الأشر وَعَصَشم يوا بد مآ َنم مَا 
تُحِبُوَيّ » من النصر والغلية. ذلك أن الإنسان إذا شعر بالخطر يوحد صفوفه؛ ويشحل 
عزيمته أما إذا زال الخطر فيشعر بالراحة ويفكر في تقسيم الغنائم» كذلك المسلمون في حرب 
أحد؛ حيث إنهم لما رأوا أنفسهم منتصرينء ترك بعضهم الثغر الذي كان يرابط فيه: فاستغل 
العدو الفرصة وقام بحركة التفاف حول الجيش» وفقد المسلمون توازنهم وولّوا هاريين. 

والواقع أن القرآن يصور مراحل الحزيمة في الحربء في كلمات قصيرة وهي مراحل 
المزيمة ذاتها في السلم أيضا وهي: 

ألف: الفرح ونيد ما أََسكٌمَانِبُوييٌ 4 حيث يفقد المجتمع تطلعه إلى أعلى 
فيفقد الرباط القوي بين طبقاته وفثاته. 

باء: انتشار الوهن في نفوس الأمة 9حَوٌّى إِذَا قش لم 4. وذلك بفقدان العزيمة 
والخلود إلى الراحة. 


جيم: بروز الخلافات المصلحية: والطائفية» والإقليمية» والعنصرية إلى السطح؛ بفعل 


سور ةالعزان الآيات 164-159 وق 
فقدان الهدف والعزيمة «وَتَسرَعْتُمْ 5 

دال: تأثير الخلافات الاجتماعية على مستوى الانضباط والطاعة للقيادة» بل على درجة 
الثقة بهاء إذ يزعم كل فريق أن القيادة منحازة إلى جانب خصمهاء فتقل ثقته فيها وطاعته لها 
«َعَصيثُم 4. 

وني خضم الخلاف تكون فئةِ على حق وأخرى عل باطل «منحكم مَنيُرِيدُ 
دنا وِنحكُمْمَن برد الْآَضِرَةٌ 4 ولهذه الأسباب اهزمتم بعد انتصاركم على العدو 
«دُمَ صَرَمَحكُمْ عَنْهُمْ نم4 لأن الهزيمة هي التي تكشف المؤمنين الصامدين من 
غيرهم» فتعطي للأمة دروسا في نقاط ضعفها وتعطي للقيادة فرصة جيدة لتصحيح مسيرة 
الأمة وإصلاح تلك النقاط؛ أو حتى تصفية بعض العناصر المسببة للهزيمة أو إبعادها عن 
مراكز المسؤولية. 

والآن وقد انتهت الحرب. فإن الله عا عنكم حتى تعودوا إلى وحدة الصفء وتبادروا 
في إصلاح الذات «وَلْقَدْ عَصَاعَدحكُم وَأنَهُ دو مَل عَلَألْموْمِنِينَ4 فالعفو لا يدل 
على أن الله يجعل المؤمنين والكافرين في مستوى واحد بل إن للمؤمنين الصادقين في الحرب 
فضلا على الكافرين. 


عبّرٌ من الهزيمة 

]١6[‏ ماهي عبر الحزيمة؟ وكيف نستفيد منها حتى لا تتكرر الهزيمة مرة أخرى؟. 

ألف: تحدث القرآن عن ذلك» بعد أن أعطى صورة واقعية عن الهزيمة» هي صورة 
الفرار عن المعركة دون نظر إلى ورائهم توغلا في حب الذات 

«» إذ ضَمِدُوت ولا كلو عل كصر وَالنَنُو1ٌ - يَدَعُوصظٌَ 
أَمْرَسكئ مَاكبَكْع حَنا يمر ِكَيّد روا عل ما مَاتَحَكُْ وَلَا مآ 
أَصسبَحكُم وَأنَّهُ حير ِمَاتَعْمَنُوْنَ 4 وهنا كان يعالج الرسول الهزيمة في نفوسهم؛ 
بتذكيرهم بالآخرة وضرورة التضحية» لأن أفضل علاج لحب الذات هو التذكير بالله واليوم 
الآخر. 

باء: ثم بيّن القرآن بعد إعطاء هذه الصورة عن الزيمة» أن الهزيمة ذات آثار سلبية 
تتجاوز ساحة المعركة. 


تق الآيات 1684-1١54‏ مهد_الآنج١‏ 

1 المؤمن بشرء يتعرض لعوامل الزيمة ولكنه يتغلب عليها بفضل الإيهان بالله 
الذي يعينه على ذاته» ويملاً قلبه بالاطمئتان» ومن ثم يملا جسمه بالراحة. ذلك لأن اطمئنان 
القلب ينعكس على سلامة الجسم» وقدرته على مواجهة المواقف الصعبة. 

أما المنافق فلأن إيرانه كان جرد سراب يخادع نفسه بهء ويحاول أن يخدع الناس» لذلك 
فإن عوامل الزيمة تؤثر في نفسيته» ولا يشفى منهاء ولذلك فهو يتعلق بذاته ويخشى عليها 
ويظن بالله ظنون السوء الباطلة ويقول: نحن منهزمون لا محالة ويجتج على فكرته اليائسة بعدد 
القتلى» ولكن الله يدحض حجته, ويذكره بأن الله هو الذي يقدر المستقبل» وليس ظن المنافق 
المشحون بعوامل اليأس والخوف والحزيمة» ثم إن القتلى هم الذين قدر الله لهم أن يستشهدوا 
لكي يتم اختيار الناس» وتطهير قلوب المؤمنين منهمء ولو شاء الله لمنع القتل عن أي فرد من 
المؤمنين؛ والله يقدر الموت بوسائل شتى. وحتى لو لم يكن القتال مشتعلا إذن لاستشهدت 
طائفة من المؤمنين بأسباب أخرىء مثلا: بفعل غارات الكفار عليهم في عقر دارهم. 

ثم نَل حأ بد الك أمتة ساسا يَْكَئ ملآيِككة يكم 4 هم المؤمنون 
وحدهم والغم هو حالة انعدام الرؤية في القلب» حيث تظلم النفس بسبب خوف شديد منشؤه 
حب الذات والخوف عليها. والنعاس حالة الراحة الجسدية المنبعثة من راحة نفسية واطمئنان 
كاف. 


ؤِوَطَليمَةٌ مد مت نهم ينوت يأف لحي طن له 4 إدهم بمارسون 
الظن الباطل الذي يشبه ظنون الجاهلية» وذلك لأنهم يقيسون أوضاعهم بعد الإسلام 
بأوضاعهم قبله؛ فيزعمون أن مقياس النصر أو الهزيمة» هو بضعة قتلى أو جرحى؛ يبعدون من 
جهة أخرى دور الله ورسوله ورسالته في القوة العسكرية وتحقيق النصر. 

والظن الذي يظنونه هو أنهم ليَعُولُوت هَل لَنَامنَ لمر مور إنهم يبتمون 
بأنفسهم اكثر من اهتهامهم بالرسالة» ويريدون الوصول سريعا إلى المكاسب الشخصية؛ ومن 
دون التضحيات. 


جل إن الجر وف يد © وعليكم أن تفكروا في انتصار الرسالة التي يرعاها الله؛ لا 
انتصاركم أنفسكم ظعْْهُوتَ بخ أنشّيم مَالَايبَدُونَ لل إنهم يخفون حب الذات, والمخوف 
الشديد عليهاء وعدم الإبيان بالله. وعدم الاهتتام بتقدم الرسالة» (ِيَمُولُونَ لوَكَانَ نا مِنَّ 
الْأمْر صَىء مَا يننا كهنا » وكأن مقياس الانتصار هو انتصار أشخاصهم لا انتصار الأمة 
كأمة؛ أو انتصار الرسالة الإطية» طقل كن ييُووكح لبد لذن كيب عَلِنِهِم التَتلُ إل 


يلعزت الآيات 168-144 1 


مََاحعِهمٌ» ذلك لأن هؤلاء الذين قتلوا إنها هم غيركم: ويختلفون عتكمء هؤلاء قوم ناداهم 
ربهم للاستشهاد فلبوا النداءء وحين كتب عليهم القتل أسرعوا إلى الشهادة» حتى ولولم تكونوا 
تبرزون أنتم إلى المعركة ‏ 

والله قادر على أن ينصر رسالته من دون أية تضحيات» ولكنه لا يفعل ذلك أوّ تدري 
لأية حكمة؟ جوم اعدو ال و ا مرا 
ٍِوَلْبْتَلَ أنه ما صُدُورصكُمْ وَِْسَخِصَ عافى موك وه ليأ عَلِيدبدَّاتِ آَلصّدُورٍ 4. 


دور الذنوب في الهزيمة 

3 ويبقى أن نعرف الأسباب الأساسية وراء هزيمة طائفة وأمنة طائفة» هل هي 
أسباب وقتية تمليها مواقف الطرفين داخل المعركة» أم تمتد إلى خخارج المعركة؟ 

الجواب: بل هي امتداد لما قبل المعركة» وما المعركة إلا كالنار التي تكشف الذهب من 
غيره؛ إن الرجل المؤمن الذي يتحمل مسؤولياته الإيمانية كاملة» هو الذي يثبت في المعركة؛ أما 
الذي لا يلتزم بواجباته الإيمانية ويكتسب المعاصي فإنه ينهزم في المعركة. 

« إدّ اليس يلا مَك يوم لتق كَنْسَمَاِ إِكمَا أسْكرَلَهُمُ ليطن بض ما 

برا فهم قد كسبوا السيئات فأصبحت تلك السيئات مدخل الشيطان إلى قلويهم» 
يوسوس ليهم ويضلهم عن الإقدام في سبيل الله. 

ٍوَلَمَدْ حَمَاأَّه مه عَنهُم إن أله هو حلي 4 وأعطاهم مهلة جديدة ليرارسوا فيها 
اختيارهم إن خيرا أو شرا. 


ل 


37 المؤمن يرى في الشهادة حياة جديدة: أما الكافر فإنه يراها نهاية أبدية للحياة 
ولذلك يتحسر كلا سقط شهيد من إخوانه وأقاربه» وكان الكفار من أهل الكتاب يحسبون 
الموت نباية (بالرغم من كون عقائدهم الدينية خلاف ذلك)» وإذا قتل أحدهم في المعركة فإن 
قتله كان يدعوهم إلى ترك القتال» لأنه يحسب خسارة» وينعكس في صدورهم حسرة؛ ولقد 
نهى الله المؤمنين عن هذه الحالة لأنها كفر بالله وباليوم الآخر. 

ؤَيَلمَاالدنَ مها لا موا كلدي كقروا الوأ سخونهم إداسْرَيوا فى الرْضٍ » 
وهاجروام بل إل بدي سيل اق رشع افسقين مهام رساك لول 6 4 
يقاتلون في سبيل الله فقتلواء كانوا يقولون و لاء لَوْكَاتأْعِنَدَكا مَا مَانوُاْ وَماقيَنُوَاً 4. إن هذه 


3 الآيات 1149 -4ه1 عض لاقت" 


النظرة الكافرة إلى الموت أو إلى القتل جعلتهم يتحسرون كثيرا لقتلاهم 9لِيجَعلَ أنه 5 
حَسرَه فى فوم واه بي - وعيت 4. 0 
سبيل الله؟ وهل الحياة خاصة بمن يحتضن بيته؟ كلا.. الله يقدّر الموت والحياة كا يشاء «وَأمّهُ 


بعس فر جه م 


يِمَا تَمَلُونَ بصي 4 فلا ببخس جزاء من يسافر ويقاتل في سبيله. 


١7‏ فإِذا بقي الإنسان فإنه يتسلم جزاءه من الله غير منقوصء وأما إذا مات فإنه يذهب 
إلى رحمة الله « وكين مُيْلْسْمَ في سيل قمر لَمَمْورَة يناه ويعَعَة رين يسنوت 4 
إننا كبشر نتعرض لضغوط الشهواتء وقد نسقط ونكتسب السيئات» فإذا أدركنا الموت فإن 
تلك السيئات تلاحقناء وتتحول هناك إلى عذاب شديد. أما إذا قتلنا في سبيل الله فإن الشهادة 
تمحو الذنوب كلها. وطوبى لمن مات طاهرا من الذنوب إنه يدخل الجنة بغير حساب. 


[] العمل لله والموت» أو القتلء مدخل إلى رحمة الله فلماذا يخاف المؤمن الصالح 
منهما وكين متم أو فيلت لَالَ مر حون 4. 


سورةالعزة الآيات 134-109 نفق 


ظروف الهزيمة» ومسؤوليات القيادة 


« جَمَاوحَمَقَ وََكهَهُ بدت لَهُم وكوكتَ عَطَا ”حرط لقب 
اموأ نك عَم وَأستَقيْ لح وَكَاورْهم في الأ وا 
َرَت" توك "ع1 للا إن لله يب النتوينَ (2) إن بشذك 
نكا علب كم تإن يدل مس 5 ألذى يتشرك ايندو 
َع أله توك الفؤمنوت (2) ومَا كن لبي ليل ”ومن يدل 
يمال يم الم مم مُق كل تفي مات وهم ا 
َطلمو 5 أن تنح يواكم بأ “بسكل “اين أ 
َمَأوَهُ همد ويف ليد 9©) هم درجت يعند رهما 
يما يصوت 2 مد من َه عل المؤمزيى |ذ بسك يفيه وول 
مَنْ أشي ع دلوا عَلَتهِمَ يكيو ورككيم وَيسَنخْفُُْ الكتب 
وَالحِحصَمَة ون كوأ ين ملل صَكلٍ ين ©4. 


هدى من الآيات: 


في جو الهزيمة التي عاشها المسلمون -بعد واحدة من معاركهم الصعبة (أحد)- تنتشر 
الشائعات المغرضة» وتطفو على السطح النفسيات المنافقة والمترددة» ويكون من واجب الرسالة 
)١(‏ فظاً: الغليظ اللجاقي القامي القلب. 
(؟) عزمت: العزم عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله. 
(؟) توكل: أي فوّض الأمر إلى الله وي بحسن تدبيره 
(4) يغل: أصل الغلول من الخللء وهو دخول الماء في خلل الشجر. والغلول الخيانةه ومنه الغل الحقد. 
(6) ياء: رجع. 
(7) سخط: إرادة العقاب لمستحقه. 


1 الآيات 154-9169 برس لفان ج١1‏ 
ترصد هذه النفسيات لمعالجتهاء أو إبعادها عن الساحة, كما يجب عليها ترقب شائعاتها الضالة» 
لدحضها وتبديلها بأفكار إيجابية بناءة» والقرآن حينا يعالج هذه الأمور بشيء من التفصيل 
يعالج -أيضا- موضوع القيادة» باعتبارها مما يتعرض للنقد ولا سيم| في ظروف الهزيمة. 

إن المنافقين والانهزاميين من المسلمين» أخذوا ينالون من كفاءة بل من أمانة قيادة الرسول 
همء وكذلك تفعل الفئات المنافقة والمنهزمة مع كل قيادة في ظروف التكسة, بيد أن القرآن 
يدحض هذه الفكرة فيها يخص رسول الله بالذات» وفيها يخص كل قيادة أمينة اتبعت نبج قيادة 
الرسول بصفة عامة» ذلك النهج الذي تتحدث عنه الآيات وهو اللين والعفو والاستغفار 
(محاولة إصلاح الناس بشتى الطرق) والمشاورة والعزم والتوكل. 

ثم يتحدث عن أمانة الرسول كرسولء وأمانة كل قائد رسالي ذي سوابق في التضحية 
فيا يرتبط بالمهمة التي نسبت إلى الرسولء والبعيد جدًّا عن طبيعة الأمة. ثم يخْتم الحديث ببيان 
درجة الرسولء وكرامة الله للإنسانية بأن بعثه إليها. 


بينات من الآيات: 

1 من أبرز صفات القائد» أي قائد سعة الصدر والقدرة على تحمل الناس؛ ب| فيهم 
من سوء خلق وتناقض» وجهلء وانحراف. وسعة الصدر بدورها لا تأني للقائد إلا إذا كان 
هادفاء يحمل في قلبه رسالة عظيمة يستهين من أجلها بالصعوبات التي يلاقيها من قبل الناس» 
ولذلك ربط القرآن بين لين الرسولء وبين رحمة الله (المتمثلة في رسالته). 

« ممَاصسمَقَ يا يدت لهج لوكت عَطَاغَيط اق لَانقصُوا ونْ ع4 خصوصا 
وأن مجتمع أهل الجزيرة العربية -كها كل مجتمع بدائي خشن- قد تشبع بالعنف بما فيه الكفاية؛ 
كان يحتاج إلى قدر كبير من الليونة» حتى يجتمع ويفكر في تصفية مشاكله بالتي هي أحسن. 

بينها المجتمعات المنحضرة التي تعودت على الدعة» فإن الليونة قد لا تنفعها دائها مثل 
قوم موسى الذي كان نبيهم موسى تَقِكِدْ شديدا معهم: لأنبم فقدوا إحساسهم بالكرامة. 

والقائد يجب أن يربي نفسه على صفة الليونة» حتى لا تفلت منه كلمة نابية فيجر قومه إلى 
شر مستطير. والليونة تعني الصفات التالية: طقلعَفُ عَببح وآسْمَفَْ لحم وَطَاورْهُمَ في ال 4 
الناس تكون فيهم صفات سيئة» وأعمال خاطئة» وعلى القائد أن يصلحها ولكن بالحكمة ذلك 
أن هذه الصفة إنيا هي نتيجة ظروف تربوية» واجتاعية» واقتصادية معينة» فلا يتحمل الفرد 
كل مسؤولياتها. وبالإضافة إلى ذلك فإن رؤية الفرد إلى تلك الصفاتء والأعمال» قد لا تكون 
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مثل رؤية القيادة» فعليها أن تصلح رؤيتهم» قبل إصلاح صفاتهم أو أعرالهم. 

من هنا يجب أن تتعود القيادة على العفو ولكن لا يعني العفو السكوت إلى الأبد عن 
الانحراف. بل يجب العمل من أجل إصلاحه. وذلك بالاستغفار (طلب الغفران من الله)» 
والدعاء بالمغفرة -كأي دعاء آخر- يجب أن يقرن بعمل مناسبء وهو محاولة الإصلاح. 


ثم إن القيادة يجب أن تقوم برفع مستوى الناس» وذلك عن طريق التشاور. ذلك أن 
التشاور يجعل الناس يتحسسون بمسؤولياتهم» فيفكرون في شؤونهم بجدية أكثر. ويحاولون 
إصلاح أنفسهم بأنفسهمء ك) أن القائد يضطر من خلال التشاور إلى بيان مختلف وجوه الأمر 
للناسء ما يعمق فيهم معرفتهم بالحياة» ويجعلهم أكثر إحساسا بواجباتهم تجاهها. 

بيد أن هذه الصفات يجب ألا تُنزل القائد إلى مستوى منسق بين الآراء» أو الإرادات 
فقطء بل عليه أن يحتفظ بحقه في اتخاذ القرار الحازم. ذلك لأن الأمة التي تفقد (القرار) تفقد 
كل شيء؛ لأن القرار هو الذي يتجاوز الاختلافات» ويعطي دفوعات هائلة للأمة باتجاه تجاوز 
العقبات» التي تضخمها عادة الخلافات في الرأي. 


من هنا فقد قال الله: دا حَرََتَْتوَكلَ عل اللو إنَّ مه يب الْمُتَوَكاينَ 4 القائد يجب 
أن يكون صاحب قرار» ولكن القرار يحتاج إلى قوة إرادية هائلة» من أين يأقي بها القائد؟ من 
التوكل. ذلك أن التوكل على الله (وليس على الناس) يجعل القائد سابقا لأمتهء رائدا في مسيرتهم» 
يعطيهم أبدا روحا جديدة» ويجعله أكثر حزما وإقداما.. وبالتالي أكثر قدرة على تفجير طاقات 
أمته وتحريك فاعلياتها. 


1 وبمناسبة الحديث عن التوكل؛ يذكرنا القرآن بدور التوكل في حياة المؤمنين 
ويقول: «إنينصركم لها عَاِبَ لَكُمْ إن يحذلْكٌُ هَمن ذا ألْرى يتضركم مادو وَعَلَ 
لَه َكل آلْمُؤْمنُوَ 4 فليست القيادة وحدها التي ينبغي أن تتوكل على الله» بل المؤمنون 
أيضاء وذلك لأن النصر الحقيقي آت من الله؛ ومن رسالته التي يتمسك بها المؤمنون» وليس 
من قوة السلاح أو كثرة العدد. 

31 ويتابع القرآن حديثه عن القيادة» وعن الشكوك التي حامت حوها يسبب جو 
الهزيمة» والشائعات المفروضة: التي بثها المنافقون وزرعوها في النفوس الضعيفة ويقول: 
« وَمَا كادي يهل ومن يدل أت ماعل يوم لْمَةَ 4 النبي الذي اختاره الله ليس ممن 
بنطوي قلبه على نية سوء لامتهء ويتظاهر بغيرهاء ذلك أن هذه الازدواجية سوف تنكشف في 
يوم القيامة» حيث تبلى سرائر الناس جميعا. 


1 الآيات 154-104 مم الآ ج١‏ 
والغل أنواع» أبرزها خيانة القيادة في أموال الأمة» والرشوقء والسرقة» والضغينةه 


0 1 


كلها غل» وازدواجية» ونفاق» يبتعد عنها القائد وبالذات الرسول» توق كل تمس ما 
أكْسَبَتْ وَهُمْ لا يظلَمُونَ 4 الذين يخونون أمانتهم» ويسرقون أموال الأمة» إنهم سوف يعرضون 
للحساب أمام الله. حيث يجازون بعدالة تامة. 


1 والطريق الوحيد لمعالجة الغل هو تطهير نفوس القادة» وأن يكون هدفهم من 
مسؤولياتهم المناطة بهم رضوان الله وليس الوجاهة عند الناس» أو الحصول على مكاسب 
مالية أخرى « أفْنِ ميم ضواتط كم بك سحل ون أله ومَأوئهُ جَهَيَد يفيص يل4 
أي ليس سواء الرجل الذي يجعل رضا الله هدفه الذي يحدد مسيرته -والذي يتمثل في اتباع 
الرسول وقيادته الأميئة- وذلك الرجل الذي يجعل مكاسبه الشخصية هدفه كالمنافقين الذين 
يُشبيعون حول الرسول الأقاويل الكاذبة» ثم تكون حصيلتهم النهائية؛ إنهم يعودون بسخط 
من الله في الدنياء وجهنم في الآخرة. 

ليس المؤمنون سواء» فمنهم من يشبه في بعض مواقفه المنافقين» ومنهم من هو 
في أعلى القمم»ء وكذلك المنافقون درجات مختلفة» ويجب ألا يساقون بعصى واحدة: بل يحسب 
لكل فرد منهم أو فئة منهم حسابه الخاص. 

ذلك أن الإيمان أو التفاق ممارسة عملية أكثر منها أقوال حدية: والممارسة تختلف حسب 
الأعمال الإيرانية أو النفاقية» والله يعلم درجات المؤمنين والمنافقين ويحاسبهم عليها حسب 
أعي الهم «اهُم درجت عند أله وأطَهبَصيأيما يلوت 4. 

1 ] القيادة التي يديرها رسول الله لا تقاس أبدا بالقيادات الجاهلية التي تُشيع 
الدعايات المغرضة. وعلى الأمة أن تعرف واقع كلتا القيادتين» وطبيعة الإشاعات المغرضة» 
وألاً تنساق وراء كل قَوّال لاايعرف غير صناعة الكلمة الكاذبة والقول الباطل. 


على الأمة أن تفكر لدى تقييمها لهذه الإشاعات (وفي ظروف الحزيمة بالذات) تفكر من 
هو رسول الله؟ وما هي رسالته؟ ومن هم أعداؤه؟ 

ٍالْقَد من لَه حَلَ الْعؤْمنين إذْ بعت فِيوم وسولا مَنْ شع يَتنُوا عَلحْ اينجوء 
درضَيمَ وَيْمَلَمُهُمُ الككب وَالْحِحكمَة و إن كنأ من مل لنى صّكلٍ مين 4 هذا 
رسول الله الذي أنعم لله به على المؤمنين» حيث بعثه برسالته لكي يربيهم على التقوىء ويعلمهم 
دستور حياتهم الثابت» ونظام حياتهم المتغير «الْكِتَب وَالْحِحكْمَةٌ 4 ويخرجهم من 
ضلالتهم السابقة إلى نور الهدى. 


جوزة لعزن الآيات 1584-9609 4١‏ 
فهل من الصحيح أن تقبل فيه الإشاعات المغرضة: الصادرة من القيادات الجاهلية؟ 
إن الناس بحاجة إلى توعية لكي يقيّموا الكلام» خصوصا وأن الطواغيت والظلمة 

في كل عصرء يستخدمون الكلام الباطل لتبرير ظلمهم للناس» ومحاريتهم لدعاة الإصلاح. 


وإذا لم يرتفع الناس إلى مستوى التقبيم السليم» فإتهم لن يتخلصوا من الطغيان والظلم. وعلى 
الناس أن ينظروا إلى المارسات العملية» ولا ينخدعوا بالألفاظ البرّاقة. 


يا 


)١(‏ فادرؤوا: ادفعوا. 


(؟) حسبنا: كافينا. 


الآيات 158 - ملا مه الاج ١‏ 


لماذا نخسر؟ وكيف ننتصر؟ 


ءأولمَآ أعببتم هبه د َبمْ ليا ملم أن حداف 
وين عن أله يكم إن لكل و وقيدة سكي 
1 أن ملم المؤمنية (5) ململي اهو وق 
قا علا انعد لمكم يتلا البساخ 
هُمْ إنحكثر يَوتهذ أفرب عتمم للإين يموت يأترههم 


كَابْسَ ف مو ولق تلع ها يكوة © ان كا وخر 


وَمَعَدوأ الفا هل فَأدَرَمُو” عن أن نش حك الْمَوْنٌ 
إن كم مدقي (99©) وك ع لين يلوا ا 
بل له عِندَ ريه تت يما 5 2 
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حون بأد 


وستبشرون بالد 
يكروركت تت ينوي ركذل و0 اي 
كَألاممة © ينتعا وال موث ند ماص 
ترا ِو لسغو يتهم وأتَم ا عي 3ل 15 الاق 
2 0-6 يد كد جَمَعوأ يُُ 1 موه َرَادَهُم إن يعذا دالوا - 
مهم التسكبل © يبوه وذ ل يست 

2ت َوُ لطيو © ا 
مث ويم كا عاو مكارن كم ؤمين (4)2. 


جو لعزن الآيات 116 - ه/اا مع 


هدى من الآيات: 

لاتزال الآيات القرآنية تبين واقع ا هزيمة» والصبر الذي يجب أن تستفيد الأمة من 
فتبدأ الحديث بأن الهزيمة في معركة واحدة لا تعني الحزيمة أبداء إذ إن الأمة التي انمزمت 
الآن كانت قد ألحقت سابقا هزيمتين بأعدائهاء ثم تبين ضرورة ال هزيمة لكشف حقيقة الجبهة 
الرسالية التي اتقسمت على ذاتها إلى مؤمنين ومنافقين. 

أما المؤمنون فهم الشهداء الذين استضافهم الله في رحمته» والصامدون الذين استجابوا 
للرسول من بعد ما أصابهم القرح» وأنبكتهم الحرب يجروحها وأضرارها المادية والبشرية. 

وعند الحديث عن المنافقين يم يقسمهم القرآن إلى فئات» بعضهم نتحدث عنه في هذا 
الدرس» وبعضهم في الدروس القادمة» وهذا التقسيم نابع من أعمالهم. فكل من مارس نوعا 
واحدا أو اكثر من هذه الممارسات فهو منافق» ذلك أن النفاق ليس حديئا يقال» بل هو عمل. 
مثل الهروب من المعركة تحت غطاء الجهل بهاء وتجبين الناس وتضخيم الخسارة. 

والله سبحانه ينعت هؤلاء ليس بالنفاق وحده. بل بالكفر أيضاء بالرغم من ادعاء هؤ لاء 
أنهم مسلمون. . ثم يدعوهم إلى مقاومة الموت إن كانوا صادقين. ثم يتحدث عن الشهداء الذين 
يعتيرهم هؤلاء خسارة. 


بينات من الآيات: 

[] لماذا تخسر الأمة معركة معينة؟ لسبب واحد هو عدم الإعداد الجيد لما وذلك 
من الناحية البشرية» وانعدام الروح المعنوية» أو لعدم وجود السلاح الجيد أو لتفكك الجبهة 
الداخلية» أو ما أشبه. 

وأية هزيمة عرفت الأمة أنها من نفسهاء ودأبت على استخلاص عبرها ودروسهاء فهى 
أشبه بالنصر منها بالهزيمة: أما الهزيمة الحقيقية» » فهي التي يعتبر الإنسان عواملها خارجية؛ فلا 
يعتبر بها أبدا. 

من هنا فإن القرآن ركز على أن الهزيمة هذه من عند الأمة نفسهاء وذلك بعد أن يبين أها 
كانت بعد انتصار الأمة في معركتين سابقتين» لتخفيف هول الهزيمة عن النفوس. 

ٍِأوَلَمَآ أصَبِتم مُصِيبَة قَدَآء قد َم عَمَلتهًا نا أي إنكم أصبتم د وأوردتم المصيبة ذاتها 


بغيركم مرتين في السابق» 3 0 ٠ِمُنم‏ أن ذامل مُوَمِنّ عو 


يق الآيات 156 - ه/اا مرضده_التج١‏ 


نكم 4 فكي أن أعداءكم قد انهزموا سابقا بسبب ضعفهم المعنوي والمادي» فكذلك أنتم 
اغبزمتم للضعف لٍإإنَ َه لكل َىَوِقَيٌ > فليس هو الذي انهزم في المعركة بل أنتم. 


1 وكان الله قادرا على أن يمنع المزيمة عنكم بقوة غيبية» ولكن لم يفعل بل ترككم 
وشأنكمء وأذن بذلك في هزيمتكم (أذن بمعنى سمح أي لم ب نع) وذلك لتستفيدوا عبرا 
كثيرة» منها: تقييم عناصر جبهتكم المؤمنين والمنافقين ا يوْم التق لَلسْمَانِ مدن 
أله َمل الْوّمِن». 

1 (وَلِمَألَِنَ ضرا والتعبير القرآني يستعيض عن كلمة المعركة ب (يوم 
التقى الجمعان) لأنه أشد وقعا في النفوس وأقدر على تصوير حقيقة المعنى. 

والمنافقون الذين كشفتهم الهزيمة» هم الذين هربوا من مسؤولية القتال» فحينا طُّلبوا 
للحرب أو للدفاع عن دار المسلمين «وَقِيلَ فم تََاَا لواف سَيِلا او دهَعُوا َالو و 
َعَم وِسَالَا لَأتَّممتدَكُمْ 4 فلاننا لا نعلم وقوع المعركة. أو لا نعلم فنون القعال لذلك فانا لا 

وهؤلاء ل يحسبوا أنفسهم جزءا من الأمة» لذا قالوا: لاتبعناكم وكان الأجدر بهم - 
حال كونهم جزء الأمة- أن يبادروا بأنفسهم للقتال. لأنه مسؤوليتهم؛ كما هي مسؤولية سائر 
المسلمين, والله وضعهم حيث وضعوا أنفسهم وقال عنهم هُمٌ إلَحكُفْ رَوْمَيِذٍ قرب متهم 
إن » لأن الإبيان ممارسة عملية: ويالذات في ظروف تعرض الأمة للخطرء والمؤمن الذي 
لا ينفع عند الضرورة فمتى يمكن أن ينفع» وكل التبريرات التي يتذرع بها هؤلاء باطلة إذ 
انهم لفوت يأفوكههم ما لدىفٍ هيوم وَأطَهأَعَكَمْ ايكون 4 إنهم يقولون (كذبا): إنهم 
مؤمنون, وإن) لا يقاتلون بسبب جهلهم بفنون القتال. ولكن الله يفضحهم. 

41 ومن صفات هؤلاء أنهم يضخمون خسارة الأمةء ويبئون الدعايات الهدامة: 
فيقولون عن الشهداء: لو أنهم لم يذهبوا للمعركة لما قتلوا. 

أجل ولكن ماذا كان مصيرهم؟ ألم يكونوا يموتون بالنهاية؟! ومادام الإنسان يقتل أو 
يموت: فلماذا يعظم الموت عند نفسه؟! « اين َالو ِإحوامِمكَمدُوأ لو أطاعُوكا ما فيُواً 4 أي 
الذين قالوا لإخوانهم: اقعدواء وهم بدورهم قعدواء ثم ل قتلواء قالوا: لو أنهم أطاعوا أمرنا 
بالقعود لما قتلوا لقُلٌ رمع أَنفْصِحكُمالْموتَ إن كم دوين 4. 


فيا دمتم لا تقدرون على مواجهة الموت. لا تتكلموا عمن يقتل في سبيل الله. أوّلّيس 


ورةالعران الآيات 156 - ه/اا مدع 
الجميع يسير نحو الفناء؟! 


[74] ولكن هناك فرق بين من يقتل» ومن يموت لأن الشهيد حي والميت فانٍ « ولا 
ني المأ سملل أو بل ند وهم و4 أحباء بحياة الرسالة التي 
سقوها بدمائهم؛ فإذا بكل قطرة دم أريقت حول شجرة الرسالة» تحولت إلى غصن اخضر 
وثمرة نافعة» تحولت إلى عدالة تنفع ملايين البشرء وحرية وكرامة وحياة. وهم أحياء لأن 
ذكرهم خالد في الناس. 


وهم أحياء ربها لأن الله يعطي أرواحهم الطاهرة قدرة وعلما في عام البرزخ» فإذا بهم 
يرزقون عند ربهمء إنما هم بعيدون عن أجسادهم هذه ومتحررون منها. 

أما الأموات فإن أرواحهم قد تنتزع منها القدرة والعلم وتعتقل في زنزانة الجهل 
والضعف. 


ولنتصور: أن رجلا يقتل في سبيل الله فتنفصل روحه عن جسده. لتعيش إلى يوم 
القيامة» في عالم الأرواح» طليقة حرة قادرة وعالمة. ورجل يموت على الفراش» فتتحول روحه 
إلى عالم مظلمء فأيهه| الأفضل؟ الموت أم الشهادة؟ 

[170] حياة الشهداء حياة حافلة بالنعم المادية (يرزقون عند الله)» والمعنوية إذ إنهم 
لا يزالون في فرح» وشكرء وبشارة» كلما وجدوا قتيلا في سبيل الله» التحق بهم زادهم أنسا 
وكرامة 9 فَرِحَِيمَآءَاتَنهُمْ أَلهُ ون فصل © من نعمة الشهادة التي فتحت عليهم أبواب نعم 
لله الأخرى في الآخرة لعفو َل يلحطوايم يلوم لاحو عَيوم وهم 
تروت 4 إن المؤمنين الذين لم يلحقوا بالشهداء» هم أداة البشارة للشهداء؛ لعلم الشهداء 
بأن أولئنك سوف يقدمون على حياة فاضلة» حياة لا خوف فيها ولا حزنء ولذلك فهم يفرحون 
بالمؤمنين. 

3 وللشهداء عند الله سبب آخر للبشارةء هي نعمة الله التي تزيد عن القدر الذي 
يتصور الإنسان أنه جزاء العمل. ويستبشرون حين يجدون ثار أعماهم التي ما ضاعت عند 
اللهء وكم يكون فرح الإنسان كبيرا حين يجد ثمرة جهوده. فيرى أنها كاملة غير منقوصة 
«#« ينتوم عمو عن ألَهِوقَضَلٍ أله كانيع أب رالمؤمني 4. 

1 هؤلاء فريق من المؤمنين استشهدوا في سييل الله أما الفريق الآخر فهم 
الصامدونء الذين لم يتهزموا بالرغم من أصابتهم بالقرح» فحين دعاهم الرسول لإعادة تنظيم 


كمع الآيات 14 1/0( مرهدة_الهآن ج١1‏ 
صفوفهمء والقيام بجوم مضادء استجايوا للرسول وألحقوا الهزيمة بالعدو. 
إن هؤلاء كانوا يتمتعون بعدة صفات: 


ألف: إن قدرة الإنسان على تحمل الصعاب كبيرة» ولكن المؤمنين فقط هم الذين 
يستثمرون هذه القدرة» بفضل إيهانهم بالله وابتغاتهم مرضاته «الْدِينَ سْبَجَابوا هولول 
صن بَمَد مَآأصَابَهمٌ الْصَرحُ 4 والقرح: هي الآلام الجسدية والنفسية. 


باء: ثم إنهم كانوا يضاعفون جهودهم بسبب ظروف الهزيمة (لِكدِنَ أحْسَيُوا 


4 
جبم: ويزدادون التزاما ببنود الشريعة» وانضباطا في تنفيذ الأوامر لوَتَقََأ 4 أولئك لهم 
«لطعيغ». 


] ثم إنهم يزدادون صلابة في الحقء وشجاعة في مواجهة العدو بسبب إيهانهم 
وإحسانهم وتقواهم اَي َال لهم اناس نامس كد موا لَك كَلمْكوْ هادهم إيمدنًا 
قاو حَسَنا ويم وسيل 4 إنهم ازدادوا إييانا بسبب تصميمهم المسبق على مواجهة 
العدو في كل الظروفء فلم يزدهم التحدي إلا صلابة -ثم ومن جهة ثانية- كان التوكل على 
الله والثقة بنصره زادا كافيالهم في معركتهم مع العدوء ومع وسوسة الشيطان في قلوبهم. 

1 بسبب الاستجابة في ظروف الحزيمة (بالإحسان والتقوى والشجاعة) ألحق 
هذا الفريق من المؤمنين المزيمة بالعدوء وانتصروا عليه» وحصلوا منه على مغانم» ولم يصبهم 
أذى في معركتهم الجديدة. وحصلوا على أهم جائزة وهي رضوان الله هفلو يممَةَينَ أ 
لدى هذا الفريق على مجابهة العدوء هو الذي قلل من خساراتهم في المعركة. بل جعلهم يربحون 
المعركة من دون خسارة» ولو أنهم جبنوا لاستطاع العدو أن بيجم عليهم كرة أخرى, فيذيقهم 
العذاب الأليم. 

1 | من أين يكتسب الإنسان الشجاعة الكافية لمواجهة ظروف الزيمة؟ 


يجيب القرآن عن ذلك: بأن مصدر الهزيمة النفسية» هو الخوف, والمخوف فطرة في 
البشرء ولكن على المؤمن أن يوجه خوفه إلى المصدر الحقيقي للخوف وهو الله وليس إلى أعدائه 
من البشر. لأن الله -وليس البشر- هو القادر على إنزال أشد العقوبات في الدنيا والآخرة على 
الإنسان فعليه أن يخشاه. 


بو العنان الآيات 156 - 1/0و 5 


أما البشر فالخوف منهم جرد وسواس شيطاني لأن كل ما يملكه البشرء يمكن أن 
أملكه أنا أو أملك ما يواجهه» ولكن هل بإمكاني أن أملك ما يملكه الله؟ 

إتَمائك: المَيَطنْوَُ ولام هلا عاوَهُمَ وكافون إ نكم مُوَيِنَ © والإيهان بالله 
وبأنه الضار النافع» وأنه بصير بعباده» هو الذي يجعلنا نخافه. فلا نخاف أحدا سواه. أما 
الإييان بالشيطانء باله» وشهرته» واغراءاته» فهو الذي يجعلنا نخافه» ونخاف الناس الذين 
يملكون المال» والسلطة» والإغراء.. إذن: دعنا نطرد حب زينة الحياة الدنيا من قلوبنا حتى 
نتمتع بالشجاعة. 


14 الآيات 1/5( - 1٠١‏ مشئ افاج ١‏ 


الرسالة الإلهية والمواقف الاجتماعية 


ولا حر وك ال معو فى الكثز' هم كن يدوا أ 
تأيه لل 1 لمحا 9 ير َك عدا يأ 5 
إن لدِنَ أشْتروا الْكُفرَ يليم أن يووا لله كينا لهم عدا 
يه 9 و3 ته الزن كتزائنا ”4 حر قرسا 
شي لم يتنا كوكم عَذَابُ ثور؟ 5/5668 َه 
لْموّمِيَ ا عل مَآ نتم عبيو حك يَمِي لَك بن الي وما نَأ 
َحٌ عَلَ التي وَلكنَّ لله ىون مُسْلو. من يَنَق اموا بكر 
ل و ا ا 
ألْدِنَ يبَكَلُونَ يمآ 16 عع نهم مهن مَضْلِه. هُوَ حولم بل هو 1 
ميلوفة 6 يأب م لوَيلَمَة و َه راث ألسَموت والارض 
سوه جر 409. 
هدى من الآيات: 
بعد الهزيمة انقسم المسلمون إلى فريقين: 
-١‏ فريق المؤمنين منهم والصامدين؛ 
؟- وفريق المنافقين» وهم -يدورهم- كانوا فئات: 


- فئة تجبن الناس عن القتال» تحدث عنهم القرآن في الدرس السابق؟ 


)١(‏ نملي: الاملاء اطالة المدة. 


شو ةلزان الآيات 14٠ - ١0/7‏ 4م14 
- وفئة أسرعت إلى الكفر وانضمت عمليًا إلى الجبهة المضادة للرسالة؛ 
- وفئة كان عليهم أن يدعموا صمود الأمة بأموالهمء فبخلوا بها في ساعة العسرة. 
هؤلاء إنما فعلوا ذلك لما رأوا ما عند الكفار من مظاهر الانتصار والعزة. ول يعرفوا أن 
هذه المظاهر خداع وباطل» وأن الله يمهلهم فيهاء حتى يزدادوا إِنماء وأن مصيرهم إلى النار. 
ويكرر القرآن القول: أن الحزيمة كشفت هذه الفئة المنافقة» التي أسرعت في الكفر؛ كما 
كشفت تلك الفئة التي بخلت بحقوق الله ولم تجاهد بأموالها. 


ويمناسبة الحديث عن الأغنياء البخلاء» يتحدث القرآن عن اليهود في الدرس القادم» 
ليبين لنا؛ كيف أنهم ابتّلوا بغضب الله بسبب تركهم واجب العطاء والإنفاق. 


بينات من الآيات: 


1 فئة من المسلمين الذين لم يترسخ الإيهان في قلوبهم: أسرعوا في الكفر حين 
وجدوا انتصار الكفارء هؤلاء لم يضعفوا الجبهة الداخلية للمسلمين» لأنهم كانوا لا ينفعون 
المسلمين أساساء وذلك بسبب ضعف إيانهم» ثم إنهم لا ينفعون الجبهة المضادة» لأهم 
أنهزاميون بطبيعتهم» وضعفاء القلوب. 


ولكن الخاسر الوحيد بعملهم هم أنفسهم, الذين خسروا مكاسبهم السابقة» التي ربها 
كانت تؤهلهم للجنة؛ أما الآن فليس لهم نصيب منهاء بل لهم عذاب عظيم بنقضهم الميئاق 
رغالفتهم أمر ريم وا يرك الذي عوك فى الكطذرٍ هم كن يَصْرُوا كينا ريد د 
لاجمل لَهُمَ حطا فى الأجدرة وَلَم عدا عَظِيمٌ » والتعبير القرآني يقول: في الكفرء للدلالة 
على أن الكفر عمل وليس خباية حدية يسارعون إليهاء فلم يقل إلى الكفر. كأن القرآن يقول: 
يسارعون في أعمال الكفرء أو في درجاته. 

71 هؤلاء بدلوا الإيمان بالكفر.ء فهل خسر الله شيئا؟ كلاء لأن الله واسع القدرة» 
غني عن العالمين» وتقدم الأمة الإسلامية لا يعتمد على هذا الشخص أو ذاك بقدر ما يعتمد على 
نوع الأشخاص» ومدى تفاعلهم مع الإيهان. 

وهؤلاء اشتروا بعملهم عذابا أليها « إن أن روا الكُثْرَ لايم أن يالف 
سَيْكاوَلَهُم عَذَابٌ ليس 4 ويبدو أن الفئة الأولى سارعوا في أعيال الكفر أما هؤلاء فقد أعلنوا 
تمردهم علنا وربها لذلك كان عذاب الفئة الأول عظيها (من الناحية الكمية)؛ وعذاب هؤلاء 


1 الآيات 5لا - 14٠١‏ مرسم الآ ج١‏ 
أليها (من الناحية الكيفية). 

[178] ويعتقد هؤلاء بأن مكاسب الكفار دليل على تفوقهم في الدنياء أو حتى قرييم 
إلى الله. ولا يعرفون أن زيادة الثروة» أو الانتصار أو ما أشبه؛ من مكاسب الدنياء قد تكون 
طريق النهاية» إذ يسبب الطغيان» والطغيان يسبب الانفلات والفوضىء وبالتائي التوغل في 
الذنوب» ونباية الذنوب معروفة. إذن فقد يمكن أن يزيد الله الكفار بعض النعم» بيدف 
تحطيمهم وأبادتهم. 

«15 سين أل كمرد اتنا تل لح حي كمضا مزل لحم اموأ فعا وك 
عَذَابُ هين »4 إن النعمة سلاح ذو حدينء وإن الإيهان بالله» هو الذي يمنع تحول النعمة إلى 
سبب للخسارة. فإذا فقد الإنسان الإيهان» فإن النعم تضره بدل أن تنفعه. 

ولنتصور طفلاء أو مجنونا تعطى له قيادة السيارة» فكلما زاد وقود السيارة واندفاعها 
كانت أقرب إلى الاك والدمار. 

والطغيان الذي يتشبع به الكفار نتيجة النعم يقابل عند الله بالمهانة؛ لأن الطغيان يدعو 
إلى الاستكبار. 

1 تمييز الخبيث من الناس» من الطيب نتيجة طبيعية للهزيمة» حيث يتعرض الشميع 
للضغوط فينهار المنافقون» ويصمد المؤمنون الصادقون, السؤال: لماذا لم يميز الله الخبيث من 
الطيب غيبياء بأن ينزل قائمة بأسياء هؤلاء وهؤلاء؟ 

الجواب: إن الحياة الدنيا هي حياة المسؤولية ولا يتدخل الغيب فيها إلا جزئيّ فمثلا: 
عن طريق الأنبياء يهدي الله إلى مناهج العلم؛ وعلى الناس أن يتفكرواء وأن يكتشفوا الحقائق 
من خلال تجارب الحياة» (مثل اكتشاف حقيقة الأفراد من خلال الهزيمة). 

فعلينا اتباع الرسول فيما يشرعه لنا من مناهج. ولا ننتظر بعدئذ أن يطلعنا الله على كل 


اوم 


نيس عل مآ أَنتُم ليو 


موس يع 4 4م 
- من يَنكَكُ هَامنوا بأو 


1 وكا الجهاد بالنفس: يصبح الجهاد بالمال دليلا على مدى تفاعل الإيهان مع 
النفس» كها أن البخل بالمال خصوصا في ظروف الحزيمة دليل الخبث والنفاق- 


سور لجان الآيات 31/5 - 44١ 14٠‏ 


وماذا يجني البخيل؟ إنه يكدس الثروة -التي أعطاه الله- لأي يوم؟ هل يكدسها ليوم 
القيامة» حيث تتحول ثرواته المغتصبة إلى حزام من النار يحيط به ويأخذه إلى جهنم؟ . 


أما في الدنيا: وإذا كان المال ناراً في الآخرة. وهو على كل حال ينفصل عنه وينتقل إلى 
غيره» فإن هذا سلوك سفهي يُقدم عليه البخيل ضمن تبريرات راهيه تنطلق من قصر طموحه 
على الحياة الدينا وسؤ ظنه بالله. فإنه سيموتء ويورث الله ثرواته لمن يشاءء أو يتتصر الرساليون 
على أخذ ثرواته شاء أم أبى: ولا ينفعه التعليل والتبرير» لأن الله خبير بها يعمل العباد ويجازى 
الناس حسب يرنه » لأحسب أقوالهي وادعاءاتهم « ليحي الزن حون يسآءاتهم آم 
0 0 إن ما يلو يد يو" الْفملْمَةوَاِلهمِواتُ لسمنوات 


اس سس وك 


و رض 1 


1 الآيات 144-141 مرسه_الإآن ج١1‏ 


صفات عبدة العجل 


«لكذ سبع مه وَل اليرت كَلْوا إن مه مقي وَكَنُ زرب 
كنب ما كَالوا وَقَنَْهُمْ الألبيسة بكثر حي وَتَمُولْ ذوثوا 
عَدَابت الْحَرِيقٍ 02 ذَلِكَ يمَا مَدَمَتْ يريج وَنَّ لَه ليس 
يلام ليد 9 آلْذيرت مَالْوَاأ إن أمَه عَهِد لكآ ألا 
مس لول حَقٌ ونا شرن تأكلة التَاذُ هل قد عاك 
وُسْلٌ من مل بالبيتكت وَيالذِى قشر كيم مَتَلتموهمْ إن كد 
عكدفِيد نان كدوك مََدَكْدْبَ رُسْليِن كَِكَ جاو ايند 
َالربر" والككب الغيير )ا كل تين لَه ألو كما 
تفوت أبورَحكُمْ يومَ الْقسَمَةٌ هَمَن يُْرحَعَنِ ألكار وَأَدْضْلَ 
لجكة مد اذا الوه انآ إلا مت الثثرر 8 * 
ونوا الكتبين دحك ومن اليرت الذركرا لا ى كديا 
اد تصَيرُدا مَأ َد لك م نز الأثور 202 إ1 كمد لَه 
ممكقّ ال أوثوا الكتب ليفه يدايس ولا تكشئوة مَتَبَدُوهُ 
ده هورم وكشرتايو. عقيل" مقي مامفرورت 02 له 
حسم يسََاَوَ و ادا ولهُمْ عَدَايٌ ليد 02 ويه ملك 


لكوت والأرض'واقاع يسن وميد (4)2. 


(1) الزبر: جمع زبور»ء وكل كتاب فيه حكمة فهو زيور. 


سور لان الآيات 1844-1413 ا 
هدى من الأآيات: 

بمناسية الحديث عن المتقاعسين عن الجهاد بأمواهم؛ وختما لسورة آل عمران التي 
أعطتنا رؤية متكاملة عن أهل الكتابء يحدثنا الدرس هذا عن بعض صفات اليهودء الذين 
عبدوا العجل وكانوا أكثر خلق الله بخلا. 

إنهم كانوا يتهامسون بأن الله فقير لذلك نجد المؤمنين به هم الفقراء أما نحن فأغنياء 
ويبددهم القرآن ويقول: إن كلامهم هذا مسجل عليهم كا سجلنا سائر أعمالهم السيئة كقتل 
الأنبياء -إن قوهم بأن الله فقير ما هو إلا تبرير لكفرهم وبخلهم وذلك مثل أنهم برروا سابقا 
عدم إيانهم بالرسولء بأنه يفقد آية الرسالة التي كانت في زعمهم قربانا تأكله النار. والدليل 
على ذلك أخهم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوا ببذه الآية ذاتها. 


إن تكذيب اليهود للرسول ليس جديدا عليهم؛ بل إنهم كذبوا الأنبياء من قبله. بسبب 
تشبثهم بالماديات» تلك الزخارف التي لابد أن يرحل عنها الإنسان في يوم» فكل بشر محكوم 
عليه بالموت» وإنما الفائزون هم الذين يكتسبون الجنة بعد الموت. 

ثم يبين القرآن الحكيم: أن مواجهة اليهود -وكذلك طبقة الأغنياء البخلاء- تتطلب 
جهودا مضنيةء حيث لابد أن يسمع المسلمون من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم» ومن الذين 
أشركوا أذى كثيراء ومن ذلك الأذى أنهم يكذّبون بالرسالة» بالرغم من ميثاق الله والرسول 
عليهم في الكتاب» بأن يؤيدوها ويصدقوا بها. إن طبقة الأحبار تتحد مع طبقة الأغنياء البخلاء 
في محاربة الرسالة الجديدة وإن الأغنياء يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والله غني عن أموالهم 
لأن له ما ني السماوات والأرض. 


بينات من الآيات: 

1 الطبقة الغنية قد تكون متحالفة مع أولياء الرسالة» فتكون مجاهدة با لها في سبيل 
انتصارهاء ومتعاونة مع الضعفاء من الناس» وقد تكون متحالفة مع أعداء الرسالة» وهذه هي 
السئة الغالبة. 

وعن هذه الطبقة يتحدث القرآن هناء ولكن بالرغم من تجسدها في أشخاص اليهود. 


لا يذكر القرآن اسم اليهود لكيلايقتصر عليهم الحديث. بل يبقى شاملا لكل الأغنياء الذين 
يعادون الرسالة. 


153 الآيات 184-1413 مسالا ج١1‏ 

إن هؤلاء يزعمون أن مقياس الحق والباطل هو الثروة» ويتهكمون على المؤمنين» 
ويقولون: إن الله فقيرء ولذلك يقبل الفقراء. 

وهم يعادون الرسالة إلى درجة حمل السلاح في وجه الأنبياء» واقتراف جريمة القتل 
بحقهمء وكل هذه الأعمال دليل على أن الثروة ليست مقياس التقرب إلى الله بل أعد الله لؤلاء 
عذابا يحرقهم «لَعَدصيع أمَه ول اليرت الوأ إن له موعن بيك مستكنب ما قائرا 
َقَنَْهُم الألييسة بطبرحَيّ وَتَمولْدوهُوا داب الْكَريقٍ 4. 

1 عذاب الحريق الذي يصيب هؤلاء الأغنياء البخلاء ليس لأخهم أغنياء بل لأنهم 
بخلوا بحقوق الله « ذَلِكَ يمَاهَدَّمَتَ أكون أله ليس يكلام إلَتِيد 4. 


1 ] ومن أكاذيب هؤلاء التي يبررون بها كفرهم بالإسلام» وموقفهم العدائي من 
الرسالة الجديدة» أنهم يقولون: إن العلامة الضرورية لصدق الرسالة غير موجودة في هذه 
الرسالة» وهي: نزول قربان تأكله النارء ولكن الله يفند هذا القول» ويبين أن تكذيب الرسول 
ليس جديدا عليهم» بل هو ناشئ عن موقفهم العام من الرسل. ولذلك حين جاءهم رسل 
مزودون بتلك العلامة كذبوا بهم» وفوق ذلك قتلوهم. 

« الزيرت قالوا إنللة عد 1 ألا مس روي حقٌ ينا بشراوتاكة” 
ألتَادٌ 4 حيث كانت من العادة أن تنزل النار من السهاء» فتأكل ما يقرب به إلى الله من الذبائح» 
للدلالة على تقبل الله لهذا القربان» وبالتاني للدلالة على سلامة نية الرسول. 

لكل قد جَهَكُمْ رُسْلٌ من ميٍ بالْدتتٍ» حيث لم تكن العلامة الفارقة بين الرسل 
وغيرهم» محرد قربان» بل بينات كثيرة أخرى جاءت بها الرسلء 9وَيآلرى قُلَشمَ مَيِرَ 
مَتَْشْمُوهُمْ إن كُْكمْ صَدِقِينَ 4 إنما أنتم تبررون كفركم عبر هذه الأكاذيب, وهكذا يبرر طبقة 
الأغنياء المترفين» كفرهم بالرسالات وبالحركات التقدمية, بأكاذيب باطلة حيث يلصقون بها 
أبشع التهم. 

[4 والتكذيب بالرسالة الجديدة» إنها هو ناشئ من موقف هؤلاء المبدئي. من كل 

5 بغي جر د سم مدي سر مس له عدت عرص هر امه 5-9 
رسالةوكل رسول 9ن مد بوك ققد كُزبَ و من مَك جامو الْنسنيحَالربرِ لكب 
لْمِيرِ4 إذن لا داعي للخوف من هذه الطبقة» إذ إن رضالات السياء كلها التصرت بالرغم 
من تكذيب هؤلاء لاء كا لا ينبغي أن يتزلزل الناس من تكذيب هؤلاء» ويشكون في صدق 
الرسالة؛ كلا لأنهم مصلحيون يتبعون أهواءهمء وليس أي شيء آخر. 


البينات: المعاجز الظاهرة كعصا موسى وإحياء عيسى للموتى. والزير: الكتب المنزلة. 
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وربها يكون الكتاب المنير: هو الآيات المحكمة من الزبر» وهي تلك التي تنير درب 
الضالينء وهو يساوي في المعنى كلمة الفرقان. 

[] وعليتا ألا نركع هذه الطبقة» ولا نتأثر بها لديها من زينة الحياة الدنيا. إذ إنها 
ستزول. أو يزول عنها أصحابها. وإن العظمة الحقيقية ليست لمن يملك بضعة دنانير أكثرء 
إنها لمن يستطيع أن يخلص نفسه من نار جهنمء ويدخل الجنة» « كل تفن كمه الوق 
َإكَمَا فو اورسك يَوْمَ ليسم كَمَن مُحَرِحَ عن الكار وَأدلَ البجككة مَقَذ اد 
وما ألْحَيوه لديا إلا متَدمُ الُْرُورٍ 4 إن الحياة الدنيا سلعة تغر الإنسان, أو أنها رأس مال 
المغترين. أما الواعي فإنه يعرف أنها حياة زائلة» فلا يغتر بهاء ولا يتخذها لنفسه متاعاء ولا 
رأس مالاء ولا رصيدا يعتمد عليه. 


3 وعلى الأمة أن تتسلح بالصبر في مقاومة الطبقة الغنية» وتعرف أن مقاومتها 
ليست بالهينة بل تحتاح إلى التضحية بالمال» والنفسء وتحمل الإشاعات الكاذبة» حتى تستطيع 
الرسالة الانتصار عليهاء وعلى أمثالها من الكفار والمشركين. وسلاح الصبر النافذ يصنعه 
الإيمان الصادق بأن الحياة الدنيا زائلة وأن الدار الآخرة لهي الحياة. 


< # اشبلوك ف أَنْولِكْ]ْ وَاَنشر حكُمْ 4 أي إن الله يختبركم ويمتحنكم 
بإصابتكم في الأموال» والأنفس 9وَلتتمَعْك من ادن ونوا الكتبين مَبَنِحكُمْ وَمِنَ 
الست الشركوا لك كي أتان سيدا تمان لك منرم الأور» رعل 
الأمة إلا تقتصر على الصبر فحسبء بل وتتسلح -أيضا- بالتقوى. وهي الالتزام بواجبات» 
ومحرمات الدين بالضبطء وإذا فعلت ذلك فإنها استطاعت أن تمتلك أزمة الأمور بيدهاء لأن 
عزم الأمور ولبابها يتمثل في الصبر والتقوىء في الصمود والالتزام. 

[7] ومن مفاسد أهل الكتاب التي يجب مواجهتهاء دعايتهم السلبية تجاه الرسالة 
الجديدة» هذه الدعاية التي تدخل في إطار ما حذر منه القرآن في الآية السابقة» حيث أكد أن 
الأمة سوف تسمع من الذين كفروا أذى كثيرا. 

وإن هذه الدعاية مخالفة صارخة لعهد الله معهمء ومع كل صاحب ثقافة» ذلك العهد 
يقضي بأن عليه أن ينها للناس ولايكتمها (وإذ عد َهكق الي وو لكب ليله 
داس وكا ككشي مَنَبَدُوهُ وآ ظْهُورجِم وأشذا يوء مساقلا مَدْسَ ما قورت » 
ويؤكد القرآن أن وراء دعايات هؤلاء ثمنا قليلا من متاع الدنيا. 


[44] وكا أن على من يملك العلم أن يتحمل مسؤولية نشره من دون خوف ولا 


14 الآيات 149-181 مشو الفتذج ١‏ 


رغبة» فكذلك على من يملك مالا أن يبذله في سبيل الله من دون أي طمع مادي (كأن يحب أن 
يمدح أمام الناس) ولاحتى عُجْب بها أتاه في الله (بأن يفرح وكأنه قد أدى ما عليه بالكامل). 


إن القرآن الحكيم يقصد بالآية السابقة طرد طبقة الأحبار عن إطار التأثير في المجتمع» 
حيث يقول انهم كانوا قد خانوا أمانة الله في العلم. 

وهنا يريد ضرب طبقة الأغنياء البخلاء» الذين لا يبذلون ماهم إلا من اجل الإطراء» 
أو يزعمون أن قليلا من المال يخلصهم من مسؤولياتهم الرسالية « لا تَحْسين لين 
وأ يبون أن يحمَدواءَا لم َْعَلوا ما ححْسَيْم يمار نذاب وله عَدَابُ أله 4. 

531 والله لايحتاج إلى مال هؤلاء. لأنه مالك السماوات والأرضء وهو قادر على كل 
شيء من دون أموال هؤلاء « وَيِنّه م لسوت وَالْارضٍْوَأَهعَلَكل َى وهَدوٌ 4 ولان الله 
ملك السهاوات والأرضء فإن على أصحاب الرسالة أن يتسلحوا بالتوكل على الله في مقاومة 
هذه الطبقة»'والطبقة الحليفة لحاء وهي طبقة تجار الدين الذين يركعون للأغنياء؛ لبضعة دراهم 
ويخونون دينهم. 


يرصان الآيات 190-1390 لا 


الرسالي بين التأمل الهادف وواحجبات الرسالة 


«إك ف لق التكوت وَالْأرَضِ وغيف اليل وَالهَار 
كبن إأذلي الألبي () الدب يذهو الله نما وَشعُوَاوَعل 
جُبْوْيهم وَيَتَقَحَكَوُونَ في خَلِقٍ اتوت وَالْرْضِ رَبْنَا مَاحَلَفَتَ دا 
بكلا سُبَحمَكَ ونا عَدَابَالَارِ (:)رَينآإِنَكَ من مُرَلٍ ألنَارَ قد 


0 اه 


ريس وما لطي م نْأنصَارٍ (55) دَينآإِنَا معنا مُنَاوا وى 
ليمك أنَْءَامِنُوايرَيَكُمْ امنا ربَنَا فأخْر نا نْبا وَحكَيْرْ عَنَا 
سَعَاًا وو م لبا ”"(9) رَبَاوََايامَأوحَدماط سلف 
كاعر يمانم إِتَكَ لا عن ليسا (2)كاستجَاب له ريه 
دين حَاجَرُوا وَلْْجُوَأين ديهم وَأُودُوأ في صبيلي وَكنَوا 


13 


لْاتْهكرُتَوَامَن عن دِأهَّه هدم حش نٌالئوَابٍ (48. 
هدى من الآيات: 
من هو المجاهد الرساني؟ وما هي العوامل الدينية التي تدفعه إلى الشهادة؟. 
إن القرآن لا يقف في أمره للجهاد عند بعض العوامل الاجتماعية: بل يضرب في العمق» 
حيث يصلح النفوس» ويبيثها لتقبل الشهادة» بل لطلبها بإصرارء وذلك لتحقيق أهداف 


)١(‏ الأبرار: جمع بر وهو الذي بر الله بطاعته إياه حتى أرضاه. 
(؟) أضيع: أهلك. 


ول الآيات 146-99٠‏ مهم_الهتوج١‏ 
الإنسان الرئيسية في الحياة ويقول: (إنك حين تنظر إلى السماء والأرضء فإن أول ما يملأ عينك 
هو: الاختلاف الواسع فيها). وأبرز اختلاف هو: (تناوب الليل والنهار)» وهذا يدعوك إلى 
التفكر لماذا الاختلاف؟ وتجد الجواب ببساطة: لأن لكل شيء هدفا محددا يحققه الليل يأتي 
ليحقق أهدافا معينة» ثم يعقبه النهار لأهداف أخرىء إذن لكل شىء قدر وهدف محدد. 

ترى أي هدف للحياة؟ وإذا انحرفنا عن مسيرة هذا ا هدف فا هو مصيرنا؟ أليس النار 
والمفزي؟! دعنا إذا نتوجه إلى الله وهنا هبط الوحيء ليوجه فطرتنا الصادقة ويبين لنا: كيف 
نسير حتى نحقق هدف حياتنا. والمؤمنون الصادقون برعون إلى الاستجابة للوحيء ويحاولون 
تحقيق مهامهم بدقة ابتغاء مرضاة الله. 

ولكن الله يشترط عليهم شروطاء تبدو متعبة لناء أما للذي وضع هدفه الأسامي 
خلاص نفسه من نار جهنم, فإنه عمل بسيط وهو الإبهان والتحدي؛ وتحمل الأذى في الله 
والهجرة والقتال والاستشهاد في الله. 


بينات من الأيات: 

31 كيف تُحلقت السماوات والأرض» وهي لاتزال تُخلق. وتتطور حسب خطة 
حكيمة» وإرادة مطلقة» ويد قوية؟. ما هذا الليل الذي يلف الكون بظلامه وسكونه؟ وما 
هذا النهار الرائع الصاخب؟ ومن يسلخ النهار من الليل» فيغرق الكون في بحر من الهدوء 
والظلام؟. 

إنها حقائق تثير عقول الذين ينفذون إلى لب الحياة» وما وراء قشورها من أنظمة وأهداف 

45 200 2 ا 0 0 0-11 
«إِ لق لسوت وَالَارْضِ وَاخْيِكفٍ اليل وَالهَارِ نوبي الألبتب >. 

[3 ن هؤلاء أصحاب العقول النيرة» يعرفون ربهم في أول نظرة إلى الحياة» ولا 
يرون ظاهرة في الحياة» إلا ويذكرون ربهم؛ لأنهم يعيرون فوق جسر الظاهرة بسرعة» ويصلون 
إلى الحقيقة» التي تقول: إن الله هو خالق هذه الظاهرة» ومدبرها الآن. والذي يطورها من حال 
حال ومن لحظة لأخرى. 


فهم يذكرون الله قياما وقعوداء وذكرهم آتٍ من تفكرهم العميق في ظواهر الحياقه 
وتفكرهم سليم لأنه سوف يؤدي إلى معرفة الحقائق» وأبرزها معرفة أن الحياة ليست باطلا 
وبلا هدف» وليست فوضى وبلا سنن» وهدف حياة الإنسان وستتها التي تتحرك ضمنها هو: 
التقوى, والالتزام بمنهج الله الذي يلتزم به ما في السماوات والأرض. وإلا فإن نهاية الإنسان 
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هي النار. 

< ال يكو الله نما وَشْمُوَْاوَعكَ جُويوم وَبتَقَحكرُودَ ين حَلقٍ توت 
جه لك م مك له له مل عر حوب له 6 0 
وَالْارْضٍ رَكنَامَاخَلَفّتَ ذا بولا سْبْحكَكَ مَِناعَدَابَااثَارٍ 4 إن تفكّر هؤلاء تفكّر واعظ» 
حيث ينقل الدروس والعبر من واقع الحياة إلى واقعهم: ويجعلهم يتعرضون للحياة بما فيها 
من سنن ومناهج. 


3 نا هدف الإنسان في الحياة هو اختبار إيهانه ووعيه» ومدى فاعلية إرادته في 
مقاومة ضغط الشهوات. فإن نجح في الامتحان فإن الجنة مأواه؛ أما إذا فشل فإن مصيره إلى 
الناره وهي خزي يلاحق الذين ظلموا أنفسهم ولم يظلمهم الله شيئاء وسوف لا ينفع الظالمين 
شيء مما استفادوه في الدنيا بظلمهم باتك من مُدَيِلٍ ألتَارَ هد ريه ومَللطَِِينَ مِنْ 
أنْصّارٍ». 


1 هذه هي العبرة التي يستلهمها أولو الألباب من تفكرهم في الحياة. وسوف 
تستوضح هذه العبر» عن طريق الوحي الذي يسارع هؤلاء إلى التصديق به بسبب خلفيتهم 
الفكرية السليمة. 

ؤ يَبَآإنََا مستا متاو يَادى ايم اميك قم 4 واكتشفوا بعد 
الإيهان أن بعضا من أعرالهم كانت مخالفة للمنهج الإلحي» فاستغفروا منهاء وطلبوا من الله 
أن يصلح حياتهمء بعد أن أفسدتها ذنويهم بالتوبة إليه منها وطلب الاستقامة من الله على 
أن يجعلهم مستمرين في هذا الخط حتى الموت 9رَبَنَا قفرلا ْنَا وَكَمْرٌ عَتَاسَيْكَاتنَا 
امع ابتار 4. 

[4] ولأن هؤلاء اكتشفوا بتفكرهم النافذ والبصير في الحياة» إأن الهدف الأسمى 
للإنسان» هو الجنة التي وعد بها الله عباده المؤمنين بواسطة الأنبياء» فهم سألوا الله ذلك وتطلعوا 
إليه وقالوا: لاوَبَنَا افا مَاوَحَدمَالَ مُسُلِك لاخر ءلمو نك لا ع لِيمَاد 4. 

]١54[‏ واستجاب الله لهمء ولكنه فرض عليهم شروطاء وطالبهم بامتلاك عدة 
مواصفاتء أبرزها الهمجرة. وهي الانفصال الفكري والعملي من الجاهلية. 

ويستلزم هذا الانفصال التحديء والصراعء وبالتالي الخروج من بلاد الجاهلية» وتحمل 
أنواع الأذى من الاغترابء والفقر والذل. بيد أن كل ذلك يدفعهم لتنظيم أنفسهم: والاستعداد 
للعودة إلى بلادهم بالقتال. 
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وهدف الجيش من القتال هو الانتصارء بيد أن هدف الجنود هو الشهادة» لذلك فهم 
مستبسلون في ذات الله. 

إن هذا هو شرط الله على المؤمنين الذي إذا وفوا يه آناهم أجرهم بالكامل؛ وبالتساوي 
بين الذكر والأنثى؛ أدخلهم الجنة جزاء حستا من عند الله لإدَسَْتَججَابَ لهم رَيهُمْ أن ل 
ضِيعٌ عمَلَ َل نَم 4 وليس الدعاء وحده كاف للحصول على الثواب» بل العمل الصالح 
هو الذي يُعطى الجزاء عليه بقدره بالذات لِك أو أي نكم يَ َع 4 أي كلكم في 
الثواب سواء» لأن بعضكم من يعضء وقد انحدرتم من أب واحد فلا فرق بينكم. 

<تَلْدِنَ حَاجَرُوا وَلْوُْوين دِيَدِرِهِمَ 4 الهجرة هي الخروج تلقائيًا. وهو يخالف 
الإخراج لأنه بإكراه» وربها الفجرة هنا هي الحجرة المعنوية» والإخراج هي الهجرة الجغرافية. 

«دَأودها فى صب وَعَسَوا وَضِوا كترم عي سيتاجيم وَكدْسِتهُمْ كدق 
تحرى من ع َآلأمْهد رامن عن دِألَّهِ وعدم حْسنٌ لقاب 4 إن الشهيد يغتسل بدمه 
فإذا به طاهر من الذنوب ويدخل الجنة بغير حساب. 


يعون الآيات 195 - 0و ١ه‏ 


اصبروا وصابروا ورابطوا 


0 مو 5 لَدنَ كَرُواف اليلد © مت‎ 0١ يَمْرَبَكَ‎ 9١ 
كد مأوهع بك و وَبِمَىَ كِنَهَاد 0/0 يي 7 أنَّكََاً‎ 


مودء ووه مي # وه ل برعي 


ربهم هم حجنت جَرَى ين كَنهَا الكتْهردُ كيت فِبَانَزُلا من 


عند اوجن له 57 01 ر 0زم و 
لمن يوم يمر و مآ أل ليك و: مَآأثرلَ لبح كَنشعِينَ نّ "لير ا 
و5 يعي اقوقتاقيلة أؤكهلت لهم 2 5 
َيه إدك السَرِيعٌ ع الحساب 250 ييا ارت عَامَنُوا 
أصِيرةأوَصَاِرُوأ ورايطُوأ “ وَأتَهُوا لله حَلْكُم يورت 6 


هدى من الأيات: 


الذين يهاجرون في سبيل الله لا يملكون إلا زاد التقوى» وقوة الإيران. فهم يعرفون أن 
خباية أعدائهم قريبة» بالرغم من تمتعهم بقوى ظاهرة؛ تملا العين وتغر البسطاءء وبعد النهاية 
سوف يُرمون في جهنم وساءت مصيرا. 


)١(‏ يغرنك: الغرور إيهام حال السرور في الأمر بخلافه في المعلوم. 

(1) متاع: النفع الذي يتعجل به اللذة إما بوجود اللذة أو با يكون به اللذة نحو امال الجليل والأولاد 
والإخوان. 

(©) المهاد: الذي يسكن فيه الإنسان ويقترضه. 

(4) الأبرار: 0 

(5) خخاث صل الخشو وع السهولة من قوفم: الخشعة وهي السهولة في الرمل» والخاشع الخاضع. 

(3) رابطوا: أصل الوباط اريباط ا خيل للعدره والربط الشد ومنه قوهم: ربط الله على قلبه بالصبرء ثم استعمل 
في كل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من أرادهم بسوء. 


0 الآيات 195 دو م افاج ١‏ 
أما المتقون: فإن نهايتهم هي الجنة وحسنت مستقراء ولذلك فعلى المؤمنين أن يصبروا 
ويشجعوا أنفسهم بالصير ويرابطوا في الحدود» ويتقوا الله حتى يفلحوا في الدنيا والآخرة. 
هذه خلاصة هذا الدرس الذي جاء متمما للحديث عن الخلفية الإيهانية للأمة التي 
تحارب أهل الكتاب» وتصبر على أذاهم» وتقاوم ضغوط طبقة الأغنياء البخلاء, المتحالفة مع 
الأحبار والرهبان الخونة. 


ولكي تكمل الصورة وتكون واقعية. بِيّن القرآن في الآية ما قبل الأخيرة: أن أهل 
الكتاب ليسوا كلهم كفاراء بل فيهم متقون حتى لا نتصور أن اليهود مثلا أهل النار, لأنهم 
يبود وكفى» ونحن نصبح أهل الجنة لأننا مسلمون وحسبء بل إن العمل هو وحده. مقياس 
الحق بين أهل الجنة أهل الثار. 


بينات من الآيات: 

37ه-191] بالرغم من تمتع الذين كفروا بقوى ظاهرة» وحرية الحركة» والتصرف 
في البلادء فإن أيامهم معدودة دلَايسْرَئكَ علب لذن كمَرُوان للد 8 مه كر 
مأو نَم يقس للها 4. 

441) أما المتقون الذين يلتزمون بمنهج السماء بالكامل فهم الفائزون « لكك ألَينَ 
تَعَْرَيَّهمَ لم حتت جرَى ون كته الأتهدٌ َنيب وِهَائُرلا ين عند اله وَمَاجندَ لد 
حَيْد لْنارَارٍ » إن المؤمنين بحاجة إلى صفتين هما: الالتزام والانضباط التام بالمنهجء والنشاط 
ويسمي القرآن -حسبما يبدو لي- الالتزام الإلحي بالتقوى. كما يسمي النشاط في سبيل الخير 
بالبر. 

وقد أوحت هذه الآية بهاتين الصفتين معا. 

3 ولا يكفي أن يكون المؤمن معتقدا بالله وبرسوله؛ وأن يقول: أنا مسلم؛ في أن 
يحصل على الجنة» كلا. إن الجزاء يلحق العمل» سواء كان الشخص مسلا أو كان من أهل 

ري امجيس مه 6 3000-6 مخ 1 سس لس 1 إل - 2 
الكتاب ل وَإدمنكدْلٍ لصحتب لمن يؤون بأهِّ وَمَآ أل ليك وَمَآأْلَ التو حَدنحينَ 
ِل لا مَنْرُوت يعات الله تَمَصَائَِيلا أؤلهك لَهُمْ جرهم عند بَيهِمْ إرك أله 
سَرِيعٌ لساب 4 ويبدو أن هذه هي صفات بعض علاء اليهود والنصارى حيث جاء أنهم 
لايشترون بآيات الله ثمنا قليلا. 


]٠٠١[‏ في مواجهة الأعداء. من الكفار والأغنياء والأحبار لابد من التطلع إلى مستقبل 
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النصر» والصير على بعض الأذى الموجود في الطريق» ثم بث روح الإيجابية في الأمة» حتى يشجع 
بعضهم بعضاً على الصيرء ثم القيام عمليًا بالاستعداد الدائم للعدو. والانضباط بالأوامر التي 
تصدرها القيادة. إن هذه هي سبيل السعادة» سواء على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد 
« يها الب ءامَنوا أصيرةأوصَا روأ وتايطوأ وَأتَّهُوا لله َعلّكُم ميخو 4. 


اللجهبات 6ه 


مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى .. ب00000101011 0 01 
بحوث قهيدية .. 1 1[ ا 

بحوث تمهيدية 9113[ 1[ 1[ |[ 1 1 1 1 [ [ [ [ [ [ 1 1 
الفصل الأول: ما هو القرآن ولماذا ندعو إليه 0001313 1 

القرآن في آيات الذكر الحكيم يان 

القرآن في السنة 0 

حقيقة الكتاب الكريم 

لماذا ندعو إلى القرآن؟ 1 1[ 1 1 1[ اك 
الفصل الثاني: مسائل قرآنية ل آذ[ 1[ [ [ 1[ 1[ [ [ [ ز[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 آذك 

ضرورة التدبر في القرآن كلك 

القرآن والتفسير بالرأي 


القرآن الحكيم والتذكرة 
القرآن بين التزكية والتعليم 

القرآن الحكيم بين الظاهر والباطن 
القرآن الحكيم بين المحكم والمتشايه 
القرآن الحكيم والأحرف السبعة 01001010121 00 


اك م الشآج١‏ 


القرآن الحكيم وبناء الحكمة مزق مأل دولا عا اما د ام و أ 
الفصل الثالث: منهج التدبر في القرآن 11 1 1 ذا 
حقيقة التدبر في القرآن الحكيم 


التدبر والصفات النفسية 
التدبر والصفات العقلية ... 
القرآن الحكيم وإثبات معانيه.. 
التدبر والسياق القرآني 00 


التدير وآفاق السنة الشريفة 

التدبر والسياق الموضوعي للسور: 

التدبر والواقع الخارجي 

التدير والتطبيق القرآني 

موجز لمنهج التدبر في القرآن .. ناين 
سورة الفانحة 1000101110 ا 

الإطار العام: صفوة القرآن حل 

الحمد حمل معارف القرآن اقل 

ا 


(الآيات 2١-1‏ 
«الآيات 17١‏ -76) 
الشخصية الإنسانية كيف يجب أن تكون؟ (الآيات 75 -194) 


كيف خضعت الطبيعة للإنسان؟ ل (الآيات ١و‏ 
هل نكون من الشاكرين؟ ...0 (الآيات 2٠١‏ -18) 
دور رسالات الله في بناء الحضارات .... (الآيات 89 - 37) 
الميوعة في تطبيق الأحكام .ل (الآيات 33 --55) 
قصة البقرة دروس وعبر ...ل (الآيات /إ١‏ - )ا 
اليهود بين تضليل الأحبار وأماني الجهلة.. (الآيات 1/4 - 9/) 


الجتاك 


العنصرية والكفر بالملائكة 
السحر والشعوذة.. نهاية المطاف 
نحن والثقافات الدخخيلة 
التسليم للَّه هوالميزان.... 
إبراهيم ماد رمز الوحدة 
القبلة رمز وحدة الأمة 


كيف أخفى علماء السوء شعائر الله؟ . 
كيف نحطم أصتام الكفر؟ 


الصوم فلسفته وأحكامه .. 
القتال في الإسلام أهدافه وأحكامه 
احج مدرسة التقوى 
التقوى: رضا الله السلمء العدالة 25-5 
الفتنة أكبر من القتتل 
التقوى الاجتماعية . 
واجبات العلاقة الزوجية 
التقوى في إدارة البيت .. 
شروط الانتصار على العدو . 
أسماء الله الحسنى 20000 
الإنفاق ني سبيل الله 
الربا والفساد الاقتصادي ... ع 
العلاقة التكاملية بين التقوى والأنظمة... 
المسؤولية ومسقطات الأحكام . 


الإطار العام: معدن الوحي ومهبط الرسالات .. 


رسالات الله بين الوحدة والعنصرية .... 
حقائق القرآن بين حق التأويل وقتنة الباطل.. 


.... (الآيات 945 - )1١١‏ ... 
(الآيات 1ل ١"‏ 0).. 
.... (الآيات )13١- 37١5‏ 
.... (الآيات 31131--1778) 
.... (الآيات 175 )١5١-‏ 


... (الآيات 168 -/151) 
.... (الآيات 1١4‏ - /ال11) 
.... (الآيات ١/8‏ -18437) 


.... (الآيات )١946-19٠‏ 
.... (الآيات 007-395 211111111 


. الآيات 1715 -0184).. 


..)7614- 176١ (الآيات‎ . 


... (الآيات هلالا - 743) 


.... (الآيات 784 -18401).. 


(الآيات )16١-1١51‏ 
(الآيات 16١‏ - لإ19).. 


(الآيات “141 -1844) 


0711-7٠١4 (الآيات‎ 


(الآيات 1718 -776) 
(الآيات 121-7171 
(الآيات "78 - 017437 2232 
(الآيات 47 017494-17 


(الآيات 506 -150) 
(الآيات 701 -717/4) 


(الآيتان 7417 - 38م 7) 


(الآيات 20-١‏ 
(الآيات /9-"11) 


الحياة بين آفاق المستقيل وشهوة الحاضر .. 
نتائج ضعف الروح الدينية 
القيادة الصحيحة في المنظور القرآني . 
الجماهير بين تقديس الذوات وبصائر القرآن . 
رسالة عيسى تَللدْ من ميزات النشأة 2200 
بشرية الرسول ومراحل انتصار الرسالات .. 
الحق مقياس الصواب وأساس الوحدة... 
مواقف أهل الكتاب عصبية وتضليل 57 
العلماء بين تبرير الهزائم وتفجير الطاقات . 
الارتداد أقسامه وجزاؤه 
العصبية عقبة الوحدة وأساس الكفر 
الوحدة هاجس الأمة الحضاري 
التزام القيم ضمانة الاستقامة .. 
الموقف المبدئي من الكفار 
السلوك الإيماني حصن الأمة 
لنعد إلى.. سئن التاريخ 
التضحية سبيل الانتصار وزكاة المجتمع .. 
ظروف الحزيمة» ومسؤوليات القيادة 
لماذا نخسر؟ وكيف نتتصر؟ . 
الرسالة الإلية والمواقف الاجتماعية 
صفات عبدة العجل 
الرسالي بين التأمل الحادف وواجبات الرصالة... 
اصبروا وصابروا ورايطوا 
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